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السياسات العامّة للمجلّة

تتبنــى المجلـّـة نــشر الموضوعــات ذات العلاقــة بالبحــوث الفكريـّـة . 1

ــا شروط  ــر فيه ــة وتتوفّ ــير العلميّ ــع للمعاي ــي تخض ــة التّ العقديّ

النــشر المعلــن عنهــا في المجلّــة.

ــسٍ . 2 ــى أس ــم ع ــادئ القائ ــادف واله ــوار اله ــة الح ــد المجلّ تعتم

علميّــةٍ ســليمةٍ، وتدعــو لــه، ولا ينــشر فيهــا أيّ موضــوعٍ يعتمــد 

الخطــاب الطائفــيّ أو الإثنــيّ، بــل وكلّ مــا فيــه إســاءةٌ لشــخصيّةٍ 

أو مؤسّســةٍ أو جماعــةٍ.  

الآراء والأفــكار التّــي تنــشر في المجلـّـة تحمــل وجهــة نظــر كتاّبهــا، . 3

ولا تعــرّ ـ بالــرورة ـ عــن رأي المجلـّـة. 

ــة عــى محكّمــين مــن . 4 تعــرض البحــوث المقدّمــة للنــشر في المجلّ

ذوي الاختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــشروط النــشر المعمــول 

بهــا في المجلّــة، وصلاحيتهــا للنــشر، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفقًــا لتقاريــر المحكّمــين.

لا تلتــزم المجلّــة بإعــادة النتاجــات المقدّمــة للنــشر إلى أصحابهــا، . 5

ــة  ــير ملزم ــة غ ــما أن المجل ــل، ك ــشر أم لم تقب ــت للن ــواءٌ قبل س

ــشر. ــة لعــدم الن ــداء الأســباب الداعي بإب

ــةٍ، ولا علاقــة . 6 ــارات فنّيّ ــة يخضــع لاعتب ترتيــب البحــوث في المجلّ

لــه بمكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



سياسات القبول والنشر

أن تكون النتاجات موافقةً لموضوع المجلةّ وأهدافها وسياساتها. . 1

ــد . 2 أن لا تقــلّ عــدد كلــمات البحــث عــن )4000 كلمــة(، ولا تزي

عــن )10000 كلمــة(. 

ــمّ . 3 ــبق وأن ت ــشر س ــة للن ــة المقدّم ــمال العلميّ ــون الأع أن لا تك

ــرى. ــةٍ أخ ــةٍ أو مطبوع ــشر في دوريّ ــا للن ــا أو تقديمه نشره

ملء استمارة الملكيّة الفكريةّ عند إرسال بحثٍ للنشر في المجلةّ. . 4

ــة خــلال 10 . 5 ــواردة بوصولهــا للمجلّ يخُطــر أصحــاب البحــوث ال

ــامٍ مــن تســلمّها. أيّ

ــشر أو . 6 ــا للن ــول صلاحيّته ــرار ح ــوث بالق ــاب البح ــر أصح يخُط

ــلمّها. ــخ تس ــن تأري ــا م ــاوز 20 يومً ــدّةٍ لا تتج ــلال م ــا خ عدمه

ــشر . 7 ــرى للن ــةٍ أخ ــه لأيّ جه ــال بحث ــدم إرس ــث بع ــزم الباح يلت

ــة. ــه ردّ المجلّ ــى يصل حتّ

ــق . 8 ــه وف ــلات المحكّمــين عــى بحث ــزم الباحــث بإجــراء تعدي يلت

ــةٍ في  ــخةٍ معدّل ــة بنس ــاة المجلّ ــع مواف ــه، م ــل إلي ــر المرس التقري

ــامٍ. ــاوز 5 أيّ ــدّةٍ لا تتج م

مــن الــروريّ إرســال الســيرة الذاتيّــة بشــكلٍ مختــصٍر للباحــث . 9

مرفقــةً مــع بحثــه.



دليل المؤلّفين

يمكن إيجاز شروط كتابة البحث العلميّ )الدراسة( في مجلةّ )الدليل( التابعة 

لمؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ بما يلي:

1 ـ عنوان البحث واسم المؤلفّ مع تعريفٍ في الهامش لدرجته العلميّة.

2 ـ الخلاصــة: وهــي تتضمّــن بيــان الموضــوع والمشــكلة أو الســؤال الأســاسّي، مــع 

بيــان الطــرق والمناهــج العلميّــة التّــي ســلكها الباحــث في حــلّ هٰــذه المشــكلة 

ــا  ــل إليه ــي توصّ ــج التّ ــذا الســؤال الأســاسّي، وأخــيراً النتائ ــة عــى هٰ والإجاب

ــورة، ولا  ــور المذك ــن الأم ــوانٍ لأيٍّ م ــر عن ــن دون ذك ــذا م ــث، كلّ هٰ الباح

ــة. ــة والإنجليزيّ ــين العربيّ تتجــاوز 200 كلمــةٍ باللغت

ــيّةٍ في  ــماتٍ أساس ــن 5 كل ــلّ ع ــا لا يق ــر م ــب ذك ــة: يج ــات المفتاحي 3 ـ الكل

ــة الوصــول  البحــث، يســتطيع كلّ مــن يريــد البحــث في الشــبكة العنكبوتيّ

ــا إلى البحــث. ــن خلاله م

4 ـ المقدّمــة أو التمهيــد: صفحــةٌ أو أقــلّ منهــا، يبــيّن فيهــا الباحــث ســير تطــوّر 

البحــث مــن دون ذكــر أيّ عنــوانٍ. 

5 ـ التعريفــات: يجــب قبــل البدء بالمبــادئ التصديقيّــة الشروع بالمبــادئ التصوّريةّ 

ــوان بشــكلٍ  ــم المرتبطــة بالعن ــين المفاهي ــن خــلال تبي ــك م للموضــوع، وذٰل

مبــاشٍر، أو المرتبطــة بــه بشــكلٍ غــير مبــاشٍر، ولكٰنّهــا ضروريـّـةٌ، ويكُتــب أيضًــا 

ــة  ــات المهمّ ــه وبعــض النظريّ ــابقة البحــث وموضوع ــن س ــصٌر ع ــانٌ مخت بي

بهٰــذا الخصــوص. )لا تتجــاوز صفحــةً واحــدةً أو صفحتــين كحــدٍّ أقــى(.

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضمّــن تجميــع المعلومــات مــن الكتــب والمراجــع 

ــكلّ  ــيّ ل ــق العلم ــع التوثي ــيٍّ م ــيٍّ وعلم ــكلٍ منطق ــا بش ــيّة وترتيبه الأساس

ــف،  ــب المؤلّ ــالي: ]لق ــو الت ــن بالنح ــل الم ــادر داخ ــر المص ــةٍ، وتذك معلوم

اســم الكتــاب، المجلّــد، الصفحــة[. ومــن ثــمّ  تحليــل المعلومــات والتأليــف 

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة الأدلّــة والراهــين والترجيــح فيــما بينهــا، 

ــائّي. ــرأي النه ــداء ال وإب



ملاحظــةٌ: يمكــن إضافــة هامــشٍ اســتثنائيٍّ عنــد الــرورة مــن خــلال 

ــة  ــفل الصفح ــةٍ في أس ــع نجم ــمّ وض ــصّ، ث ــة )*( في الن ــع النجم وض

ــة الهامــش.  وكتاب

ــج  ــان أهــمّ النتائ ــمّ بي ــج والخاتمــة: في البحــث العلمــيّ يت 7 ـ ذكــر النتائ

ــرأي  ــداء ال ــولٍ، وضرورة إب ــن حل ــه الباحــث م ــمّ التوصــل إلي ــا ت وم

ــذي يــراه الباحــث صحيحًــا، مــن خــلال التفســير والمناقشــة وذكــر  الّ

ــوع. ــث في الموض ــمال البح ــاء إك ــن ش ــات لم ــات والاقتراح التوصي

8 ـ ذكــر المصــادر والمراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قائمــة المصــادر 

والمراجــع حســب أســماء المؤلفّــين ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــلي:   ــما ي ــا ك ــات وترتيبه المعلوم

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ المؤلـّـف )اللقــب ثــمّ اســم المؤلـّـف(. 2 ـ اســم الكتــاب. 3 ـ مــكان 

النــشر. 4 ـ دار النــشر. 5 ـ رقــم الطبعــة. 6 ـ ســنة النــشر.

ب ـ توثيق الدوريّات )المجلّات(

1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان المقال )ويكون بين قوسين(. 3 ـ اسـم الدوريةّ. 

 4 ـ الجهة التّي تصدر عنها المجلةّ. 5 ـ مكان النشر. 6 ـ عـــدد المجـــلةّ. 

7 ـ تأريخ نشر العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلميّة

 1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان الرسالة. 3 ـ اسم الجامعة أو المركز العلميّ. 

4 ـ مكان النشر. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النشر.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتيّة

يجــب أن تكــون هٰــذه المواقع معتــرةً، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

والمراكــز العلميّــة المعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكلٍ كاملٍ.
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(*)

الخلاصة

تنتــي هٰــذه الدراســة إلى أنّ الأطروحــات الإلحاديـّـة بشــلٍ عامٍّ تســتند إلى أســبابٍ 
ــاء إلى العــزوف  ــا تدعــو المنصفــن مــن العلم ــا م ــةٍ، وغالًب ــل ضعيف ــةٍ، ب غــر كافي
عنهــا بمجــرّد أن يبــنَ لهــم ضعفهــا، وينظــروا بعــنٍ واعيــةٍ إلى أدلـّـة الطــرف الآخــر.  
هٰــذا، ويعــدّ أنطــوني فلــو الفيلســوف الملحــد الأوّل في العالـَـم الناطــقِ بالإنجليزيّــة، 
ــل  ــدى الدلي ــى في ه ــة، فم ــول إلى الحقيق ــن أرادوا الوص ي

ّ
ــاء ال ــك العلم ــن أولٰ م

حــىّ تخطّــى ظلمــة الإلحــاد، متمسّــاً بمنهــج قيــادة الدليــل لا ســوقه وتلفيقــه. بينّت 
هٰــذه الدراســة أهــمّ الأســباب الـّـي دفعــت فلــو إلى الإلحــاد، ومــن ثــمّ الأســباب الـّـي 
دعتــه إلى الاعتقــاد، ثــمّ تناولــت كلا المرحلتــن ـ بمــا شــملته مــن أســبابٍ ونتائــج 

ـ بنظــرةٍ تحليليّــةٍ.

الكلمات المفتاحية: الاعتقاد، الإلحاد، الدليل، الأسباب، أنطوني فلو. 

)*(  هاشم الضيقة، لبنان، السطح الثالث في قسم الفقه والمعارف الإسلامية، جامعة المصطفى العالمية. 

victorious.nation2@gmail.com
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From Atheism to Belief An analytical study that led the 
British philosopher Antony Flew from atheism to belief

Hashim Aldhaiqah

Abstract

This study concludes that the atheistic theories in general depend 

on insufficient reasons, and are weak. In most cases, they would 

invite truthful scholars to relinquish these ideas once they realise how 

weak these arguments are, and they look with a conscious eye to the 

arguments of the other side. 

Antony Flew was regarded as the first atheist philosopher in the 

English world, and among the scholars who wanted to reach to reality. 

He walked in the guidance of evidence until he surpassed the darkness 

of atheism. He held onto the methodology of evidence, and not its 

market or amalgamating. 

In this study I have explained the most important reasons that led 

Flew to atheism, and then the most important reasons that took him 

to believe. I then analytically discussed the two stages, with the reasons 

and results.

Keywords: Belief, atheism, evidence, reasons, Antony Flew
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المقدّمة

ــوى أو  ــأيّ دع ــان ب ــن الإنس ــة(*) أن لا يذع ــن العقليّ ــي القوان تقت
ــا  حً ــون مُنقِّ ــا ويك ــودُه إلى صحّته ــمٍ يق ــلٍ محكَ ــود دلي ــألةٍ(**) دون وج مس
ــات  ــر الآف ــن أخط ــول إنّ م ــن الق ــا يمك ــن هن ــاد، وم ــك الاعتق لٰل
الفكريّــة والأمــراض العلميّــة الـّـي يمكــن أن يمُــى بهــا الباحــث في هٰــذا 
المضمــار هــو انصياعــه نحــو دعــوى نظريّــةٍ معيّنــةٍ، فعقيــدةٍ محــدّدةٍ، ثــمّ 

ــا اعتقــده مســبقًا.  ــة وحشــدها لِم ــوق الأدلّ عكوفــه على سَ

ــو تدبرّنــا في الفــرق بــن (قيــادة الدليــل) و(ســوقه) لاتضّــح فــرقٌ  ول
ــدم  ــن يخ ــا أيّ المنهج ــح لن ــه يتّض ــج، وبتبع ــد المنه ــريٌّ على صعي جوه
ــا  ــا، وأيٌّ منهم ــدة وتهذيبه ــص العقي ــا وتخلي ــرة وتطويره ــاء الفك في بن
محكــومٌ على اتبّاعــه بالجمــود والركــود. هٰــذا، وإنّ الشــخصيّة مــورد 
ــة في  ــا العلميّ ــاولُ تجربته ــقّ تن ــج الأوّل؛ لا ح ــكةٌ بالمنه ــث متمسّ البح

ــةٍ.  ــراءةٍ تحليليّ ق

 )Antony Flew( (***)يعُــدّ الفيلســوف البريطــانّي المعــروف أنطــوني فلــو

)*( نقصــد مــن القوانين العقليّــة: قانون التناقض: يقــي هٰذا القانون بامتنــاع اجتماع النقيضين 
وارتفاعهــما من طرفٍ واحدٍ وفي ظــرفٍ فاردٍ. وقانون العليّّة: إذ يقي هٰذا القانون أنهّ متى ما 

وُجد شيءٌ بعد الانتفاء، فإنّ وجوده ليس بذاته بل بغيره.

)**( يســتثنى من ذٰلك الأوّليّات من أقســام القضايا بحســب تصنيف المنطق الأرسطيّ، حيث إنّ 
تصــوّر الطرفين والتوجّه إلى النســبة بينهما يكفي في الإذعان بثبــوت المحمول للموضوع فيها. 

]انظر: الإشارات والتنبيهات »المنطق«، ابن سينا، ص 454 و455[

)***( أنطوني جيرارد نيوتن فلو )1923-2010(: فيلسوفٌ بريطانيٌّ ينتمي إلى تياّر الفلسفة التحليليّة 
التّي تهتمّ بإرجاع الفلسفة إلى اللغة وتحليل التراكيب اللغويةّ؛ لاستكشاف عالم الواقع بوصفها 

11

من الإلحاد إلى الاعتقاد.. الأسباب التي دفعت فلو إلى الاعتقاد بالإله

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



شــخصيّةً نــادرةً؛ لمــا اكتنفتــه مــن تحــوّلٍ جــذريٍّ على الصعيــد الفكــريّ 
والعقــديّ، وقــد اخترنــا تســليط الضــوء على هٰــذه التجربــة العلميّــة مــن 
ــدد  ــام بص ــنا في المق ــا، ولس ــا وتحليله ــراز تحوّلاته ــاصر لإب ــا المع واقعن
تعويــم هٰــذه الشــخصيّة والتهويــل مــن شــأنها. نعــم، قــد نتّفــق معــه في 
جهــةٍ ونخالفــه في جهــاتٍ أساســيّةٍ أخــرى، ولا يظــنّّ القــارئ أننّــا ننتصر 
لفكــرةٍ معيّنــةٍ بــرأي هٰــذا العالــم، وإنمّــا نجعلــه على طاولــة البحــث بمــا 
ــة  ــة والاعتقاديّ ــج النظريّ ــةً انتهــت إلى بعــض النتائ يشــلّ مســرةً علميّ

المتسّــقة مــع مــا تفُــي إليــه الفطــرة والمنطــق البرهــانّي. 

ــدًا  ــة وناق ــا بشــدّةٍ عــن الأفــار الإلحاديّ لقــد كان أنطــوني فلــو مدافعً
ــوض: »إذا كان  ــيس ع ــور رمس ــه الدكت ــال عن ــدٍّ ق ــن إلى ح ــا للدي شرسً
 Alfred( وصديقــه ألفريــد آيــر (*))Bertrand Russell( برترانــد راســل
Ayer((**)  مِــن أبــرز مَــن هاجمــوا الديــن قبــل الحــرب العالميّــة الثانيــة، فــإنّ 

أنطــوني فلــو يعــدّ واحــدًا مــن أهــمّ منتقــدي الديــن في الفــترة الـّـي أعقبت 
ــألُ  ــم ي ــه ل هٰــذه الحــرب« ]رمســيس عــوض، ملحــدون محدثــون ومعــاصرون، ص 86[؛ إذ إنّ
جهــدًا في الدفــاع عــن عقيدتــه تلــك بكتاباتــه ومحاضراتــه ومناظراتــه اليّ 
ــاه "ليــس هنــاك إلٌٰ"، متّبعًــا المنهــج الفلســيّ، منطلِقًا 

ّ
كانــت تصــبّ في اتج

حاكيةً عنه، ألحد في ســنّ المراهقة، وانتقد الفكر الدينيّ بعد نموّه العلميّ، وقد ألفّ أكثر من 
ثلاثــين كتاباً أغلبها يحاول دحض فكــرة الدين، ولكٰنّه عدل عن إلحاده في أواخر عمره. ]راجع: 

هناك إلهٌٰ: كيف غيّر أشهر ملحدٍ رأيه؟، أنطوني فلو، ص3 و51 – 52[ 

)*( براتراند راسل ) 1872-1970(: فيلسوفٌ ورياضيٌّ وكاتبٌ بريطانيٌّ، حاز على جائزة نوبل عام 1960. 

 . )**( ألفريد آير ) -1910 1989(: فيلوسفٌ بريطانيٌّ
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مــن قيــادة الدليــل لا ســوقه وتلفيقــه، كمــا اتضّــح الفــرق بــن الأمريــن 
في صــدر الــكلام. فبعــد رحلــةٍ في الإلحــاد دامــت أكــر مــن نصــف قــرنٍ 
ــق،  عــدَل أشرسُ الملحديــن عــن إلحــاده على أســاس ذٰلــك المنهــج والمنطلَ

وأبــرز كتــاب ل يعــبّر عــن المرحلــة الأخــرة "هنــاك إلٰ"(*). 

وهٰكــذا، مــرّ مركــبُ أنطــوني فلــو الفكــريّ في الإلحــاد لينتــي 
بالاعتقــاد، وقــد كان "الدليــل" في رحلتــه تلــك إمامَ العقــل وربّان الســفينة 
على الرغــم مــن الطعــون الّــي وجّهــت إليــه والهجومــات التســقيطيّة مــن 

ــن في كلٍّ مــن المرحلتــن على حــدٍّ ســواءٍ.  ــل الخصــوم الفكريّ قب

ـ  فما الأسباب والدوافع وراء إلحاده وإنكاره المبدأ؟ 

ـ  وما الأسباب اليّ دفعته إلى ترك الإلحاد، وإلى الاعتقاد؟ 

ــا  ـ  بمــاذا اعتقــد أنطــوني فلــو في نهايــة المطــاف؟ وهــل أصبــح مؤمنً
ــه التحــق بركــب الربوبيّــن(**)؟ ــا؟ أم أنّ متديّنً

ــي تمسّــكَ بهــا في رحلــي الإلحــاد  ــة الّ ــة للأدلّ ـ  مــا القيمــة المعرفيّ
ــاد؟ والاعتق

)*(  وقعت تحت يدي الطبعة الثانية من كتاب »هناك إلهٌٰ: كيف غيّر أشــهر ملحدٍ رأيه؟« تأليف: 
أنطوني فلو، ترجمة: صلاح الفضيلي، راجعه وعلقّ عليه: الشيخ مرتضى فرج، وقد صدرت هذه 

الطبّعة عام 1438 هـ عن العتبة العبّاسيّة المقدّسة.

)**(  الربوبيّــون: لفــظٌ يطلق عى أتباع الاتجّــاه الربوبّي، وهو مذهبٌ فكــريٌّ يقي بـ »الاعتقاد 
بــرورة وجود إلهٍٰ خلق العالم بكلّ قوانينــه ولكٰنّه مع ذلك يؤكّد عى عدم وجود تريرٍ عقليٍّ 
ا بالإنســان والعدالة والإنســانيّة«. ]ســولمون، الدين من  للاعتقــاد بأنّ الله يولي اهتمامًا خاصًّ

: دراسة نصوص، ص 185 و186[ منظورٍ فلسفيٍّ
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ــكن  ــئلة متمسّ ــك الأس ــن تل ــب ع ــة أن نجي ــذه الدراس ــاول في هٰ نح
ــيّة  ــة الأساس ــي الأدلّ ــتقرائّي، إذ نح ــج الاس ــا المنه ــن: أحدهم بمنهج
ونقدّمهــا بأســلوبٍ جــذلٍ وســهلٍ، وثانيهمــا المنهــج التحليلّي، حيث نســلطّ 
ــة  ــا المعرفيّ ــن قيمته ــة، مبينّ ــةٍ على الأدلّ ــرةٍ تحليليّ ــة بنظ ــوء في النهاي الض
وصلاحيّتهــا في الدلالــة على مــا ذهــب إليــه الفيلســوف البريطــانّي المذكــور.

التعريفات

ــا  ــن تحديده ــدّ م ــي لا ب ــات الّ ــن المصطلح ــةٌ م ــوان جمل ورد في العن
قبــل خــوض غمــار البحــث؛ ذٰلــك ليتّضــح للقــارئ العزيــز محــلّ الــكلام 
تصــوّرًا، باعتبــار أنّ التصديــق والإذعان في النتائــج متفــرّعٌ عــن التصــوّر 

الصحيــح للمفــردات الأساســيّة: 

الإلحــاد: نريــد بالإلحــاد في هٰــذه المقالــة (القــول بعــدم وجــود إلٍٰ) أو 
(الموقــف الــلاأدريّ تجــاه وجــود إلٍٰ)، ســواءٌ أكان كلٌّ مــن هٰذيــن الموقفــن 
ــاد  ــن الإلح ــث ع ــس البح . ولي ــيٍّ ــيٍّ أو طبي ــببٍ فلس ــتندًا إلى س مس
الناتــج عــن أســبابٍ نفســيّةٍ انفعالّيــةٍ، أو عــن اللادينيّــة وإنــكار النبوّات 
ــض  ــارة إلى بع ــث بالإش ــات البح ــرّض في طيّ ــد نتع ــم، ق ــالات. نع والرس
ــدار  ــلٍ عامٍّ وبالمق ــة بش ــات الدينيّ ــا والمعطي ــة بالقضاي ــائل المرتبط المس

ــاة.  ــج المتوخّ ي يخــدم النتائ
ّ

ال

الاعتقــاد: المــراد مــن الاعتقــاد هنــا هــو التصديــق المنطــيّ - المســتند 
إلى دليــلٍ - بوجــود قــوّةٍ غيبيّــةٍ موجِــدةٍ، وليــس الحديــث عــن الإيمــان 

القلــيّ أو الاعتقــاد بديــنٍ مــن الأديــان الســماويّة. 
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الدليل: نريد به ما يعمّ الدليل البرهانّي والأسباب والدوافع.

الأســباب: نريــد بهــا الدوافــع الّــي تُتّخــذ مــبّررًا للتســليم بمطلــوبٍ 
ــاذ موقفٍ 

ّ
مــا مطلقًــا؛ ســواءٌ كانــت ممّــا يصحّ الاســتناد إليهــا في مقــام اتخ

فكــريٍّ (كاليقينيّــات)، أم ممّــا لا يصــحّ الاســتناد إليهــا (كالمظنونــات). 

ــي لــم يبرهــن عليهــا، أو  ــة: مصطلــحٌ يعــبّر عــن الفكــرة الّ الفرضيّ
لــم يقــم عليهــا الدليــل الــافي، وكذٰلــك يعُــبّر عــن ذٰلــك بـــ "النمــوذج"، 

ــة"، و"المســألة".  و"القضيّ

ي 
ّ

ــدأ ال ــواءٌ أكان المب ــدأ، س ــو المب ــا ه ــن الإلٰ هن ــود م الإلٰ: المقص
ي يعــبّر عنــه 

ّ
بــرّت بــه الأديــان وأطلقــت عليــه اســم "الله"، أم المبــدأ ال

بعــض الطبيعيّــن بـــ "المصمّــم الكّي" و"العقــل الكّي".

المطلب الأوّل: أسباب الإلحاد لدى أنطوني فلو

"أنا أعرف أنهّ ليس ثمّة إلٌٰ".

ــوني  ــا أنط ــي أجراه ــات الّ ــرات والمناقش ــرات المناظ ــن ع ــم م بالرغ
 بأســبابٍ كان 

ً
فلــو مــع كبــار العلمــاء حــول موضــوع "الإلٰ"(*) بــي متمسّــا

ــر.  ــن التقادي ــلاأدريّ بأحس ــف ال ــاد، أو على الموق ــة على الإلح ــا أدلّ يعتبره
وبعــد ذلٰــك لــن تســتغرب إذا رأيتــه خارجًــا مــن بعــض مناظراتــه قائــلًا: 

)*(  »لقد أمضيت مســيرتي الفلســفيّة كلهّا حــواراتٍ مع مفكّرين يختلفون معــي في العديد من 
الموضوعات، ]ومنها[ ما يتعلقّ بوجود الإلهٰ. لقد استغرق النقاش في هٰذه الموضوعات أكثر من 

نصف قرنٍ من حياتي الفكريةّ« ]م. س، هناك إلهٌٰ، ص 93[. 
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»نظــام الاعتقــاد المتعلقّ بــالإلٰ يتضمّــن التناقــض« ]فلــو، هنــاك إلـٰـهٌ، ص 96[، و»أنا 
ــا  ــه مــن أصحــاب الدليــل كمــا عرفن ــه ليــس هنــاك إلٌٰ«، ولأنّ أعــرف أنّ
ــع  ــباب والدواف ــن الأس ــارئ ع ــا الق ــأل أيهّ ــحّ أن تس ــة؛ ص ــه في المقدّم عن

الّــي قــادت فلــو إلى هٰــذه النتيجــة. فمــا هي تلــك الأســباب والدوافــع؟

يمكــن تلخيــص جميــع مــا تمسّــك بــه للدفــاع عــن موقفــه الإلحــاديّ 
في تلــك الفــترة بأســبابٍ ثلاثــةٍ، هي: خلــوّ القضايــا والمعطيــات الدينيّــة 
مــن القيمــة المعرفيّــة، ومعضلــة الــرّ، وعــدم نهــوض دليــلٍ على مــدّعى 

"الإلٰ موجــود". وهٰــذا مــا ســنتناول بــيءٍ مــن التفصيــل. 

1 ـ التحليل الفلسفيّ - اللغويّ لنموذج "الإلهٰ موجود"

»إنّ الفرضيّــة الرائعــة يمكــن أن يقُــى عليهــا بواســطة كــرة القيــود« 
ــابق[. ]المصدر الس

يذهــب فلــو في بعــض بياناتــه إلى أنّ المعتقــد بوجــود الإلٰ، دائمًــا مــا 
ــلةٍ لا  ــتراف بسلس ــلال الاع ــن خ ــوده م ــي وج ــال إلى ن ــه الح ــي ب ينت
 على ذٰلــك 

ً
تنتــي مــن التحفّظــات عــن حقيقــة الإلٰ، ويقــدّم فلــو مثــالا

مــن خــلال قصّــة ســائحَن يصــلان إلى بقعــةٍ مليئــةٍ بالأشــجار والزهــور 
المرتبّــة، فيقــول أحدهمــا للآخــر لا بــدّ أنّ البســتانّي يعتــي بهٰــذا المــان 
ــه  ــصّر الأوّل على رأي ــوده. وي ــل وج ــر أص ــر الآخ ــا ينك ــه، بينم ــمّ ب ويهت
وأنّ البســتانّي ذاك غــر محســوسٍ، لا مــرئيٍّ ولا ملمــوسٍ، فيحتــج عليــه 
المنكــر قائــلًا: مــاذا تبــىّ مــن زعمــك؟ ومــا الفــرق بــن هٰــذا البســتانّي 
ي تــدّعي وبــن بســتانيٍّ تتوهّمــه وهــو في الواقــع غــر موجــودٍ أصــلًا؟ 

ّ
ال
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ومغــزى هٰــذا المثــال أنّ الإنســان يتصــوّر وجــود الإلٰ ثــمّ يحيــط ذٰلــك 
التصــوّر بســورٍ لا ينتــي مــن التحفّظــات كالقــول بأنهّ غــر محســوسٍ وإلخ. 
ومــآل ذٰلــك إلى نــي القيمــة المعرفيّــة للنمــوذج القائــل "الله موجــودٌ"، فإنـّـه 

لا فــرق بــن تلــك الدعــوى مــع قيودهــا وبــن إلٍٰ غــر موجــودٍ. 

ــو  ــوني فل ــن أنط ــن از خــدا، ص 443 و444[ ع ــی، ســخن گف ــی زمان ــل ]عل ــد نقُ وق
ــج  ــتخدام مناه ــا باس ــق منه ــن التحقّ ــي يمك ــارات الّ ــأنّ العب ــول ب الق
ــه  ــح أنّ ــن الواض ــىً. و م ــا مع ــي له ــا الّ ــة، هي وحده ــوم الطبيعيّ العل
ــا  ــن هن ــة(*)، م ــة المنطقيّ ــق في الوضعيّ ــدإ التحقّ ــذبٌ إلى مب ــك منج بذٰل

ــة.  ــة واللاهوتيّ ــا الدينيّ ــن القضاي ــه م ــرُ موقف يظه

ــدّ  ــم ض ــن ه ــن وم ــو أنّ على المتكلمّ ــدّعي فل ــرى، ي ــةٍ أخ ــن جه م
ــش  ــل كّل شيءٍ؛ لا يناق ــوم الإلٰ قب ــل مفه ــدؤوا بتحلي ــن أن يب المتكلمّ

ــف الإلٰ. ــن تعري ــأل ع ويس

لا يخــى أنّ التعريــف – بلحــاظ كونــه كاشــفًا عــن المجهــول التصــوّريّ 
ــى  ــوّر مع ــم نتص ــا ل ــه، فم ــم علي ــراد الحك ــوعٍ ي ــرٌ ضروريٌّ في موض – أم
الكتــاب لا يمكــن أن نحكــم عليــه بأنـّـه موجــودٌ، وكذٰلــك الأمر بالنســبة 
ــلٌ للتطبيــق عنــه، لا  ــم يكــن لدينــا تصــوّرٌ متماســكٌ وقاب إلى الإلٰ مــا ل
ــت أنّ الإلٰ  ــد عرف ــه. وق ــوده أو عدم ــن وج ــؤال ع ــرح الس ــن ط يمك
ــالي  ــا، وبالت ــات عالمن ــن صف ــرّدٌ ع ــماويّة مج ــات الس ــه الديان ي تدّعي

ّ
ال

)*(  لكٰــن فلو أنكر تبنّي ذٰلك في كتاب »هناك إلهٌٰ«، وادّعى أنهّ توسّــل هٰذا الأســلوب بغية إقامة 
الحوار بين )الوضعيّة المنطقيّة( و)الدين المسيحيّ(. ]انظر: م. س، هناك إلهٌٰ، ص 62[
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كيــف يمكــن أن نتصــوّر شــيئاً لا هــو بجســمٍ ولا في زمــانٍ أو مــانٍ؟ إنّ 
فكــرة الإلٰ هٰــذه لا معــى لهــا ولا تصــوّر عنهــا، فكيــف يمكــن تطبيــق 
التعبــرات الإيجابيّــة والســلبيّة على اســمٍ لا معــى ل! إنّ ذٰلــك أشــبه مــا 

يكــون بالحكــم على المجهــول التصــوّريّ(*). 

إذن، الســبب الأوّل في إلحــاده كان يتمثّــل بــأنّ المعطيــات الدينيّة لا قيمة 
معرفيّــةً لهــا، بــل غــر قابلــةٍ للتصديــق، وأنّ مفهــوم الإلٰ هــو بمثابة اســمٍ 

فــارغٍ مــن المعــى، بالتــالي لا يمكــن الحكــم عليــه بأنـّـه موجودٌ. 

2 ـ معضلة الشّر

ــل  ــود إلٍٰ كام ــمًا لوج ــا حاس ــبة لي دحضً ــت بالنس ــرّ كان ــكلة ال »مش
ــه، ص 59[. ــاك إلٰ ــدرة« ]م. س، هن الق

ــة(**)  ــفيّة القديم ــباب الفلس ــرز الأس ــن أب ــرّ" م ــكلة ال ــدّ "مش تع
الـّـي شــكلت الأرضيّــة المناســبة للأســئلة والشــبهات حــول "الإلٰ وأصــل 
ــود الإلٰ  ــكار وج ــض لإن ــت البع ــدٍّ دفع ــون" إلى ح ــره للك ــوده وتدب وج
وصفاتــه المطلقــة كالعلــم والقــدرة، مــن هنــا شــمّر الفلاســفة والمتكلمّــون 
المســلمون عــن ســاعد البحــث، وأشــبعوا هٰــذه المســألة تفنيــدًا وتحقيقًــا. 

)*(  قال: »أن تقول بأنّ هناك شــخصًا بلا جســدٍ يشــبه كثيًرا قولك: هناك شخصٌ ما ليس موجودًا 
هناك« ]هناك إلهٌٰ، ص 203[.

)**(  يرُاجع بهٰذا الصدد كتاب »مشكلة الشّر ووجود الله: الردّ عى أبرز شبهةٍ من شبهات الملاحدة« 
لسامي عامري، ص 18. 
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وروح هٰــذه الفكــرة أننّــا نجــد في الواقــع الخــارجّي جميــع أنــواع الرور 
ــك  ــم، وكذٰل ــب والجرائ ــل والنه ــل القت ــن قبي ــانيّة م ــوارث الإنس والك
الكــوارث الطبيعيّــة مــن قبيــل الــزلازل و البراكــن وغرها، ولــو كان هٰذا 
الكــون مــن صنــع إلٍٰ مطلــقٍ مــن ناحيــة الصفــات الكمالّيــة كمــا يــدّعي 
يّــون، للــزم أن يكــون العالـَـم منّزهًــا عــن تلــك الــرور وخاليًــا مــن 

ٰ
الإله

تلــك النقائــص، وهٰــذا خلــفُ مــا نجــده، فالــلازم – أي أن يكــون الكــون 
منّزهًــا عــن الــرور – باطــلٌ، فالملــزوم – أي أن يكــون هٰــذا الكــون مــن 

صنــع إلٍٰ مطلــق الصفــات الكمالّيــة – مثلــه في البطــلان. 

ــادئ الأمــر على مشــكلة  ــة ب ــه الإلحاديّ ــو قناعت ــى أنطــوني فل ــد ب لق
الــرّ، حيــث كانــت بالنســبة ل دحضًــا حاســمًا لإثبــات وجــود إلٍٰ كامــل 
الخــر والقــدرة، قــال: »إذا كنّــا نــدّعي بــأنّ الإلٰ يحبّنــا، فــإنّ علينــا أن 
ــي يســتبعدها هٰــذا الادّعاء. ومــن الواضــح أنّ  نتســاءل عــن الظواهــر الّ

ــهٌ، ص 61[. ــا لهٰــذا الادّعاء« ]فلــو، هنــاك إلٰ الألــم والمعانــاة تمثّــل تحدّيً

مــع الالتفــات إلى هٰــذه العبــارة، تجــدر الإشــارة إلى أنّ فلــو لــم يقــدّم 
ــرّ بطرزهــا القديــم، بــل حــاول أن يشــيّدها وفــق مبنــاه في  معضلــة ال
ــه  ــب قيمت ــوذج يكتس ــب إلى أنّ النم ــث يذه ــويّ"(*). حي ــل اللغ "التحلي

)*(  تعــدّ الفلســفة وفقًا لهٰــذا المنهج عبارةً عن تحليــلٍ للغّة، ويرى أتباعه أنّ معظم المشــكلات 
الفلســفيّة تنشــأ عن عدم فهم منطق لغتنا، من خلال طرح أسئلةٍ لا يعترها خاطئةً فحسب، 
 Ludwig( بــل لا معنــى لها من الأصــل. ويعدّ الفيلســوف النمســاويّ لودفيغ فتغنشــتيان
Wittgenstein( )1889 – 1951( من رواد هٰذا الاتجّاه. ]انظر: اللغة والمعنى عند فتجنشتين، 
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ــي  ــة، ف ــرى الثابت ــا الأخ ــع القضاي ــقًا م ــون متسّ ــا يك ــة عندم المعرفيّ
ــونٌ  ــا مره ــول ادّعاءٍ م ــول: "إنّ قب ــب" يق ــوت والتكذي ــه "اللاه مقالت
ــة أن  ــة الأرض تســتبعد إمانيّ ــا أخــرى؛ فدعــوى كرويّ باســتبعاد قضاي
ــتدعي  ــه يس ــا، فإنّ ــود إلٍٰ يحبّن ــا بوج ــك ادّعاؤن ــطّحةً، وكذٰل ــون مس تك
اســتبعاد بعــض الظواهــر كالكــوارث الإنســانيّة والطبيعيّــة، ومــن الواضح 
ــا إنّ القــول بوجــود إلٍٰ  ــذا الادّعاء، مــن هن ــا لهٰ ــل تحدّيً أنّ الكــوارث تمثّ
بتلــك الصفــات لا يمكــن أن يكــون متسّــقًا مــع وجــود الــرور. وهٰكــذا 

ــب[. ــو، اللاهــوت والتكذي ــةً ل"]فل ــة معرفيّ ــارغًا لا قيم ــذا الادّعاء ف ــح هٰ يصب

إذن، يتّضــح ممّــا تقــدّم أنّ الســبب الثــاني في إلحــاد أنطــوني فلــو هــو 
التمسّــك بمعضلــة الــرّ وتقديمهــا بقالــب التحليــل اللغــويّ. 

3ـ نحو اللاأدريّة: عبء الإثبات على عاتق المؤمنين، ولا دليل على الإثبات!

»تقديم الدليل هو مسؤولّية المدّعي وليس المنكر« ]فلو، هناك إلهٌٰ، ص 97[.

كانــت هٰــذه المقولــة نتيجــة مناظــرة فلــو ورفاقــه الملحديــن مــع عــددٍ 
ــل على أنّ الاعتقــاد  ــن في تكســاس، إذ أصّر الطــرف المقاب مــن اللاهوتيّ
ــا يعــي  ــذا م ــه، وهٰ ــم الدليــل علي ــرٌ أســاسيٌّ لا حاجــة لتقدي ــالإلٰ أم ب
أنّ الموحّديــن لا يقــع على عاتقهــم تقديــم الحجّــة على صحّــة دعواهــم، في 
المقابــل ذهــب الطــرف الملحــد إلى أنّــه على المعتقديــن بــالإلٰ أن يقدّمــوا 

السمهوريّ، المجلةّ الأردنيّّة للعلوم الاجتماعيّة، المجلدّ 9، العدد 3، 2016[. 
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الدليــل والحجّــة انطلاقًــا مــن المبــدإ القانــونّي القائــل: الحجّــة على المــدّعي 

دون المنكــر. 

بعــد تلــك المناظــرة بمــدّةٍ طــوّر فلــو وجهــة نظــره فيمــا يرتبــط بـــ 
ــانُ  نَ الإنس ــوِّ ــن أن يك ــن الممك ــه م ــب إلى أنّ ــث ذه ــوم الإلٰ" حي "مفه
ــك  ــه، ص 98[؛ ذٰل ــاك إلٰ ــو، هن ــه ]فل ــن ب ــن الإلٰ دون أن يؤم ــا ع ــوّرًا معيّنً تص

ــوده.  ــافي على وج ــل ال ــوض الدلي ــدم نه لع

مــن هنــا نســأل: مــا الأدلـّـة على "وجــود الإلٰ" الـّـي تطــرّق لهــا أنطــوني 
فلــو؟ ومــا وجهــة نظــره تجاههــا؟ 

الدليل )1(: الحجّة الكونيّة

أجــرى فلــو مناظــرةً مــع تــري ميــي )Terry Miethe((*) قــدّم الأخــر 
فيهــا صياغــةً لـــ (الحجّــة الكونيّــة) المبنيــة على المقدّمــات التالية: 

ــاضر  ــود الح ــودةٌ والوج ــدودٍ، موج ــوٍ مح ــرة بنح ــات المتغ ــض الائن بع
ــجٌ عــن آخــر لا يمكــن أن يكــون  ــنٍ متغــرّ بنحــوٍ محــدودٍ، نات ــلّ كائ ل
ــببٌ  ــون س ــن يك ــه ل ــات؛ لأنّ ــباب الائن ــائيٌّ لأس ــلٌ لا نه ــاك تسلس هن

ــببٍ أوّلٍ. ــود س ــة هي ضرورة وج ــود أيّ شيءٍ، والنتيج لوج

ــباب  ــن أنّ الأس ــا م ــة انطلاقً ــذه الحجّ ــو هٰ ــوني فل ــض أنط ــد رف وق
الفاعلــة في الكــون قــد تكــون فاعلــةً بذاتهــا دون حاجــةٍ لفاعــلٍ أوّلٍ، 

، عمل في مركز دراسات أكسفورد.  )*(  فيلسوفٌ مسيحيٌّ إنجليزيٌّ
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خصوصًــا أنّــه في هٰــذه الفــترة لــم يكــن معتقــدًا بـــ "الانفجــار الكبــر"، 
ــه، ص 99 و100[ ــذا الكــون. ]فلــو، هنــاك إلٰ ــل كان يعتقــد بالوجــود المســتمرّ لهٰ ب

الدليل )2(: التصميم الذكّي

 William Lane( تقــوم حجّــة التصميــم – الـّـي نقلهــا وليــام لــن كريــج
Craig( في مناظرتــه مــع فلــو عام 1998 – على أســاس مقدّمتــن:

ــدٌ  ــه نظــامٌ معقّ ــعٍ في ــمٍ بدي ــا نعيــش في عال ــيّةٌ مفادهــا أننّ الأولى حسّ
ــة. ــم الطبيع ــه أم في عال ــان نفس ــواءٌ أكان في الإنس ــجمٌ، س منس

والثانيــة عقليّــةٌ مغزاهــا أنّ نظامًــا معقّــدًا كهٰــذا لا يعقــل أن يكــون 
ــا ناشــئًا مــن صدفــةٍ عميــاء.  اتفّاقيًّ

والنتيجــة الّــي ينُتــى إليهــا أنّ أصــل الكــون المعقّــد يمكــن تفســره 
بأفضــل نحــوٍ مــن خــلال وجــود عقــلٍ ذكيٍّ يطلقــون عليــه في الطبيعيّــات 

اســم "المصمّــم الكّي" وفي الأديــان "الإلٰ". 

ــون  ــن الك ــا ع ــا: »إنّ معرفتن ــة معلقًّ ــذه الحجّ ــض هٰ ــو رف  أنّ فل
ّ

إلا
ي ينبــي رؤيتــه على أنّــه 

ّ
يجــب أن تتوقّــف عنــد الانفجــار الكبــر، وال

ــم،  ــة التصمي ــق بحجّ ــا يتعلّ ــا م ــة )Ultimate fact((*). أمّ ــة النهائيّ الحقيق
ــر – هي  ــون – الب ــدة في الك ــات المعقّ ــم الائن ــىّ أعظ ــه ح ــأشرت إلى أنّ ف

ــهٌ، ص 102[. ــاك إلٰ ــو، هن ــةٍ« ]فل ــةٍ وميانيكيّ ــوًى فيزيائيّ ــاج ق نت

)*(  في هذه العبارة يظهر عدول فلو عن رأيه الأوّل فيما يتعلقّ بـ »الانفجار الكبير«، فإنهّ في الفترة 
الأولى لم يعتقد به، ولكٰن بعد ذٰلك مال إليه بحجج الفيزيائيّين، أو لا أقلّ أخذه فرضيّةً راجحةً. 
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ــم  ــه ل ــا أنّ ــةٍ مفاده ــرج بنتيج ــث(*) نخ ــبب الثال ــن الس ــا م انطلاقً
ينهــض عنــد الســيّد فلــو أيٌّ مــن الحجــج المذكــورة، ففضّــل أن يكــون 
ــا(***): »قلــت بــأنّ حجّــة التصميــم، والحجّــة  ملحــدًا ســلبيًّا(**) أو لاأدريًّ
ــي تســتخدم لتأكيــد وجــود الإلٰ حجــجٌ  ــة الّ ــة والحجّــة الأخلاقيّ الكونيّ
غــر صحيحــةٍ« ]فلــو، هنــاك إلـٰـهٌ، ص 69[. و»حــىّ نؤمــن بــأنّ هنــاك إلهًٰــا؛ لا بدّ 
أن تكــون لدينــا مــبّرراتٌ جيّــدةٌ للاعتقــاد. لكٰــن إن لــم تكــن لدينــا مثــل 
هٰــذه المــبّررات، فإنـّـه لا يوجــد هنــاك ســببٌ كافٍ للإيمــان بوجــود الإلٰ، 
ــا«  ــلبيًّا أو لاأدريًّ ــدًا س ــون ملح ــو أن تك ــد ه ــول الوحي ــف المعق  والموق

]م. س، هناك إلهٰ، ص 74 و75[.

ــاور  ــو ن ــوني فل ــول إنّ أنط ــتطيع الق ــب نس ــذا المطل ــة هٰ وفي خاتم
في رحلتــه الإلحاديـّـة في جهتــن؛ الأولى: إقامــة الدليــل على الموقــف 
الإلحــاديّ، والثانيــة: عــدم قيــام الدليــل على الموقــف الاعتقــاديّ، 
ــا في  ــث، وأمّ ــا إلى المطلــب الثال ــذه الأســباب وتقييمه ــل هٰ ــرجئ تحلي ون

)*(  السبب الثالث هو »عدم نهوض دليلٍ عى وجود الإلهٰ« . 

)**(  الإلحاد الســلبيّ )Negative atheism(: مصطلحٌ يطلق عــى موقف »الاعتقاد بعدم وجود 
الإلـٰـه« دون وجود دليلٍ مبــاشٍر عى ذٰلك، بل يكُتفى بعدم قيــام الدليل عى الوجود انطلاقا 
من مبدإ »أصالة الراءة« و«الحجّة عى من ادّعى«، ويطلق عى صاحب هٰذا الموقف )الملحد 

السلبيّ(. ]فلو، هناك إلهٰ، ص 75[.

)***(  اللاأدريــة )Agnosticism(: مصطلحٌ يطلق عى موقف »عدم الاعتقاد بوجود الإلهٰ« وليس 
»الاعتقــاد بالعدم«، ويــرى صاحبه أنّ الدلائــل المتوفرّة تجعل موقفه صحيحًــا، وموقف كلٍّ 
مــن المؤمن بوجود الإلهٰ والملحــد موقفًا خاطئاً، هذا اللاأدريّ الإيجابّي، ويوجد قســيمٌ له هو 

»اللاأدريّ السلبيّ«. ]راجع: ملحدون محدثون ومعاصرون، ص 93 و94[. 
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ــف  ــك، وكي ــة تل ــو العقليّ ــة فل ــة رحل ــف على تتمّ ــاني فنق ــب الث المطل
ــاورة على  ــلال المن ــن خ ــوه. م ــل نح ــاد أو المي ــاه الاعتق

ّ
ــتكملها باتج اس

الجهتــن المذكورتــن، ولكٰــن بشــلٍ معكــوسٍ هٰــذه المــرّة، بحيــث يــردّ 
ــاد.  ــة الاعتق ــزّز أدلّ ــاد، ويع ــباب الإلح أس

المطلب الثاني: أسباب اعتقاده بوجود الإلٰه 

»الآن بتّ أقبل بوجود إلٰ« ]المصدر السابق، ص 105 و106[.

1 ـ هدمُ أسباب الإلحاد

أ ـ معضلة الشّر

ــن  ــدًا م ــت واح ــرّ كان ــكلة ال ــابق أنّ مش ــب الس ــا في المطل عرفن
ــه  ــي تمسّــك بهــا أنطــوني فلــو في موقفــه الإلحــاديّ، ولكٰنّ الأســباب الّ
ــه  ــذا الســبب، وأطلــق على التمســك ب ــذا الشــوط عاد ليهــدم هٰ بعــد هٰ
ــةٌ أو  ــد علاق ــفيّةٍ لا يوج ــرٍ فلس ــة نظ ــن وجه ــنّ). فم ــار الس ــاد صغ (عن
ملازمــةٌ بــن القــول بوجــود إلٰ، ووجــود النقائــص والــرور في العالــم؛ 
ــم، لا  ــالّية. نع ــذه الإش ــلّ هٰ ــونٍ بح ــر مره ــود إلٍٰ غ ــاد بوج ولا الاعتق
بــدّ مــن تفســرها وتقديــم فذلكــةٍ منطقيّــةٍ لهــا، وقــد أشرنــا في طيّــات 
 كثــرةً في الفلســفة والــكلام. وكيــف 

ً
البحــث أنّ لهٰــذه المشــكلة حلــولا

ي لا يتدخّــل 
ّ

كان، ذكــر فلــو تفســرين: الأوّل أن نعتقــد بــإلٰ أرســطو ال
 في بعــض القضايــا المبدئيّــة كإقامــة العــدل، والثــاني: يقــوم 

ّ
في العالــم إلا
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ــصّرف والإرادة.  ــرّ الت ــان ح ــا دام الإنس ــنٌ م ــر ممك ــاس أنّ ال على أس
]216 الســابق، ص  ]المصــدر 

إذن، يقــي فلــو على هٰــذا الســبب مــن خــلال نــي الملازمــة العقليّــة 
بــن "وجــود الــرّ" و"عــدم وجــود إلٍٰ". 

ٰ
ب ـ قيمة المعطيات الدينيّة ومفهوم الإل

ــاد  ــو الإلح ــة نح ــباب الدافع ــن الأس ــابق أنّ م ــب الس ــتَ في المطل عرف
خلــوّ القضايــا الدينيّــة – الـّـي منهــا نمــوذج "الإلٰ موجــودٌ" – مــن المعــى، 
ــه  ــو أنكــر تبنّي ــنّ فل ــا بالصــدق والكــذب، ولكٰ وبالتــالي عــدم اتصّافه
موقفًــا تجــاه اللغــة الدينيّــة، والنمــاذج الـّـي يقدّمهــا الــكلام المســيحّي أو 
غــره بصــورةٍ عامّــةٍ، وهٰــذا لا يعــي أنّــه أصبــح معتقــدًا بقيمــةٍ معرفيّــةٍ 
ــةً  ــطّ أطروح ــوّن ق ــم أك ــة ل ــن في الحقيق ــال: »ولكٰ ــة. ق ــا الدينيّ للقضاي
شــاملةً عــن وجــود اللغــة الدينيّــة كلٍّ أو عــدم وجودهــا. لقــد كان هــدفي 
الأســاس في بحــث (اللاهــوت والتكذيــب) وضــع بعــض (البهــارات) على 
ــة المنطقيّــة والديــن المســيحّي، وإقامــة حــوارٍ  الحــوار الدائــر بــن الوضعيّ
بــن الإيمــان بــالإلٰ وعــدم الإيمــان بــه على أســاسٍ مختلــفٍ أكــر فائــدةً« 

ــابق، ص 62[. ــدر الس ]المص

وأمّــا فيمــا يتعلّــق بوجهــة نظــره تجــاه "مفهــوم الإلٰ"، وتكويــن معــىً 
ــه  ــذا مــن خــلال بحث ــه طــوّر موقفــه هٰ ــه، فقــد صّرح بأنّ متماســكٍ عن
العلــيّ، ولكٰنّــه في تلــك الفــترة واجــه مشــكلةً أخــرى وهي عــدم قيــام 
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ــي  ــي الّ ــن مواق ــةٍ م ــد مجموع ــدت تأكي ــال: »أع ــوده؛ ق ــل على وج الدلي
ــاد«  ــة الإلح ــوّر الإلٰ وفرضيّ ــجام تص ــن انس ــنواتٍ ع ــلال س ــا خ طوّرته
]المصــدر الســابق، ص 98[. وقــد صّرح في خواتيــم كتــاب (هنــاك إلٌٰ): »على أقــلّ 

تقديــرٍ، بينّــت دراســات تريــي(*) وليفتــو(**) أنّ فكــرة الــروح الحــاضرة 
ــذه  ــا إلى هٰ ــا نظرن ــا، إذا م ــكةٌ في جوهره ــانٍ متماس ــانٍ وم في كّل زم
ــا إذا  ــؤال عمّ ــان )...(. والس ــان والم ــارج الزم ــلٌ خ ــا فاع ــروح على أنهّ ال
كانــت مثــل هٰــذه الــروح موجــودةً )...( يقــع في صلــب حجــج وجــود الإلٰ« 

]المصــدر الســابق، ص 211[.

وهٰكــذا، يكــون فلــو قــد وضّــح وجهــة نظــره الجديــدة مــن "القيمــة 
ــرّه  ــا ف ــا لم ــوم الإلٰ" تبعً ــك مفه ــة"، و"تماس ــات الدينيّ ــة للمعطي المعرفيّ

ــو). (تريــي) و(ليفت

ــات  ــرّ، ب ــردّ على معضلــة ال ــاءً على مــا تقــدّم، وبالإضافــة إلى ال وبن
ــرد  ــة، دون أن ي ــف الإلٰ بالرحم ــوحٍ أن يتّص ــكلّ وض ــن وب ــن الممك م
ــا،  ــالإلٰ يحبّن ــة، ف ــا الثابت ــاقي القضاي ــع ب ــرفّي م ــاق المع ــذور الاتسّ مح
ــةٍ في أفعــال.  ــه يظهــر بطريقــةٍ تكوينيّ ــال تــرسي – حبّ ولكٰــن – كمــا ق
ــذا الفهــم للأفعــال  ــلًا: »هٰ ــذا البحــث قائ ــو مــن هٰ ــا خــرج فل مــن هن
 » يّــة يمكــن أن يســاعدنا في إعطــاء محتــوًى لوصفنــا لــلإلٰ بأنـّـه محــبٌّ

ٰ
 الإله

]المصدر السابق، ص 206[.

)*(  توماس تريسي ) Thomas Tracy / - 1936(: صاحب كتاب )الإلهٰ والفعل والتجسّد( و)الإلهٰ الفاعل(. 

 )Chair Nolloth( بروفســورٌ وأستاذ كرسّي نولوث :) Brian Leftow/ - 1956( برايان ليفتو  )**(
في جامعة أكسفورد. 
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ــي  ــباب الّ ــن الأس ــو ع ــع فل ــث تراج ــن البح ــة م ــذه النقط ــىّ هٰ ح
ــاد بعــدم وجــود إلٍٰ"، ورســت ســفينة  ــه إلى الإلحــاد بمعــى "الاعتق دفعت
ــة  ــن حال ــوده م ــلٍ يق ــر على دلي ــل ع "، فه ــفٍ "لاأدريٍّ ــه على موق عقل

ــاد، أم لا؟  ــك إلى الاعتق ــكّ تل الش

2ـ فلو ينقاد إلى الاعتقاد، والقائد هو الدليل!

بينّّــا فيمــا تقــدّم اعتقــاد فلــو بــأنّ عــبء إقامــة الدليــل يقــع على عاتق 
مــدّعي الوجــود دون المنكــر، وانطلاقًــا مــن هٰــذا الأصــل، تعــرّض لبعــض 
الأدلـّـة الـّـي كانــت بنظــره آنــذاك قــاصرةً عــن الوفــاء بالمطلــوب، ولكٰــن 
مــع مــرور العقــود وانهــدام أســباب الإلحــاد، ومــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 
منهــج قيــادة الدليــل، حــريٌّ بــك أيهّــا القــارئ أن تســأل صاحبنا مجــدّدًا: 

هــل مــن دليــلٍ إلى الاعتقــاد؟ 

تناول السيّد فلو أدلةًّ أو أسباباً ثلاثةً، فلننظر إلى أين ستؤول به:

أ ـ قوانين الطبيعة

إنّ فلــو كان مــن المنتقديــن بحــدّةٍ لـــ "حجّــة التصميــم الكّي"، ولكٰنّــه 
ــا  تراجــع عــن ذٰلــك بعــد حــنٍ، بــل عــدّ التصميــمَ أكــرَ الحجــج دعمً
لوجــود الإلٰ، فإننّــا ننطلــق مــن العالــم المحســوس بمــا فيــه مــن عظمــةٍ 
ــاج  ي يحت

ّ
ــم، ال ــم العظي ــود التصمي ــف وج ــامٍ، فنستكش ــانٍ وإح وإتق

ا إلى مصمّــمٍ أعظــم.  طــرًّ

هٰــذا، وإنّ العلــوم الطبيعيّــة الحديثــة في الأحيــاء والفيزيــاء والكيميــاء 
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ــردة(*)،  ــقة والمطّ ــن المتسّ ــك القوان ــن تل ــر م ــن الكث ــفت ع ــد كش ق

 طفوليًّــا: مــن نفــخ روح الحيــاة في هٰــذه 
ً

ويمكــن أن نســأل أنفســنا ســؤالا

القوانــن البديعــة؟

ــاء  ــن علم ــد م ــرة آراء العدي ــاته الأخ ــض دراس ــو في بع ــتعرض فل يس

ــافاتهم  ــض اكتش ــرّق إلى بع ــود الإلٰ" ويتط ــط بـ"وج ــا يرتب ــاء(**) فيم الفيزي

العلميّــة فيمــا يتعلـّـق بالقوانــن الفيزيائيّــة المطّــردة والمترابطــة فيمــا 

ــد أن  ــة(***). وبع ــة الرياضيّ ــن الناحي ــدٍ م ــلٍ معقّ ــة بش ــا والمحبوك بينه

 نقــل العديــد مــن وجهــات نظــر علمــاء الفيزيــاء انتــى إلى أنّ أينشــتاين 

)Albert Einstein((****) اتفّــق مــع ســبينوزا )Baruch Spinoza((*****) في أنّ مــن 

يعــرف الطبيعــة يعــرف الإلٰ، لكٰــن ليــس لأنّ الطبيعــة هي الإلٰ، بــل لأنّ 

مواصلــة العلــم في دراســة الطبيعــة تقــود إلى الديــن. ]فلــو، هنــاك إلـٰـه، ص 137 و138[

ــوا  ــن كتب ي
ّ

ــفة ال ــض الفلاس ــن بع ــث ع ــل الحدي ــم يغُف ــذا، ول هٰ

)*(  أي القوانين التّي نظمّ الكون عى أساسها، دون أن يحصل تزاحمٌ أو خللٌ فيها، فإنّ وظيفة العالم 
هي اكتشاف تلك القوانين وليس إيجادها، فإذا كان اكتشاف تلك القوانين يتطلبّ عقلًا عظيمًا 

كعقل الإنسان، أفلا يحتاج إيجادها إلى عقلٍ أعظم؟! 

)**(  من قبيل: نيوتن، وأينشــتاين، وهيزنرغ، وبول ديفيز، وجون بولكينج هورن وغيرهم. ]راجع: 
هناك إلهٌٰ، م.س، ص 144[.

)***(  من قبيل: قانون الجاذبيةّ، ونظريةّ الكوانتم. 

)****(  ألــرت آينشــتاين )1879 - 1955(: عالٌم فيزيائيٌّ مشــهورٌ، وضع النظريةّ النســبيّة الخاصّة 
والعامّة، كان يعتقد بمصدرٍ متعالٍ يسمّيه )العقل الفائق( أو )الروح الفائقة(. 

)*****(  فيلسوفٌ شهيٌر من فلاسفة الغرب في القرن السابع عشر. 
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 (*))John Foster( حــول المصــدر الإلـٰـيّ لقوانــن الطبيعــة أمثــال فوســتر
ــول:  ــر ق ــن الأخ ــل ع ــد نق ــوينبرن )Richard Swinburne((**)، وق وس
ــه أكــر ســهولةً أن تفــترض أنّ هٰــذا التناغــم نشــأ مــن فعــل كيــانٍ  »لعلّ
ــن   م

ً
ــدلا ــة، ب ــذه الطريق ــلك بهٰ ــام تس ــل الأجس ــبّب في جع ــدٍ تس واح

افــتراض أنّ كّل الأجســام تســلك بطريقــةٍ معيّنــةٍ بحكــم حقيقــةٍ عميــاء 
ــه، ص 149[. ــاك إلٰ ــو، هن ــةٍ« ]فل نهائيّ

انتــى بحثــه حــول كاتــب قوانــن الطبيعــة والتصميــم، وقــد لاحــظ – 
أخــرًا – الربــط بــن القوانــن ووجــود عقــل الإلٰ؛ قــال: »هٰــؤلاء العلمــاء 
ــج  ــن الحج ــلةٍ م ــرّد سلس ــون مج ــل الإلٰ لا يقدّم ــرون إلى عق ــن يش ي

ّ
ال

أو عمليّــة اســتدلالٍ منطقيّــةً، بــل بالأحــرى هــم يقدّمــون رؤيــةً للواقــع 
تنبثــق مــن قلــب تصــوّرات العلــم الحديــث، وتفــرض نفســها على العقــل 
الرشــيد. وهي الرؤيــة الـّـي أجدهــا شــخصيًّا مقنّعــةً وغــر قابلــةٍ للدحض« 

ــابق، ص 150[. ــدر الس ]المص

الآن باتت حجّة التصميم، تشلّ السبب الأوّل للاعتقاد. 

ب ـ التنظيم الغائّي للحياة

ــذه  ــو أنّ هٰ ــبب ه ــذا الس ــا هٰ ــدور حوله ــي ي ــة الّ ــرة المحوريّ الفك
ــوٍ  ــت بنح ــد صُمّم ــا ق ــث عنه ــدّم الحدي ــي تق ــة الّ ــن المحكم القوان

)*(  فيلسوفٌ، عمل في جامعة أكسفورد. 

)**(  أستاذ الفلسفة في جامعة أكسفورد، وله مؤلفّاتٌ عديدةٌ.
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تــوحي بــأنّ العالـَـم كان عالمًــا بقدومنــا إليــه، وبكلمــةٍ واحــدةٍ: إنّ هٰــذه 
القوانــن قــد حُبكــت بهيئــةٍ تــؤدّي إلى نشــأة الحيــاة على هٰــذا الكوكــب، 

ــن: ــك مذهب ــر ذٰل ــات في تفس ــاء الطبيعيّ ــب علم ــد ذه وق

الأوّل: وجود الإلٰ المصمّم.

الثاني: تعدّد الأكوان(*). 

انطلاقًا من المقدّمات التالية يميل فلو إلى المذهب الأوّل:

ــدّدةٌ  ــن مح ــه قوان ــونٍ في ــش في ك ــا نعي ــد بأننّ ــةٌ تؤكّ ــة حقيق ثمّ
وثوابــت فيزيائيّــةٌ.

ــؤال  ــن الس ــب ع ــا لا تجي ــاة، ولكٰنّه ــاء الحي ــرّ بق ــن تف أنّ القوان
ــأتها. ــن وراء نش ــبب الام ــول الس ح

أنّ فرضيّــة الأكــوان المتعــدّدة هي فرضيّــةٌ تخمينيّــةٌ، وعلى فــرض 
ــةً كمــا يقــرّر بعــض علمــاء  ــه لا بــدّ أن تتبّــع قوانــن قبليّ صحّتهــا، فإنّ
الفيزيــاء(**). مــن هنــا نرجــع إلى المربّــع الأوّل في الســؤال: مــن أيــن جاءت 
هٰــذه القوانــن القبليّــة؟! لٰلــك يبــى التفســر الوحيــد هنــا هــو "العقــل 

الإلٰــيّ" على حــدّ تعبــر فلــو. 

)*(  الأكــوان المتعدّدة أو الكون المتعدّد: فرضيّةٌ تطرح في الفيزياء، مفادها أنّ الانفجار الكبير الذّي 
ولـّـد كوننا هو واحدٌ من عددٍ ربّما لا نهائيٍّ من الانفجــارات التّي ولدّت أكواناً متعدّدةً. ]انظر: 

ديفيز، الجائزة الكونيّة الكرى، ص 352[ 

)**(  كــما نقل ذٰلك عن عالـِـم الكونيّات والفيزياء الفلكيةّ مارتن ريــس )Martin Rees(. ]انظر: 
م.س، هناك إلهٌٰ، ص 163[. 
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ج ـ وجود الكون

حينمــا نتحــدّث عــن وجــود الكــون، ســتواجهنا مقــولاتٌ مــن نوعــن 
ــن أن  ــا يمك ــفيّة. وأوّل م ــرى فلس ــة، وأخ ــولات طبيعيّ ــن: مق مختلف
ــة التطــوّر في علــم  ــن هــو اكتشــافهم نظريّ ــه بعــضُ الطبيعيّ يطالعــك ب
ــح  ــنّ الواض ــادّة الأولى، ولكٰ ــأة الم ــرّ نش ــي تف ــة الّ ــاء البكتريّ الأحي
ــة، في حــن أنّ  ــم يتعاملــون مــع التفاعــل الداخــلّي للمــوادّ الكيميائيّ أنهّ
مــا يســأل عنــه الحكيــم هــو: كيــف يمكــن لكــونٍ ذي مــادّةٍ عميــاء لا 
عقــل لهــا أن تنُتــج كائنــاتٍ لهــا غايــاتٌ؟ فكيــف يكــون شيءٌ مــا مســوقاً 
نحــو غايــةٍ نهائيّــةٍ؟ وكيــف يمكــن للمــادّة أن تــدار بواســطة آلّيــةٍ رمزيّــةٍ؟

وبعــد نظــرةٍ في آراء علمــاء الأحيــاء يخــرج فلو بنتيجــةٍ أقرّ بها بعضهــم(*): 
ا عــن الظفر بجــوابٍ محــدّدٍ عــن هٰذه الأســئلة.  مــا زالــوا بعيدين جــدًّ

ــوّر  ــاء في التط ــاء الأحي ــر ل علم ــا نظّ ــة م ــإنّ مرجوحيّ ــذا، ف وهٰك
واســتبعاده في التفســر وعــدّه إجابــةً في وادٍ آخــر عــن الســؤال المركــزيّ، 
ــلٍ،  ــة عق ــا برحاب ــة وتقبّله ــة الثاني ــان الفرضيّ ــال لرجح ــح المج يفس

ــاهي.  ــم الكّي أو الإلٰ اللامتن ــة المصمّ ــت فرضيّ عني

ــة  ــذه، (موجّه ــاةٍ كهٰ ــل حي ــد لأص ــرضي الوحي ــر الم ــال: »إنّ التفس ق
الغايــة، قابلــةٍ للتاثر) كما نــرى على الأرض، هــو العقــل الكيّ اللامتناهي« 

]المصــدر الســابق، ص 179[. وبهٰــذا يتــمّ الســبب الثالــث نحــو الاعتقــاد.

)*(  منهم أســتاذ علم الأحياء في جامعة هارفارد أندي نــول )Andy knell( والعالم النوويّ جيرالد 
شرويدر )Gerald Schroeder(. ]راجع: م. س، هناك إلهٌٰ، ص 178[
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ــج  ــمّ النتائ ــد أه ــة نحص ــرة التحليليّ ــل إلى النظ ــل أن ننتق ــذا، وقب هٰ
ــرّ بهــا:  ــي انتــى إليهــا فلــو وأق الّ

ــم  ــتطيع تقدي ــةٌ لا تس ــومٌ طبيعيّ ــا هي عل ــة بم ــوم الطبيعيّ الأولى: العل
 أنّ الأدلـّـة الثلاثــة المذكــورة – قوانــن الطبيعــة، 

ّ
حجّــةٍ على وجــود الإلٰ، إلا

 على ضوء 
ّ

والتنظيــم الغــائّي للحيــاة، ووجــود الكــون – لا يمكــن تفســرها إلا
َــم. ]المصــدر الســابق، ص 215[ ذكاءٍ يفــرّ في وقــتٍ واحــدٍ وجــودَه ووجــود العال

ــن  ــم تك ــدّس، ل ــافه للمق ــه في اكتش ــو أنّ رحلت ــد فل ــة: يؤكّ الثاني
رحلــة إيمــانٍ، بــل رحلــة عقــلٍ. قــال: »لقــد اتبّعــت الحجّــة إلى حيــث 
قادتــي. وقــد قادتــي إلى القبــول بوجــود إلٍٰ ذاتّي الوجــود، لا يتغــرّ، غــر 
ــابق، ص 215[. ــدر الس ــمٌ« ]المص ــكلّ شيءٍ علي ــرٌ، وب ، على كّل شيءٍ قدي ــادّيٍّ م

ــة الاعتقــاد، وبهٰــذه  تراجــعَ عــن أســباب الإلحــاد، وانســاقَ وراء أدلّ
ــه العقليّــة،  ــة ويُنــي رحلتَ النتائــج، يَختــم أنطــوني فلــو غوصــه في الأدلّ
ــا، ويسُــدِل الســتار عــن أســطورةٍ  ويَطــوي ســفرًا دام قرابــة ســبعن عامً

عنوانهــا: »يميــل حيثمــا مــال الدليــل؛ مــن الإلحــاد إلى الاعتقــاد«. 

ــة لأســباب الإلحــاد والاعتقــاد عنــده؟  ــة والمعرفيّ فمــا القيمــة المنطقيّ
ــاذ موقــفٍ فكــريٍّ عقــديٍّ أم لا؟

ّ
هــل يمكــن الاســتناد إليهــا في مقــام اتخ

ــا  ــة – كم ــوم الطبيعيّ ــن العل ــتقاةٍ م ــبابٍ مس ــتناد إلى أس ــل الاس وه
ــي  ــر ذٰلــك على النتائــج الّ ــة البحــث؟ وهــل يؤثّ عرفنــا – يخــدش في علميّ

ــا؟  ــى إليه انت
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هــل يوجــد انســجامٌ بــن الأدلّــة والنتائــج الّــي خلــص إليهــا في كلا 

المرحلتــن؟ بحيــث كانــت النتيجــة مســاويةً للدليــل، أم أنّ أحدهمــا أعــمّ 

مــن الآخــر؟ 

هل صار أنطوني فلو متديّناً أم ربوبيًّا فحسب؟ 

مــا علاقــة مــا وصــل إليــه فلــو بـــ "اللاهــوت الطبيــيّ" وهــل يمكــن 

ــاه؟ 
ّ

ــه وعقيدتــه بهٰــذا الاتج
ّ

تصنيــف أدلت

هٰذا ما سنتعرّف إليه بشلٍ موجزٍ في المطلب الأخر. 

المطلب الثالث: نظرةٌ تحليليّةٌ في دليليّة الأدلّة 

ــةٍ  ــةٍ معياريّ ــس على قضيّ سّ
ُ
ــرًا أ ــراءة أم ــذه الق ــدر هٰ ــا في ص ذكرن

ــق  ــل للتصدي ــود دلي ــي ضرورة وج ــريّ، أع ــر الب ــا الفك ــي عليه بُ

ــوى أو  ــك الدع ــت تل ــك إذا كان ــف ب ــا، فكي ــرد عقولن ــوى ت في أيّ دع

ذٰلــك الموقــف يشــلّ إجابــةً عــن ســؤالٍ(*) محــوريٍّ يمــسّ عمــق العقــل 

ــكّ  ــا انف ــريّ، وم ــر الب ــخ الفك ــذوره في تاري ــرب ج ــانّي وت الإنس

الحكمــاء يتحــرّون عنــه منــذ تلــك العصــور القديمــة، ولســنا نبالــغ إن 

قلنــا إنّــه لأجــل تقديــم إجابــةٍ عــن مثــل هٰــذا الســؤال بعُــث الأنبيــاء، 

ــالات!  ــزات والرس ــت المعج وكان

)*(  نعني الأسئلة المرتبطة بمحاور الرؤية الكونيّة: الإلهٰ، الرسالات، الجزاء. 
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ــي في  ــعٍ لا يك ــببٍ أو داف ــود س ــرّد وج ــول: إنّ مج ــرقّ فأق ــن أت ولكٰ
ــاذ موقــفٍ كــونيٍّ أو تبــيّ رؤيــةٍ عــن الكــون، بــل لا بــدّ أن ينُظــر في 

ّ
اتخ

قيمــة ذٰلــك الســبب ويُتقــىّ عــن كفايتــه وقيمتــه، فهــل ينهــض بذٰلــك 
ــه قــاصٌر عــن ذٰلــك؟  الموقــف وتلــك الرؤيــة؟ أم أنّ

وهٰــذا الــترقّ في المقــام ليــس الغــرض منــه مجــرّد تطويــل الــكلام، بــل 
هــو مقتــى الموازيــن المذكــورة في علــم المنطــق، وخصوصًــا في المباحــث 

المرتبطــة بصناعــة البرهــان والمغالطــة. 

، هــو التفريــق بــن الســبب  ــدّ مــن التنبيــه على أمــرٍ مهــمٍّ وهنــا لا ب
ــا في  في واقعــه، والســبب كمــا يــراه الباحــث، فقــد يكــون الســبب كافيً
واقعــه، ويــراه الباحــث قــاصًرا لشــبهةٍ معيّنــةٍ، وقــد يحصــل العكــس، 
بــأن يكــون السّــبب ناقصًــا في واقعــه ويــراه الباحــث كامــلًا لمانــعٍ مــا. من 
هنــا، وضعــت ضوابــط وقوانــن عامّــةٌ في علــم المنطــق لتميــيز الأســباب 
الافيــة في واقعهــا مــن غرهــا، لا كمــا يراهــا الباحــث فحســب. 
ــن  ــورة في المطلب ــع المذك ــباب والدواف ــك الأس ــم تل ــنحاول أن نحاك وس

ــة.  ــن المعرفيّ ــة، والموازي ــن المنطقيّ ــك القوان ــن في ذٰل ــن مراع المتقدّم

1 ـ نظرةٌ تحليليّةٌ في أسباب الإلحاد

أ ـ القيمة المعرفيّة للاستناد إلى خلوّ المسائل الدينيّة من المعنى

ــة إلى اللغــة  لا يرجــع إثبــات وجــود الإلٰ وبــاقي محــاور الرؤيــة الكونيّ
ــو  ــا ه ــال كم ــائبة الدور المح ــت ش  لزم

ّ
ــةٌ وإلا ــةٌ دينيّ ــا هي لغ ــة بم الدينيّ
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ــائّي، أصــول الفلســفة والمنهــج  ــة ]الطباطب ــن العقليّ ــع إلى البراه ــا يرج ــحٌ، وإنمّ واض
الواقعــيّ، ج 2، المقالــة الرابعــة عــرة، ص 527[، فــإذا ورد ذٰلــك في النصــوص الدينيّــة، 

 ،
ً

ــا إن تضمّــن اســتدلالا فيكــون الأخــذ بــه بلحــاظ كونــه دليــلًا برهانيًّ
ــاد الدليــلُ العقــلّي إليهــا في  ــن نتيجــةً ق ــه نتيجــةً إن تضمّ وبلحــاظ كون
ــا برائطــه المنصوصــة في كتــاب  ــإنّ البرهــان ينتــج يقينً ــةٍ ســابقةٍ. ف رتب

البرهــان مــن علــم المنطــق.

وبالتــالي ســواءٌ ثبتــت قيمــةٌ معرفيّــةٌ للغّــة الدينيّــة أم لــم تثبــت، فــإنّ 
ذٰلــك لا يخــدش في نمــوذج "الإلٰ موجــودٌ". 

ــه  ــك ب ــىّ يتُمسّ ــيءٍ ح ــس ب ــبب لي ــذا الس ــم، أنّ هٰ ــا يعُل ــن هن م
 . ــاديٍّ ــفٍ إلح ــر موق لتبري

 من المعنى)*(
ٰ

ب ـ القيمة المعرفيّة للاستناد إلى خلوّ مفهوم الإل

ــفٌ على إثبــات أنّ كّل مــا لا  إنّ الاســتناد إلى مثــل هٰــذا الســبب متوقّ
تنــال الحــواسّ لا وجــود ل ولا تقــرّر، بمعــى أنّ كّل مــا يكــون مجــرّدًا عــن 
مقولــة المــى والأيــن والكيــف... هــو في الحقيقــة عــدمٌ، لا شــيئيّة ل. ولا 

محصّــل لهٰــذه المســألة، بــل قــام الدليــل العقــلّي على خلافهــا(**). 

)*(  لقــد فنّد هٰذه الشــبهة العلامّة الطباطبائّي في أصول الفلســفة، والعلامّة مطهريّ في شرح هٰذا 
الكتــاب، وأجابوا عنها إجابــةً وافيةً. ]انظر: الطباطبائّي، أصول الفلســفة، ج 2، ص 673 تحت 

عنوان: »كيف نتصوّر الله؟«[. 

)**(  ذهب بعض المادّييّن إلى أنّ الموجود هو المحسوس بالحواسّ الظاهريةّ فحسب، وحاولوا إثبات 
مادّيةّ الروح من خلال الاســتفادة من علــومٍ مختلفةٍ كعلم الفيزياء والنفــس والفيزيولوجيا، 
وقد ردّت هٰذه الدعوى واســتدلّ عى خلافهــا في مباحث نظريةّ المعرفة. ]يراجع بهذا الصدد: 

الطباطبائّي، أصول المعرفة والمنهج الواقعيّ، ج 1، المقالة الثالثة، ص 139[ 
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ومــن جهــة أخــرى أنّ مجــرّد العجــز عــن تخيّــل فكــرةٍ مــا لا يلازمــه 
انتفــاء وجودهــا، بــل إنّ الانتقــال مــن العجــز عــن التخيّــل إلى الحكــم 
ــة تحديــدٌ للواقــع على طبــق وعاء الخيــال، وهٰــذا  بعــدم الوجــود هــو بالدقّ
أمــرٌ بعيــد النيــل، لا دليــل عليــه، بــل البرهــان العقــلّي يقــي بوجــود 
ــةً مفادهــا  ــم حقيق ــذا مــا يحتّ ــيّ، وهٰ إلٍٰ مجــرّدٍ عارٍ عــن الوصــف الطبي
أنّ وعاء الواقــع أوســع مــن وعاء التخيّــل. وبالتــالي تكــون دعــوى تحديــد 
ــةٍ  ــذا الســبب، هي مجــرّد قضيّ ــي عليهــا هٰ ــي بُ الواقــع بــوعاء الخيــال الّ
وهميّــةٍ لا قيمــة لهــا مــن الناحيــة المعرفيّــة والمنطقيّــة. وبعــد ذٰلــك يتّضــح 

 . ــا للاســتناد إليهــا في بنــاء موقــفٍ إلحــاديٍّ ــه لا مــبّرر علميًّ أنّ

نعــم، لا ننكــر صعوبــة تصــوّر المفاهيــم المرتبطــة بمــا بعــد الطبيعــة، 
ــة.  ــهل المؤون ــرًا س ــح أم ــوّر الصحي ــد التص ــا بع ــق به وإن كان التصدي
ــيّة  ــم الحسّ ــف المفاهي ــن يأل ــا واله ــا حدّه ــم له ــة: "المفاهي م

ّ
ــال العلا ق

والمادّيـّـة، ومــن هاتــن النقطتــن يصبــح عمــل الفكــر في قضايــا مــا بعــد 
ا، فكأنـّـه يريــد أن يضــع البحــر في كــوزٍ. ولا شــكّ  الطبيعــة عســرًا جــدًّ
ــا  ــكلة م ــا... إنّ مش ــتعدادًا خاصًّ ــب اس ــة تتطلّ يّ

ٰ
ــة الإله ــاني الحكم أنّ مع

ــول  ــائّي، أص ــق" ]الطباطب ــوّر لا التصدي ــة التص ــىّ في مرحل ــة تتج ــد الطبيع بع
ــيّ، ج 2، ص 547 و548[ ــج الواقع ــفة والمنه الفلس

ج ـ القيمة المعرفيّة للاستناد إلى معضلة الشّر 

إنّ المشــهد الواقــيّ للعالــم يفــرض تحليلــه إلى جزأيــن، أو قــل 
ــا،  ــة وقوانينه ــع في الطبيع ــم البدي ــم والنظ ــو التناغ ــن: الأوّل ه جانب
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والآخــر هــو وجــود الــرور والكــوارث الطبيعيّــة والبريّــة. مــن هنــا إنّ 
الاقتصــار على جانــبٍ دون آخــر، هــو في الحقيقــة ترجيــحٌ لا مــبّرر ل، أو 

ــر.  ــسٌ لا يغُتف تدلي

ثــمّ إنّ نــي معلولّيــة الكــون لإلٍٰ كامــل الصفــات انطلاقًــا مــن وجــود 
ــنّزهٍ  ــمٍ م ــود عال ــن أنّ وج ــراغ م ــرع الف ــو ف ــون، ه ــصٍ وشرورٍ في الك نق
عــن تلــك الــرور أمــرٌ ممكــنٌ عقــلًا، كمــا أنّــه فــرع قابليّــة الطبيعــة 

واســتعدادها لمثلــه. 

 في ذاتــه؟ 
ً

فمــاذا لــو كان وجــود عالــمٍ بتلــك الهيئــة المذكــورة أمــرًا محــالا
ومــاذا لــو كانــت الــرور أمــورًا عدميّــةً لا جاعــل أو فاعــل لهــا؟ ومــاذا 
ــائي، أصــول الفلســفة  ــا؟ ]الطباطب ــةٍ عنه ــر منفكّ ــرات غ ــةً للخ ــت لازم ــو كان ل

والمنهــج الواقعــيّ، ج 2، ص 585[

ــت  ــلًا، وكان ــا عق ــرًا ممتنعً ــم أم ــن المآث ــنّزهٍ ع ــمٍ م ــود عال إذا كان وج
الــرور ملازمــةً للخــرات، فمــا المســوّغ بَعْــدُ للانتقــال منــه إلى عــدم 

ــون ل؟  ــة الك ــي معلولّي ــه إلى ن ــات، أو من ــل الصف ــود إلٍٰ كام وج

ــال  ــو الانفع ــر – ه ــا ذُك ــاءً على م ــام – بن ــد في المق ــوّغ الوحي ــلّ المس لع
(*)، ومــن المعلــوم منطقيًّــا عــدم صحّة الاســتناد  العاطــيّ، وحكــمٌ وهــيٌّ
. مــن هنــا، تتّضــح القيمــة المعرفيّة  ــاذ موقــفٍ فكــريٍّ

ّ
إلى الوهميّــات في اتخ

ــاذ معضلــة الــرّ ســببًا لنــي الحكمــة البالغــة، أو ســببًا للإلحــاد! 
ّ

لاتخ

)*(  »إنـّـه من الوهم أن نتصوّر وجود المــادّة مع عدم قبولها للتضاد والتزاحم« ]الطباطبائّي، أصول 
الفلسفة، ج 2، ص 585[. 
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د ـ القيمة المعرفيّة للاستناد إلى عدم العثور على دليلٍ

ــك القــول "بعــدم وجــود  كمــا أنّ القــول "بوجــود الإلٰ" دعــوى، كذٰل
ــا أو لا، فيحتــاج إلى دليــلٍ للتصديــق  إلٍٰ"، وكلٌّ منهمــا إمّــا أن يكــون بينًّ
بــه، وبنــاءً على الثــاني، غايــة مــا يمكــن أن يــبّرره عــدم وجــدان الدليــل 
هــو الموقــف (الــلاأدريّ) بــرط أن يجتمــع مــع عــدم العثــور على دليــلٍ 

للدعــوى الثانيــة. 

ــدإ  ــك بالمب ــلال التمسّ ــن خ ــا م ــاد(*) رأسً ــؤدّي إلى الإلح ــه ي ــا أنّ وأمّ
القائــل "الحجّــة على مــن ادّعى"، ففيــه أننّــا لا نســلمّ بجريــان هٰــذا المبــدإ 
في المباحــث الوجوديّــة؛ لأنّ الأصــل فيهــا الإمــان بمعــى تســاوي نســبة 
الصــدق والكــذب، فبالتــالي يكــون ترجيــح أيٍّ مــن الدعويــن والأخــذ 

بأحدهمــا على نحــو الاســتقلال محتاجًــا إلى دليــلٍ برأســه. 

وبعــد ذٰلــك، لــو تنّزلنــا وســلمّنا بجريــان مبــدإ "الحجّــة على مــن ادّعى" 
ــذ  ــالي الأخ ــح، وبالت ــا اتضّ ــوى) كم ــن (دع ــا كلا القول ــام، قلن في المق

بــأيٍّ منهمــا يحتــاج إلى حجّــةٍ. 

ــه  ــر موقف ــك الملحــد، بعــدم وجــدان الدليــل لتبري ــو تمسّ وهٰكــذا ل
الإلحــاديّ، كان ذٰلــك منــه وقــوعًا في فــخّ المغالطــة أو مــا يشــبهها؛ إذ إنّ 
دليلــه أجنــيٌّ عــن المــدّعى أو قــل: أخــصّ منــه؛ لأنّ مجــرّد عــدم وجــدان 
الدليــل قــد يؤيّــد فكــرة الاعتقــاد بالعــدم (الإلحــاد)، وقــد يؤيّــد فكــرة 

عــدم الاعتقــاد (اللاأدريّــة) بالــرط المتقّــدم. 

)*(  الإلحاد بمعنى »الاعتقاد بعدم وجود إلهٍٰ« وليس »عدم الاعتقاد بوجود إلهٍٰ«. 
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الأسباب المذكورة بالنسبة إلى النتيجة 

بعــد إلقــاء نظــرةٍ تحليليّــةٍ خاطفــةٍ على الأســباب المذكــورة في المطلــب 
ــاد، ولا  ــو الإلح ــادة نح ــةً للقي ــون أدلّ ــح لتك ــا لا تصل ــح أنهّ الأوّل، يتّض
ــن  ــاه م ــا عرفن ــون؛ لم ــن الك ــفٍ ع ــاذ موق

ّ
ــا في اتخ ــتناد إليه ــحّ الاس يص

ــم  ــا ل ــات، وبعضه ــن الوهميّ ــا م ــا بعضه ــاتٍ، وإنمّ ــت بيقينيّ ــا ليس أنهّ
ــتَ.  يخــلُ مــن المغالطــة أو شــبهها، كمــا عرف

2 ـ نظرةٌ تحليليّةٌ في أسباب الاعتقاد 

ة المستقاة من العلوم الطبيعيّة 
ّ
أ ـ القيمة المعرفيّة للاستناد إلى الأدل

تأخذ الاستفادة من العلوم الطبيعيّة في هٰذا الإطار شكلن مختلفَن: 

الأوّل: أن يكــون المقصــود هــو توفــر مقدّمــةٍ حسّــيّةٍ مــن قبــل العلوم 
الطبيعيّــة، ومــن ثــمّ ضمّهــا إلى مقدّمتــن عقليّتــن؛ لينتــج منهــا إثبــات 

الإلٰ. وجود 

المقدّمــة الأولى (حسّــيّةٌ): يقــع تحــت نظرنــا عالــمٌ بديــعٌ ونظــامٌ عظيمٌ 
ــجمةٌ. وقوانن منس

المقدّمــة الثانيــة (عقليّــةٌ): العالــم البديــع والنظــام العظيــم والقوانــن 
المنســجمة لا تكــون اتفّاقيّــةً.

المقدّمــة الثالثــة (عقليّــةٌ): هٰــذا العالــم إمّــا أن ينتــي إلى مبــدإٍ وهــو 
الإلٰ، أو أن يتسلســل إلى مــا لا نهايــة، والتــالي باطــلٌ، فيتعــنّ الأوّل.

ــوم  ــذا النحــو مــن الاســتفادة مــن العل ــة هٰ ولا نقــاش لنــا في صوابيّ
الطبيعيّــة في تنقيــح المقدّمــة الحسّــيّة، وتعزيزهــا بالاكتشــافات العصريّــة. 
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ــا  ــة منه ــول النظريّ ــوص الحق ــة، وبالخص ــوم الطبيعيّ ــاني: أنّ العل الث
تثُبــت وجــود الإلٰ بمعــزلٍ عــن أيّ شيءٍ غــر العلــم، وفي هٰــذه الحالــة لا 

بــدّ أن نمــيّز بــن لحاظــن: 

، وبالتــالي بمــا هــو  1. أن نلحــظ العلــم الطبيــيّ بمــا هــو علــمٌ طبيــيٌّ
قضايــا تجريبيّــةٌ أو حسّــيّةٌ، فإنـّـه قــاصٌر عــن البــتّ في أمــورٍ ميتافيزيقيّــةٍ 
مــا وراء الطبيعــة أو مــا قبلهــا على الأصــحّ، ســواء كان ذٰلــك البــتّ بنحــو 
الإثبــات أو النــي. ونكتــة ذٰلــك هي المنهــج المتّبــع في هٰــذه العلــوم، أعــي 
المنهــج التجريــيّ، والمرجــع في ذٰلــك مــا نُقّــح في أبحــاث نظريّــة المعرفــة. 
ولعــلّ أنطــوني فلــو كان ناظــرًا إلى مــا ذكرنــاه في قــول: »العلــم - كعلــمٍ - 

لا يمكــن أن يقــدّم حجّــةً على وجــود الإلٰ« ]م. س، هنــاك إلـٰـهٌ، ص 215[.

ــوكٍ  ــامٍ محب ــن نظ ــةٌ ع ــا هي حاكي ــة بم ــوم الطبيعيّ ــظ العل 2. أن نلح
 مــع فــرض 

ّ
وقوانــن مطّــردةٍ، بحيــث لا يكــون هٰــذا النظــام متامــلًا إلا

ــل الكّي  ــود العق ــرًا إلى وج ــم مش ــون العل ــةٍ، فيك ــوّةٍ حاكم ــود ق وج
ومرشــدًا إليــه، ويقــدّم العلــم بهٰــذا اللحــاظ دلالــةً على مــا وراء الطبيعــة. 

 )Puzzle( توضيحيًّــا على ذٰلــك أحجيّــة تشــكيل الصــور 
ً

ولنأخــذ مثــالا
ــت لا  ــا وإن كان ــةٍ منه ــإنّ كّل قطع ــب قطــعٍ صغــرةٍ، ف مــن خــلال تركي
ــا على وجــود قطعــةٍ أخــرى ملاصقــةٍ، ولكٰنّهــا تشــر  تعــدّ دليــلًا منطقيًّ
إلى أنّ تكامــل الصــورة الكبــرة منــوطٌ بوجــود القطعــة (أ) دون القطعــة 

ــال.  (ب) على ســبيل المث

ــن  ــود القوان ــإنّ وج ــه، ف ــن في ي نح
ّ

ــورد ال ــبة إلى الم ــذا بالنس وهٰك
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) هــو بمثابــة الصــورة الكبــرة،  المطّــردة والنظــام المتناغــم (الوجــود كلٍّ
والاكتشــافات في العلــوم الطبيعيّــة هي بمثابــة القطــع الصغــرة المشــرة. 

 أنّ غايــة مــا تكشــف عنــه قــراءة الطبيعــة باللحــاظ الثــاني المذكور 
ّ

إلا
هــو مقهوريّــة الكــون لقــوّةٍ ماورائيّــةٍ، ولكٰنّهــا لا تثبــت صفاتهــا؛ واحدةً 
ــرةٍ؟  ــر مدبّ ــرةً أم غ ــةً؟ مدبّ ــةً أم حادث ــةً؟ قديم ــرّدةً أم مادّيّ ــرةً؟ مج أم كث

بســيطةً أم مركّبــةً؟ إلــخ. 

ولكٰــنّ فلــو قــد ذهــب إلى أبعــد مــن ذٰلــك في خواتيــم بحثــه، حيــث 
، على كّل شيءٍ  ــادّيٍّ ــر م ــرّ، غ ــود، لا يتغ ــود إلٰ، ذاتّي الوج ــد بوج اعتق
قديــرٌ، وبــكلّ شيءٍ عليــمٌ. مــع أنـّـه قــال: »اكتشــافي للألوهيّــة مبــيٌّ على 
أســاسٍ طبيــيٍّ صرفٍ« ]المصــدر الســابق، ص127[! فهــل قــال أكــرَ ممّــا يعــرف 
ــه  ــة بالاعتقــاد بالصفــات المذكــورة؟ أم أنّ ــة الطبيعيّ عندمــا تعــدّى الأدلّ

أخــذ مــن الــكلام المســيحّي بعــض النتائــج؟

لا هٰــذا، ولا ذاك، بــل يمكــن تفســر كّل مفــردةٍ من تلــك الاعتقادات 
مــن خــلال النقــاط التالية: 

الأدلةّ الطبيعيّة كانت سبباً في اعتقاده بـ (وجود الإلٰ). 

الكونيّــة  للحجّــة   (*))Swinburne( ســوينبرن  لتقريــر  وتأييــده 
ــود  ــأنّ (الوج ــاده ب ــبباً لاعتق ــه، ص 198[، كان س ــاك إلٰ ــل ]م. س، هن والتسلس

ــةٍ. ــاجٍ إلى علّ ــر محت ــه غ ــى أنّ ــلإلٰ ذاتّي)، بمع ل

)*(  أستاذ الفلسفة في جامعة أكسفورد، ويعدّ علماً من أعلام المسيحيّة المعاصرين. 
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ــا عــن  ــو مــن ضرورة أن يكــون الإلٰ خارجً ــاده ليفت ــا أف ــاءً على م وبن
ــأنّ الإلٰ  ــو ب ــد فل ــه، ص207-208-209-210 [ اعتق ــاك إلٰ ــو، هن ــان ]فل ــان والزم الم

ــرّ).  ــك (لا يتغ ــرّدٌ) وكذٰل (مج

ــد  ــدود)، فق ــر المح ــه غ ــة) و(علم ــه المطلق ــاده (بقدرت ــا اعتق وأمّ
ــق.  ــه الدقي ــون ونظم ــود الك ــل وج ــه إلى أص ــتند في اس

ــة مــن  ــي خلــص إليهــا مســاويةً للأدلّ وهٰكــذا يتّضــح أنّ النتائــج الّ
وجهــة نظــره. 

نقدٌ وتقويمٌ

ــه بحســب النظــرة   أنّ
ّ

ــة بنظــره، إلا وإن كانــت النتائــج مســاويةً للأدلّ
ــا  ــة إذا م ــذه الأدلّ ــد إلى هٰ ــه النق ــن توجي ــة، يمك ــفيّة الفاحص الفلس

ــا:  ــا وتقويمه ــاكَ نقده ــج. فه ــت إلى النتائ قيس

ــن  ــةٌ ب ــىّ منطقيّ ــةٌ ولا ح ــد ضرورةٌ أنطولوجيّ ــة الأولى: لا يوج النقط
الدليــل الطبيــيّ بلحاظــه الثــاني مــن الشــل الثــاني مــن جهــةٍ، والاعتقاد 
بوجــود الإلٰ مــن جهــةٍ أخــرى. والتقويــم يكــون مــن أحــد هٰــذه الطــرق: 

ــيّ بشــكله الأوّل، أي مــا يســىّ بـــ  ــا المصــر إلى الدليــل الطبي 1. إمّ
ــة.  ــن الإنّيّ ــنخ البراه ــن س ــو م ي ه

ّ
ــم” ال ــان النظ “بره

2. وإمّــا المصــر إلى برهــان الصدّيقــن للفلاســفة الإســلاميّن وهــو من 
ــة، مــن قبيــل: برهــان الإمــان لابــن ســينا  ســنخ البراهــن شــبه اللمّيّ
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ــن. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ مــن 
ّ
أو برهــان الوجــود الفقــريّ لصــدر المتأله

ــاضّي.  ــق الري ــس على المنط سّ
ُ
ــا أ ــن م ــان الصديق ــة لبره ــر القيّم التقاري

]حائــري يــزدي، هــرم الوجــود، ص 79 و83[

ــن  ــن البراه ــدّ م ي يع
ّ

ــوديّ، ال ــان الوج ــر إلى البره ــا المص 3. وإمّ
ــطه،  ــام لبس ــع المق ــبرة. ولا يتسّ ــن الخ ــوعٍ م ــابقة على أيّ ن ــة الس القَبلِْيَّ

ــب.  ــات الكت ــه إلى أمّه ــع في ــا، فرُج ــه على تنوعّه ــل تقريرات وتحلي

ــاء  ــو انته ــل ه ــان التسلس ــه بره ــا يثبت ــة م ــة: غاي ــة الثاني النقط
ــتُ  ــةٍ ل"، ولا يثُبِ ــا، أي "عــدم وجــود علّ ــةٍ م ــد علّ ــل عن سلســلة العل
ــةٍ" مــع أن الأخــر هــو المــدّعى، وبالتــالي  "عــدم احتياجــه بذاتــه إلى علّ
ي هــو "عدم 

ّ
ي هــو التسلســل أجنبيًّــا عــن المطلــوب ال

ّ
يكــون الدليــل ال

الاحتيــاج بذاتــه إلى علـّـةٍ"؛ إذ بإعمــال المداقّــة العقليّة نستكشــف الفرق 
ــةٍ". ويمكــن  ــةٍ ل" و"عــدم احتياجــه بذاتــه إلى علّ بــن "عــدم وجــود علّ
تقويــم هٰــذا الدليــل مــن خــلال بيــان وجــه الملازمــة بــن نتيجــة برهــان 
ــودًا  ــه: موج ــع كون ــةٍ ل" م ــود علّ ــدم وج ــدّعى، إذ إنّ "ع ــل والم التسلس
ــا، يلازمــه أن  ــة هــو الوجــود ثانيً ــاج إلى العلّ ــاط الاحتي ، وكــون من

ً
أوّلا

ــن  ــا أنّ برهــان الصدّيق ــه. كم ــوحٍ إلي ــر ممن ــا ل، غ يكــون وجــوده ذاتيًّ
ــات  ــة إلى إثب ــدّعى بالإضاف ــذا الم ــت هٰ ــه يثب ــارة إلي ــت الإش ي تقدم

ّ
ال

أصــل وجــود الإلٰ. 

ــا:  ــةٌ: أوّله ــاتٌ ثلاث ــة مدّعي ــذه النقط ــد في هٰ ــة: يوج ــة الثالث النقط
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الإلٰ خــارجٌ عــن الزمــان والمــان، وثانيهــا: مــا هــو خــارجٌ عــن الزمــان 

ــةً  ــات مجتمع ــذه المقدّم ــرّ. وهٰ ــرّد لا يتغ ــا: المج ــرّدٌ، وثالثه ــان مج والم

ــة  ــل على المقدّم ــا الدلي ــرّ". أمّ ــه "الإلٰ لا يتغ ــا نتيجت ــا مركّبً ــلّ قياسً تش

الأولى فقــد اعتمــد فيــه فلــو على مــا أفــاده ليفتــو، وهــو أنّ فكــرة الإلٰ 

 Special( ــة ــبيّة الخاصّ ــع النس ــق م ــان تتواف ــان والم ــن الزم ــة ع الخارج

relativity( ]فلــو، هنــاك إلٰــه، ص 207[، وهنــا يتّضــح أنّ فلــو يســى لتحصيــل 

ــاني  ــمّ على مب ــا لا يت ــذا م ــة، وهٰ ــذه الصف ــان هٰ ــائيٍّ على إم ــلٍ فيزي دلي

ــةٍ  ــات صف ــةً في إثب ــةً فيزيائيّ ــف فرضيّ ــه يوظّ ــث إنّ ــة، حي ــة المعرف نظريّ

ميتافيزيقيّــةٍ. وتقويــم هٰــذا الدليــل باختصــار يكــون مــن خــلال القــول 

بــأنّ الزمــان والمــان مخلوقــان والفــرض أنّ الإلٰ خالــقٌ لــلّ مــا ســواه، 

 للــزم محــذور تعــدّد الواجــب. وأمّــا الدليــل على المقدّمــة الثانيــة فلــم 
ّ

وإلا

يبيّنــه المؤلّــف، وهــو أنّ الزمــان والمــان مــن خــواصّ الأجســام، فمــا لا 

زمــان ولا مــان ل فهــو مجــرّدٌ. وأمّــا المقدّمــة الثالثــة فلــم يبــنّ دليلهــا، 

ــوّة إلى  ــن الق ــل م ــالي لا ينتق ــه، وبالت ــوّة في ــليٌّ لا ق ــرّد فع ــو أنّ المج وه

الفعــل، فهــو لا يتحــرّك ولا يتغــرّ. 

ــق  ــم الدقي ــون والنظ ــود الك ــل وج ــون أص ــة: لا يك ــة الرابع النقط

مُثبِتــنَ للقــدرة المطلقــة والعلــم غــر المحــدود. نعــم، قــد يثبتــان القدرة 

والعلــم دون تقييدهمــا بالإطــلاق؛ لأنّ الكــون محــدودٌ، فكيــف يســتدلّ 

بالمحــدود على أمــرٍ مطلــقٍ؟ ويمكــن تقويــم هٰــذا الدليــل بأحــد طريقــن: 
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1. اســتفادة الإطــلاق في صفــي العلــم والقــدرة مــن خــلال القاعــدة 

الفلســفيّة “كّل مــا ثبــت ل بالإمــان العــامّ، وجــب ل”، فإنـّـه إن أمكــن 

ل العلــم والقــدرة، وجبــا ل، وبالتــالي مــا كان واجبـًـا لا ماهيّــة ل، أي لا 

حــدّ ل، ومــا لا حــدّ ل مطلــقٌ، فالعلــم والقــدرة لا حــدّ لهمــا.

ــي اســتند إليهــا فلــو،  2. أن نحافــظ على مقدّمــة “النظــم البديــع” الّ

ــا كان”، فــإنّ  ونضــمّ إليهــا مقدّمــةً أخــرى “ليــس بالإمــان أكمــل ممّ

ــال لا  ، أي كم ــدٍّ ــلا ح ــل ب ــل والأكم ــو الأفض ــع ه ــام البدي ــذا النظ هٰ

حــدّ ل، وهٰكــذا يستكشــف عــن طريــق الإنّ أنّ خالقــه لا حــدّ لقدرتــه 

ــق.  ــدود على المطل ــتدلال بالمح ــذور الاس ــزم مح ــه، ولا يل وعلم

اللاهوت الطبيعيّ )Natural theology( وربوبيّة فلو

ــةٍ إلى  ــنا بحاج ــاني، لس ــب الث ــة في المطل ــة المتقدّم ــة الأدلّ ــد معاين بع

زيــادة تأمّــلٍ للحكــم بــأنّ أنطــوني فلــو قــد توسّــل أدلـّـة اللاهــوت الطبييّ 

للاعتقــاد بــالإلٰ؛ وقــد صّرح بذٰلــك في قــول: »لقــد كان اكتشــافي لــلإلٰ 

ــا بـــ (اللاهــوت الطبيــيّ)« ]المصــدر  عبــارةً عــن ممارســة مــا يســىّ تقليديًّ

الســابق، ص 127[. وهٰكــذا يكــون قــد التحــق بركــب الربوبيـّـن إلى هٰــذه النقطة 

ــه هــل آمــن بديانــةٍ أو رســالةٍ ســماويّةٍ معيّنــةٍ بعــد  مــن البحــث، أمّــا أنّ

ذٰلــك أم لا؟ فهٰــذا مــا يســتدعي قــراءةً مســتقلةًّ في مناظراتــه مع المســيحيّة، 

عــى أن يوفّقنــا الله - تعــالى - إلى كتابتهــا في قابــل الأيّــام.
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الخاتمة

ــاه الإلحــاد، 
ّ

ــي دفعــت فلــو باتج كان غرضنــا بيــان أهــمّ الأســباب الّ
والأســباب الـّـي أدّت بــه للعــدول عــن ذٰلــك، والاعتقــاد بوجــود الإلٰ، ثمّ 
ــة. وقــد تــمّ ذٰلــك بعــون الله،  إلقــاء نظــرةٍ تحليليّــةٍ على أهــمّ تلــك الأدلّ

وخلصنــا مــن هٰــذه القــراءة الاســتقرائيّة والتحليليّــة بالنتائــج التاليــة: 

ــي  ــت بن ــي تمثّل ــاد، والّ ــه للإلح ــي دفعت ــباب الّ ــت الأس 1 ـ اتضّح
القيمــة المعرفيّــة للغّــة الدينيّــة وخلــوّ مفهــوم الإلٰ مــن المعــى، ومعضلــة 

الــرّ، وعــدم العثــور على دليــلٍ للاعتقــاد. 

ــم  ــه ل ــح أنّ ــاد، فوضّ ــة للإلح ــباب المؤدّي ــن الأس ــو ع ــع فل ــد تراج وق
ــوم الإلٰ  ــأنّ مفه ــد ب ــة، واعتق ــة الدينيّ ــبة للغّ ــرٍ بالنس ــة نظ ــنّ وجه يت
ليــس مجــرّد اســمٍ خــالٍ مــن المعــى، ونقــد على نفســه التمسّــك بمعضلــة 
ــاد،  ــمّ فرّهــا على وجــهٍ ينســجم مــع الاعتق ــرّ كســببٍ للإلحــاد، ث ال
ــبب  ــذا الس ــن هٰ ــه م ــح موقف ــد اتضّ ــلٍ فق ــور على دلي ــدم العث ــا ع وأمّ

ــود الإلٰ). ــة على (وج ــة الأدلّ ــلال إقام خ

ــار  ــر مس ــرز في تغي ــا الدور الأب ــي كان له ــباب الّ ــا على الأس 2 ـ وقفن
ــةً  ــام أدلّ ــرةٍ مــن عمــره، حيــث أق ــةٍ متأخّ ــد فلــو في مرحل البوصلــة عن
ــة بشــلٍ  ــد تمثّلــت الأدلّ على الاعتقــاد، بعــد نقــد أســباب الإلحــاد. وق

ــون.  ــود الك ــاة ووج ــائّي للحي ــم الغ ــة، والتنظي ــن الطبيع ــاسيٍّ بقوان أس

3 ـ اتضّــح لنــا مــن خــلال النظــرة التحليليّة أنّ الأســباب اليّ تمسّــك 

46

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



ــا عــن النهــوض  ــا ومنطقيًّ ــاصرةً معرفيًّ ــت ق ــا في ســبيل الإلحــاد، كان به
. بنتيجــة الاعتقــاد بعــدم وجــود إلٍٰ

ــاد  ــاده والاعتق ــن إلح ــدول ع ــا للع ــك به ــي تمسّ ــباب الّ ــا الأس وأمّ
ــل على  ــا بالتحلي ــا عملن ــره، ولكٰنّن ــج بنظ ــاويةٌ للنتائ ــبابٌ مس ــي أس ف

ــا.  ــا وتقويمه نقده

ــه أن ينقــاد بالدليــل العلــيّ أو العقــلّي  4 ـ لقــد حــاول فلــو في رحلت
الفلســيّ، دون الاعتمــاد على اللغــة الدينيّــة، مــع العلــم أنّــه كان ناظــرًا 
إلى الــكلام المســيحّي فحســب. هٰــذا، وقــد وصــل إلى مــا وصــل إليــه مــن 
ــة مــا يســى (اللاهــوت الطبيــيّ)، وهٰكــذا صــار  خــلال التمسّــك بأدلّ

في صــفّ الربوبيّــن. 
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(*)

الخلاصة 

ثمّــة إشــالّيةٌ بحثيّــةٌ - بعــد الفــراغ عــن وجــود تصــوّرٍ صحيــحٍ لماهيّــة منطقــة الفــراغ 
ــة أنّ الله  الموجــد للخلــق، المــدرك لمصالحهــم،  ــل في إمانيّ في الريعــة الإســلاميّة - تتمثّ
ــوعات  ــن الموض ــعةً م ــةً واس ــرك منطق ــد ت ــح، ق ــك المصال ــا لتل ــام وفقً ــرّع للأح والم
ــة. وهٰــذا  ــا أساسًــا في منظومتــه التريعيّ ــم يــرّع لهــا حكمً ــة في مختلــف جوانبهــا ل الحياتيّ
ــوعات  ــيّز موض ــع في ح ــمّ يق ــن ث ــه، وم ــل الله  وتروكات ــقٌ بفع ــة متعلّ ــثٌ في الحقيق بح
ــاط.  ــذا المن ــا لهٰ ــا وفقً ــن غره ــة ع ــوث الكلاميّ ــا البح ــو ميّزن ــا ل ــدة فيم ــكلام والعقي ال
ــة أم  ــة الحكوميّ ــام الولائيّ ــواءٌ في الأح ــا - س ــراغ ثبوتً ــة الف ــوّر منطق ــان تص ــد إم وبع
ــوع  ــة الوق ــك، وفي مرحل ــوع ذٰل ــا في وق ــث إثباتً ــع البح ــع - يق ــه والتري ــل الفق في أص
ــح ــع تصري ــافى م ــك يتن ــل أنّ ذٰل ــن قبي ــك، م ــول دون ذٰل ــالاتٍ تح ــود إش ــل بوج ــد قي  ق

ــلّ  ــة ل ــة الريع ــحٌ في تغطي ــال واض ــذا الإكم ــن، وهٰ ــل الدي ــد أكم ــه ق ــه أنّ  الله  في كتاب
ــتلزمٌ  ــك مس ــن أنّ ذٰل ــال م ــا يق ــراغ، أو م ــة ف ــذٍ لمنطق ــال حينئ ــلا مج ــاة، ف ــع الحي وقائ
للتصويــب المعــروف وهــو ممتنــعٌ، فجــاء هٰــذا البحــث ليعــرض صــورةً واضحــةً عــن ماهيّــة 
 وأقســامها، ثــمّ ليســتعرض بعــد ذٰلــك هٰــذه الإشــالات، وهــل فعــلًا هي 

ً
منطقــة الفــراغ أوّلا

ــةٌ، أو لا؟ ــالاتٌ واقعيّ إش

الكلمات المفتاحيّة: منطقة الفراغ التشريعّي، نقصان الشريعة، إكمال الشريعة، ما لا نصّ فيه.
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the theological dimensions of the discretionary 
area in Islamic law

Falah Abdulhusain Hashim

Abstract

After forming a correct concept of the essence of the discretionary area 
)mantaqah al-faragh( in Islamic law, there is a research problem in the possibility 
of whether God the Creator who perceives the interests of creation and is the 
legislator of laws based on these interests has left a large area of life issues in 
different aspects and not address laws for them within the Sharia law. 

In reality, this topic is related to the acts of God and what He has abandoned, 
and therefore it falls within the subject of theology, if we were to distinguish 
theological discussions from other topics based on this criteria. 

After the possibility of conceptualizing the discretionary area, whether in 
authoritative governmental laws, or in jurisprudence and legislation itself, the 
topic is established in its occurrence. In the level of occurrence, it has said that 
there are problems related to it, like it contradicts what God has clearly said in His 
Book, that He has completed religion, and this completion is clear in the Sharia 
covering all realities of life, so there is no place for the discretionary area. As for 
what has been said that it would lead to the common rectification )taswib(, and 
that is impossible. 

This study firstly presents a clear picture of the essence of the discretionary 
area and its types, and then presents these misconceptions and whether they are 
real problems or not?

Keywords: The discretionary legislative area, theological problems, the 

incompletion of Sharia, the completion of Sharia.
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تمهيدٌ

أوّلً: تعريف منطقة الفراغ

1- معنى المنطقة

منطقــة: المِنطَــق: بكــر الميــم وفتــح الطــاء: هــو كّل شيءٍ شــدّدت به 
وســطك؛ لتتقــوّى بــه، وانتطــق: لبــس النطــاق، والنطــاق: شــبه إزار فيــه 
، ويتنطّقــون:  ــه، والمِنطَقــة: اســمٌ خــاصٌّ تكــةٌ، كانــت المــرأة تنتطــق ب
يشــدّون في موضــع المنطقــة ]الفراهيــدي، كتــاب العــين، ج 5، ص 104[. والمقصــود هنــا ـ 

بقرينــة إضافتهــا للفــراغ ـ هي الرقعــة أو المســاحة الصغــرة.

2- معنى الفراغ التشريعيّ

 ،
ُ
ــرَغ  يَفْ

َ
ــرَغ ــا، فهــو الخــلاء، فَ ــراء معً ــاء وال ــح الف ــرَاغ بفت ــا الفَ أمّ

مِّ مُــوسَ فَــارغًِا: أي خاليًــا مــن الصــبر، 
ُ
صْبَــحَ فُــؤَادُ أ

َ
 فـَـراغًا، وأ

ُ
ويَفْــرُغ

ــلاه. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 444[ خ
َ
ــانَ أ  الم

َ
غ ــرَّ وفَ

ــرّع  ــن ي ــدرٌ م ــع مص ــة، والتري يع ِ
ــن الرَّ ــيّ، فم ــا التري وأمّ

ــرة الريعــة،   ـ يعــي جعــل الأحــام في دائ
ً

ــا ـ إجمــالا ــا، وهــو هن تريعً
وعليــه يكــون معــى منطقــة الفــراغ التريــيّ، رقعــةً أو مســاحةً صغرةً 

عــل فيهــا أحــامٌ، هٰــذا المعــى اللغــويّ. 
ُ

ــم تج خاليــةً مــن التريــع، ل

3- المقصود من منطقة الفراغ 

ــاء  ــم العلم ــراغ) في فه ــة الف ــؤشّر إلى أنّ (منطق ــود ي ــا بالمقص تعبرن
والفقهــاء، قــد لا يعــبّر عــن الحقيقــة الّــي تقــف وراء هٰــذا الاصطــلاح، 
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فهــو مــن المصطلحــات الحديثــة الـّـي لــم توظّــف للتعبر عــن الماهيّــة اليّ 
يعــبّر عنهــا بنحــوٍ دقيــقٍ، وربّمــا يعــبّر عنهــا بمنطقــة العفــو أو منطقــة 
الســكوت أو منطقــة الترخيــص أو منطقــة مــا لا نــصّ فيــه وغــر ذٰلــك، 

والمهــمّ هــو فهــم المقصــود مــن واقــع هٰــذا الاصطــلاح عنــد الفقهــاء.

منطقة الفراغ في أقوال فقهاء الشيعة

يعرّفهــا الشــهيد الصــدر في كتابــه "اقتصادنــا" بقــول: »هي مســاحةٌ لــم 
تمــلأ مــن قبــل الريعــة ابتــداءً بأحــامٍ ثابتــةٍ« ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 382[. وفي 
ــاحةٌ  ــه: »مس ــر حيات ــه في أواخ ي كتب

ّ
ــاة" ال ــود الحي ــلام يق ــه "الإس كتاب

ــاذ الموقــف« 
ّ

تشــمل كّل الحــالات الـّـي تركــت الريعــة فيهــا للمكلـّـف اتخ
ــاة )موســوعة الشــهيد الصــدر(، ج 5، ص 19[. ]الصــدر، الإســام يقــود الحي

ــا  ــصٌّ بم ــا - مخت ــح لاحقً ــوف يتّض ــا س ــا لم ــف - وفقً ــذا التعري وهٰ
نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ الولائيّــة لا التريعيّــة، كمــا أنّــه جــاء 
ــات  ــو المباح ــة ه ــذه المنطق ــال هٰ ــن أنّ مج ــدر - م ــراه الص ــا ي ــا لم - وفقً

ــمّ.  ــى الأع بالمع

ــم  ــة شرعًا إلى الحاك ــة الموكول ــا: »المنطق ــدر بأنهّ ــد الص ــا محمّ ويراه
ــه، ج  9، ص 72[،  ــا وراء الفق ــة« ]الصــدر، م ــح العامّ ــا المصال ــق فيه ــرعّي؛ ليطبّ ال

ــة. ــة الولائيّ ــا ناظــرٌ إلى المنطق ــذا أيضً وهٰ

ويعرّفهــا الفيــاض بقــول: »هي الرقعة الخاليــة من النصــوص التريعيّة 
في الكتــاب والســنّة، وهي منطقــة المباحــات الأصليّــة وهي عنــصٌر ثالــثٌ 
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ــة «  ــة المقدّس ــت في الريع ــر الثاب ــرّك غ ــصر المتح ــو العن ــلام ه في الإس
ــاض، الأنمــوذج في منهــج الحكومــة الإســاميّة، ص 31[. ]الفي

هٰــذا التعريــف بقرينــة كونــه قــد جــاء في ســياق بيــان منهــج الحكومة 
الإســلاميّة، يكــون ناظــرًا إلى منطقــة الفــراغ الولائيّــة الحكوميّــة، لكٰــن 
بقرينــة (الرقعــة الخاليــة مــن النصــوص التريعيّــة) يخــرج المبــاح بالمعى 
ــت  ــي ثب ــوعات الّ ــة، الموض ــذه المنطق ــال لهٰ ــمل المج ــلا يش ــمّ، ف الأع
ــذا يفــترض أن يكــون مجالهــا  ، وبهٰ ــا بنــصٍّ شرعيٍّ اســتحبابها أو كراهته
ــده  ــا يؤيّ ــلًا، وربّم ــم أص ــدم الحك ــى ع ــاح، بمع ــوص المب ــده خص عن

ــة). ــره (المباحــات الأصليّ تعب

ويعرّفهــا الحائــريّ - تبعًــا لأســتاذه الصــدر - بأنهّــا: »المســاحة الـّـي تمُلأ 
ــرٌ  ــه مــروطٌ ومتأطّ بأحــامٍ متغــرّةٍ حســب الظــروف والحاجــات، ولكٰنّ
بعناويــن الأحــام الثابتــة« ]الحائــريّ، المرجعيّــة والقيــادة، ص 132[، أو »هي الـّـي تركتهــا 

مرونــة الإســلام ليملأهــا ولّي الأمــر« ]الحائــريّ، أســاس الحكومــة الإســاميّة، ص 24[.

ويعرّفهــا ســبحاني بأنهّــا: »مســاحةٌ مــن الموضــوعات لــم يكن للشــارع 
فيهــا حكــمٌ بالإلــزام فعــلًا وتــركًا« ]ســبحاني، سلســلة المســائل الفقهيّــة، ج  24، ص 78[.

وهٰذا التعريف وسابقه أيضًا يختصّان بمنطقة الفرا غ الولائيّة.

ويعرّفهــا شــمس الديــن، بأنهّــا: »المســاحة في الإســلام الّــي تــرك الله 
 التريــع فيهــا ولّي الأمــر والفقهــاء، بمــا تقُــي بــه 

ّ
تريعاتهــا؛ ليتــولى

ــرّاتٍ«  ــدّلاتٍ وتغ ــن تب ــا م ــرأ عليه ــا يط ــا، وم ــة في تطوّره ــة الأمّ حاج
ــه الإســاميّ، ص 105[. ــد في الفق ــاد والتجدي ــن، الاجته ]شــمس الدي
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ــولائّي  ــى ال ــراغ بالمع ــة الف ــاملًا لمنطق ــون ش ــد يك ــف ق ــذا التعري وهٰ
ــد "ولّي  ــو بقي ــيّ وفي أصــل الفقــه، فه ــك بالمعــى التري الحكــومّي، وكذٰل
ــظ  ــاء" لاح ــد "الفقه ــة، وبقي ــراغ الولائيّ ــة الف ــظ منطق ــد لاح ــر" ق الأم
منطقــة الفــراغ التريــيّ، لكٰــن من المحتمــل اختصاصــه بالولائيّــة فقط، 
بقيــد حاجــة الأمّــة الّــي تعــي مصلحتهــا، فيكــون النظــر فيــه للأحــام 
المجتمعيّــة الّــي يصدرهــا الحاكــم الــرعّي بهــدف حفــظ نظــام المجتمــع.

هٰــذه هي مجموعــةٌ مــن التعريفــات لمنطقــة الفــراغ، وهي تــكاد تكــون 
متقاربــةً. نعــم، جملــةٌ منهــا لــم تقتــصر على بيــان حقيقــة منطقــة الفــراغ 
فقــط، بــل حــدّدت مجالهــا، كمــا في تعريــف الفيــاض وتعريــف الصــدر 
الثــاني، وبعــض التعريفــات حــدّدت مــن يقــوم بملئهــا لاحقًــا، كمــا في 

تعريــف محمّــد الصــدر وتعريــف شــمس الديــن.

وعلى أيّــة حــالٍ، يتّضــح مــن مجمــوع مــا تقــدم أنّ جــزءًا مــن حقيقــة 
ــا  ــوعات تركته ــن الموض ــاحةً م ــا: »مس ــل في كونه ــراغ يتمثّ ــة الف منطق
ــت  ــةٍ(*)، وأوكل ــةٍ معيّن ــا؛ لحكم ــا معيّنً ــا حكمً ــدّد له ــم تح ــة، ول الريع
ــامٍ  ــاحة بأح ــك المس ــلء تل ــوم بم ــه؛ ليق ــا إلى الفقي ــة تريعاته مهمّ
ــا  ــي تفرضه ــا الّ ــة في حينه ــح القائم ــا للمصال ــبةٍ؛ وفقً ــن مناس وقوان

ــة«. ــة والمانيّ ــروف الزمانيّ الظ

)*(  يمكن أن تفرّ الحكمة من ترك منطقة الفراغ؛ وفقًا للعقيدة الشيعيّة التّي تؤمن بأنّ عصر النصّ 
لم ينقطع إلّا بغيبة الإمام المهديّ المنتظر ، وأنّ الناس هم سبب تلك الغيبة والمسؤولون عن 
عواقبها، فلولاهم لبقي النصّ مســتمرًّا ولما احتــاج الناس إلى الفقيه ليملأ منطقة الفراغ، بل لم 

تكن هناك حاجةٌ لتلك المنطقة، فهي تمثلّ حالةً طارئةً فرضها الواقع.

56

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



على أنّ تلــك التعريفــات لمنطقــة الفــراغ لا تعــبّر عــن الحقيقــة الاملة 
ــرة  ــطٌ بالدائ ــة مرتب ــة المنطق ــان حقيق ــا، فبي ــد مجالاته  في ضــوء تحدي

ّ
إلا

الـّـي يقــع الفــراغ فيهــا، فهــل هي دائــرة المباحــات، أو دائــرة مــا لا نــصّ 
فيــه، أو دائــرة المعامــلات، أو غــر ذٰلــك، وســوف نبحــث ذٰلــك لاحقًــا. 

ثانيًا: أقسام منطقة الفراغ في الشريعة الإسلاميّة

عــل للحاكــم 
ُ

منطقــة الفــراغ تــارةً تلحــظ بمــا هي مســاحةٌ فارغــةٌ تج
ــامٍ، وفي  ــن أح ــباً م ــراه مناس ــا ي ــا بم ــلأ موضوعاته ــي يم ــرعّي؛ ل ال
ضــوء المصالــح العامّــة لتنظيــم المجتمــع، ويقصــد بالحاكــم هنــا: القائــد 
والمتصــدّي فعــلًا لإدارة أمــور المســلمن سياســيًّا في بــلٍد مــا، دون مــا لــم 
يكــن كذٰلــك مــن ســائر الفقهــاء. ومثــال أحــام تلــك المنطقــة الفارغــة، 
تعطيــل حكــم الحــجّ مثــلًا؛ بســبب انتشــار مــرضٍ خطــرٍ، أو مــن قبيــل 
(هــدم البيــوت) لإنجــاز مــروعٍ أهــمّ، أو مــن قبيــل إيجــاد نظام إشــارات 
ــراغ  ــن الف ــم م ــذا القس ــة، وهٰ ــور التدبريّ ــن الأم ــوه م ــرور، ونح الم

ــة. ــة أو الحكوميّ نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ الولائيّ

وتــارةً تلحــظ منطقــة الفــراغ بمــا هي مســاحةٌ مــن الموضــوعات لــم 
ــذه  ــا، وهٰ ــببٍ م ــا لس ــغ أحامه ــم تبُلّ ــا، أو ل ــامٌ أساسً ــا أح ــرّع له ت
المســاحة تكــون في غــر مــا ل ارتبــاطٌ بتنظيــم المجتمــع وتدبــر شــؤونه، 
مــن قبيــل زراعــة الأعضــاء، وحــقّ التأليــف وغــره، وهٰــذا القســم مــن 

ــة. الفــراغ نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ التريعيّ
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ــا القســم الأوّل، فــإنّ الشــارع قــد تــرك مســاحةً مــن الموضــوعات  أمّ
ــع،  ــدّي لإدارة المجتم ــم المتص ــره للحاك ــع وتدب ــم المجتم ــةً بتنظي مرتبط
ــرًا  ــا لهــا؛ لأنّ كث  للريعــة لا نقصً

ً
ــترك للحاكــم يكــون كمــالا ــذا ال وهٰ

مــن الموضــوعات التدبريّــة بحاجــةٍ إلى تــصّرفٍ مناســبٍ مــن الحاكــم زمانـًـا 
ــل  ــا كان، ب ــة لا كيفم ــذه المنطق ــرّع في هٰ ــو ي ــةً، وه ــا ومصلح ومانً
ــةٍ وفي ضــوء المصلحــة ومقتضياتهــا وبمــا لا يتقاطــع مــع  ــطَ خاصّ بضواب
كليّّــات الريعــة، فهنــاك جملــةٌ مــن الضوابــط لصياغــة الحكــم الــولائّي أو 
الحكــومّي، لا يمكــن أن يتخطّاهــا الحاكــم في تريعاتــه ضمن هٰــذه المنطقة.

هَــا  ، كقــول  :يَــا أَيُّ وحرّيّــة التريــع هٰــذه مســتندةٌ إلى دليــلٍ شرعيٍّ
ِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا الَله وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُـــمْ ]ســورة النســاء: 59[؛  الَّ

ولهٰــذا لا يمكــنُ أن نصطلــح على هٰــذا القســم مــن الفــراغ بمنطقــة الفراغ 
التريعيّــة؛ لأنّ مــا كان مســتندًا للتريــع لا يكــون فــراغًا تريعيًّــا، بــل 
، وقــد وقــع خلــطٌ بــن هٰذا القســم   حكــوميٌّ أو ولائيٌّ أو تدبــريٌّ

ٌ
هــو فــراغ

، ولــم يتمــيّز  مــن الفــراغ وبــن القســم الثــاني، خصوصًــا في الفقــه الســيّّ
القســمانِ بنحــوٍ واضــحٍ عندهم.

وأمّــا القســمُ الثــاني، فتــارةً يكــونُ الفــراغ المــدّعى على مســتوى عالــم 
ثبــوت التريــع واقعًــا، بــأن يقــال: إنّ هنــاك مجموعــةً مــن الموضــوعات 
لــم يــرّع لهــا الله  أحامًــا مــن الأســاس، وتــارةً على مســتوى الإثبــات 
والأحــام خارجًــا، بــأن يقــال: إنّ الله  قــد شّرع لــلّ موضــوعٍ 
ــم  ــم الخطــاب ل ــم الخــارج وعال ــن في عال ــه، لكٰ ــم تريعات ــا في عال حكمً
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ر لهٰــذه الأحــام جميعًــا أن تتوفّــر في هٰــذا العالــم، وبنــاءً على صحّــة  يقــدَّ
ــه  ــراغٍ في الفق ــة ف ــاك منطق ــون هن ــاني يك ــوص الث ــرأي الأوّل أو خص ال

وأصــل التريــع.

ثالثًا: منطقة الفراغ في العقيدة

العقيــدة لغــةً: مشــتقّةٌ مــن الفعــل عَقَــدَ، وهــو نقيــض الحــلّ، وأخــذ 
في معنــاه الشــدّ والإحــام ]لســان العــرب، ابــن منظــور، ج 3 ص 296[، وأمّــا اصطلاحًا 
ــا: »مــا يعقــد الإنســان قلبــه  - وبنحــو العمــوم - فيمكــن تعريفهــا بأنهّ
ــلًا،  ــا أم باط ــك حقًّ ــواءٌ أكان ذٰل ــه، س ــكّ في ــا لا ش ــدًا محكمً ــه عق علي

أكان في الديــن أم في غــره« ]فتــح اللــه، معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــريّ، ص 295[.

وأمّــا تعريفهــا - خصوصًــا في العقيــدة الإســلاميّة - فتعــي: الإيمــان قلباً 
بــالله  على نحــوٍ لا شــكّ فيــه، ومــا يتفــرّع على ذلٰــك كإفــراده ونحــوه مــن 
الصفــات، وكذٰلــك الإيمــان بملائكتــه بكتبــه وأنبيائــه ورســله والإيمــان 
بيــوم المعــاد، وهــو مــا يعــبّر عنــه بالأحــام الاعتقاديّــة؛ تميــيًزا لهــا عــن 
الأحــام العمليّــة والوجدانيّــة الأخلاقيّــة، وقــد ذكــر الجرجــانّي أنهّــا: »مــا 

يقصــد بهــا نفــس الاعتقــاد دون العمــل« ]التعريفــات، الجرجــانيّ، ص 196[.

ــة يطلــق عليهــا أيضًــا بالأصــول، وعلاقتهــا مــع  والأحــام الاعتقاديّ
ــق على  ــذا يطل ــةٌ؛ ولهٰ ــةٌ تفرعّيّ ــةٌ طولّي ــة علاق ــة الفقهيّ ــام العمليّ الأح
ــة  ــود وصحّ ــةً على وج ــةً ومتفرعّ ــا مترتبّ ــن؛ لكونه ــروع الدي ــة بف الثاني
ــبرى،  ــائل الكُ ــات، والمس ــدة، والقطعيّ ــل العقي ــول تمثّ الأولى، فالأص
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ــذٍ يكــون أساســه  ــن عندئ كــم أحــام الــرع وقواعــده، فالدي
َ

ــي تح الّ
الاعتقــاد، ومــن ثَــمّ بالتعاليــم العمليّــة المنســجمة مــع إطــار هٰــذا الديــن.

وقــد تكــون العقيــدة مرادفــةً لمعــى الأيديولوجيــا الـّـي تعــي مجموعــةً 
ــان  ــون والإنس ــن الك ــوّرًا ع ــدّم تص ــةٍ تق ــقةٍ ومترابط ــارٍ متناس ــن أف م

ــدة، ص 22[ ــزدي، دروسٌ في العقي ــاح ي ــا. ]مصب ــود عمومً والوج

ــن  ــل يمك ــاد، ه ــدة والاعتق ــى العقي ــن مع ــح م ــا اتضّ ــاءً على م وبن
تصــوّر الفــراغ في العقيــدة بهٰــذا المعــى؟ الجــواب: أنّ الفــراغ في العقيــدة 

يمكــن تصــوّره في ثلاثــة أنحــاءٍ:

ــان  ــن الإنس ــوص ذه  في خص
ٌ
ــراغ ــة ف ــون ثمّ ــو الأوّل: أن يك النح

ٍّ أو بنحــوٍ جــزئيٍّ، بمعــى أنّ ذهــن 
ّ

ــا بنحــوٍ كل المســلم مــن العقيــدة؛ إمّ
ــورٌ  ــلًا، أو قص ــبهاتٍ مث ــة ش ــدة نتيج ــاه العقي ــورٌ تج ــه قص ــان في الإنس
ــدة  ــودٌ للعقي ــي موج ــل إنّ المقت ــذا، أو ق ــه وهٰك ــف عقل ــة ضع نتيج
ــا  ــن تأثره ــع م ــعٌ يمن ــة مان ــن ثمّ ــا، لكٰ ــا وتفصيلاته ــا وكماله بتمامه

ــا. ــط ل هن ــو لا رب ــذا النح ــب، وهٰ ــن أو القل ــا في اله وثبوته

ــا  ــى أنّ م ــدة، بمع ــع العقي  في واق
ٌ
ــراغ ــون ف ــاني: أن يك ــو الث  النح

ينبــي الاعتقــاد بــه على مســتوى القلــب لــم يكــن مكتمــلًا في واقعــه، 
ــه  ــه؛ لكون ــدم صحّت ــال بع ــد يق ــدوًا ق ــوّر ب ــن التص ــو م ــذا النح وهٰ
يتصــادم مــع مــا اشــتهر مــن أنّ الديــن قــد اكتمــل، واكتمــال - في قــدره 

ــة.  ــور العقديّ ــون في الأم ــا يك ــن - إنمّ المتيق
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 في توضيــح المعتقــد، بمعــى أنّ 
ٌ
النحــو الثالــث: هــو أن يكــون فــراغ

العقيــدة بأصولهــا وجميــع تفرّعاتهــا وتفاصيلهــا ثابتــةٌ في الواقــع، بيــد أنـّـه 
على مســتوى التبليــغ قــد تحقّــق للمكلفّــن في أصــول الاعتقــاد الكــبرى، 
ــا في  ــمٍ منه ــغ قس ــمّ تبلي ــد ت ــة، فق ــل الجزئيّ ــات والتفاصي ــا الفرعيّ أمّ
ــت  إلى  ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــر في زم ــمٍ آخ ــيّ ، وقس ــن الن زم
ــا  ــة م ــراغ؛ نتيج ــق الف ــذٍ تحقّ ــم، وبعدئ ــامٍ منه ــر إم ــاء آخ ــن اختف ح
ــوّر  ــر وتط ــوّر الفك ــبب تط ــوضٍ؛ بس ــن غم ــات م ــك الفرعيّ ــط بتل يحي
ــع  ــن رف ــق للمكلفّ ــيٌّ يحقّ ــدرٌ إلٰ ــة مص ــن ثمّ ــم يك ــه، ول ــبهات مع الش
ــا أنّ  ، فكم ــيٍّ ــازمٍ ويقي ــوٍ ج ــبهات بنح ــف الش ــوض، ويكش ــذا الغم هٰ
ــوم  ــا يق ــا فقهيًّ ــا عمليًّ ــب حكمً ــدّدةٌ، وتتطلّ ــة متج ــوعات الحياتيّ الموض
ببيانــه المعصــوم، كذٰلــك ثمّــة شــبهاتٌ تتجــدّد تلُــي شــكوكًا وغموضًا على 
عقائــد الديــن، وتســلب حالــة اليقــن والاطمئنــان بهــا، وينبــي فهمهــا 
ــو  ــكوكٍ، وه ــردّدٍ وش ــوضٍ، وت ــن غم ــا م ــا يعتريه ــه م ــزول مع ــوٍ ي بنح
ــدات  ــك المعتق ــوح تل ــس وض ــق للنف ــص يحقّ ــةٍ إلى متخصّ ــدوره بحاج ب

ــه.  ــا بنحــوٍ واقــيٍّ لا لبــس في والتصــوّرات، ويبيّنه

ــوم  ــك يق ــه، كذٰل ــام في غياب ــدور الإم ــوم ب ــه يق ــال: إنّ الفقي ولا يق
علمــاء الــكلام بهٰــذا الدور، فــلا فــراغ حينئــذٍ؛ فإنـّـه يجــاب في المقابــل: 
ــه -  ــه عن ــت نيابت ــام وصحّ ــام الإم ــه مق ــحّ قيام ــو ص ــه - ل أنّ الفقي
بنيابتــه تلــك، لا ينــي الفــراغ التريــيّ كمــا ســيأتي، فمجــال الفــراغ 
ــي خلــت مــن أيّ تريــعٍ  ــة الّ هــو المســتحدث مــن الموضــوعات الحياتيّ
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ــذه  ــة، وهٰ ــن الثانويّ ــة أو العناوي ــول العمليّ ــوى الأص ــاصٍّ أو عامٍّ، س خ
القواعــد إنمّــا تحــدّد الوظيفــة العمليّــة للمكلـّـف، أو تغُــرّ الحكــم الأصلّي 
ــيّ  ــم الواق ــان الحك ــرّع لبي ــم ت ــارئٍ، فل ــرفٍ ط ــا لظ ؛ وفقً ــويٍّ إلى ثان
ــا  ــا لأهدافه ــة - تبعً ــراغ، والريع ــة الف ــي حال ــلا تل ــا، ف الأوّلّي أساسً
- لا يمكــن أن تغطّــي أكــر وقائعهــا بمــا ليــس حكمًــا واقعيًّــا؛ اســتنادًا 

ــادرةٍ. لقواعــد شّرعــت لحــالات الشــكّ قليلــةٍ ون

ولــو تــمّ الــكلام في الفقــه - وقيــل بكفايــة الأصــول العمليّــة 
 في 

ً
والعناويــن الثانويّــة في تغطيــة أيّ واقعــةٍ - فإنمّــا ذٰلــك يكــون مقبــولا

خصــوص الأحــام العمليّــة، لا في الأحــام الاعتقاديـّـة، فلــو قلنــا بعــدم 
وجــود مــا يرُفــع بــه الغمــوض والإبهــام في الأحــام الاعتقاديّــة وفروعهــا 
فيمــا اســتجدّ مــن إشــالاتٍ، ولا يكــي في ذٰلــك وجــود علمــاء الــكلام، 

 . عندئــذٍ يمكــن القــول بوجــود فــراغٍ ديــيٍّ عقــديٍّ

وعلى أيّ حــالٍ، لــم يكــن بحثنــا هنــا هــو إثبــات أنّ ثمّــة منطقــة فــراغٍ 
في العقيــدة أو نــي ذٰلــك، بقــدر مــا يمهّــد هٰــذا البحــث ويلــي ضــوءًا 

على الإشــالات العقديّــة على القــول بمنطقــة فــراغٍ في التريــع.

الثابت والمتغيّر ومنطقة الفراغ

مــن البحــوث المهمّــة بحــث الثابــت والمتغــرّ؛ لأهمّيّــة النتائــج المترتبّــة 
ــو  ــة، »وه ــف التريعيّ ــة والمواق ــاعات الدينيّ ــها على القن ــه وانعاس علي
يرتبــط بإشــالّية تجديــد الفكــر الديــيّ؛ لأنّ أيّــة خطــوةٍ يــراد إنجازهــا 
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في مهمّــة التجديــد لا بــدّ أن يســبقها موقــفٌ محــدّدٌ مــن مســألة الثابــت 
ــب، ص 63[. ــالة التقري ــة رس ــمي، مجلّ ــرّ« ]الهاش والمتغ

ومــع أهمّيّتــه البالغــة »يتطلـّـب البحــث فيــه خــبرةً فائقــةً في المجتمعات 
ــه  ــلام وأهداف ــا للإس ــا معمّقً ــب فهمً ــذا يتطلّ ــدة، وك ــانيّة المعقّ الإنس
ــة الاجتهــاد والتجديــد، ص 205[ حــىّ يقتــدر بــه على تميــيز  وتريعاتــه« ]مبلغــي، مجلّ
الثوابــت عــن المتغــرّات؛ »مــن هنــا فــإنّ الفقيــه أو المجتهــد هــو المؤهّــل 
ــخيص  ــلاميّة وتش ــادر الإس ــروح المص ــه ل ــن إدراك ــا م ــك؛ انطلاقً لٰل
ــة السياســيّة في الإســام، ج 2، ص 165 و166[. ــا« ]مصبــاح يــزدي، النظريّ ــا وخصائصه مكوّناته

ــت في  ــة الثاب ــث ماهيّ ــدًا، بح ــث تحدي ــذا البح ــا في هٰ ي يعنين
ّ

وال
ــراغ  ــإنّ الف ــحٌ، ف ــراغ واض ــة الف ــه بمنطق ــيّ، ولأنّ ارتباط ــال الدي المج
ــب  ــطٌ إلى حــدٍّ مــا بجان ــيّ - مرتب ــولائّي والحكــومّي - أو حــىّ التري ال

ــان. ــاة الإنس ــتجدّات في حي ــرّات والمس المتغ

1- الثابت والمتغيّر في حياة الإنسان

ــة،  ــان الفطريّ ــات الإنس ــيّ حاج ــاء ليل ــع ج ــكّ في أنّ التري لا ش
ــا؛ إذ يكــون  ــة منه ــن حــىّ الوضعيّ ــذا هــو حــال كّل النظــم والقوان وهٰ
الباعــث لهــا هــو واقــع الاحتياجــات البريّــة وتلبيتهــا. »فالاحتياجــات 
ي يكمــن وراء 

ّ
الحياتيّــة ـ كمــا يقــول الطباطبــائّي ـ هي العامــل الأصــلّي ال

ــو  ــات ه ــذه الاحتياج ــة هٰ ــة... وتلبي ــم الاجتماعيّ ــن والنظ ــور القوان ظه
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الدافــع المبــاشر لنشــوء المجتمــع وإجــراء القوانــن والنظــم الاجتماعيّــة« 
]الطباطبــائي، مقــالاتٌ تأسيســيّةٌ في الفكــر الإســاميّ، ص 97[، ولٰلــك ينبــي البحــث 

ــل  ، وه ــرٌّ ــو متغ ــا ه ــتٌ وم ــو ثاب ــا ه ــار م ــان، في إط ــات الإنس في حاج
ــتٌ؟ ــه أو ثاب ــرٌّ بطبع الإنســان متغ

 والحــقّ أنّ هنــاك حقيقــةً أساســيّةً لا يمكــن نكرانهــا، وهي أنّ حيــاة 
الإنســان متغــرّةٌ ومتطــوّرةٌ، والتغيــر يطــال جوانــب عديــدةً مــن حياته، 
أبرزهــا جانــب تعاملــه مــع الطبيعــة؛ فــإنّ الإنســان مــن خــلال عقلــه 
وعلمــه أحــدث تطــوّرًا هائــلًا على مســتوى علاقتــه بالطبيعــة، فاســتطاع 
ــال  ــم الأعم ــا أنّ تراك ــه، »كم ــخّرها لصالح ــا ويس ــف أعماقه أن يكتش
ــا  ــةٍ، ممّ ــاتٍ متنوع ــعةٍ واختصاص ــاقٍ واس ــح آف ــى إلى فت ــا أف وتعقيده
ــم«  ــن والنظ ــك إلى آلاف القوان ــوازاة ذٰل ــانيّة في م ــة الإنس ــس حاج يعك
]المصــدر الســابق، ص 106[. وهٰــذه الحاجــات الإنســانيّة لا شــكّ في أنهّــا متجــدّدةٌ 

أو أنهّــا ثانويّــةٌ - بحســب تعبــر مطهــري - توُصــل إلى حاجاتــه الأوّلّيــة، 
وهي بحاجــةٍ إلى وســيلةٍ لتأمينهــا« ]المصــدر الســابق، ص 282 و287[.

ــان  ــات الإنس ــع حاج ــأنّ جمي ــول ب ــح الق ــن الصحي ــس م ــن »لي لكٰ
متغــرّةٌ ومتجــدّدةٌ، ولا يوجــد عنــصر الثبــات في حاجاتــه، بــل التغيــر 
ــرة،  ــة فحســب، فــلا تبــى على نفــس الوت مختــصٌّ بالاحتياجــات المادّيّ
ــون،  ــذا القان ــع لهٰ ــي لا تخض ــة، ف ــات الروحيّ ــلاف الاحتياج ــذا بخ وهٰ
ــون  ى عــن قان

ً
ــأ ــق، فــي أيضًــا بمن ــادئ والحقائ ــك القوانــن والمب وكذٰل

التغيــر الحتــيّ حينمــا تكــون موافقــةً للواقــع« ]المصــدر الســابق، ص288 ـ 298[.
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والحاصــل أنـّـه لا يمكــن تصــوّر أنّ الإنســان بجوهــره متغــرٌّ أيضًــا؛ فــإنّ 
علاقــات الإنســان مــع ربّــه ثابتــةٌ لا يطالهــا التغيــر، وأيضًــا علاقتــه مــع 
أخيــه الإنســان، فهٰــذه لا تقــع تحــت تأثــر التغــرّ؛ لأنهّــا مرتكــزةٌ على أمورٍ 
فطريّــةٍ. نعــم، التغيــر يطال ملبســه ومأكلــه ومســكنه ومعرفتــه بالطبيعة.

فهنــاك إذن جانبان في شــخصيّة الإنســان: جانبٌ ثابتٌ يتمثّــل في حاجات 
الإنســان الفطريّــة والأساســيّة. وآخر متغــرٌّ يتمثّــل في حاجاتٍ ثانويّــةٍ توصل 

إلى عمــوم احتياجاتــه الأولّية. ]ســبحاني، أضواءٌ عــلى عقائد الشــيعة الإماميّــة، ص 565[

2- الأحكام الثابتة والمتغيّرة

ــي  ــة الّ ــن المرّع ــام والقوان ــائّي: »أنّ الأح ــر الطباطب ــرى المفكّ ي
ــر في  ــا تنظ ــدًا؛ لأنهّ ــدّل أب ــرّ ولا تتب ــاس لا تتغ ــات الأس ــج الحاج تعال
جهــة التريــع إلى التكويــن الطبيــيّ والِبنيــة الوجوديـّـة للإنســان، وهمــا 
أمــران غــر قابلــن للتغيــر مــا دام الإنســان إنســاناً، كمــا لا تتغــرّ أيضًا 
ــان، أي أنّ  ــة للإنس ــة الوجوديّ ــة على الِبني ــة المترتبّ ــات الطبيعيّ الاحتياج
ــات  ــات الاحتياج ــاطٌ بثب ــا، مُن ــدم تغرّه ــة وع ــام الريع ــات أح ثب
الطبيعيّــة المنبثقــة مــن الِبنيــة الوجوديـّـة للإنســان، ولطالمــا بــي الإنســان 
إنســاناً، فــإنّ بنِيتــه ســتبى ثابتــةً، يرافقهــا ثبــات الاحتياجــات الطبيعيّــة 

ــر الإســاميّ، ص 510[. ــالاتٌ تأسيســيّةٌ في الفك ــائّي، مق ــا« ]الطباطب ــة عليه المترتبّ

فالثابــت في مجــال التريــع »يرتبــط بواقــع الإنســان الطبيــيّ، ويأخــذ 
ــا إذا كان الإنســان  بنظــر الاعتبــار التكويــن الإنســانّي بــصرف النظــر عمّ
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ا، أســود أو أبيــض، قويًّــا أو ضعيفًــا، ولا أحــد يســعه أن  بدويًّــا أو متحــرًّ
ــا، وحــلّ - أو يمكــن أن يحــلّ  يزعــم أنّ كنــه الإنســانيّة قــد تغــرّ تدريجيًّ
- محلّــه شيءٌ آخــر، كمــا لا أحــد يقــول: إنّ الطبيعــة الإنســانيّة الّــي هي 
حــدٌّ مشــتركٌ بــن بــي آدم، المعــاصر منهــم، ومــن مــى أو ســوف يــأتي، 

لا تلتــي على سلســلةٍ مــن الاحتياجــات المشــتركة« ]المصــدر الســابق، ص 101[.

ــق  ــا يتعلّ ــا أنّ كّل م ــط أبرزه ــة ضواب ــل في مجموع ــت إذن يتمثّ فالثاب
ــا  ــى محتاجً ــه يب ــب فطرت ــان بحس ــر؛ لأنّ الإنس ــو لا يتغ ــادة، فه بالعب
ــذا  ــباع هٰ ــه، وإش ــه، وإلى عبادت ــا إلى هدايت ــه، ومحتاجً ــا إلى خالق دائمً
ــة ـ  ــمٍ ـ كالعدال ــاج إلى قي ــه يحت ــا أنّ ــه، كم ــويّ في حيات ــب المعن الجان
تنظّــم علاقتــه مــع الآخريــن، وهي ذاتهــا الّــي كانــت وقــت التريــع. 

]القرضــاوي، الإســام والعلمانيـّـة، ص 136 و137[

ــان  ــة الإنس ــن حاج ــع م ــه لا يمن ــغ في مراتب ــا بل ــوّر مهم ــلمّ التط فس
ــك  ــه، تل ــم علاقت ــرته وتحك ــط مس ــةٍ تضب ــد ربّانيّ ــة إلى قواع الماسّ
الضوابــط تأمــره بالمعــروف وتنهــاه عــن المنكــر وتحــلّ ل الطيّبــات وتحــرّم 
ــره  ــرّه، تأم ــا ي ــه م ــه وتجنّب ــا ينفع ــل م ــه بعم ــث، تلزم ــه الخبائ علي
بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القــربى وتمنعــه عــن الفحشــاء والمنكــر 

ــابق، ص 136[. ــدر الس ــي« ]المص والب

وســيظلّ الإنســان بحاجــةٍ إلى تحريــم الخمــر والزنــا والشــذوذ والرقــة 
والرشــوة وأكل المــال بالباطــل وتحريــم الظلــم بــكلّ أنواعــه، وفي خــطٍ 
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مــوازٍ هنــاك: »الأحــام والقوانــن الـّـي تكتســب صفــةً مؤقّتــةً أو طارئةً 

ــاط  ــلاف أنم ــرّ باخت ــث تتغ ــةٍ، بحي ــةٍ خاصّ ــروفٍ محليّّ ــا بظ لارتباطه

ــا  ــرّ؛ تبعً ــدّل والتغ ــلًا للتب ــون قاب ــام يك ــذه الأح ــل هٰ ــاة. ومث الحي

لتغــرّ الحــالات الاجتماعيّــة، والتطــوّر التدريــيّ للحضــارة والمدنيّــة، 

ــدة«  ــج الجدي ــائل والمناه ــور الوس ــم وظه ــن زوال القدي ــتتبعه م ــا يس وم

ــاميّ، ص 106[. ــر الإس ــيّةٌ في الفك ــالاتٌ تأسيس ــائّي، مق ]الطباطب

فالأحــام المتغــرّة لهــا صلــةٌ بمنطقــة الفــراغ، فلــو كان مجــال منطقــة 

الفــراغ هــو خصــوص المباحــات وأنّ مــلء تلــك المنطقــة مختــصٌّ بالحاكــم 

ــأنّ  ــال ب ــد يق ــذٍ ق ــه، عندئ ــع وتنظيم ــح المجتم ــا لمصال ــرعّي وفقً ال

أحــام هٰــذه المنطقــة لا تعــدو مــا يعــبّر عنــه بالأحــام المتغــرّة بلحــاظ 

ــوم  ــد يق ــن ق ــة تريعــه، لكٰ ــا في بداي ــاح وإن كان ثابتً أنّ الحكــم في المب

الحاكــم بتغيــره بســبب التزاحــم مــع مصلحــةٍ اقتضــت ذٰلــك التغيــر. 

الخاتميّة ومنطقة الفراغ

ــذه  ــع، وهٰ ــة الرائ ــا خاتم ــلاميّة أنهّ ــة الإس ــيّزات الريع ــد مم أح

ــي  ــة الّ ــاصر المرن ــقٌ بموضــوع وجــود العن ــاطٌ عمي ــة لهــا ارتب الخصوصيّ

ــا  ــبّرر ختمه ــداث، وت ــايرة الأح ــف ومس ــةً للتكيّ ــة قابل ــل الريع تجع

ــدةٍ. ــاتٍ جدي ــة إلى تريع ــدم الحاج وع
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فلسفة ختم النبوّة

ــةٍ لختــم النبــوّة،  يــن اضطلعــوا بتقديــم رؤيــةٍ منطقيّ
ّ

مــن الأوائــل ال
هــو إقبــال اللاهــوري، فقــد تــرك بصماتــه على أغلــب مــن جــاء بعــده، 
وحــاول تفســر ظاهــرة الخاتميّــة وإبــراز معطياتهــا الدقيقــة، وقــد وجــد 
ــا  ــة في ختمه ــوّة: »أنّ الحكم ــم النب ــة خت ــه في دلال ــد تأمّل ــوري بع اللاه
ــل  ــة العق ــا إلى مرحل ــا، ووصوله ــانيّة ونضجه ــد الإنس ــصر في رش تنح
ــر  ــد الفك ــدةٍ« ]الاهــوري، تجدي ــوّةٍ جدي ــة إلى نب ــي الحاج ي ين

ّ
ــتدلالّي، ال الاس

الدينــيّ في الإســام، ص 148 و149[.

ــول في  ــوّة)، إذ يق ــم النب ــه (خت ــري في كتاب ــى مطه ــذا المع ــد هٰ ويؤكّ
ســياق نــي الحاجــة إلى نبــوّةٍ جديــدةٍ: »إنّ ســبب عــدم نــزول كّل قوانــن 
الــوحي على البريّــة دفعــةً واحــدةً في مراحلهــا الأولى: أنّ البريّــة كانــت 
ــات،  ــع التريع ــيّ جمي ــتعدّةٍ لتل ــر مس ــة، غ ــة الطفول ــش مرحل تعي
ــل  ــل الام ــج والعق ــوغ والنض ــة البل ــة إلى مرحل ــل البريّ ــا تص وعندم
ــة هي  ــة الخاتميّ ــن، ومرحل ــل القوان ــا على تقبّ ــادرةً بقابليّاته ــح ق تصب
ا تســتطيع معهــا اســتيعاب ووعي مــا  مرحلــةٌ وصلــت فيهــا البريّــة حــدًّ
يعــرض عليهــا مــن قوانــن وأحــامٍ، والاســتفادة منهــا وتطبيقهــا بشــلٍ 

ــات العــر، ص 411[ ــري، الإســام ومتطلبّ ــل«. ]مطه ــق العق ــن طري ــمٍ ع دائ

في حــن يــرى شريعــي أنّ ســبب عــدم تجــدّد النبــوّة: »أنّ الإنســانيّة 
كانــت إلى ذٰلــك الحــن محتاجــةً إلى هدايتهــا مــن قبــل مــا وراء الطبيعــة 
والتربيــة البريّــة، أمّــا الآن ـ أي في القــرن الســابع الميــلاديّ، وبعــد 
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ــمّ الإســلاميّة، وبعــد  ــة، ومــن ث ــة والرومانيّ ازدهــار الحضــارة اليونانيّ
نــزول التــوراة والإنجيــل وعلى أثرهمــا القــرآن ـ فقــد تلقّــت البريّــة ما 
يكــي مــن التعاليــم الدينيّــة، ولــم تعــد هنــاك ضرورةٌ للمزيــد ممّــا وراء 
ــوحي، على  ــدون ال ــدًا، وب ــن الآن فصاع ــادرٌ م ــان ق ــة، فالإنس الطبيع
ــة:  ــى الخاتميّ ــذا مع ــدٍ، وهٰ ــيٍّ جدي ــة إلى ن ــه دون الحاج ــلوك طريق س
أي أنـّـه لا رســول بعــد اليــوم، انطلقــوا بالاعتمــاد على أنفســكم« 

]شريعتــي، معرفــة الإســام، ص 132[.

لكٰــنّ هٰــذا التفســر ومــا ســبقه يصطــدم بعقيــدة الإمامــة اليّ تعــدّ من 
أصــول المذهــب الشــييّ ـ والـّـي تمثّــل وجهًــا مكمّلًا للديــن ـ لأنّ اســتغناء 
البريّــة عــن الــوحي وإيــكال المهمّــة إلى العقــل والرشــد هــو اســتغناءٌ عــن 
الإمامــة أيضًــا بطريــقٍ أولى؛ ولهٰــذا اســتدرك شريعــي فيمــا بعــد ـ نتيجــة 
ســجالاته المعروفــة مــع مطهــري ـ مــن أنّ هٰــذا التفســر لا يعــي اســتغناء 
ــات  ــان ب ــريّ للإنس ــج الفك ــوعي والنض ــل إنّ ال ــوحي، ب ــن ال ــة ع البريّ
ــاة،  ــة الحي ــر عجل ــزم لتدوي ــا يل ــتنباط م ــلال اس ــن خ ــرآن م ــظ الق بحف
ــا كامــلًا؛ ونظــرًا لإيماننــا بمبــدإ الإمامــة الـّـي  ولمّــا كان الإســلام دينًــا تامًّ
ــك يقــال: إنّ الإنســان في عــصر  ــذٍ في ضــوء ذلٰ ــن، عندئ ــا اكتمــل الدي به

الخاتميّــة لا يحتــاج إلى نــيٍّ جديــدٍ. ]شريعتــي، معرفــة الإســام، ص 133[

في حــن حــاول مطهــري ـ بعــد أن رأى أنـّـه في عــصر الخاتميّــة 
ــوّة، ولا حاجــة  ــاء بمســؤولّيات النب ــاء والحكم ــاء والفقه ــع العلم يضطل
ــة؛  ــة للإمام ــاء الحاج ــالّية انتف ــع إش ــدٍ ـ دف ــيٍّ جدي ــور ن ــذٍ لظه عندئ

69

الابعاد العقديّة لمنطقة الفراغ في الشريعة الإسلامية

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



ــة  ــة الدينيّ ــل المرجعيّ ــا تمثّ ــن في أنهّ ــة تكم ــة الإمام ــة أنّ وظيف بملاحظ
ــذا فــإنّ الاحتيــاج  لحــلّ الخلافــات الناشــئة مــن العلمــاء أنفســهم؛ ولهٰ

ــوّة، ص 16[ ــم النب ــري، خت . ]مطه ــتمرٌّ ــاقٍ ومس ــا ب له

ــان  ــن الإيم ــوّة لا يمك ــم النب ــق دلالات خت ــه وف ــنّ أنّ ــذا يتب وهٰك
بمنطــق النبــوّات الجديــدة مهمــا كان تفســرها، كمــا يتّضــح أنّ المرحلــة 
المعــاصرة لا تقتــي تريعــاتٍ جديــدةً مهمــا كانــت متغرّاتهــا، فختــمُ 
ــاج  ــدم الاحتي ــف ع ــا يكش ــن ضرورة خلوده ــا م ــا يلازمه ــوّة وم النب
ــت ل  ي وصل

ّ
ــد ال ــل والرش ــتنادًا إلى العق ــه اس ]المصــدر الســابق، ص 333[، وأنّ

الأمّــة الإســلاميّة، فــي عندئــذٍ قــادرةٌ مــن خــلال الاجتهــاد، وفي ضــوء 
مبــادئ وأصــولٍ عامّــةٍ أساســيّةٍ مســتندةٍ إلى مصــادر التريــع الرئيســيّة 
ـ مضافًــا لهــا الــروة العلميّــة ومنبــع الهدايــة الّــي تتمثّــل في العــترة مــن 
أهــل البيــت  ـ على صياغــة تريعــاتٍ جديــدةٍ متفرعّــةٍ منهــا، تقــوم 

بتغطيــة كثــرٍ مــن وقائــع الحيــاة الجديــدة.

ختم النبوّة ومنطقة الفراغ

مقتــى مــا ذكــر في فلســفة ختــم النبــوّة، أن تكــون مصــادر التريع 
قــةٍ للتفاصيــل، بحيــث يقــدر معهــا علمــاء الأمّــة 

ّ
ذات مــادّةٍ حيويّــةٍ خلا

والأخصّائيّــون منهــم على اســتنباط كّل حكــمٍ يحتــاج إليــه المجتمــع 
ــع  ــون والمجتم ــر إلى الك ــور، وأن ينظ ــن العص ــصٍر م ــريّ في كّل ع الب
بســعةٍ وانطــلاقٍ، مــع مرونــةٍ خاصّــةٍ تمــاشي جميــع الأزمنــة والأجيــال، 
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وتســاير الحضــارات الإنســانيّة المتعاقبــة، وقــد أحــرز التريــع الإســلامّي 
ــة، ص 556[ ــد الشــيعة الإماميّ ــك. ]ســبحاني، أضــواءٌ عــلى عقائ ذٰل

وهٰــذا في الحقيقــة تعبــرٌ عــن ضرورة تواجــد عنــاصر مرنــةٍ تنبــع مــن 
ذات التريــع الإســلامّي، تمنــح المنظومــة التريعيّــة صلاحيــة التطبيــق 
وصلاحيــة الاســتيعاب لــلّ المتغــرّات، ومــن هنــا تــبرز أهمّيّــة منطقــة 
الفــراغ الـّـي تعــدّ أهــمّ العنــاصر المرنــة في التريــع، فــلا يمكــن نكران 
ــي تســتدعي  ــة وغرهــا الّ ــة والاقتصاديّ ظهــور بعــض الوقائــع الاجتماعيّ
وضــع أحــامٍ جديــدةٍ ضمــن إطــار الأصــول والقواعــد العامّــة ومقاصــد 

 مهمّــة ذٰلــك أحــام منطقــة الفــراغ. 
ّ

الريعــة، وتتــولى

ــم  ــات الحاك ــرة صلاحيّ ــراغ في دائ ــة الف ــام منطق ــصر أح ــن يق وم
الإســلامّي، يــرى أنّ هٰــذا العنــصر المــرن مــن الأســباب الباعثــة على بقــاء 
الديــن وكونــه مــادّةً حيويّــةً صالحــةً لحــلّ المشــاكل والمعضــلات الطارئــة، 
الـّـي مــن شــأنها أن توجّــه المجتمــع البــريّ إلى أرق المســتويات 
الحضاريّــة، فقــد فتحــت لمثــل هٰــذا الحاكــم الصلاحيــات المؤدّيــة إلى حــقّ 
ــة ]المصــدر الســابق، ص 562[. ومجــال  التــصّرف في كّل مــا يــراه ذا مصلحــةٍ للأمّ
ــروف  ــتطيع في الظ ــلاميّة تس ــة الإس ــعٌ، فالحكوم ــات واس ــذه الصلاحيّ هٰ
والأســس  المبــادئ  إلى  وبالاســتناد  ـ  الجديــدة  والحاجــات  الجديــدة 
ــاضي  ــت في الم ــي كان ــرّرات الّ ــن المق ــةً م ــع مجموع ــلاميّة ـ أن تض الإس

ــوّة، ص 45[ ــم النب ــري، خت ــا. ]مطه ــةً موضوعيًّ منتفي
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أوّلً: مجالت منطقة الفراغ

تتمثّــل أهمّيّــة هٰــذا البحــث في أنـّـه يحــدّد بنحــوٍ دقيــقٍ معــى منطقــة 

ــذا  ــبر هٰ ــذا يعت ــا؛ ولهٰ ــن حقيقته ــورة ع ــل الص ــه تكتم ــراغ، وب الف

ــبق. ــا س ــا لم ــلًا ومتمّمً مكمّ

ــا  ــد مجاله ــلال تحدي ــن خ ــراغ م ــة الف ــة منطق ــوح ماهيّ ــد وض وبع

الصحيــح، نلحــق بذٰلــك بحثًــا نســتعرض فيــه أهــمّ الإشــالات 

والاعتراضــات العقديـّـة المتصــوّرة على منطقــة الفــراغ.

الآراء في مجالت منطقة الفراغ

المقصــود بالمجــالات هنــا: المســاحة الخاليــة من الأحــام، الـّـي يمارس 

فيهــا الفقيــه أو الــولّي دوره في ســنّ الأحــام المناســبة فيهــا؛ وفقًــا لضوابــط 

وآلّيــاتٍ محــدّدةٍ، أو بتعبــرٍ آخــر هي دائــرة الموضــوعات الـّـي لــم يكــن لهــا 

، واســتوجب مــن الفقيــه إيجــاد حكــمٍ مناســبٍ لهــا. حكــمٌ معــنٌّ

ــيّ،  ــراغ التري ــة الف ــال منطق ــلٍ لمج ــن رأيٍ محتم ــر م ــاك أك وهن

ســوف نســتعرض هٰــذه الآراء تبــاعًا، على أنّ بعضًــا مــن تلــك المجــالات 

ممّــا يمكــن تداخلــه مــع بعــضٍ آخــر، لكٰــن تبعًــا لوجــود قائــلٍ بــه، فقــد 

ــن آراءٍ،  ــه م ــه وجمع ــي تتبّع ــا أمكن ــى م ، وأق ــتقلٍّ ــلٍ مس ــاه بش ميّزن

ــق بمجــالات منطقــة الفــراغ، هــو ســتّةٌ: فيمــا يتعلّ
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المجال الأوّل: المباحات بالمعنى الأعمّ

هٰــذا المجــال اختــاره الشــهيد الصــدر، وهــو عبــارةٌ عــن أيّ موضــوعٍ 
خــالٍ مــن الإلــزام، ومــا يصطلــح عليــه بالمبــاح، فــلّ مــا كان كذٰلــك، 
ثــمّ طــرأ عليــه ـ وفــق الظــروف الزمانيّــة والمانيّــة ـ مصالــح أو مفاســد 
ــا  ــلّ محلهّ ــة ليح ــك الإباح ــع تل ــه ـ أن يرف ــن الفقي ــت ـ م ــةٌ اقتض معيّن

حكــمٌ جديــدٌ، هٰــذا الحكــم يقــع ضمــن دائــرة منطقــة الفــراغ.

فمنطقــة الفــراغ وفــق هٰــذا التصــوّر هي مســاحةٌ مــن الموضــوعات لــم 
يــرد فيهــا إلــزامٌ مــن الشــارع، وعــدم الإلــزام أعــمّ مــن كــون الموضــوع 

على الإباحــة الأصليّــة أو الاســتحباب أو الكراهــة.

ــا  ــا"، موضّحً ــه "اقتصادن ــدر في كتاب ــه الص ــال صّرح ب ــذا المج وهٰ
أنّ منطقــة الفــراغ تقــع في ضــوء: »كّل فعــلٍ مبــاحٍ تريعًــا بطبيعتــه، 
فــأيّ نشــاطٍ وعمــلٍ لــم يــرد نــصٌّ تريــيٌّ يــدلّ على حرمتــه أو وجوبــه 
يســمح لــولّي الأمــر بإعطائــه صفــةً ثانويّــةً، بالمنــع عنــه أو الأمــر بــه« 

]الصــدر، اقتصادنــا، ص 689[.

المجال الثاني: تشخيص الموضوعات وتحديد الأولوياّت

هٰــذا المجــال للفــراغ ـ احتملــه بعضهــم ـ وهو كّل مــا يرتبــط بالأحام 
ــات  ــل الاختلاف ــة، وفص ــع الخارجيّ ــخيص المواضي ــرة تش ــة في دائ الولائيّ
الشــخصيّة، وتحديــد الأولويّــات في مســائل التزاحــم كالأهمّ والمهــمّ، أو في 
مســألة الواجبــات (أيهّــا أهــمّ)، فــإذا وجــد عــرة واجبــاتٍ، ولــم يكــن 
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مــن الممكــن أن يشــخّص الأهــمّ منهــا؛ باعتبــار أنّ هٰــذه الأولويّــات تتغرّ 
بتغــرّ الزمــان والمــان، وأنّ فيهــا تفاصيــل لا يمكــن بيانهــا، فــلا بــدّ أن 
تــوكل هٰــذه المهمّــة إلى الإنســان الصالــح العــادل الجامــع للرائــط، وهــو 
ي يجــب أن يمــلأ هٰــذه التفاصيــل ويبينهــا. ]حــوار مــع محمّدباقــر 

ّ
الحاكــم، ال

الحكيــم، المجموعــة الكاملــة لبحــوث مؤتمــر الزمــان والمــكان في الاجتهــاد، ج 14، ص 127[

المجال الثالث: الأحكام العامّة

ــا  وهٰــذا المجــال ـ يظهــر مــن بعضهــم(*) ـ فقــد اقــترح تقســيمًا حديثً
ــة، فالحكــم مــن  ــب الفقهيّ ــيم المعــروف في الكت ــا للتقس للحكــم مضافً
حيــث المكلـّـف يقــع في عــدّة أقســامٍ: منهــا: الأحــام العينيّــة (كالأحــام 
الخاصّــة بالنــيّ)، والأحــام الكفائيّــة، والأحــام الجماعيّــة (مثــل أحام 
ــلاة)،  ــل الص ــة (مث ــخصيّة الانحلالّي ــام الش ــا)، والأح ــض الراي بع
ــة  ــام القضائيّ ــاعات)، والأح ــود والإيق ــل العق ــة (مث ــام الخاصّ والأح

ــة.  ــة، وأخــرًا الأحــام العامّ والجزائيّ

والأحــام العامّــة: هي الأحــام الـّـي يكــون موضوعهــا المجتمــع، وإذا 
مــا صــار الأفــراد موضوعهــا، فــإنّ ذٰلــك يكــون بســبب إيجــاد المجتمــع 
. لهــا، والمجتمــع هنــا هــو غــر »المجمــوع« فالمجتمــع هــو عنــوانٌ انــتزاعيٌّ

ــح  ــذه الأحــام يمكــن أن يصطل ــرأي يعتقــد أنّ هٰ ــذا ال وصاحــب هٰ
عليهــا بالأحــام الحكوميّــة، والـّـي لــم يهتــمّ لهــا فقهــاء العصــور الماضية 

بحكــم ابتعادهــم عــن الســلطة. 

)*(  هو أبو القاسم كرجي: أستاذ جامعي، متخصّص في الفقه والأصول في جامعة طهران. 
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فمجــال منطقــة الفــراغ هــو الأحــام العامّــة، وهي بحاجــةٍ إلى 
اكتشــافٍ ضمــن ضوابــط وآلّيــاتٍ محــدّدةٍ، تتّكــئ على المصالــح والمفاســد 
ــلاف  ــة، بخ ــا الكليّّ ــنّة ومبادئهم ــاب والس ــار الكت ــدود إط ــة في ح العامّ
ــاشٍر على  ــلٍ مب ــتنباطها بش ــف اس ــي يتوقّ ــر الّ خ

ُ
ــام الأ ــب الأقس أغل

ــاع. ــل، والإجم ــنّة، والعق ــاب، والس الكت

ــة،  ــة، والثقافيّ ــائل الصحّيّ ــاملةٌ للمس ــك ش ــة تل ــام العامّ والأح
ــة  ــا العامّ ــا الســلم، والحــرب، وغــر ذٰلــك مــن القضاي والمالّيــة، وقضاي

ــع. ــن المجتم ــل ع ــة دور الوكي ــا الدول ــب فيه ــي تلع الّ

ــه لا يعــدو دائــرة صلاحيــات الحاكــم  والملاحــظ على هٰــذا المجــال: أنّ
ــه.  ــي تكــون بمنــاط الحفــاظ على النظــام وعــدم الإخــلال ب الــرعّي الّ
نعــم، هنــاك تركــيٌز على جانــب أن تتــمّ تلــك الأحــام ضمــن لجــانٍ مــن 
. خــبراء متخصّصــن في مجــالاتٍ متنوعّــةٍ في المجتمــع، وهٰــذا أمــرٌ بــدهيٌّ

وعليــه، فهٰــذا المجــال أيضًــا يقــع ضمــن منطقــة الفــراغ الـّـي تكــون 
ضمــن صلاحيّــات الحاكــم وفي أوامــره الولائيّــة.

المجال الرابع: باب المعاملات الّتي لم يذكر حكمها

ــلات  ــاب المعام ــد أنّ ب ــت، فيعتق ــادي معرف ــيخ ه ــب ل الش ويذه
ــا  ــارع حكمه ــرك الش ــد ت ــا، فق ــانٌ فيه ــارع بي ــن للش ــم يك ــث ل حي
بســبب المتغــرّات الزمانيّــة والمانيّــة، بيــد أنّ الشــارع قــد ذكــر قواعــد 
ــيّ. ]حــوارٌ مــع هــادي  ــراغ التري ــلأ الف ــا يم ــلات، في ضوئه ــرةً للمعام كث

ــاد، ج 14، ص 357[ ــكان في الاجته ــان والم ــر الزم ــوث مؤتم ــة لبح ــة الكامل ــر: المجموع ــت، انظ معرف
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ــة،  ــول محمــد رشــيد رضــا: »المعامــلات الدنيويّ ــذا الســياق يق وفي هٰ
ــد  ــم ق ــوال الأم ــان وأح ــان والم ــلاف الزم ــف باخت ــا تختل ــث إنهّ فحي
ــتنباط  ــوّض اس ــةً، وف  عامّ

ً
ــولا ــةً وأص ــد كليّّ ــا قواع ــلام له ــع الإس وض

ــلام  ــد الإس ــن بمقاص ــر، العارف ــدث إلى أولي الأم ــي تح ــات الّ الجزئيّ
ــتنباطًا  ــام... اس ــون الأح ــم يبيّن ــة، فه ــده الكليّّ ــة وقواع ــول العامّ وبأص
ــدد 175، ذي  ــار، الع ــة المن ــا، مجلّ ــيد رض ــد رش ــد« ]محم ــول والقواع ــك الأص ــن تل م

القعــدة، 1320 هـــ، ص 849 و850[.

المجال الخامس: المجهولات

المجــال الخامــس المتصــوّر ـ وتعــرّض لكــره شــمس الدين ـ يقــع ضمن 
مســاحة مــا لــم يــرد ل في الشــارع عنــوانٌ بخصوصــه، أو بمــا يعمّــه مــن 
ي كشــف 

ّ
إطــلاق، أو عمــومٌ لفظــيٌّ ونحــوه، بــل هــو مــن المجهــول ال

عنــه تطــوّر الإنســان والمجتمــع في الحيــاة لاحقًــا. 

وهٰــذه المســاحة ـ كمــا يــرى شــمس الديــن ـ تتنــوّع موضوعاتهــا بــن 
، وهي 

ً
ــاعاتٍ ودولا ــرادًا وجم ــر، أف ــن الب ــاتٍ ب ــروكٍ، وعلاق ــالٍ وت أفع

ــل  ــلّ عام ــي يش ــاة، الّ ــذه الحي ــان في هٰ ــع والإنس ــة المجتم ــدة حرك ولي
ــا في تزايــد حجــم قــدرة الإنســان  المعرفــة والعلــم فيهــا دورًا رئيســيًّا ومهمًّ
على التــصّرف في محيطــه على الأرض وفي أعماقهــا وفي الفضــاء، وهــو يفي 
إلى أســاليب جديــدةٍ مــن الضبــط والتنظيــم والســيطرة. ]شــمس الديــن، الاجتهــاد 

والتجديــد في الفقــه الإســاميّ، ص 107 و108[
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هٰــذا المجــال لــم يكــن للإنســان في عصر صياغــة التريــع التنبّــؤ به، 
بــل ربّمــا بعــض موضوعاتــه تعتــبر ضربًــا مــن الخيــال آنــذاك، فــلا مــبّرر 
ل، وليــس مــن الحكمــة أن يكشــف عنــه الــوحي الإلـٰـيّ؛ لأنّ الحكمــة 
تقــي بإطــلاق حرّيّــة البــر وعــدم حصرهــم في قوالــب وصيــغٍ تنظيميّةٍ 

ي تقــي بــه طبيعــة الحيــاة وتقلبّاتهــا.
ّ

قــد لا تنســجم مــع التطــوّر ال

ــا  ــرد فيه ــم ي ــي ل ــذا المجــال عــن ســابقه ـ المعامــلات الّ ويفــترق هٰ
ــي يحتاجهــا  ــة الّ ــه يلحــظ حــىّ البرامــج التنظيميّ نــصٌّ بخصوصهــا ـ أنّ
الفــرد أو المجتمــع، وهــو يتسّــع لــلّ شيءٍ مــن تقلبّــات الإنســان وأفعــال 
ومــا يتركــه، وعلاقاتــه بالطبيعــة والمجتمــع عــدا العبــادات. ]شــمس الديــن، 

ــد في الفقــه الإســاميّ، ص 107 ـ 112[ ــاد والتجدي الاجته

ــيّ  ــراغ التنظي ــتمل على الف ــو يش ــا، وه ــراه صحيحً ــال ن ــذا المج وهٰ
الحكــومّي والفــراغ التريــيّ، كمــا أنـّـه يتداخل مع المجــال الســادس الآتي.

 المجال السادس: الموضوعات المستحدثة

المجــال الأخــر المتصــوّر لمنطقة الفــراغ ـ احتملــه محمدباقــر الحكيم، 
ــط  ــي ترتب ــاحة الّ ــن المس ــبّر ع ــو يع ــنّة ـ وه ــل الس ــاء أه ــض علم وبع
بالحــوادث الجديــدة والمســائل المســتحدثة والنــوازل، فــلّ المســتجدات 
الحياتيّــة، هي مجــال منطقــة الفــراغ، فــي تقــع تحــت ســلطة التريــع 
ــد كان  ــا، وق ــنّ أحامه ــن يب ــو م ــه ه ــى أنّ الفقي ــاديّ، بمع الاجته
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ــوادث؛  ــذه الح ــام هٰ ــان أح ــراغ في بي ــذا الف ــؤون هٰ ــة  يمل الأئمّ

إذ إنّ الشــارع لــم يبــنّ كّل التفاصيــل، فأحــام الأراضي المفتوحــة 

ــأت فيهــا الشــارع بنــصٍّ يرتبــط بحكمهــا، كمــا يجمــع على  ــم ي ــلًا ل مث

 ، ــد ذكــر بعــد رســول الله ــذا الحكــم ق ــل إنّ هٰ ــك المســلمون، ب ذٰل

ــد. ]حــوارٌ مــع  ــا المجته ــراغ فيه ــلأ الف ــوع يم ــذا الن ــن هٰ ــوادث م وكّل الح

محمدباقــر الحكيــم، المجموعــة الكاملــة لبحــوث مؤتمــر الزمــان والمــكان في الاجتهــاد، ج 14، ص 127[

وهٰــذا المجــال يختلــف عــن الرابــع (مجــال المعامــلات) في كونــه أعــمّ 

منــه، فيشــمل كّل مــا هــو مســتحدثٌ حــىّ لــو كان غــر معاملــةٍ، مــن 

ــرات  ــلاة في الطائ ــا في الص ــادات، كم ــض العب ــة بع ــط صحّ ــل شرائ قبي

ونحــو ذٰلــك، كمــا أنّــه يكــون مكمّــلًا للمجــال الخامــس (المجهــولات).

ــي تقــع  ــذا المجــال: هــو النــوازل أو المســتحدثات الّ والمقصــود في هٰ

ــا كان أم ظاهــرًا،  ، صريحً لأوّل مــرّةٍ، وقــد خلــت مــن أيّ نــصٍّ تريــيٍّ

بــأيّ أنحــاء الظهــور حــىّ العمــوم والإطــلاق.

الفقــه  أبــواب  مختلــف  في  كثــرةٌ  مســتحدثةٌ  مســائل  وثمّــة 

في  بخصوصــه  منصــوصٌ  منهــا  شيءٌ  وليــس  الراهــن،  عصرنــا  في 

ــرد  ــم ي ــذاك، ول ــلاء آن  للابت
ًّ

ــلا ــن مح ــم تك ــا ل ــه؛ لأنهّ ــب الفق كت

الــواردة  الروايــات  العزيــز، ولا في  الكتــاب   فيهــا نــصٌّ خــاصٌّ في 

عنهم . ]مكارم الشيرازي، بحوثٌ فقهيّةٌ هامّةٌ، ص 239[
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ثانيًا: العتراضات العقديّة على منطقة الفراغ

مــن الطبيــيّ أنّ تــلاقي فكــرة منطقــة الفــراغ مجموعــةٌ مــن 
ــة  ــوح بنِي ــدم وض ــا؛ أو لع ــرة وحداثته ــة الفك ــا لغراب ــات؛ إمّ الاعتراض
هٰــذه الفكــرة ومقوّماتهــا، ويمكــن لنــا إيجــاز تلــك الاعتراضــات 

واختزالهــا بثلاثــة إشــالاتٍ رئيســةٍ: 

1- إشالّية نقصان الريعة. 

2- إشالّية التريع أو التصويب.

3- إشالّية استمراريّة الأحام إلى يوم القيامة.

الاعتراض الأوّل: استلزام منطقة الفراغ نقصان الشريعة

بيان الاعتراض

أسلوبان يصاغ بهما الاعتراض الأوّل

هٰــذا الإشــال يمكــن صياغتــه بأســلوبن، فتــارةً يصــاغ بلحــاظ أنّ 
الفــراغ المتصــوّر يتعــارض ويتنــافى مــع مفهــوم كمــال الريعــة المدلــول 
 ِالْيَــوْمَ أكَْمَلْــتُ لَكُـــمْ دِينَكُـــمْ وَأتَْمَمْــتُ عَلَيْكُـــمْ نِعْمَي : عليــه بقــول
ي يعــي نقصًــا 

ّ
بلحــاظ أنّ ثمّــة تصادمًــا صريحًــا بــن مفهــومي الفــراغ ال

ي يعــي عــدم النقــص، وهــو قريبٌ 
ّ

في التريــع وبــن مفهــوم الكمــال ال
ممّــا ذكــره الفخــر الــرازيّ، قــال: »الآيــة دلّــت على أنّــه  قــد نــصّ على 
الحكــم في جميــع الوقائــع؛ إذ لــو بــي بعضهــا غــر مبــنّ الحكــم لــم يكــن 

الديــن كامــلًا« ]الــرازيّ، التفســير الكبــير، ج 11، ص 138[.
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ــتلزم  ــراغ يس ــك الف ــاظ أنّ ذٰل ــال بلح ــذا الإش ــاغ هٰ ــارةً يص وت
ــا ـ  ــة ـ ثبوتً ــمولّية الريع ــع ش ــافى م ي يتن

ّ
ــة، ال ــمولّية الريع ــدم ش ع

بلحــاظ المحتــوى التريــيّ، وأن كّل واقعــةٍ لا تخلــو مــن حكــمٍ واقــيٍّ 
ــة. ــة التريعيّ في المنظوم

الصياغة الأولى للإشكال الأوّل

ــن في  ــذه الصياغــة في الحقيقــة تتوقّــف على صغــرى أنّ إكمــال الدي هٰ
الآيــة المباركــة ينحــصر معنــاه ظاهــرًا في الشــمول في المحتــوى التريــيّ، 
فإكمــال الديــن ظاهــر المعــى في أنّ الله  قــد شّرع لــلّ واقعــةٍ حكمًــا، 
وقــد تــمّ تبليــغ جميــع ذٰلــك، ســواءٌ في وقائــع عــصر التريــع أم الوقائــع 
المســتحدثة؛ ولهٰــذا لا بــدّ أن نبحــث عــن تفســر هٰــذه الآيــة المباركــة، 
ــاهٍ في 

ّ
ــن اتج ــر م ــة أك ــا؟ وثمّ ــن هن ــال للدي ــن الإكم ــراد م ــو الم ــا ه وم

ــث  ــك نبح ــرّض لٰل ــل التع ــة، وقب ــذه الآي ــن في هٰ ــال الدي ــر إكم تفس
بشــلٍ مختــصٍر مفهــوم الديــن والكمــال كبحــثٍ تمهيــديٍّ لا يخــرج عــن 

ــة: ــادئ التصوّريّ المب

1- مفهوم الدين

ــدّ  ــن يمت ــو مــن مشــقّةٍ، ســببها أنّ الدي ــن لا يخل ــح مفهــوم الدي توضي
بامتــداد الوجــود البــريّ، وقــد ظهــر على مــدى التاريــخ بصــورٍ متعــدّدةٍ 
ــادر  ــن في المص ــة الدي ــو حقيق ــمّ ه ــةٍ، والمه ــمّ متامل ــن ث ــةٍ، وم بدائيّ
الإســلاميّة، فنقــول: للديــن في اللغــة معــانٍ متعــدّدةٌ، وقــد اســتعمل لفــظ 
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الديــن في القــرآن في أكــر مــن تســعن مــرّةً، وفي معــانٍ مختلفــةٍ، والأهــمّ 
مــن تلــك المعــاني مــا يفيــد أنّ الديــن: مــا يتديّــن بــه الإنســان، فيقــال: 
ــذه دينـًـا وتعبّــد بــه. ]الجوهــريّ، الصحــاح، ج 5، ص 2118، مــادة ديــن[

ّ
دان بكــذا، أي اتخ

ي يتفــرّع فيــه التديـّـن على الديــن، يختلــف الديــن 
ّ

وبهٰــذا التعريــف ال
ي يعــي التمسّــك 

ّ
ــن، فالثــاني يتفــرّع على الأوّل، ال ــا عــن التديّ مفهومً

ــا، ولا   به
ّ

ــن إلا ــلا يؤم ــلوكه، ف ــان في س ــا الإنس ــةٍ يلتزمه ــدةٍ معيّن بعقي
 بتعاليمهــا، ولا يحيــد عــن ســننها وهديهــا.

ّ
 لهــا، ولا يأخــذ إلا

ّ
يخضــع إلا

ــزدي ـ  ــاح ي ــن مصب ــا ع ــا ـ كم ــن اصطلاحً ــضٌ للدي ــف بع فتعري
بأنّــه يعــي الإيمــان بخالــقٍ للكــون والإنســان مــع الامتثــال لجملــةٍ مــن 
الأوامــر ذات الصلــة ]المصــدر الســابق: ص 75 و76[، هٰــذا التعريــف بنحــوٍ دقيــقٍ 

ــن.  ــن لا للدي ــا للتديّ يكــون تعريفً

ولكٰــن مــا محتــوى تلــك العقيــدة الّــي يتديّــن بهــا الإنســان ويلــتزم 
بهــا، والّــي هي تعبــرٌ عــن الديــن؟ هنــاك أكــر مــن رأيٍ:

الأوّل: بنــاءً على التفريــق بــن الديــن والريعــة، فقــد يقــال كمــا عــن 
ــة  ــول الاعتقاديّ ــوص الأص ــو خص ــن ه ــار: إنّ الدي ــر المن ــب تفس صاح
ــر  ــال: »وتحري ــث ق ــاء، حي ــلاف الأنبي ــف باخت ــي لا تختل ــة الّ الثابت
ــة  ــن كلم ــصّ م ــا أخ ــة، وأنهّ ــام العمليّ ــمٌ للأح ــة اس ــول إنّ الريع الق
الديــن، وإنمّــا تدخــل في مســىّ الديــن مــن حيــث إنّ العامــل بهــا يديــن 
الله - تعــالى - بعملــه ويخضــع ل ويتوجّــه إليــه... وأنّ ديــن الله - تعــالى - 
على ألســنة أنبيائــه واحــدٌ في أصــول ومقاصــده، وهي توحيــد الله وتنزيهــه 
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وإثبــات صفــات الكمــال ل، والإخــلاص ل في الأعمــال، والإيمــان باليوم 
الآخــر، والاســتعداد ل بالعمــل الصالــح، وأمّــا الرائــع، فــي مختلفــة« 

ــار، ج 6، ص 343 و345[. ــير المن ــا، تفس ــيد رض ــد رش ]محم

الثــاني: وهــو قريــبٌ مــن الأوّل، وهــو أنّ الديــن هــو مجمــوع أصــول 
العقائــد وأصــول الريعــة معًــا، وبهٰــذا المعــى تكــون الأديــان الســماويّة 
الفــروع  متّفقــةً في الأصــول ومختلفــةً في  متّفقــةً ومختلفــةً،  كلهّــا 
ــا  ــان بم ــده والإيم ــالله وح ــان ب ــو للإيم ــا تدع ــي جميعً ــل، ف والتفاصي
جــاء عــن الله ، والأخــذ بــكلّ مــا يصــل بالإنســان إلى الخــر ويباعــد 
ــع  ــل، ويرج ــروع والتفاصي ــةٌ في الف ــم، هي مختلف ــرّ. نع ــن ال ــه وب بين
ــوال،  ــن الأح ــالٍ م ــرّ بح ــةٌ لا تتغ ــا ثابت ــول أنهّ ــا في الأص ــبب اتفّاقه س
ــترك في  ــد اش ــدًا ق ــا واح ــلّ صرحً ــا تش ــان جميعً ــذا أنّ الأدي ــى هٰ ومع
 وقــد وضــع فيــه لبنــةً إلى أن أتــمّ 

ّ
بنائــه جميــع الأنبيــاء، فمــا مــن نــيٍّ إلا

بنيانــه على يــد العظيــم محمّــدٍ . ]الذهبــي، الديــن والتديـّـن: مجلـّـة البحــوث الإســاميّة، 
العــدد الأوّل: ص 50 - 57[

ــرآن ـ  ــرف الق ــن في ع ــر، فالدي ــا ذك ــع ممّ ــن أوس ــث: أنّ الدي الثال
ي يســلكه الإنســان في الدنيــا، 

ّ
كمــا يــرى الطباطبــائّي ـ طريــق الحيــاة ال

ولا محيــص ل عــن ســلوكه، وقــد نظمــه الله  بحســب مــا تهــدي إليــه 
ــةٍ  ــان إلى غاي ــوق الإنس ي يس

ّ
ــو ال ــه، وه ــت إلي ــانيّة ودع ــرة الإنس الفط

ــزان: ج 8، ص 134[ ــير المي ــائي، تفس ــه. ]الطباطب ــعادة حيات ــةٍ، هي س حقيقيّ

هٰــذا الطريــق يتمثّــل في مجموعــةٍ مــن الســن الـّـي يســر بهــا الإنســان 
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ــاس  ــا على أس ــل مبنيًّ ــةٌ بالعم ــن متعلقّ ــذه الس ــة، وهٰ ــه الدنيويّ في حيات
ي هــو جــزءٌ مــن أجزائــه، ومن 

ّ
الاعتقــاد في حقيقــة الكــون والإنســان ال

ــادات.  ــلاف الاعتق ــف باخت ــة تختل ــن الاجتماعيّ ــرى أنّ الس ــا ن ــا م هن
ــابق، ج 15، ص 7[ ــدر الس ]المص

ــع  ــة يتب ــارف العلميّ ــن المع ــلةٌ م ــن سلس ــائي: إنّ الدي ــول الطباطب يق
ــن  ــة م ــا مجموع ــع أنهّ ــع الجمي ــة، يجم ــارف العمليّ ــن المع ــلةٍ م بسلس
الاعتقــادات ]المصــدر الســابق: ج 2، ص 342[، وأنّ كلمــة الديــن تعــمّ جميــع شــؤون 
ــا  ــكناتها في ظاهره ــانيّة وس ــركات الإنس ــع الح ــتوعب جمي ــاة، وتس الحي
وباطنهــا في جميــع أزمنتهــا ولجميــع أشــخاصها وأفرادهــا ومجتمعاتهــا مــن 

ــتثناءٍ. ]المصــدر الســابق: ج 4، ص 156[ ــر اس غ

ــاملة  ــوص الش ــن النص ــةٌ م ــو مجموع ــن ه ــباً أنّ الدي ــه مناس ي أظنّ
ّ

وال
ــن  ــن الدي ــى م ــذا المع ــة، وهٰ ــام العمليّ ــادات والأح ــلاق والاعتق للأخ
ليــس بالــرورة أن يكــون متطابقًــا مــع الديــن التبليــيّ أو الديــن الواصــل 
 مــن الديــن 

ً
لنــا وفهمنــا ل، بــل قــد يكــون في واقعــه أعــمّ وأكــر شــمولا

ــريٍّ ـ  ــمٍ ب ــاج فه ــو نت ي ه
ّ

ــا ال ــتنباطاتنا وفهمن ــفه باس ي نستكش
ّ

ال
ــه مــا كان في علــم  باســتثناء المعصــوم ـ ولهٰــذا يمكــن تعريــف الديــن: أنّ
ــن. ــق بمفهــوم الدي ــذا مــا يتعلّ ــد وتريعــاتٍ، هٰ الله مــن أخــلاقٍ وعقائ

2- مفهوم الكال

ــو  ــيء، فه ــفٌ لل ــو وص ي ه
ّ

ــال ال ــى الكم ــق بمع ــا يتعلّ ــا م أمّ
ــول  ــيء حص ــالُ ال ــه، فكَمَ ــوف ب ــيء الموص ــدف ال ــق ه ــي تحقّ يع
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مــا فيــه الغــرض منــه، فــإذا قيــل: كَمُــلَ ذٰلــك، فمعنــاه حصــل مــا هــو 
  الغــرض منــه، وقــول  :والْــوالِداتُ يُرْضِعْــنَ أوَْلَادَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كامِلَــنِْ
ــولد،  ــلاح ال ــه ص ــق ب ــا يتعلّ ــة م ــك غاي ــا أنّ ذٰل ــرة: 233[؛ تنبيهً  ]ســورة البق

ــرة  ــر الع ــا ذك ــرة: 196[ إنمّ ــورة البق ــةٌ ]س ةٌ كامِلَ ــرََ ــكَ عَ ــول  :تِلْ وق
ــي  ــرةٌ، ف ــة هي ع ــبعة والثلاث ــا أنّ الس ــة لا ليعلمن ــا بالامل ووصفه
معلومــةٌ، بــل ليبــنّ أنّ بحصــول صيــام العــرة يحصــل كَمَــالُ الصــوم. 

]الراغــب الأصفهــانّي، مفــردات غريــب القــرآن، ص 726[

3- الفرق بين مفهوم الكال والتام

ــي ـ  ي يع
ّ

ــام ال ــى التم ــن مع ــف ع ــال يختل ــدّم للكم ــى المتق والمع
كمــا يقــول الراغــب ـ انتهــاء الــيء إلى حــدٍّ لا يحتــاج إلى شيءٍ خــارجٍ 
ــا يمكــن  ــذا المعــى يكــون الــيء ممّ عنــه ]المصــدر الســابق، ص 75 و76[، وبهٰ
ــاج  ــدرج حــىّ يصــل إلى حــدٍّ لا يحت ــمّ يت ــي يت أن يســبقه النقــص، ول
معــه إلى شيءٍ خــارجٍ عنــه، فالتمــام مُشــعرٌ بحصــول نقــصٍ قبلــه، أمّــا 

الكمــال فليــس كذٰلــك.

ويفــرق صاحــب "الفــروق اللغويّــة" بينهمــا: أنّ الكمال اســم لاجتماع 
ي يتــمّ 

ّ
ي هــو اســمٌ للجــزء ال

ّ
أبعــاض الموصــوف بــه، بخــلاف التمــام ال

بــه الموصــوف؛ ولهٰــذا يقــال: القافيــة تمــام البيــت، ولا يقــال: كمــال، 
ويقولــون: البيــت بكمــال، أي: باجتماعــه. ]العســكريّ، الفــروق اللغويّــة، ص 15[

ــس.  ــال العك ــل، ولا يق ــل العق ــر وكم ــمّ الأم ــلًا: ت ــال مث ــا يق كم
]الطباطبــائّي، تفســير الميــزان، ج 5، ص 183[
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4- معنى كال الدين

وعلى هٰــذا يكــون معــى كمــال الديــن هــو تحقّــق الهــدف منــه، وهٰــذا 
ــال؛  ــا بالكم ــه موصوفً ــر ل جعل ــرٍ آخ ــام أم ــبب انضم ــق كان بس التحقّ
ــة جــزءٍ  ــا وبإضاف ــه كان ناقصً ي يعــي أنّ

ّ
ــام ال ــم يوصــف بالتم ــذا ل ولهٰ

ــا. ل أضــى تامًّ

ــة  ــل ـ بإضاف ــال العق ــون ـ على وزان كم ــذا يك ــن على هٰ ــال الدي فكم
ــي  ــا يع ــة، فتمامه ــة في الآي ــا النعم ــوم، أمّ ــك الي ــدٍ ل في ذٰل شيءٍ جدي
ــا؛  ــوّ منه ــر المرج ــق الأث ــت وتحقّ ــد تمّ ــوم ق ــةً، والي ــت ناقص ــا كان كأنهّ

ــام. ــت بالتم ــك وصف لٰل

5- كال الدين لاحقًا لا يستلزم نقصانه سابقًا

ي ذكــره 
ّ

وبمــا ذكرنــا مــن معــى للكمــال، يندفــع الإشــال ال
ــال  ــال: أنّ الإكم ــل الإش ــه، وحاص ــاب عن ــمّ أج ــرازيّ، ث ــر ال الفخ
للديــن يســتلزم نقصــان الديــن قبــل نــزول الآيــة، حيــث قــال: في الآيـّـة 
ســؤالٌ وهــو أنّ قــول: الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُـــمْ دِينَكُـــمْ يقتــي أنّ الديــن 
ــا عليــه أكــر  ي كان مواظبً

ّ
كان ناقصًــا قبــل ذٰلــك، فديــن النــيّ  ال

عمــره كان ناقصًــا، وإنمّــا وجــد الديــن الامــل في آخــر عمــره مــدّةً قليلةً. 
ــير(: ج 11، ص 137[ ــير الكب ــرازيّ )التفس ــر ال ــير الفخ ــرازيّ، تفس ــر ال ]الفخ

ــأنّ الكمــال مفهــوم مشــكّكٌ،  ــرازيّ عــن الإشــال ب وقــد أجــاب ال
وأنّ كّل الأديــان هي كاملــةٌ في وقتهــا، فالديــن الإســلامّي قبــل نــزول هٰــذه 
 أنـّـه  كان عالمًــا في أوّل وقــت المبعــث بــأنّ مــا هــو 

ّ
الآيــة كان كامــلًا، إلا
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كامــلٌ في هٰــذا اليــوم ليــس بكامــلٍ في الغــد ولا صــلاح فيــه، فــلا جــرم 
كان ينســخ بعــد الثبــوت، وكان يزيــد بعــد العــدم، وأمّــا في آخــر زمــان 
ــة،  ــوم القيام ــا إلى ي ــم ببقائه ــةً وحك ــةً كامل ــزل الله شريع ــث، فأن المبع
ــوصٍ،  ــانٍ مخص ــال إلى زم  أنّ الأوّل كم

ّ
ــلًا، إلا ــدًا كان كام ــرع أب فال

ــة. ]المصــدر الســابق، ج 11، ص 138[ ــوم القيام ــالٌ إلى ي ــاني كم والث

وقــد وقــع خــلافٌ فيمــا اســتحقّ فيــه الديــن وصــف الكمــال، فهــل 
هــو باســتكمال الديــن للأصــول والفــروع ـ كمــا يعتقــد الــرازيّ ـ انطلاقاً 
ــع  ــع الوقائ ــم في جمي ــصّ على الحك ــد ن ــه  ق ــت على أنّ ــة دلّ ــن أنّ الآي م
ــادات  ــزاء الاعتق ــال أج ــلًا باكتم ــار كام ــن ص ]المصــدر الســابق[، أي أنّ الدي

والتريعــات، أو أنّ الكمــال تحقّــق بأمــرٍ آخــر؟

ــدّم على  ــال المتق ــة الإش ــرّر صحّ ي يق
ّ

ــو ال ــؤال ه ــذا الس ــواب هٰ وج
ي يفيــد أنّ تلــك المنطقــة تتنــافى مــع مفهــوم كمــال 

ّ
منطقــة الفــراغ ال

الديــن، وقبــل بيــان الجــواب الصحيــح عــن ذٰلــك: 

جواب الاعتراض 

نقــول: مــن الواضــح أنّ منطقــة الفــراغ لا تمثّــل نقصًــا في الريعــة، 
ولا تصادمًــا مــع آيــة كمــال الديــن؛ بنــاءً على مــا قدّمنــاه مــن فهــمٍ للديــن 
ــي  ــة الّ ــادات الأصليّ ــه مجمــوع الاعتق ــرى أنّ ي ي

ّ
ــرأي الأوّل، وال على ال

يشــترك فيهــا جميــع الأديــان دون التريعــات وتفاصيلهــا المختلفــة؛ لأنّ 
القــول بمنطقــة فــراغٍ إنمّــا يكــون في مجــال الأحــام العمليّــة الـّـي تمثّــل 

أحــد أجــزاء الريعــة.
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ي يــراه متجسّــدًا في أصــول 
ّ

ــا بنــاءً على الفهــم الثــاني للديــن ـ ال وأمّ
الاعتقــادات وأصــول التريعــات معًــا ـ فإنـّـه أيضًــا لا يســتلزم مــن ذٰلــك 
نقصًــا في التريــع، ولا تنافيـًـا مــع آيــة كمــال الديــن؛ لأنّ القــول بمنطقة 

الفــراغ إنمّــا يكــون في غــر أصــول التريــع وفي غــر مبادئــه العامّــة.

ــاة  ــا للحي ــراه برنامجً ــي ت ــن ـ الّ ــة للدي ــة الثالث ــوء الرؤي ــم، في ض نع
ــل  ــن أن يغف ــن لا يمك ــا، وأنّ الدي ــا وجزئيّاته ــع مفاصله ــل في جمي يدخ
ــدّ أن نبحــث عــن  ــا ـ لا ب ــةٌ تجاهه ــةٌ تريعيّ  ول رؤي

ّ
ــرةً إلا صغــرةً وكب

جــواب الســؤال آنفًــا، فهــل يعــي كمــال الديــن أنّ الله  أكمــل جميــع 
ــر؟ ــرًا آخ ــي أم ــن يع ــال الدي ــا، أو أنّ كم ــات وتفاصيله التريع

التفسير السنّيّ لكال الدين

ــل  ــدٍ، ب ــألة في رأيٍ واح ــذه المس ــر هٰ ــم أم ــم يحس ــيّّ ل ــاه الس
ّ

الاتج
ــه  ــا نقل ــر م ــي بذك ــار نكت ــراعاةً للاختص ــن رأيٍ، وم ــر م ــاك أك هن
 : الطــبريّ صاحــب التفســر المشــهور، يقــول: القــول في تأويــل قــول
ــتُ لكَُـــمْ دِينَكُـــمْ: قــد اختلــف أهــل التأويــل في تأويــل 

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ــوْمَ أ َ اليْ

ــوال: ــك على أق ذٰل

ثلاثة أقوالٍ لأهل السنّة في معى كمال الدين:

اليــوم  يعــي   ،ْدِينَكُـــم لَكُـــمْ  أكَْمَلْــتُ  قــول:  أن  الأوّل: 
وحــدودي،  عليكــم  فرائــي  المؤمنــون  أيهّــا  لكــم  أكملــت 
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لكــم جميــع  فأتممــت  ونهــي، وحــلالي وحــرامي،  إياّكــم  وأمــري 
 ذٰلــك، فــلا زيــادة فيــه بعــد هٰــذا اليــوم. وقالــوا: لــم يــنزل على 

النيّ  بعد هٰذه الآية شيءٌ من الفرائض ولا تحليل شيءٍ ولا تحريمه.

الثــاني: معنــاه: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم، أي أكملــت حجّكــم، 
ــن لا  ــون دون المرك ــا المؤمن ــم أيهّ ــه أنت ــرام تحجّون ــلد الح ــم بالب فأفردت

يخالطكــم في حجّكــم مــركٌ. 

ــن كان بإفرادهــم  ــال الدي ــاره الطــبريّ -: أنّ إكم ــد اخت ــث - وق الثال
بالبــلد الحــرام، وإجلائــه المركــن عنــه، حــىّ حجّــه المســلمون 

ــون. ــم المرك ــم، لا يخالطه دونه

ثــمّ يضيــف الطــبري: فأمّــا الفرائــض والأحــام، فإنّــه قــد اختلــف 
ــن  ــبراء ب ــك اليــوم، أو لا؟ وروي عــن ال فيهــا، هــل كانــت أكملــت ذٰل
ــمْ  ــلِ الله يُفْتِيكُـ ــتَفْتُونَكَ قُ ــةٍ نزلــت مــن القــرآن: يسَْ عازبٍ أنّ آخــر آي
ــول ــن رس ــع ع ــم ينقط ــوحي ل ــمٍ أنّ ال ــع ذو عل ، ولا يدف ــةِ  فِي الْكَلَالَ
الله  إلى أن قبــض، بــل كان الــوحي قبــل وفاتــه أكــر مــا كان تتابعًــا، 
ــمْ فِي  ــلِ الُله يُفْتِيكُـ ــتَفْتُونكََ قُ ــول: يسَْ ــك، وكان ق ــك كذٰل ــإذا كان ذٰل ف
ــض، كان  ــام والفرائ ــن الأح ــك م ، وكان ذٰل

ً
ــزولا ــا ن ــةِ آخره كَلَالَ

ْ
ال

معلومًــا أنّ معــى قــول: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم على خــلاف الوجــه 
ي تــأوّل مــن تــأوّل، أعــي: كمــال العبــادات والأحــام والفرائــض. 

ّ
ال

ــان، ج 6، ص 106 و107[ ــع البي ــريّ، جام ]الط
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التفسير الشيعيّ لكال الدين

أمّــا الرؤيــة الشــيعيّة، فــي تختلــف عــن ســابقتها مــن أهــل الســنّة، 
ــراءة  ــم، أي أنّ ق ــود المتكلّ ــم مقص ــرًا في فه ــرًا كب ــياق أث ــرى أن للس وت
النــصّ وفهمــه لا بــدّ أن تكــون في ضــوء علاقــات ألفاظــه بعضهــا ببعضٍ.

ــس  ي يئ
ّ

ــوم ال ــو الي ــة ه ــوم) في الآي ــيعة إلى أنّ (الي ــب الش فيذه
ــة  ــن بفــرض ولاي ــد كمــل الدي ــن المســلمن، وق ــرون مــن دي ــه الاف  في
ــور  ــة: إدارة أم ــن الولاي ــود م ــة، والمقص ــت النعم ــه تمّ ــليٍّ ، وب ع

يًّــا. ]الطباطبــائّي، تفســير الميــزان، ج 5، ص 181[
ٰ
الديــن وتدبرهــا تدبــرًا إله

ــة ـ مــن  ــول الآي ــطٌ بــن يــأس الكفــار ـ في مدل ــاك تــلازمٌ وتراب وهن
ــره  ــم ينك ي ل

ّ
ــط ال ــذا التراب ــن، هٰ ــال الدي ــن كم ــلمن وب ــن المس دي

ــة. ــن في الآي ــب المفرّي أغل

والمناســب أن يكــون كمــال الديــن ببيــان أنّ الكفــار كان لهــم مطمــعٌ 
  ورحيلــه، لكٰــن حيــث نصّــب عليًّــا  ّبــزوال الديــن بوفــاة النــي
ــا للمســلمن، فقــد تحقّــق اليــأس في نفــوس الكفــار؛ فــإنّ  خليفــةً ووليًّ
الديــن مهمــا بلــغ في كمــال لا يمكــن أن يحتفــظ بهٰــذا الكمــال مــن دون 

قائــمٍ يقــوم بحفظــه.

ــرج  ــد خ ــه ق ــن، بأنّ ــه الدي ــف ب ي وص
ّ

ــال ال ــرّ الكم ــذٍ يف وعندئ
ــوعّي،  ــل الن ــام بالحام ــة القي ــخيّ إلى مرحل ــل الش ــة الحام ــن مرحل م
ــتمرار.  ــاء والاس ــة البق ــدوث إلى مرحل ــة الح ــن مرحل ــن م ــل الدي فانتق

]المصــدر الســابق، ج 5، ص 176[
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وهٰــذا هــو المناســب لغــةً في معــى الكمــال ـ كمــا تقــدّم ـ واختلافــه 
ــن  ــه م ــا كان علي ــن بم ــى أنّ الدي ــون المع ــام، فيك ــى التم ــن مع ع
تريعــات تتناســب مــع ذٰلــك الزمــان، قــد اكتمــل اليــوم بمــا يــأتي مــن 
ــةً  ــون خليف ــن يك ــب م ــتودعة في قل ــة المس ــات اللاحق ــانٍ للتريع بي
ووليًّــا للمســلمن بعــد النــيّ ، وربّمــا إلى هٰــذا المعــى يشــر صاحــب 
المنــار مــع فــارق المصــداق الخــارجّي، يقــول: »والمختــار عندنــا في إكمــال 
ــه: العبــادات  الديــن مــن أنّ المــراد بالديــن فيــه عقائــده وأحامــه وآداب
ومــا في معناهــا بالتفصيــل، والمعامــلات بالإجمــال ونوّطهــا بــأولي الأمــر« 

ــار، ج 6، ص 138[. ــير المن ــا، تفس ــيد رض ــد رش ]محم

ــذٍ للقــول بوجــود  وعلى هٰــذا المعــى مــن الكمــال لا يبــى مجــالٌ عندئ
تنــافٍ بــن مســاحةٍ فارغــةٍ مــن التريــع وبــن آيــة كمــال الديــن؛ فإنـّـه 
بنــاءً على أنّ المقصــود مــن الفــراغ هــو التنظيــيّ، فــلا إشــال أصــلًا، 
وأمّــا بلحــاظ الفــراغ التريــيّ، فملــؤه يكــون مــن قبــل الإمــام اللاحق 

ي يعينــه الإمــام الســابق.
ّ

ال

 الصياغة الثانية للاعتراض الأوّل

ذكرنــا في بدايــة المبحــث الثــاني أن هنــاك أســلوبن للإشــال الأوّل، 
ــول  ــد أنّ الق ــي تفي ــة الأولى الّ ــف في الصياغ ــث الآن ــد كان البح وق
ــو  ــهورٍ، وه ــرآنيٍّ مش ــومٍ ق ــع مفه ــا م ــتلزم تنافيً ــراغ يس ــة الف بمنطق

ــن. ــال الدي كم
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 أمّــا الصياغــة الثانيــة، فتصــاغ بــأنّ الفــراغ المتصــوّر يســتلزم عــدم 
ي يعــي أنّ كّل 

ّ
شــمولّية الريعــة بلحــاظ المحتــوى التريــيّ ثبوتًــا، ال

. واقعــةٍ لا تخلــو مــن حكــمٍ واقــيٍّ

الجواب

وجــواب هٰــذا الإشــال تــارةً بلحــاظ مــا عبّرنــا عنــه بمنطقــة الفــراغ 
الولائيّــة، وتــارةً بلحــاظ منطقــة الفــراغ التريعيّــة.

أمّــا بلحــاظ المنطقــة الأولى الـّـي تعــبّر عــن الأحــام الولائيّــة 
الصــادرة مــن الحاكــم الــرعّي، فكمــا قلنــا إنـّـه لا يمكــن بــأيّ حــالٍ أن 
تكــون منطقــة الفــراغ تشــلّ نقصًــا في التريــع؛ فــإنّ حقيقــة الأحــام 
ــراء  ــدو الإج ــولائّي ـ لا تع ــم ال ــث الحك ــدّم في بح ــا تق ــة ـ كم الولائيّ

ــا. ــة غالًب ــام الثانويّ ــارةً، أو للأح ــة ت ــام الأوّلّي ــذ للأح والتنفي

وتســميتها بمنطقــة الفــراغ - كمــا تقــدّم - إنمّــا كان للإشــارة إلى أنّ 
ــة تقــع في مســاحةٍ فارغــةٍ  ــم الــرعّي في أحامــه الولائيّ ــة الحاك صلاحيّ
وخاليــةٍ مــن الإلــزام وهي مســاحة المباحــات، فالمصطلــح لا يعــبّر تعبــرًا 

ــا عــن وجــود فــراغٍ في الريعــة. ــا حرفيًّ حقيقيًّ

ولهٰــذا وصــف الشــهيد الصــدر هٰــذه المنطقــة بأنهّــا كمــالٌ للريعــة، 
ولا تــدلّ مطلقًــا على نقــصٍ في الصــورة التريعيّــة، أو إهمــالٍ مــن الريعة 
لبعــض الوقائــع والأحــداث، بــل تعــبّر عــن اســتيعاب الريعــة وقدرتهــا 
على مواكبــة العصــور المختلفــة؛ لأنهّــا لــم تــترك منطقــة الفــراغ بالشــل 
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، وإنمّــا حــدّدت للمنطقــة أحامًــا تمنــح كّل 
ً

ي يعــنّ نقصًــا أو إهمــالا
ّ

ال
ــة  ــر صلاحيّ ــاء ولّي الأم ــع إعط ــة، م ــة الأصيل ــا التريعيّ ــةٍ صفته حادث
منحهــا صفــةً تريعيّــةً ثانويّــةً، حســب الظــروف، فالحاكــم كمــا يحــرص 
مــن ناحيــةٍ على تطبيــق العنــاصر الثابتــة مــن التريــع، فإنـّـه يحــرص أيضًا 

ــا للظــروف. ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 689[ في أن يضــع العنــاصر المتحرّكــة وفقً

ــة،  ــة الفــراغ التريعيّ ــة بلحــاظ منطق ــه الثاني ــا الإشــال بصياغت أمّ
ــع  ــض م ــيٍّ يتناق ــيٍّ حقي ــراغٍ تري ــة ف ــول بمنطق ــدّعى أنّ الق ــث ي فحي
شــمولّية المحتــوى التريــيّ، ويعــبّر بلا شــكٍّ عــن نقــصٍ واضــحٍ في الوقائع 

الّــي يــدّعى خلوهّــا مــن الحكــم، كمــا في بعــض المســائل المســتحدثة.

والجــواب عــن ذٰلــك: بنــاءً على صحّــة القــول بشــمولّية الريعــة لــلّ 
الوقائــع، ســواءٌ الـّـي كانــت معــاصرةً لزمــان التريــع أم اليّ تلــت ذٰلك، 
على أنّ هٰــذا الشــمول في المحتــوى بلحــاظ عالم الثبــوت والإمــان، أي أنّ 
. والفــراغ المــدّعى إنمّــا هــو في مرحلــة  هٰــذا الشــمول هــو شــمولٌ واقــيٌّ
ــه مــن غــر الممكــن في زمــن التريــع أن تبلــغ  الوصــول والتبليــغ؛ لأنّ

الأحــام لــلّ الوقائــع بمــا فيهــا الـّـي ســوف تقــع مســتقبلًا.

عندئــذٍ كان مــن الــروريّ - ولــي يتامــل التريــع وتتحقّــق 
 في وقتهــا، أمّــا 

ّ
شــمولّيته - أن تــترك بعــض الأحــام ولا يبــنّ حكمهــا إلا

بواســطة الإمــام أو نائبــه العــامّ - كمــا هــو الــرأي الشــييّ - أو بواســطة 
. ــرأي الســيّّ خصــوص المجتهــد كمــا هــو ال

وبنــاءً على الــرأي الشــييّ يكــون الأمــر أكــر وضوحًا في عــدم النقص؛ 
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إذ يعتقــد الشــيعة أنّ الإمامــة هي المكمّلــة للتريــع، وأنّ الأمّــة ســاهمت 
ــن  ــرٌ م ــه كث ــت مع ــه، فغاب ــق غياب ــام - بتحقّ ــاه الإم ــا تج - بتقصره
الأحــام الـّـي كان يترقّــب تبليغهــا منــه في وقتهــا، فبــات مــن الــروريّ 
ي 

ّ
ــه ال ــو الفقي ــك، وه ــه في ذٰل ــوب عن ــا ين ــا عامًّ ــام نائبً ــل الإم أن يجع

ــع وفــق قواعــد  يأخــذ على عاتقــه مســؤولّية بيــان الأحــام لتلــك الوقائ
ــةٍ خاصّــةٍ. وضوابــط اجتهاديّ

الاعتراض الثاني: إشكاليّة التصويب أو التشريع المحرمّ

مــن ضمــن الإشــالات المتصــوّرة على القــول بمنطقــة الفــراغ 
ــالّية  ــه، أو إش ــع على بطلان ــتحيل أو المجم ــب المس ــال التصوي ــو إش ه

ــرّم. ــع المح التري

: بيان الاعتراض
ً

أوّلا

ــاظ  ــارة بلح ــب وت ــاظ التصوي ــارةً بلح ــال ت ــراد الإش ــن إي يمك
ــن  ــا ضم ــدٍ جعلناهم ــابٍ واح ــن ب ــا م ــث إنهّم ــرّم، وحي ــع المح التري
ــة  ــاد بمنطق ــول: إنّ الاعتق ــال يكــون بالق ــان الإش ــدٍ، وبي إشــالٍ واح
ي 

ّ
الفــراغ يســتلزم منــه أنّ حكــم الله في الواقعــة الـّـي لا نــصّ فيهــا، وال

ــاديّ،  ــه الاجته ــا لظنّ ــون تابعً ــوف يك ــا، س ــه له ــد إثبات ــد المجته يري
ــامٌ  ــاك أح ــون هن ــوف يك ــن س ــلاف آراء المجتهدي ــع اخت ــذا م وهٰك
عديــدةٌ في موضــوعٍ واحــدٍ، فــلّ حكــمٍ أدّى إليــه نظــر المجتهــد ورأيــه، 

ــه. ــيّ في حقّ ــم الواق ــو الحك فه
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أو يقــال: إنّ القــول بمنطقــة الفــراغ يســتلزم أن يكــون المجتهــد هــو 
المــرّع في الواقعــة الـّـي يــراد إثبــات الحكــم لهــا، دون المــرّع الحقيــيّ 

ي كّل مــا هــو خــارجٌ عــن تريعاتــه فهــو حــرامٌ.
ّ

ال

ثانيًا: جواب الاعتراض بلحاظ التصويب 

وجواب هٰذا الاعتراض يكون بعد استعراض جملةٍ من المقدّمات:

أ- مفهوم التصويب في الاجتهاد

ــن  ــر م ــة ل أك ــو في اللغ ــواب، وه ــة والص ــن الإصاب ــب م التصوي
معــىً، منهــا: ضــدّ الخطــإ. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 535، مــادة: )صــوب([، 
وفي اصطــلاح الأصولّيــن ل اســتعمالان: الأوّل: التصويــب في الاجتهــاد. 
ــه، ج 3، ص 340[،  ــص في أصــول الفق ــيّ، التلخي ــم. ]الجوين ــب في الحك ــاني: التصوي والث
ــبٌ  ــاد ـ مصي ــه شروط الاجته ــع مراعات ــد ـ م ــى الأوّل: أنّ المجته ومع
ــه  ــع، فإنّ ي توصّــل ل خــلاف الواق

ّ
ــو كان الحكــم ال ــاده حــىّ ل في اجته

معــذورٌ في ذٰلــك غــر آثــمٍ، بــل هــو مأجــورٌ على اجتهــاده. ومعــى الثــاني: 
ي يتوصّــل ل 

ّ
أنّ المجتهــد مصيــبٌ في الحكــم، بمعــى أنّ الحكــم ال

ــذا هــو مــا يعــبّر عنــه بتعــدّد  باجتهــاده هــو حكــم الله  الواقــيّ، وهٰ
ــقّ. ]انظــر: المشــكينيّ، اصطاحــات الأصــول، ص 98[ الح

ــذا البحــث،  ــذا المعــى الثــاني مــن التصويــب هــو المقصــود في هٰ وهٰ
 أنّ الباعــث 

ّ
وهــو وإن لــم يعلــم وجــود قائــلٍ بــه في العــصر الحــاضر، إلا

لبحثــه هنــا هــو دفــع الإشــال المتصــوّر على القــول بمنطقــة الفــراغ.
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ــة  ــارةً في الفرعيّ ــة وت ــام الاعتقاديّ ــظ في الأح ــارةً يلح ــب ت والتصوي
الفقهيّــة، أمّــا في الاعتقــادات فثمّــة اتفّــاقٌ على أنّ الحــقّ واحــدٌ فيهــا، وأنـّـه 
يمتنــع فيهــا التصويــب، ومــن خالــف ذٰلــك، فهــو شــاذٌّ لا يعتــى بقــول.

قــال أبــو إســحاق الشــرازيّ وهــو أصــوليٌّ وفقيــهٌ معــروفٌ مــن علمــاء 
ــو  ــلّي فه ــا العق ، فأمّ ــليٌّ وشرعيٌّ ــان: عق ــام ضرب ــنّة: »والأح ــل الس أه
كحــدوث العالــم وإثبــات الصانــع وإثبــات النبــوّة، وغــر ذٰلك مــن أصول 
ــداه باطــلٌ، وحــي  ــا ع ــدٌ، وم ــذه المســائل واح ــات، والحــقّ في هٰ الديان
ــدٍ في الأصــول  ــال: كّل مجته ــه ق ــبريّ أنّ ــن الحســن العن ــد الله ب عــن عبي
مصيــبٌ... والدليــل على فســاد قــول، هــو أنّ هٰــذه الأقــوال المخالفــة للحقّ 
مــن التجســيم ونــي الصفــات لا يجــوز ورود الــرع بهــا، فــلا يجــوز أن 

ــا« ]الشــيرازي، اللمــع في أصــول الفقــه، ص 357[. يكــون المخالــف فيهــا مصيبً

ــع  ــد وق ــاد، فق ــرة الاجته ــع في دائ ــي تق ــة الّ ــائل الفقهيّ ــا المس أمّ
ــوابٌ، أو أنّ  ــقٌّ وص ــا ح ــة كلهّ ــتنبطة المختلف ــلافٌ في أنّ الآراء المس خ

ــن؟  ــوا معذوري ــون وإن كان ــون مخطئ ــا، والباق ــدٌ منه ــقّ واح الح

ــدًا  ــا واح ــةٍ حكمً ــةٍ خاصّ ــيعة على أنّ في كّل واقع ــاء الش ــع علم أجم
يشــترك فيــه الجميــع، وإنمّــا تكــون آراء الفقهــاء مجــرّد طــرقٍ قــد تصيــب 
ــد  ــاريّ، فرائ ــة ]الأنص ــم بالمخطّئ ــح عليه ــذا يصطل ــه؛ ولهٰ ــد تخطئ ــع وق الواق
ــا علمــاء أهــل الســنّة، فذهــب مشــهورهم إلى مــا  الأصــول، ج 1، ص 44[، وأمّ

ذهبــت ل الشــيعة، وأمّــا بعضهــم فقــد خالــف في ذٰلــك، وادّعى التصويب 
ــة. ــة الاجتهاديّ في المســائل الفقهيّ
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قــال الــرازيّ: »اختلفــوا في تصويــب المجتهديــن في الأحــام الرعيّــة، 
وضبــط المذاهــب فيــه على ســبيل التقســيم، أن يقــال: المســألة الاجتهاديةّ 
، أو لا يكــون، فــإن  إمّــا أن يكــون لله – فيهــا قبــل الاجتهــاد حكــمٌ معــنٌّ
لــم يكــن لله – فيهــا حكــمٌ، فهٰــذا قــولٌ مــن قــال كّل مجتهــدٍ مصيــبٌ، وهم 
ــة  ــن المعتزل ــرٍ، وم ــاضي أبي بك ــعريّ والق ــا، كالأش ــن منّ ــور المتكلمّ جمه

كأبي الهذيــل وأبي عــليٍّ وأبي هاشــمٍ وأتباعهــم« ]الــرازيّ، المحصــول، ج 6، ص 47[.

وقــال الزركــيّ: »قــول مــن قــال كّل مجتهــدٍ مصيــبٌ، وهــو مذهــب 
ــزالي،  ــاضي والغ ــعريّ والق ــن الأش ــيخ أبي الحس ــن كالش ــور المتكلمّ جمه
ــن  ــل ع ــم، ونق ــمٍ وأتباعه ــليٍّ وأبي هاش ــل وأبي ع ــة كأبي الهذي والمعتزل
ــط في  ــيّ، البحــر المحي ــه« ]الزرك ــا خلاف ــهور عنهم ــة، والمش ــافيّ وأبي حنيف الش

أصــول الفقــه، ج 4، ص 540[.

ويرفــض ابــن حــزمٍ التصويــب في الحكــم، يقــول: »صــحّ أنّ الحــقّ في 
الأقــوال مــا حكــم الله - تعــالى - بــه فيــه، وهــو واحــدٌ لا يختلــف، وأنّ 
الخطــأ مــا لــم يكــن مــن عنــد الله ، ومــن ادّعى أنّ الأقــوال كلهّــا حــقٌّ 
 لــم يــأت بــه قــرآنٌ ولا ســنّةٌ ولا 

ً
وأنّ كّل مجتهــدٍ مصيــبٌ، فقــد قــال قــولا

إجمــاعٌ ولا معقــولٌ، ومــا كان هٰكــذا فهــو باطــلٌ« ]ابــن حــزم، المحــلّى، ج 1، ص 70[.

ب- التصويب له معانٍ مختلفةٌ

ــتهر  ــا اش ــن، كم ــب على رأي ــألة التصوي ــصر الآراء في مس ــم تقت ل
ذٰلــك عنــد بعــض علمــاء الشــيعة، مــن أنّ التصويــب ل معنيــان عنــد 
بعــض أهــل الســنّة: أحدهمــا: التصويــب بالمعــى الأشــعريّ. وثانيهمــا: 
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التصويــب بالمعــى المعــتزلّي، وذكــروا أنّ الأوّل هــو القــول بــأنّ الأفعــال ـ 
بغــض النظــر عــن قيــام الأمــارات والأصــول ـ لا حكــم لهــا ولا تشــتمل 
ــل  ــارة أو الأص ــام الأم ــا قي ــام، وإنمّ ــلاكات الأح ــن م ــلاكٍ م على م
ــو  ــتزلّي ـ وه ــب المع ــاني ـ أي التصوي ــك. والث ــق ذٰل ــبب لتحقّ ــو الس ه
ــون  ــد، وتك ــح ومفاس ــتمل على مصال ــا تش ــال بذاته ــأنّ الأفع ــتزام ب الال
ــل على  ــارة أو الأص ــام الأم ــن بقي ــام، ولكٰ ــن الأح ــمٍ م ــةً بحك محكوم
ــارة أو الأصــل.  ــق الأم ــا يواف ــدّل المــلاكات والأحــام إلى م  الخــلاف تتب

]الحائريّ، مباحث الأصول )تقرير أبحاث محمدباقر الصدر( ج 2، ص 68[

ــب،  ــرةٍ في التصوي ــن آراءٍ كث ــضٌ م ــا بع ــن هم ــن القول ــإنّ هٰذي ف
ــرّض  ــد تع ــك، وق ــل في ذٰل ــاج إلى التفصي ــن لا نحت ــر، لكٰ ــاك أك وهن
لٰلــك جملــةٌ مــن الأصولّيــن. ]عــلى ســبيل المثــال: الأســنويّ، نهايــة الســول في شرح منهــاج 

الوصــول، ج 2، ص 17[

ودليــل بطــلان التصويــب ونفيــه تــارةً يكــون عقليًّــا، بدليــل 
ــلدور؛ إذ  ــتلزمٌ ل ــه مس ــعريّ، بأنّ ــب الأش ــا في التصوي ــتحالة، كم الاس
الواقــع متوقّــفٌ على قيــام الأمــارة على الفــرض، وهــو متوقّــفٌ على الواقــع 
ــارة  ــف الأم ــمّ تكش ــع شيءٌ فع ــن في الواق ــم يك ــو ل ــه ل ــرورة، فإنّ بال

وتحــي؟ ]الخــوئّي، مصبــاح الأصــول، ج 3، ص 371[

وتــارةً يســتدلّ ـ مضافـًـا إلى الإجمــاع ـ بالأخبار الكثــرة الدالـّـة على أنّ لله 
حكمًــا في كّل واقعــةٍ يشــترك فيــه العالــم والجاهــل. ]المصــدر الســابق، ج 3، ص 445[

ــا،  ــاعًا اصطلاحيًّ ــو إجم ــس ه ــور، فلي ــيي المذك ــاع الش ــا الإجم أمّ
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ــدًا مــن ذوق العلمــاء وكلماتهــم في المــوارد  بــل لا يعــدو أن يكــون متصيّ
ــاع  ــد الإجم ــةٌ في معق ــارةٌ معيّن ــاك عب ــت هن ــة، وليس ــائل المختلف والمس

ــدر(: ج 2، ص 58[ ــر الص ــاث محمدباق ــر أبح ــول )تقري ــث الأص ــري، مباح ــور. ]الحائ المذك

ــع ـ إلى أنّ أغلــب مــن يذهــب  ولا بــدّ مــن الإشــارة ـ وبحســب التتبّ
ــل في  ــة، ب ــائل الاجتهاديّ ــا في كّل المس ــب ل مطلقً ــب لا يذه إلى التصوي
ــي لا نــصّ فيهــا، كمــا يقــول الغــزالي: »واختلــف  خصــوص الوقائــع الّ
ــالى -  ــنٌّ لله - تع ــمٌ مع ــا حك ــصّ فيه ــي لا ن ــة الّ ــل في الواقع ــه ه في أنّ
ــه ليــس  ي ذهــب إليــه محقّقــو المصوّبــة أنّ

ّ
هــو مطلــوب المجتهــد، فــال

في الواقعــة الّــي لا نــصّ فيهــا حكــمٌ معــنٌّ يطلــب بالظــنّ، بــل الحكــم 
ــه،  ــدٍ مــا غلــب على ظنّ ــع الظــنّ وحكــم الله - تعــالى - على كّل مجته يتب

ــاضي« ]الغــزالي، المســتصفى، ص 352[ ــب الق ــه ذه ــار، وإلي ــو المخت وه

وعلى أيـّـة حــالٍ، فــإنّ دليــل نــي التصويــب هــو مــا ثبــت بمــا مــرّ مــن 
ــا يشــترك فيهــا العالــم والجاهــل، وهٰــذا  ــةٍ: أنّ لله في كّل واقعــةٍ حكمً أدلّ

الاشــتراك هــو مفــاد إطــلاق أدلـّـة الأحــام الأوّلّيــة.

وبعــد هٰــذا الاســتعراض الريــع لمســألة التصويــب، نقــول: لا 
ــأيّ  ــب ب ــتلزمًا للتصوي ــراغ مس ــة الف ــول بمنطق ــون الق ــن أن يك يمك
ــه يفَــترضُ أنّ منطقــة الفــراغ  معــىً مــن معانيــه المفترضــة؛ وذٰلــك لأنّ
ــا،  ــس صحيحً ــذا لي ــد الله ، وهٰ ــم عن ــن حك ــة م ــوّ الواقع ــي خل تع
ــة، وقــد  ــة أم منطقــة الفــراغ التريعيّ ســواءٌ في منطقــة الفــراغ الولائيّ
ــراغ،  ــة الف ــالات منطق ــث مج ــك، في بح  إلى ذٰل

ً
ــالا ــارة إجم ــرّت الإش م
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فــإنّ منطقــة الفــراغ الولائيّــة ـ وكمــا قلنــا في الإشــال الأوّل ـ لا تعــدو 
ــي تتمثّــل في إجــراء  مســاحة صلاحيّــة ولّي الأمــر أو الحاكــم الــرعّي الّ

ــة. ــة والثانويّ ــام الأوّلّي الأح

أمّــا منطقــة الفــراغ التريعيّــة، فــي أيضًــا لا تســتلزم التصويــب؛ 
؛  ــيٌّ ــيٌّ لا واق ــا تبلي ــوّر فيه ــراغ المتص ــابقًا أنّ الف ــا س ــا قلن ــا كم لأننّ
ضرورة أنّ لــلّ واقعــةٍ حكمًــا عنــد الله  ـ بنــاءً على الشــمولّية الثبوتيّــة 
ـ والفقيــه في مجــال أحــام منطقــة الفــراغ يبحــث عــن ذٰلــك الحكــم، 
ويحــاول الوصــول ل بمــا عنــده مــن قواعــد وضوابــط ســوف يــأتي التكلـّـم 

عنهــا لاحقًــا.

ثالثًا: جواب الاعتراض بلحاظ التشريع المحرّم

بــي أن يقــال: إنّ القــول بمنطقــة الفــراغ يســتلزم أن يكــون المــرع 
ــذا  ــلّي، وهٰ ــارع الأص ــه دون الش ــو الفقي ــراغ ه ــوعات الف ــيّ لموض الحقي

ممّــا لا يمكــن الالــتزام بــه؛ لأنّــه يرجــع إلى التريــع المحــرّم.

ــه  ــع وأنواع ــى التري ــان مع ــد بي ــح بع ــكلام يتّض ــذا ال ــواب هٰ وج
ــرّم. ــع المح ــان التري ــمّ بي ــن ث ، وم

ً
أوّلا

أ- مفهوم التشريع المحرمّ في الفقه الشيعيّ

ــك  ــه نقــف في ذٰل ــان معالم ــع المحــرّم وتب ــوم التري ــي يتّضــح مفه ل
مــع المحقّــق العــراقّي، فقــد أوضــح كثــرًا مــن جوانبــه، يقــول: »لا شــكّ 
ــيّ دون  ــاء القل ــح والبن ــال الجوان ــن أفع ــلًا م ــدّ فع ــع يع في أنّ التري
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ي هــو مــن أفعــال الجــوارح، عندئــذٍ تــارةً ـ في مقــام 
ّ

الفعــل الخــارجّي ال
التريــع ـ يبــي الإنســان على وجــوب الــيء أو حرمتــه، لكٰــن لا بمــا 

ــه مــن الديــن، نظــر القوانــن المجعولــة مــن طــرف الســلطان. أنّ

وتــارةً أخــرى: يبــي على وجــوب شيءٍ أو حرمتــه في الديــن بمــا 
ــمّ يجعــل  ــدّعي نفســه شــارعًا كالنــيّ ، ث ــأن ي ــك ب ــه مــرّعٌ، وذٰل أنّ
ــي  ــةً: يب ــك، وثالث ــر ذٰل ــا أم غ ــا أم حرامً ــا، واجبً ــوع م ــا لموض حكمً
ــن  ــنزل م ــم الم ــو الحك ــه ه ــا أنّ ــن بم ــه في الدي ــوب شيءٍ أو حرمت على وج
ــارعًا«.  ــه ش ــه كون ــن دون ادّعائ ــول  م ــط رس ــبحانه - بتوسّ الله - س

ــا  ــراقّي: »أمّ ــول الع ــة، يق ــع الثلاث ــاء التري ــتعراضه لأنح ــد اس وبع
القســم الأوّل، فــلا مجــال لدعــوى كونــه قبيحًــا عقــلًا ومحرّمًــا شرعًا؛ فــإنّ 
مجــرّد البنــاء والالــتزام على وجــوب شيءٍ ـ لا بمــا أنّــه مــن الديــن والــرع 
ــلًا، وإن كان  ــهٍ أص ــا شرعًا بوج ــلًا ومحرّمً ــا عق ــه قبيحً ــي كون ـ لا يقت
ــم يكــن ل عمــلٌ على  ــو ل ــا ل قــد عمــل على طبــق مــا شرعــه، فضــلًا عمّ
طبقــه. وأمّــا القســم الثــاني، فكذٰلــك أيضًــا، مــن حيــث تريعــه وبنائــه 
ــم  ــذا القس ــرّم في هٰ ــون المح ــا يك ــم، إنمّ ــه. نع ــوب شيءٍ أو حرمت على وج
ــل  ــاصي، وكان العق ــبر المع ــن أك ــو م ــه، فه ــارعيّة لنفس ــه الش ــو ادّعائ ه
 بقبحــه، كمــا أنـّـه لا ينبــي الإشــال أيضًــا في قبــح القســم 

ًّ
أيضًــا مســتقلا

الثالــث وحرمتــه إذا كان فضوليًّــا في أمــر المــولى وكان إخبــاره بذٰلــك أيضًــا 
ــي(، ص 464[. ــاء العراق ــا ضي ــر بحــث آق ــكار )تقري ــة الأف ــه« ]الروجــرديّ، نهاي ــتراءً علي اف

ــار  ــون الإخب ــا يك ــث حينم ــم الثال ــطٌ بالقس ــرّم مرتب ــع المح والتري
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عــن الحكــم افــتراءً على المــولى والمــرّع، وعندئــذٍ يســتقلّ العقــل بقبحه؛ 
ــا في ســلطانه بغــر إذنــه. بمنــاط كونــه نحــو ظلــمٍ على المــولى؛ وتصّرفً

ــم  ــى بالحك ــو أف ــا ل ــم فيم ــذا القس ــق في هٰ ــم يتحقّ ــتراء والظل والاف
مــن دون دليــلٍ، فهٰــذا هــو التريــع المحــرّم، فإنـّـه - كمــا يــرى كاشــف 
الغطــاء - كّل عمــلٍ أو قــولٍ لــم يــرد بــه دليــلٌ مــن الــرع ويزعــم عاملــه 
ــه إدخــال مــا ليــس  ي يعــبّر عنــه بأنّ

ّ
ــه مــروعٌ، فهــو ال أو جاعلــه أنّ

ينَ يَكــْـتُبُونَ  ِ  للَِّ
ٌ
مــن الديــن في الديــن، وإلى مثله الإشــارة بقــول  :فَوَيْــل

الْكِتَــابَ بِأَيْدِيهِــمْ ثُــمَّ يَقُولـُـونَ هٰــذَا مِــنْ عِنْــدِ الِله. ]كاشــف الغطــاء، ســؤالٌ وجــوابٌ 
)لكاشــف الغطــاء(، ص 133[

ــن  ــس م ــا لي ــال م ــن إدخ ــارةٌ ع ــه عب ــريّ بأنّ ــه الجواه ــا يعرّف أو كم
الديــن في الديــن، إمّــا مــن العالــم بعــدم مروعيّتــه، أو مــن الجاهــل غــر 

ــكام، ج 2، ص 278[ ــذور. ]الجواهــريّ، جواهــر ال المع

وثمّــة خــلافٌ في مفهــوم إدخــال مــا ليــس مــن الديــن فيــه، هــل هــو 
مــا لــم يعلــم أنّــه مــن الديــن فيــه بقصــد أنّــه منــه، أو هــو إدخــال مــا 
يعلــم أنّ ليــس مــن الديــن، أو الأعــمّ منهمــا. ]البهســوديّ، مصبــاح الأصــول )تقريــر 

بحــث الســيّد الخــوئّي(، ج 2، ص 295[

ــم  ــا عل ــال م ــه إدخ ــاني، وأنّ ــو الث ــح ه ــون الصحي ــا يك وربّم
ــل  ــم العق ــا يحك ــو م ــن، فه ــات الدي ــن في تريع ــن الدي ــه م خروج
ــه  ــد عرّف ــن، فق ــب العناوي ــر كلام صاح ــو ظاه ــذا ه ــه، وهٰ بقبح
ــن،  ــن في الدي ــن الدي ــه م ــل على خروج ــا دلّ الدلي ــال م ــه: »إدخ بأنّ
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ــا  ســواءٌ أكان الدليــل اجتهاديًّــا كاشــفًا عــن الواقــع، أم تعليقيًّــا ظاهريًّ
]423 1، ص  الفقهيّــة، ج  العناويــن  ]المراغــيّ،  كالأصــول. 

ب- مفهوم التشريع في الفقه السنّيّ

ــادرًا   ن
ّ

ــرّم إلا ــع المح ــح التري ــتعمل مصطل ــيّّ لا يس ــه الس وفي الفق
ا، وربّمــا أقــرب اصطــلاحٍ ل عندهــم هــو البدعــة الـّـي تعــي ـ كمــا  جــدًّ
يــرى الشــاطيّ ـ طريقــةً في الديــن مخترعــةً تضــاهي الرعيّــة، وخاصّتهــا 

ــا رســمه الشــارع. ]الشــاطبيّ، الاعتصــام، ج 1، ص 27 و28[ ــا خارجــةٌ عمّ أنهّ

ــا لا  ــة ممّ ــرّم أو البدع ــع المح ــوم التري ــإنّ مفه ــالٍ، ف ــة ح وعلى أيّ
ــور على  ــاده للعث ــى باجته ي يس

ّ
ــه ال ــوى الفقي ــه على فت ــن انطباق يمك

ــه  ــق علي ــه لا ينطب ــذا الفقي ــراغ، فهٰ ــة الف ــوعات منطق ــمٍ في موض حك
ــن  ــد ضم ــو يجته ــم، فه ــوان الظل ــتراء على الله ، ولا عن ــوان الاف عن
ــام  ــا في الأح ــراغ، كم ــة الف ــال منطق ــا مج ــاتٍ يفرضه ــط وآلّي ضواب
ــخيص  ــةٍ لتش ــةٍ متخصّص ــف لجن ــم بتكلي ــوم الحاك ــا يق ــة حينم الولائيّ
المصالــح العامّــة، وفي ضوئهــا يــرّع الحاكــم أحامــه الاجتماعيّــة الّــي 
لا تخــرج ولا تتصــادم مــع الأحــام الثابتــة في الريعــة، وكذٰلــك الأمــر 
في منطقــة الفــراغ التريعيّــة، إذ يبــذل المجتهــد ســعيًا محمــودًا للوصول 
ــد  ــه، وق ــصّ في ــا لا ن ــتحدثات وم ــع المس ــب م ي يتناس

ّ
ــم ال إلى الحك

قلنــا إنّ منطقــة الفــراغ لا تعــي بــأيّ حــالٍ خلــوّ الواقعــة مــن الحكــم 
. ــم الله في عل
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الاعتراض الثالث: تعارض منطقة الفراغ مع الإطلاق الزمانّي الدلالة.

: بيان الاعتراض
ً

أوّلا

ــة دون  ــراغ الولائيّ ــة الف ــمّيناه منطق ــا س ــصّ بم ــال يخت ــذا الإش وهٰ

ــا لدليــل مقتــى  الفــراغ التريعيّــة، وذٰلــك بــأن يقــال: هنــاك ـ مضافً

ــلاميّة  ــة الإس ــام في الريع ــت على أنّ الأح ــةٌ دلّ ــةٌ لفظيّ ــة ـ أدلّ الخاتميّ

مؤبّــدةٌ ومســتمرّةٌ في جميــع الأحــوال، وقــد تعرّضنــا لٰلك في بحــث الثابت 

ــات ـ  ــض الرواي ــا ورد في بع ــة: م ــك الأدلّ ــة تل ــن جمل ــع، وم في التري

ــن  ــد الله  ع ــا عب ــألت أب ــال: »س ــن زرارة، ق ــافي ـ ع ــا في ال كم

ــوم القيامــة،  ــدًا إلى ي ــدٍ حــلالٌ أب الحــلال والحــرام، فقــال: حــلال محمّ

 وحرامــه حــرامٌ أبــدًا إلى يــوم القيامــة، لا يكــون غــره ولا يــيء غــره« 

ــذا  ــي تقــترب مــن هٰ ــة الّ ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 58[. وغــر ذٰلــك مــن الأدلّ

ــث  ــن حي ــةٌ م ــة مطلق ــام الريع ــع أح ــي أنّ جمي ــذا يع ــون، وهٰ المضم

ــدّل في  ــوع التب ــي وق ــع، أو يعــي ن ــصّ بزمــان التري الزمــان، ولا تخت

ــانٍ. ــام في كّل زم ــع الأح جمي

ــان  ــاع زم ــتلزم انقط ــراغٍ يس ــة ف ــتراض منطق ــال: اف ــذٍ يق وحينئ

الأحــام، وعــدم اســتمرارها إلى يــوم القيامــة، فالحاكــم الــرعّي ـ مثــلًا ـ 

حينمــا يــرى مصلحــة أن يمنــع الإباحــة في مــوردٍ مــا، ويجعلهــا حرامًــا، 

ــدٍ إلى يــوم القيامــة.  ــذا انقطــاعٌ لاســتمرار حــلال محمّ فهٰ
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ثانيًا: جواب الاعتراض في أمورٍ:

أ- إطلاقات الأحكام تختصّ بالثابت منها

: مــع غــضّ النظــر عــن الدليــل المذكــور، فــإنّ إطلاقــات الأحــام 
ً

أوّلا
ــا:  ــث قلن ــابقًا؛ حي ــاه س ــا بحثن ــة بم ــن الريع ــت م ــصّ بالثاب ــا تخت إنمّ
. والأوّل منهمــا يرتبــط بطبيعــة  ثمّــة نوعــن مــن الأحــام: ثابــتٌ ومتغــرٌّ
الإنســان وفطرتــه مــن حيــث هــو إنســانٌ، وهٰــذا النــوع مــن الأحــام لا 
يتغــرّ ولا يتبــدّل تمامًــا، والثــاني يرتبــط بالحيــاة الاجتماعيّــة وهــو يتغــرّ 

تبعًــا لتغــرّ حــالات المجتمــع.

فــلّ مــا ثبــت وجوبــه أو تحريمــه بنــصّ الكتــاب والســنّة ثبوتـًـا مطلقًا 
مــن غــر تقييــدٍ بزمــانٍ أو مــانٍ، فهــو كذٰلــك أبــدًا ودائمًــا، ولا يملــك 
ــل  ــلطة التحلي ــم؛ لأنّ س ــوب أو التحري ــل الوج ــرعّي أن يبط ــم ال الحاك
والتحريــم لله  وحــده، وليــس لأحــدٍ تلــك الســلطة حــىّ لــو كان نبيًّــا. 
نعــم، ذكرنــا أنّ مــن صلاحيّــات الحاكــم المنــع عــن ذٰلــك ـ مؤقّتـًـا ـ فيمــا 
لــو حصــل تزاحــمٌ بــن مفســدةٍ تترتـّـب على فعــل الواجــب وبــن مصلحة 
نفــس الواجــب، وكانــت المفســدة أكــبر. نعــم، الإطــلاق الزمــانّي يمتنــع 
 مقيّــدةً 

ّ
مــع الأحــام الـّـي مــن طبيعتهــا التغــرّ، ولا يمكــن أن تكــون إلا

بزمانهــا ومانهــا، وقــد مــرّ بيــان ذٰلــك في بحــث تأثــر الزمــان والمــان في 
الأحــام، فالحكــم ـ مثــلًا ـ بــأنّ حــدّ الطريــق ســبعة أذرعٍ، إنمّــا يكــون 
في زمــنٍ لا وســائل نقــلٍ حديثــةً فيــه، فــلا ســيّاراتٌ ولا شــاحناتٌ، ولا 
ــره  ــاب غ ــف كت ــن أتل ــلًا: م ــم مث ــن، أو الحك ــم بالملاي ــدنٌ تزدح م
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فعليــه قيمتــه لا مثلــه، إنمّــا يكــون في زمــنٍ يكــون فيــه المثــل متعــذّرٌ؛ 
ــا اليــوم فالكتــاب المطبــوع أو المصــوّر  حيــث لا مطابــع ولا تصويــر، أمّ

. ]مغنيــة، في ظــال نهــج الباغــة، ج 2، ص 538 و539[ ــرٌ، فهــو مثــليٌّ لا قيــيٌّ متوفّ

ب- أحكام منطقة الفراغ الولائيّة مؤقّتةٌ

 للحكــم 
ً

ــا: منــع الحاكــم مــن الإباحــة في مــوردٍ مــا ليــس إبطــالا ثانيً
ــن  ــا ســابقًا الفــارق ب ــد ذكرن ــتٍ، وق ــعٍ مؤقّ ــل منعــه ذو طاب ــا، ب مطلقً
الأحــام الولائيّــة وغرهــا مــن الأولّيــة والثانويّــة، فــإنّ الولائيّــة مؤقّتــةٌ 
ي يشــخّص فيــه الحاكــم ضرورة تغــرّ الحكــم فيــه، ثــمّ يعــود 

ّ
بالزمــان ال

ــافٍ مــع اســتمراريّة  ــاك تن الحكــم إلى ســابقه، ومــع رجوعــه فليــس هن
الحكــم إلى يــوم القيامــة.

جـ- أحكام منطقة الفراغ الولائيّة إجرائيّة

ــام  ــوع الأح ــن ن ــو م ــم ه ــم الحاك ــبق أنّ حك ــا س ــا فيم ــا: ذكرن ثالثً
الولائيّــة الـّـي هي أحــامٌ إجرائيّــةٌ تنفيذيـّـةٌ إمّــا لحكــمٍ أوّليٍّ أو لحكــمٍ ثانويٍّ 
تبعًــا للعناويــن الثانويّــة، وعندئــذٍ فحكــم الحاكــم بتغيــر حكــم الإباحــة 
إنمّــا كان لطــروّ عنــوانٍ ثانــويٍّ عليــه، ولا يلــزم مــن ذٰلــك عندئــذٍ انقطاع 

اســتمرار الحكــم، بــل يتغــرّ وفقًــا لتغــرّ موضوعــه أو عنوانــه.

د- الدليل لا ظهور له في استمرار الأحكام الشخصيّة

ــد أنّ  ي يفي
ّ

ــييّ ال ــه الش ــهور في الفق ــيّ المش ــل اللفظ ــا: الدلي رابعً
حــلال محمّــدٍ حــلالٌ إلى يــوم القيامــة لا يمكن الأخــذ بظهــوره - ولو كان 
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محتمــلًا - في أن كّل حكــمٍ شــخيٍّ لموضــوعٍ مــا في الريعــة الإســلاميّة 
ســوف لا يتغــرّ إلى يــوم القيامــة؛ لأنّ هٰــذا الظهــور - لــو صحّ - يســتلزم 
ــن   م

ّ
ــك إلا ــدٌ بذٰل ــول أح ــاديّ، ولا يق ــنّ الاجته ــل بالظ ــلان العم بط

يحــرّم الاجتهــاد، فــإنّ كّل حكــمٍ اجتهــاديٍّ قابــلٌ للتغيــر، فيمــا إذا أدّى 
ــه  ــمّ ثبــت ل خــلاف ذٰلــك، فإنّ ، ث

ً
نظــر المجتهــد إلى حكــمٍ شرعيٍّ أوّلا

ــة  ــدٌ؛ بذريع ــاني فاس ــم الث ــال إنّ الحك ــن أن يق ــره، ولا يمك ــوز تغي يج
ــرٌ  ــزم كث ــم يج ــذا ل ــة؛ ولهٰ ــوم القيام ــلالٌ إلى ي ــدٍ  ح ــلال محمّ أنّ ح
مــن العلمــاء بهٰــذا الظهــور، بــل اختلــف فهمهــم لظهــوره، فهنــاك عــدّة 

احتمــالاتٍ، منهــا:

هــ- احتالات معنى “حلال محمّدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة”

الاحتمــال الأول: أنّ الحــلال والحــرام اســمان للحــلال والحــرام 
ــى  ــاريّ(، ص 292[، بمع ــيخ الأنص ــاث الش ــر أبح ــار )تقري ــارح الأنظ ــري، مط ــن ]كان الواقعيّ
ــيّّ  ــم الظ ــد الله  لا الحك ــوم عن ــيّ المعل ــم الواق ــران للحك ــا يش أنهّم
ي قــد يصيــب الواقــع وقــد يخطئــه، وعلى هٰــذا الاحتمــال 

ّ
الاجتهــاديّ ال

ــا  ــة الزن ــة ضرورةً، كحرم ــام المعلوم ــتمرار في الأح ــصّ الاس ــوف يخت س
ــك.  ــو ذٰل ــلاة، ونح ــوب الص ــر، ووج والخم

الاحتمــال الثــاني: المقصــود هــو أنّ أحــام محمّــدٍ – مســتمرّةٌ مــن قبــل 
ــل  ــدًا، فالدلي ــع أب ــة ولا تنقط ــوم القيام ــالى - إلى ي ــبحانه وتع الله - س
مســوقٌ لبيــان عــدم نســخ الله – ديــن محمّــدٍ – بديــنٍ آخــر، وهٰــذا الاحتمال 
صريــح كلام الأنصــاريّ؛ حيــث قــال: »الظاهــر ســوقه لبيــان اســتمرار 
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ــة  ــوم القيام ــره - إلى ي ــلّ ذك ــل الله - ج ــن قب ــوعًا م ــدٍ – ن ــام محمّ أح
في مقابــل نســخها بديــنٍ آخــر، لا بيــان اســتمرار أحامــه الشــخصيّة« 

ــول، ج 4، ص 99[. ــد الأص ــاريّ، فرائ ]الأنص

ــت  ــا ثبت ــة كّل م ــتمرار حليّّ ــدلّ على اس ــه ي ــث: أنّ ــال الثال الاحتم
ــة الأكل  ــاحٍ كحرم ــرٍ مب ــة أم ــلًا دلّ على حرم ــا دلي ــإذا فرضن ــه، ف حليّت
والــرب في نهــار شــهر رمضــان المحللّــن في غــره، فــلا يكــون ذٰلــك 
ــه إنمّــا يفيــد اســتمرار كّل  مناقضًــا لقــول  حــلال محمّــدٍ حــلالٌ؛ لأنّ
ــة في مــوردٍ،  ــا إذا ارتفعــت الحليّّ ــر تحقّقهــا وثبوتهــا، أمّ ــةٍ على تقدي حليّّ
فــإنّ الدليــل لا يتكفّــل لإثبــات موضوعــه، ولا يــدلّ على أنـّـه حــلالٌ حــىّ 
يناقــض مــا دلّ على حرمتــه، فالأحــام مســتمرّةٌ إلى يــوم القيامــة بقيــد 
ــوم  ــتمرّ إلى ي ــىّ يس ــرام ح ــلال ولا ح ــده لا ح ــاع، وبع ــدم الانقط ع

ــوئّي(: ج 4، ص 459 460-[ ــاث الخ ــر أبح ــة )تقري ــاح الفقاه ــديّ، مصب ــام. ]التوحي القي

الاحتمــال الرابــع: أنـّـه يــدلّ على بقــاء التكليــف واســتمراره لمــن ثبــت 
في حقّــه فعــلًا، بمعــى اســتمرار المجعــول لا الجعــل، وهٰــذا القــول نقلــه 
ــة، ج 1 ص 25[ ؛  ــن الفقهيّ ــي، العناوي ــه. ]المراغ ــل، في عناوين ــة القي ــراغي بصيغ الم
ــةً  ــون مرتبط ــارةً تك ــروط ت ــذه ال ــودٌ وشروطٌ، وهٰ ــم ل قي ــإنّ الحك ف
بــذات الحكــم، وتــارةً تكــون مرتبطــةً بمتعلقّــه، والأول مــن قبيــل شرط 

القــدرة في وجــوب الحــجّ، والثــاني مــن قبيــل الطهــارة في الصــلاة.

فالحــلال مســتمرٌّ فيمــا لــو ثبــت فعــلًا حكــم الحــجّ في عهــدة المكلـّـف 
بــأن تحقّقــت القــدرة المالّيــة، فهٰــذا الوجــوب ســوف لا يتغــرّ.
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ــون  ــن أن يك ــع، ولا يمك ــف الجمي ــال أضع ــذا الاحتم ــد أنّ هٰ بي
ــة"،  ــوم القيام ــد "إلى ي ــل بقي ــى لأن يذُيّ ــه لا مع ــرٌ ل؛ لأنّ ــث ناظ الحدي

ــرى. ــةٍ أخ ــون بصيغ ــي أن يك ــل ينب ب

ــث  ــذا الحدي ــاد هٰ ــن مف ــافي ب ــال التن ــع إش ــضٌ لدف ــاب بع ــد أج  وق
والقــول بمنطقــة الفــراغ، بجــوابٍ نقــيٍّ حاصلــه: أنّ كثــرًا مــن الأحام 
ــاحٍ إلى  ــدّل مــن حــلالٍ إلى حــرامٍ أو مــن حــرامٍ إلى حــلالٍ، ومــن مب تتب
ي لــم يكــن 

ّ
واجــبٍ أو مــن واجــبٍ إلى مبــاحٍ وهٰكــذا، كمــا في الإنســان ال

ــن  ــم يك ــه ل ــتطاعة - فإنّ ــن الاس ــرعّي م ــى ال ــجّ - بالمع ــتطيعًا للح مس
يجــب عليــه الحــجّ، وبعــد ذٰلــك تحصــل ل الاســتطاعة، فيتبــدّل حكمه إلى 
الوجــوب، فهــل هٰــذا كلـّـه يتنــافى مــع دليــل "حــلال محمّــدٍ حــلالٌ إلى يــوم 

القيامــة"؟ ]الحائــريّ، مجلّــة رســالة التقريــب، منطقــة الفــراغ التريعــيّ، ص 140[ 

ــر  ــيٌّ على تفس ــه مب ــا؛ لأنّ ــون تامًّ ــد لا يك ــواب ق ــذا الج ــن هٰ لكٰ
ــول.  ــث بالمجع ــم في الحدي الحك

ــة  ــال إنّ صلاحيّ ــيّّ فيق ــا الس ــييّ، أمّ ــاه الش
ّ

ــا للاتج ــه وفقً ــذا كلّ هٰ
ــا لا  ــائّي، أي فيم ــر الاقتض ــاح غ ــد المب ــون في تقيي ــا تك ــم إنمّ الحاك
ــه بعــدم الحكــم،  ــه تقتــي الإباحــة، ويمكــن التعبــر عن مصلحــة في
وعندئــذٍ ينتــي هٰــذا الإشــال مــن أساســه. نعــم، لــو قلنــا بــأنّ الإباحــة 
ــذا الإشــال بمــا تقــدّم:  ــة حكــمٌ أيضًــا، فســوف يندفــع هٰ اللااقتضائيّ

ــا. ــا، وثالثً ، وثانيً
ً

أوّلا

108

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



الخاتمة

وفي نهاية البحث لا بأس بالإشارة إلى أهمّ نتائجه:

1 ـ يقصــد بمنطقــة الفــراغ: المســاحة الفارغــة مــن التقنــن أو 
التريــع، وهي تنقســم إلى قســمن: الأوّل: مســاحةٌ فارغــةٌ يكــون مجالهــا 
تنظيــم المجتمــع، ويمكــن أن يصطلــح عليهــا بمنطقــة الفــراغ الولائيّــة 
أو الحكوميّــة. الثــاني: منطقــة فــراغٍ في أصــل التريــع الــلّّ، وهٰــذه على 
تقديــر قبولهــا يكــون مجالهــا (مــا لا نــصّ فيــه) كمــا هــو الحــال في بعــض 
المســائل المســتحدثة، كزراعــة الأعضــاء أو الاستنســاخ أو حــقّ التأليــف 

ونحــو ذٰلــك. 

2 ـ لا توجــد منطقــة فــراغٍ تريــيٍّ واقعيّــةٌ؛ لأنّ ذٰلــك يناقــض 
ــو  ــول فه ــمّ قب ــي إن ت ــراغ التري ــة الف ــر منطق ــل تفس ــمولّية، ب الش
ينحــصر فيمــا لا نــصّ فيــه، أي في الموضــوعات الّــي خلــت مطلقًــا مــن 

. ــصٍّ روائيٍّ ــرآنيٍّ أو ن ــصٍّ ق أيّ ن

3 ـ أمّــا الفــراغ في العقيــدة، فــإنّ الفــراغ الممكــن تصــوّره في العقيــدة 
يمكــن في ثلاثــة أنحــاءٍ:

 مــن العقيــدة في خصــوص ذهــن الإنســان 
ٌ
الأول: أن يكــون ثمّــة فــراغ

 في واقــع العقيــدة، بمعــى أنّ مــا ينبــي 
ٌ
المســلم. والثــاني: أن يكــون فــراغ

الاعتقــاد بــه على مســتوى القلــب لــم يكــن مكتمــلًا في واقعــه. والثالــث: 
 في توضيــح المعتقــد، وهٰــذا الثالــث ربّمــا يقــع مــوردًا 

ٌ
هــو أن يكــون فــراغ
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للفــراغ العقــديّ بتوضيــحٍ يجــده القــارئ مفصّــلًا في البحث.

ــة  ــة، ثلاث ــراغٍ في الريع ــة ف ــود منطق ــترض على وج ــا يع ــمّ م 4 ـ أه
اعتراضــاتٍ: أوّلهــا: إشــالّية نقصــان الريعــة. وثانيهــا: إشــالّية 
ــوم  ــام إلى ي ــتمراريّة الأح ــالّية اس ــا: إش ــب. وثالثه ــع أو التصوي التري
 واقعيًّــا؛ إمّــا 

ً
القيامــة. وســوف يجــد القــارئ أنّ كّل ذٰلــك لا يمثّــل إشــالا

للصــورة غــر الواضحــة لمنطقــة الفــراغ، أو للخلــط بــن منطقــة الفراغ 
ــة. ــراغ الحكوميّ ــة الف ــة ومنطق في الريع
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(*)

الخلاصة

ــتخدامها  ــدأ اس ــي ب ــة الّ ــات القديم ــن النظريّ ــة م ــة الهرمنيوطيقيّ ــدّ النظريّ تع
منــذ زمــن أفلاطــون، وتعــي "التوضيــح وإزالــة الغمــوض عــن الموضــوع"، وهي أيضًــا 
ــةٌ حديثــةٌ حــاول الكثــر مــن المفكّريــن الغربيّــن إقحامهــا في فهــم النصــوص  نظريّ
ــات  ــة إلى المجتمع ــذه النظريّ ــت هٰ ــد انتقل ــدةً، وق ــراءةً جدي ــا ق ــة وقراءته الدينيّ
ــم  ــة علومه ــوا بدراس ــن حظ ي

ّ
ــرب ال ــن الع ــض المفكّري ــق بع ــن طري ــلاميّة ع الإس

ــق  ــوا تطبي ــداثّي؛ ولا حاول ــم الح ــروا بفكره ــة، وتأثّ ــدارس الغربيّ ــة في الم الأكاديميّ
ــوص  ــراءة النص ــتخدامها في ق ــلال اس ــن خ ــلامّي م ــر الإس ــة على الفك ــذه النظريّ هٰ
القرآنيّــة والروائيّــة، وقــد قمنــا في هٰــذه الدراســة بتحديــد أهــمّ ملامــح هٰــذه النظريّــة 
والأدلـّـة الـّـي ســاقوها لإثبــات مروعيّتهــا ومــن ثــمّ الــردّ عليهــا - على ضــوء المعايــر 
ــلاميّة. ــوص الإس ــم النص ــا في فه ــدم صلاحيّته ــد على ع ــا والتأكي ــة - وإبطاله العلميّ

الكلمات المفتاحيّة: الهرمنيوطيقا، النصّ الدينّي، فهم النصّ، تأويل النصّ، قداسة النصّ.
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الهرمنيوطيقا ومقاربات فهم النصّ 
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Hermeneutics and approaches in accepted and rejected 
methods of understanding religious text

Ali Alasadi

Abstract

The hermeneutic theory is regarded as old theory that was used 

since the era of Plato, and it deals with “explaining and removing 

ambiguity from a subject”. It is also a contemporary theory where 

many Western thinkers have tried to involve it in understanding 

religious texts and read these texts in the best way. This theory has 

been transferred to Islamic societies via certain Arab thinkers who 

underwent their academic studies in Western institutes and were 

influenced by their modernist thoughts over there. This is why they 

attempted to apply this theory on Islamic thought, through using 

hermeneutics in reading Quranic and hadith texts. In this study I have 

focused on the most important elements of this theory and its critiques, 

based on scientific foundations, and refuted them, emphasising on its 

inability in understanding Islamic texts. 

Keywords: Hermeneutics, religious text, understanding text, 

interpreting of text, sacredness of text.
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المقدّمة

إنّ فهــم النصــوص يعــدّ أحــد جوانــب المعرفــة، بل قــد يكــون الجانب 
ــه الأكــر تعمّقًــا مــن مجــرّد القــراءة والاســتماع للنصــوص،  الأهــمّ؛ لأنّ
فباســتطاعة الإنســان أنّ يســتمع إلى بعــض النصــوص أو يقرأهــا مــن دون 
ــة  ــات القرآنيّ ــن الآي ــر م ــرت الكث ــد أم ــذا فق ــا؛ ولهٰ ــم معناه أن يفه
ــوبٍ  ــرْآنَ أمَْ عَلىَ قُلُ ــرُونَ الْقُ ــلا يَتَدَبَّ ــالى: أفََ ــول تع ــر كق ــاس بالتدبّ الن
ــا أحاديــث المعصومــن فــي الأخــرى قــد  ــا ]ســورة محمّــدٍ: 24[، وأمّ أقَْفَالهَُ
  ــد الله ــن أبي عب ــة، فع ــة والدراي ــم على المعرف ــاس وحثّته ــرت الن أم
قــال: »اعقلــوا الحــقّ إذا ســمعتموه عقــل رعايــةٍ لا تعقلــوه عقــل روايــةٍ، 

ــكافي، ج 8، ص 391[. ــيّ، ال ــلٌ« ]الكلين ــه قلي ــرٌ ورعات ــاب كث ــإنّ رواة الكت ف

فالإمــام قــد نــى النــاس عــن الاقتصــار عنــد ســمعهم لأطــرافٍ مــن 
ــاس  ــر الن ــرأ أك ــا يق ــب - كم ــك فحس ــةً ذلٰ ــة، على رواي ــم والحكم العل
ــا  ــوا م ــم أن يعقل ــل أمره ــر - ب  اليس

ّ
ــه إلا ــن معاني ــدرون م ــرآن ولا ي الق

يســمعونه عقل رعايــةٍ أي معرفةٍ وفهــمٍ. ]انظــر: المعتــزلّي، شرح نهــج الباغــة، ج 18، ص 254[

 والتدبّــر يفتــح آفــاق المعرفــة بشــلٍ واســعٍ، وبالتــالي تحصــل عمليّــة 
التامــل المعــرفّي عنــد النــاس؛ ولا نجــد أنّ علماءنــا بينّــوا هٰــذا الأمــر، 
فـــ »جديــرٌ بالمســلم، بــل بــكلّ مفكّــرٍ مــن البــر أن يــصرف عنايتــه إلى 
ي 

ّ
فهــم القــرآن، واســتيضاح أسراره، واقتبــاس أنــواره؛ لأنّــه الكتــاب ال

يضمــن إصــلاح البــر، ويتكفّــل بســعادتهم وإســعادهم، والقــرآن مرجعٌ 
ــف  ــاداته تكتش ــن إرش ــه... وم ــة الفقي ــويّ، وحجّ ــل النح ــويّ، ودلي اللغ
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ــن« ]الخــوئيّ، البيــان في تفســير القــرآن، ص 11[؛ وإن  أسرار الكــون، ونواميــس التكوي
ــمول  ــن ش ــع م ــذا لا يمن ــنّ هٰ ــه، ولكٰ ــم وآيات ــرآن الكري ــوه بالق خصّص

. ــث المعصومــن لأحادي

إذن ففهــم النصــوص يشــلّ عامــلًا أساســيًّا للمعرفــة، وهــو مــا تؤكّــد 
ــك  ــار؛ ولٰل ــذا الإط ــت في هٰ ــي أقيم ــات الّ ــن الدراس ــر م ــه الكث علي

ــا:  ــينّ هم ــن أساس ــع لعامل ــدّ أن يخض ــوص لا ب ــع النص ــل م فالتعام

ــر  ــا الكث ــةٌ له ــرةٌ واقع ــا ظاه ــوص على أنهّ ــع النص ــل م الأوّل: التعام
ــئ. ــباب والمناش ــن الأس م

ــم  ــرها، وفه ــراد تفس ــوصٌ ي ــا نص ــا على أنهّ ــل معه ــاني: التعام الث
ــةٍ. ــن جه ــذا م ــا، ه ــا جليًّ ــح معناه ــىّ يتّض ــا، ح ــا ومراده مضمونه

فالتفســر إذن يقــوم على أســاس قناعــةٍ ســابقةٍ مفادهــا أنّ المكنونــات 
 مــن خــلال 

ّ
المضمــرة في داخــل النصــوص لا يمكــن الكشــف عنهــا إلا

التدقيــق في بواطنهــا وبيــان خفاياهــا.

ــم  ــة الفه ــيّ إلى أنّ عمليّ ــج الهرمنيوطي ــب أصحــاب المنه ــك ذه ولٰل
ــا؛  والاســتنطاق للنصــوص تحتــاج إلى العكــوف عليهــا تمحيصًــا وتقصّيً
لغــرض الوصــول إلى نتائــج كبــرةٍ ومؤكّــدةٍ، وهٰــذا ممّــا لا يمكــن 
ــد  ــات ]انظــر: مجته ــات والمقدّم ــض المقوّم ــه بع ــرت في ــن توفّ  لم

ّ
ــول إلا حص

شبســري، الهرمنيوطيقــا ومابســات فهــم النــصّ، نقــاً عــن: مجموعــةٍ مــن الباحثــن، علــم الــكام الجديــد 

ــا: ــن: ص 499[، منه ــفة الدي وفلس
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1- قابليّات المفرّ وأوّلّياته.

2- استنطاق المفرّ لزمن النصوص (التاريخ).

ــدور حــول  ــز المعــى، وتفســر النــصّ لمجموعــةٍ ت 3- تشــخيص مرك

هٰــذا المركــز.

4- ترجمة النصّ إلى زمن المفرّ (الإطار التاريخّي للمُفَرّ).

أسباب ظهور الهرمنيوطيقا في الساحة الإسلاميّة 

ــا  ــبّر عنه ــا يع ــوص، أو كم ــرّاء النص ــن ق ــا ب ــدّد الآراء فيم إنّ تع

ــي أدّت  ــباب الّ ــد الأس ــو أح ــصّ، ه ــم الن ــاء في فه ــادات العلم باجته

ــر  ــبب الآخ ــم، والس ــة الفه ــى بتعدّديّ ــدةٍ تع ــاتٍ جدي ــور دراس إلى ظه

ــورٍ  ــن ظه ــات م ــم اللغ ــهده عل ــا ش ــو م ــة »ه ــذه التعدّديّ ــور هٰ في ظه

ــار  ــث ص ــة، حي ــرة اللغ ــول ظاه ــدةٍ ح ــوثٍ جدي ــع بح ــى إلى وض أف

مــن المعلــوم تدريجيًّــا أنّ اللغــة ظاهــرةٌ تاريخيّــةٌ، وأنّ شروط وإمانيّــات 

البيــان إنمّــا هي ظواهــر تاريخيّــةٌ متحوّلــةٌ عــبر الزمــن، وكذٰلــك عمليّــة 

ــرّةً على  ــا متغ ــا وأدواته ــل شروطه ــةٍ تجع ــةٍ تاريخيّ ــم ذات خصوصيّ الفه

ــات  ــذه الدراس ــيّزت هٰ ــد تم ــور« ]المصــدر الســابق، ص 496[، وق ــداد العص امت

بالنظــر وبشــلٍ مســتقلٍّ ومســتوعبٍ لعمليّــة التفســر وفهــم النصــوص 

باعتبارهــا نــوعًا مــن أنــواع المعرفــة، فتحــوّل الفهــم ذاتــه إلى موضــوعٍ 

121

الهرمنيوطيقا ومقاربات فهم النصّ الدينيّ بين القبول والردّ

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



ــاليبه،  ــه وأس ــدرس نظريّات ــم ي ــاصٌّ بالفه ــمٌ خ ــئ عل ــة، وأنش للمعرف
وشــيئًا فشــيئاً ظهــر مــا يســىّ بـــ (الهرمنيوطيقــا)(*).

ــوص  ــن النص ــمٍ م ــة إلى أنّ كّل فه ــذه النظريّ ــاب هٰ ــب أصح ــد ذه وق
هــو فهــمٌ صحيــحٌ ويشــلّ جــزءًا مــن المعــى الامــل، ولا يمكــن رفــض 
ــة  ــاه مــن النصــوص القرآنيّ ــذا فــلّ مــا ذكرن أيّ فهــمٍ للنــصّ، ومــن هٰ
والحديثيّــة ومــا فهمنــا منهــا هــو حجّــةٌ على أصحــاب هٰــذه النظريّــة مــن 
ــذه  ــث في هٰ ــذا كان البح ــهم؛ ولهٰ ــه أنفس ــوا ب ــا ألزم ــم بم ــاب ألزموه ب
ــق  ــوا تطبي ــن مــن الدول الإســلاميّة حاول المســألة هــو أنّ بعــض المفكّري
ــة وهــو مــا يعــي التأثــر  ــة والروائيّ ــة على النصــوص القرآنيّ هٰــذه النظريّ
الجــادّ والســليّ على الفكــر الديــيّ؛ لٰلــك كان مــن الــروريّ بحــث هٰــذه 
ــا؛  ــح منه ــح الموقــف الصحي ــا وتوضي ــا ومنهجيّته ــان معالمه المســألة وبي
ولهٰــذا فالنظريّــة الهرمنيوطيقيّــة يمكــن أن تشــلّ دافعًــا قويًّــا لفتــح آفــاق 
ــوص  ــع النص ــل م ــلام للتواص ــاء الأع ــل العلم ــن قب ــث م ــي الحثي الس
الإســلاميّة؛ مــن أجــل الوصــول الى أسرارهــا وبواطنهــا والكشــف عــن 
مكنوناتهــا، ومــن هنــا يطــرح هٰــذا الســؤال: وهــو هــل يمكــن تطبيــق 
نظريّــة الهرمنيوطيقــا على النصــوص الإســلاميّة والوصــول إلى فهــمٍ أعمــق 

)*( إنّ معنى الهرمنيوطيقا - كما سيأتي - هو الفهم والتأويل والتفسير حسب الاختلاف في تعريفها، 
لكٰنّ أصحاب هٰذه النظريةّ قد أدخلوا فيها مسألة النسبيّة في الفهم نسبيّة المعرفة، ولازم ذٰلك 
هو تعدّد الفهم )القراءة(، فتســميتها بـ )تعدّد القراءات( تســميةٌ باللازم، فقد قال نصر حامد 
أبو زيد: »إنّ المؤوّل يكتشف بعض أسرار النصّ، ويظلّ النص قابلًا للقراءة الجديدة« ]أبو زيد، 

مفهوم النصّ، ص 239 و240[.
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أم لا؟ وهــل صحيــحٌ مــا يذكــره أصحــاب هٰــذه النظريّــة مــن أنّ جذورهــا 
ــن  ــا م ــدّ ن ــذا كان لا ب ــوص؟ ولهٰ ــا النص ــدت عليه ــد أكّ ــلاميّةٌ، وق إس

الإجابــة على هٰــذه الأســئلة وذٰلــك مــن خــلال بيــان بعــض المباحــث:

الأوّل: تعريف الهرمنيوطيقا

أوّلًا: لغةً

إنّ مصطلــح الهرمنيوطيقــا )Hermeneutics( مأخــوذٌ مــن الفعــل 
ــم،  ــرّ أو يترج ــى يف herm–neu[ بمع ــرأ: – ــانّي )ἑρμηνεύω(  ]تقُ اليون
 ]hermeneus :ــرأ ــة )ἑρμηνεύς( ]تقُ ــن كلم ــوذًا م ــون مأخ ــد يك أو ق
ــن  ــوض ع ــل الغم ــأنه أن يزي ــن ش ــا م )، أو كّل م ــرِّ ــي (المف ــي تع الّ
ــك  ــون هنال ــا يك ــب، وعادةً م ــن المطل ــاس ع ــع الالتب ــوع، ويرف الموض
علاقــةٌ واضحــةٌ بــن الاشــتقاق اللغــويّ لهٰــذا المصطلــح (الهرمنيوطيقــا) 
وبــن كلمــة “هرمــس” )Ἑρμῆς( ]تقُرأ: Hermes[ ، وهي اســمٌ لشــخصيّةٍ 
ي ينقــل رســائلها 

ّ
ــق رســول الآلهــة، والمــلاك ال ــدّه الإغري أســطوريّةٍ يع

ودســاترها إلى الأرض، أو إلٰ الطــرق والتجــارة. ]أحمــدي، بِنيــة تأويــل النــصّ: ج 2، 
ــدد 8، ص 33[ ــة، الع ــاة الطيّب ــن: الحي ــاً ع ص 496، نق

ثانيًا: اصطلاحًا

ــف  ــة بتعاري ــذه النظريّ ــاع هٰ ــل أتب ــن قب ــا م ــت الهرمنيوطيق عُرّف
ــا: ــرةٍ، منه كث
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 Johann Martin Chladenius(( 1 ـ اعتــبر يوهــان مارتــن كلادينــوس
ــنّ التفســر)،  ــا لـــ (ف ــا مرادفً ــا اصطلاحً 1759 - 1710) م) الهرمنيوطيق

ــا فــنّ الحصــول على الفهــم الامــل والتــامّ للعبــارات المكتوبــة  وقــال إنهّ
ــر:  ــوض. ]انظ ــوبها الغم ــي يش ــوارد الّ ــصّ في الم ــا تخت  أنهّ

ّ
ــفاهيّة، إلا والش

ــرآن، ص 299[ ــيريةّ للق ــات التفس ــج والاتجّاه ــاني، دروسٌ في المناه ــائي أصفه رض

 Friedrich August Wolf( (1785( ــا فردريــك أغوســت ولــف 2 ـ وأمّ
ــا هي العلــم  1807 – م) فقــد ذكــر في بعــض كلامــه أنّ الهرمنيوطيقــا إنمّ

ــا،  ــوز وفهمه ــات والرم ــاني العلاق ــاعد على إدراك مع ــي تس ــد الّ بالقواع
ــت  ــواءٌ كان ــم، س ــف أو المتكلّ ــار المؤلّ ــم أف ــو فه ــك ه ــن ذٰل ــدف م واله

ــابق[ ــدر الس ــر: المص ــفاهيّة. ]انظ ــة أو الش المكتوب

 Friedrich Schleiermacher( (1768 –( 3 ـ بينمــا اعتــبر شــلايرماخر
ــد  ــوص ق ــر النص ــم)؛ لأنّ تفس ــنّ الفه ــا هي (ف 1834 م) أنّ الهرمنيوطيق

ــان  ــب الأحي ــأ في أغل ــم ينش ــم؛ لأنّ الفه ــوء الفه ــر س ــرّض إلى خط يتع
ــم هي  ــةٌ في الفه ــةٌ هرمنيوطيقيّ ــك لحظ ــون هنال ــه، فتك ــاء ذات ــن تلق م
 أشــبه بالحــدس، تدفــع بالمفــرّ إلى كشــف مغــزى واضــع النــصّ 
]القطـّـان، الهرمنيوطيقــا الحديثــة وفهــم النــصّ، نقــلًا عــن: فصليّــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 14، ص 111[، 

ــف  ــة مؤلّ ــن نيّ ــف ع ــو الكش ــوص ه ــر النص ــن تفس ــدف م ــمّ إنّ اله ث
النــصّ؛ وذٰلــك مــن خــلال محوريــن أساســينّ ]رضــائي أصفهــاني، دروسٌ في المناهــج 

والاتجّاهــات التفســيريةّ للقــرآن، ص 300[:

الأوّل: الهرمنيوطيقــا اللغويّــة: وهي فهــم القواعــد والقوانــن للعبارات 
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ــر في  ي يؤثّ
ّ

ــف، وال ــه المؤلّ ي كان يعيش
ّ

ــط ال ــة والمحي ــور اللغويّ والص
تحديــد فكــره وتعيينــه.

الثــاني: الهرمنيوطيقــا النفســيّة: وهي معرفــة الفهــم الفــيّّ والنفــيّ 
لهنيّــة المؤلّــف، والمرحلــة الّــي وصــل إليهــا مــن العلــم.

ــد دعا إلى  ــة، وق ــا الحديث ــس الهرمنيوطيق ــلايرماخر مؤسّ ــبر ش ويعت
ــه،  ــر في ــوص، وإعادة النظ ــه للنص ــرّ لفهم ــص المف ــتمرار في تمحي الاس

ــوص. ــع النص ــم م ــوار الدائ ــه دعا إلى الح أي أنّ

ي 
ّ

ال 1976م)  ـ   1889) )Martin Heidegger( - مارتــن هايدغــر   4

ذهــب إلى أنّ الهرمنيوطيقــا إنمّــا هي (عمليّــة فهــم الأشــياء)(*)، ويقــول إنّ 
المجتمــع البــريّ لديــه مــن الهنيّــة المســبقة (المفروضــات، التوقّعــات، 

المفاهيــم) الّــي يســتطيع أن يفهــم العالــم.

ــل  ــانّي قب ــود الإنس ــة الوج ــوخٌ في ترب ــو منس ــا ه ــم إنمّ ــإنّ الفه ف
ــت  ــالمفرّيّة وليس ــف بـ ــا تتّص ــياء كلهّ ــريّةٍ، فالأش ــةٍ تفس أيّ عمليّ
ــن  ــياء تكم ــذه الأش ــة في هٰ ــوة الهرمنيوطيقيّ ــةٌ، وإنّ الخط ــرّدةٌ وعاري مج
ــعٌ وراء  ــو قاب ــا ه ــل"، أي م ــن "قب ــمٌ م ــو قائ ــا ه ــة م ــاف بنِي في استكش
 التعــــبر اللـــغويّ في خبرة الفهم الإنســـانيّة. وقد وافقـه في ذٰلك جادامـر 
)Hans-Georg Gadamer(، إذ ذهــب إلى أنّ كّل مــنٍ أو شيءٍ يمكــن 

)*(  إنّ الفارق بين ما ذهب إليه شلايرماخر في نظريتّه )فنّ الفهم( وما ذهب إليه هايدغر )عمليّة 
فهم الأشياء( أنّ الأوّل يتعلقّ بالفهم بما هو فهمٌ من دون النظر إلى أيّ شيءٍ آخر، بينما يتعلقّ 
الثاني بما هو موضوعٌ خارجيٌّ يطبقّ عى الأشياء؛ لذا ففنّ الفهم يكون متقدّمًا عى فهم الأشياء.



، ويتعلـّـق بســنّةٍ خاصّــةٍ، ويضــع تحــت أفــقٍ  تفســره مــن منظــورٍ خــاصٍّ
ــة  ــق في حال ــذا الأف ــاره، وهٰ ــم كّل شيءٍ في إط ــن فه ــث يمك ، حي ــاصٍّ خ
ــرٌ  ــد تفس ــلا يوج ــياء، ف ــع الأش ــه م ــق مواجهت ــن طري ــمٍ ع ــرٍ دائ تغي
. ]بهشــتي، الهرمنيوطيقــا.. المقتضيــات والنتائــج، نقــاً عــن: مجموعــةٍ مــن الباحثــن،  نهــائيٌّ وعيــيٌّ

ــد، ص 558[ ــكام الجدي ــم ال عل

5 ـ نــصر حامــد أبــو زيــد، وهــو مــن الكتّــاب المصريّــن المعاصريــن، 
فقــد ذهــب إلى أنّ الهرمنيوطيقــا هي عبــارةٌ عــن مجموعــة القواعــد 
ــاب  ــيّ (الكت ــي يجــب أن يتبّعهــا المفــرّ لفهــم النــصّ الدي ــر الّ والمعاي
ي يشــر 

ّ
المقــدّس)، والهرمنيوطيقــا بهٰــذا المعــى تختلــف عــن التفســر ال

إليــه المصطلــح )exegesis(؛ لأنّ هٰــذا الأخــر يشــر إلى التفســر نفســه في 
ــد،  ــو زي ــر. ]أب ــة التفس ــر الأوّل إلى نظريّ ــا يش ــة، بينم ــه التطبيقيّ تفاصيل

ــل، ص 13[ ــات التأوي ــراءة وآليّ إشــكاليّات الق

وبهٰــذا يتّضــح مــن خــلال أقــوال أصحــاب هٰــذه النظريّــة (المدرســة) 
أنّ الهرمنيوطيقــا إنمّــا هي دائــرةٌ مــدار (الفهــم أو التأويــل أو التفســر)، أو 
أنهّــا في مقــام العلــوم لهٰــذه المصطلحــات، أو أنهّــا المنهــج لهــا، وخلاصتهــا 
أنهّــا تبــنّ كيفيّــة التعامــل مــع النصــوص الأعــمّ مــن المكتوبــة والمقــروءة 
ــز  ــه بـــ (مرك ــبّر عن ي عُ

ّ
ــا، ال ــن فيه ــى الام ــح المع ــفويّة؛ لتوضي والش

المعــى) - وجهــة النظــر الرئيســة الـّـي تــدور حــول محورها جميــع معطيات 
النــصّ ]مجتهــد شبســري، الهرمنيوطيقــا ومابســات فهــم النــصّ، نقــاً عــن: مجموعــةٍ مــن الباحثــن، 
علــم الــكام الجديــد، ص 510[ - وهٰــذه البــؤرة لا يكــون فهمهــا بــن المؤلـّـف للنصّ 

126

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



Sey-( ــرش ــول ه ــذا يق ــدٍ؛ ولهٰ ــتوىً واح ــارئ على مس ــتمع أو الق  والمس
ــا  ــه وم ــصّ لمؤلفّ ــه الن ــا يعني ــن م ــيّز ب ــا أن نم mour Hersh(: »بمقدورن

ــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 8:   يعنيــه لنــا« ]انظــر: بالمــر، علــم الهرمنيوطيقــا، ص 70، نقــاً عــن: فصليّ
ص 59[. أمّــا دلتــاي فيقــول: »الهــدف الأصــلّي للهرمنيوطيقــا هــو الوصــول 

ــا« ]انظــر:  ــم يتوصّــل هــو إليه ــي ل ــف، بالصــورة الّ إلى إدراكٍ أكمــل للمؤلّ
بهرامــي، الهرمنيوطيقــا وعلــم التفســير، نقــاً عــن: فصليّــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 8، ص 57[. فــإدراك 

المعــاني للنصــوص لا يحتــاج إلى التمسّــك بقصــد المؤلّــف للنــصّ؛ لعــدم 
مدخليّــة قصــد المؤلّــف في دلالــة النصــوص.

الثاني: تاريخ نشوء الهرمنيوطيقا

ــدأ  ــي ب ــة الّ ــات القديم ــن المصطلح ــا م ــح الهرمنيوطيق إنّ مصطل
ــوض  ــة الغم ــح وإزال ــى التوضي ــون بمع ــن أفلاط ــذ زم ــتخدامها من اس
عــن الموضــوع، وأطلقهــا أرســطو على قســمٍ مــن أقســام كتــاب (الأورغانــون) 
- حــول منطــق القضايــا ]رضــائي أصفهــاني، دروسٌ في المناهــج والاتجّاهــات التفســيريةّ للقــرآن، ص 298[ 
- وقيــل إنّ هٰــذا النمــط مــن التفســر الهرمنيوطيــيّ للنصــوص يعــود إلى 
ــون  ي اســتخدمه فيل

ّ
ــة ال ــة الأســاطر الإغريقيّ ــروائّي في مقارب ــى ال المن

المقدّســة  النصــوص  تفســر  )Philo of Alexandria( في  الإســكندريّ 
للتــوراة. وقــد تمحــور مصطلــح الهرمنيوطيقــا في خصــوص فهــم النصــوص 
ــار  ــي إظه ي يع

ّ
ــتعاريّ، ال ــر الاس ــات التفس ــوّر آلّي ــد تط ــة بع الدينيّ

معــىً مــن النــصّ المفــرَّ لــم يكــن يقصــده كاتبــه الأصــلّي، وهٰــذا كلّــه 
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قــد حصــل بعــد إحجــام اللاهوتيّــن المســيحيّن عــن تفســر النصــوص 
ــر  ــرفّي في التفس ــج الح ــم المنه ــك لإيثاره ــا؛ وذٰل ــرًا رمزيًّ ــة تفس  المقدّس
ــة  ــن: فصليّ ــاً ع ــة، نق ــا في القدام ــصّ، الهرمنيوطيق ــم الن ــة وفه ــا الحديث ــان، الهرمنيوطيق ــر: القط ]انظ

ــو  ــد أب ــصر حام ــصريّ ن ــب الم  أنّ الات
ّ

ــدد 14، ص 110[، إلا ــة، الع ــاة الطيّب الحي

زيــد لــم يقبــل هٰــذا القــول، وصّرح بــأنّ اللاهوتيّــن كانــوا يســتخدمون 
الهرمنيوطيقــا في النصــوص المقدّســة ضمن الدراســات اللاهوتيّــة، أي: »أنّ 
مصطلــح الهرمنيوطيقــا هــو مصطلــحٌ قديــمٌ، أوّل مــا بــدأ اســتخدامه كان 
ــات التأويــل، ص 13[. ــة« ]أبــو زيــد، إشــكالياّت القــراءة وآليّ ــر الدراســات اللاهوتيّ في دوائ

وقــد أصبحــت الهرمنيوطيقــا علمًــا بصــورةٍ رســميّةٍ في القــرن الســابع 
 Johann Conrad( ــاور ــراد دانه ــان كون ــدي يوه ــلاديّ على ي ــر المي ع
Dannhauer(، إذ أطلــق على كتابــه اســم (الهرمنيوطيقــا المقدّســة). وهٰــذا 

كلّه لا يمنــع مــن أن يكــون الفيلســوف شــلاير ماخــر هــو أوّل مــن وضــع 
أســاس الهرمنيوطيقــا الحديثــة، فهــو بحــقٍّ مؤسّســها؛ لأنـّـه يــرى أنّ فهــم 
ــاتٍ  ــه إلى علاق ــن أجزائ ــة ب ــات النحويّ ــد العلاق ــاوز رص ــصّ يتج الن
ــاً  ــصّ، نق ــم الن ــة وفه ــا الحديث ــان، الهرمنيوطيق ــر: القط ــيّةً" ]انظ ــا "نفس ــةٍ ويدعوه مركبّ
ي أكّــد على نســبيّة الفهــم؛ 

ّ
عــن: فصليّــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 14، ص 111[، فهــو ال

لأننّــا إذا فهمنــا النــصّ جيّــدًا فهٰــذا لا يعــي أننّــا قــد حصلنــا على المعــى 
ــدّى  ــوئه يتح ــم أو س ــدم الفه ــن ع ــي م ــك شيءٌ ب ــا هنال ــلًا، وإنمّ كام
ــرّت  ــد م ــرى، وق ــراءات الأخ ــره الق ي تظه

ّ
ــل، وال ــاولات التذلي كّل مح

ــلاثٍ هي:  ــة بمراحــل ث ــا التأويليّ الهرمنيوطيق
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ــابع  ــرن الس ــرت في الق ــد ظه ــيكيّة: وق ــا الكلاس الأولى: الهرمنيوطيق
والثامــن الميــلاديّ وارتبطــت بعــصر النهضــة، إذ يــرى أصحابهــا أنّ الوصول 
الى قصــد المؤلّــف وفهــم النــصّ فهمًــا موضوعيًّــا حالــةٌ طبيعيّــةٌ وعاديـّـةٌ ولا 

 بعــض الإجمــال والغمــوض في بعــض النصــوص.
ّ

يمنــع مــن ذلٰــك إلا

ــلايرماخر  ــن ش ــدأت م ــد ب ــيّة: وق ــا الرومانس ــة: الهرمنوطيق الثاني
ــذه  ــك تلمي ــه على ذٰل ــها وتابع ــع أسس ــن وض ــو أوّل م )1768 – 1834( وه
دلتــاي، وكان لهٰــذه الهرمنيوطيقــا جانبــان: الجانــب الموضــوعّي وهــو لغــة 
النــصّ والمعــى اللفظــيّ مــن كلمــات النــصّ، والآخــر الاتّي ومــا يتعلّــق 
بفكــر المؤلـّـف وذهنيتــه، فيمكــن الوصــول إلى الجانــب الأوّل دون الثاني، 
ــا  ــف، كم ــرّ والمؤلّ ــروف المف ــلاف ظ ــن اخت ــجٌ م ــم نات ــوء الفه وأنّ س
ــاد  ــم، والاعتق ــة الفه ــاعد في عمليّ ــانّي يس ــوع الإنس ــتراك في الن أنّ الاش
بوجــود معــىً نهــائيٍّ للنــص وهــو أوســع وأعمــق مــن كلمــات النــصّ، وعلى 

المفــرّ الكشــف عنــه. 

الثالثــة: الهرمنيوطيقــا الفلســفيّة: وهي أكــر المراحــل تأثــرًا ونفــوذًا 
في البحــوث الحديثــة الّــي تعــدّ الــروح الحاكمــة على هرمنيوطيقــا القــرن 
العريــن، وقــد بــدأت مــن مارتــن هيدجــر )1889 – 1976( وقــد طوّرهــا 
ــاه التأويــلّي ولهــا نفــوذٌ 

ّ
 رئيســيًّا في الاتج

ً
تلميــذه غادمــر، فأحدثــت تحــوّلا

أكــبر في أذهــان الباحثــن؛ ولٰلــك فقــد تغــرّ هدفهــا الهرمنيوطيــيّ مــن 
، ففــرّق بــن الموجــود والوجــود، وصــار  علــم المنهــج إلى هــدفٍ فلســيٍّ
ــذا  ــه؛ ولهٰ ــان ودواعي ــم الإنس ــلال فه ــن خ ــود م ــم الوج ــام بفه الاهتم
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ــم هي  ــة الفه ــه؛ لا فعمليّ ــن مبدع ــدوره م ــرّد ص ــصّ بمج ــتقلّ الن يس
حــوارٌ بــن النــصّ والمفــرّ، وســيكون البحــث منصبًّــا على هٰــذا القســم 

مــن الهرمنيوطيقــا.

الثالث: خطوات فهم النصّ الدينيّ عند أصحاب المنهج الهرمنيوطيقيّ

ــلال  ــن خ ــيّ م ــصّ الدي ــم الن ــة فه ــذه النظريّ ــاب هٰ ــاول أصح ح
ــا،  ــعون إليه ــي يس ــداف الّ ــول إلى الأه ــرض الوص ــا لغ ــواتٍ اتبّعوه خط
ــوف  ــذا س ــاس؛ ولهٰ ــن الن ــذّج م ــول الس ــا عق ــن خلاله ــتميلون م ويس
ــوص؛  ــراءة النص ــم وق ــموها للفه ــي رس ــوات الّ ــمّ الخط ــر أه ــوم بذك نق
ليتســىّ للقــارئ الكريــم معرفــة هٰــذا المنهــج وكشــف أهدافــه و غاياتــه 
في قراءتهــم للنصــوص والكشــف عــن دلالاتهــا، وبيــان مراداتهــا، وهي:

1- إلغاء خصوصيّة تقدّس النصوص 

ــي تعــدّ  ــي قــام بهــا أصحــاب هٰــذا المنهــج، والّ إنّ الخطــوة الأولى الّ
ــوص هي  ــراءة للنص ــم في الق ــهم ومنهجيّته ــاء أسس ــمّ في بن ــوة الأه الخط
إلغــاء قدســيّة الله والــوحي والنــيّ والنصــوص، وهٰــذا الامــر يفتــح آفاقًــا 
ــوص  ــافّ النص ــا إلى مص ــوص، فيحوّله ــذه النص ــوض في هٰ ــعةً للخ واس
ــدودٍ  ــا، وح ــز عليه ــن ترتك ــر وموازي ــع إلى معاي ــي لا تخض ــة الّ البريّ
تمنــع اختراقهــا كمــا في النصــوص الإســلاميّة؛ ولهٰــذا فهــم يؤكّــدون على 
هٰــذه المســألة، قــال نــصر حامــد أبــو زيــد: »إنّ ربــط تعــدّد مســتويات 
الدلالــة بالأصــل الإلـٰـيّ والوجــود الأزلّي للنــصّ أدّى إلى اســتغلاق معــى 

130

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



النــصّ؛ نتيجــة اســتحالة النفــاذ إلى مســتويات معانيــه في نهايــة الأمــر« 
]أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 43[.

وقــد نقــل عــن أركون قــول: »إذا اســتمررنا في النظــر إلى القــرآن كنصٍّ 
ديــيٍّ متعــالٍ، أي يحتــوي على حقيقــةٍ تجعــل حضــور الله حــاضًرا؛ فإننّــا 
ــوجّي، والبحــث  ــب مشــاكل التفكــر الثيول ــذٍ أن نتجنّ لا نســتطيع عندئ
ــا ليســت محصــورةً بالمفــي أو الإمــام أو الشــيخ،  ــوجّي، فالثيولوجي الثيول
ــك  ــا: تل ــي أيضً ــا تع ــا أنهّ ــان، كم ــة الإيم ــي: عقلن ــا تع الثيولوجي
المجابهــة القائمــة بــن نظــام المعرفــة الســائدة في فــترةٍ معيّنــةٍ، والمشــاكل 
، أي أنهّــا تعــي  الّــي تطرحهــا آلّيــة اشــتغال نــصٍّ ديــيٍّ أو تــراثٍ ديــيٍّ
ــة«  ــكلة الحداث ــرح مش ــخ، وتط ــتراث والتاري ــن ال ــة ب ــة القائم  المجابه

]عبد الرحمٰن، سلطنة النصّ: ص 34[.

والأكــر مــن ذٰلــك فقداســة النصــوص قــد أصبحــت في نظــر هٰــؤلاء 
ــك  ــلازم »أن تمتل ــذا كان ال ــا؛ ولهٰ ــن فهمه ــع م ــي تمن ــاكل الّ ــن المش م
معيــارًا فلســفيًّا زائــدًا مــن أجــل التقييــم الحديــث لــلّ المشــاكل المتعلقّــة 
بالســيادة العليــا« ]أركــون، الفكــر الإســاميّ.. قــراءةٌ علميّــةٌ، ص 160[، وهٰــذا يتطلبّ »إعادة 
تفحّــص كّل مانــة العامــل الديــيّ والتقديــيّ والــوحي، ودراســتها في ضوء 
النظريّــة الحديثــة للمعرفــة... مــن وجهــة النظــر الّــي اعتمدناهــا في هٰــذه 
ــة، وكفضــاءٍ  ــة الفكريّ الدراســة، نجــد أنّ العلمنــة تؤخــذ كمصــدر الحرّيّ
ــة  ــدةٍ في ممارس ــة جدي ــاح نظريّ ــل افتت ــن أج ــة؛ م ــذه الحرّيّ ــه هٰ ــر في تن
ــي  ــوة الّ ــذه الدع ــابق، ص 183[، وهٰ ــدر الس ــة« ]المص ــا والمروعيّ ــيادة العلي الس
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ادّعوهــا وأكّــدوا على تحقيقهــا في الواقــع المعــاش بــن أبنــاء المجتمــع، مــا 
 لغــرض »التحــرّر مــن ســلطة النصــوص، ومــن مرجعيّتها الشــاملة، 

ّ
هي إلا

ا... فهــل تتصــادم هٰذه   دعــوةً لإطــلاق العقــل الإنســانّي حــرًّ
ّ

وهي ليســت إلا
ــي أضفاهــا  ــة، أو تتصــادم مــع الســلطة الّ الدعــوة مــع النصــوص الدينيّ
بعضهــم بالباطــل على بعــض تلــك النصــوص؟ فحوّلوهــا قيــودًا على حركــة 
العقــل والفكــر« ]أبــو زيــد، التفكــير في زمــن التكفــير، ص 146[؛ لــي تقــف عائقًــا يحــول 
دون التــصّرف في دلالات النصــوص؛ لأنّ وصــف حالــة »المبالغة في قداســة 
ــلًا للفهــم إلى أن يكــون   قاب

ًّ
ــا دالا ــا لغويًّ ــه نصًّ ــه مــن كون النــصّ وتحويل

ــا تصويــرًا« ]أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 43[ - لأنّ التصويــر يحمــل في خفايــاه  نصًّ
صــور الإبــداع الإلـٰـيّ الـّـي ترســمه تلــك النصــوص - ســوف يمنع بــدوره 
يّــة في 

ٰ
الســياحة الفكريّــة للفهــم. ومــن أجــل منــع الحالــة التصويريّــة الإله

النصــوص؛ كان الــلازم إلغــاء هٰــذه القدســيّة؛ لتفتــح أمامهم آفــاق المعرفة 
الفوضويّــة الباطلــة؛ ولٰلــك فهــم حاولــوا قــراءة »النــصّ قــراءةً تاريخيّــةً 
ــلاميّة  ــرة الإس ــن النظ ــررّ م ــل التح ــةً... لأج ــراءةً لاهوتيّ ــوتيّةً لا ق ناس

التقديســيّة للــوحي والتنزيــل« ]عــي حــرب، نقــد النــصّ، ص 205[.

2- تحويل النصوص الدينيّة إلى مجردّ نصوصٍ ثقافيّةٍ

ــن  ــةٍ م ــةٍ خالي ــوصٍ ثقافيّ ــرّد نص ــة إلى مج ــوص الديني ــل النص إنّ تحوي
ــم  ــوص في نظره ــذه النص ــورةً، لأنّ هٰ ــلّ خط ــة تش ــة والروحيّ النورانيّ
تشــكّلت في نفــس البيئــة والفــترة الّــي نزلــت بهــا، وتأثّــرت بالأســلوب 
الثقــافّي الموجــود في تلــك الأزمنــة، وهــو مــا يشــاهد مــن خــلال الأمثلــة 
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القرآنيّــة الـّـي يربهــا للنــاس، والـّـي كانــت منتقــاةً مــن نفــس البيئــة؛ 
ولهٰــذا فـــ »إنّ النــصّ في حقيقتــه وجوهــره منتــجٌ ثقــافيٌّ، والمقصــود بذٰلــك 
ــا«  ــن عامً ــد على العري ــترةٍ تزي ــة خــلال ف ــع والثقاف ــه تشــلّ في الواق  أنّ
]أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 34[. هٰــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى فــإنّ الثقافة 

ــدةً  ــى واح ــن أن تب ــر، ولا يمك ــنٍ لآخ ــن زم ــدّل م ــرّ والتب ــةٌ للتغ قابل
ــدّل أســاليب  ــدّل بتب ــك فــي تتب ــن المــاضي والحــاضر، وكذٰل ــةً ب متّصل
ــم،  ــل في الأم ي يحص

ّ
ــوّر ال ــة التط ــاس نتيج ــها الن ــي يعيش ــاة الّ الحي

وبالتــالي فســوف يضــع هٰــذا التغــرّ بصماتــه على النصــوص الإســلاميّة؛ 
ــةٍ  ــن مرحل ــوص م ــار النص ــة في اختي ــاه الثقاف

ّ
ــف اتج ــد يختل ــك »ق ولٰل

تاريخيّــةٍ إلى مرحلــةٍ تاريخيّــةٍ أخــرى، فتنــي مــا ســبق لهــا أن تقبّلتــه، 
ــار على القــرآن  ــذا المعي ــا هٰ ــه، وإذا طبّقن ــا ســبق لهــا أن نفت ــل م أو تتقب
بصفــةٍ خاصّــةٍ، فنحــن إزاء نــصٍّ لــم يكــد يكتمــل حــىّ أصبــح جــزءًا 

ــا« ]المصــدر الســابق: ص 27[. ــي إليه ــي ينت ــة الّ ــلًا في الثقاف فاع

ثــمّ إنّ هٰــذا »النــصّ بهٰــذا الاختــلاف لا يحــدّد هويّتــه ويمــيّز نفســه 
عــن غــره مــن النصــوص وحســب، بــل يتجــاوز ذٰلــك؛ لــي يجعــل مــن 
ــلات  ــرات والتأوي ــه للتفس ــق قابليّت ــن طري ــة ع ــورًا في الثقاف ــه مح نفس
ــة  المختلفــة في المــان والزمــان على ســواءٍ؛ إنّ النصــوص المحــدّدة الدلال
هي النصــوص ذات الوظيفــة الإعلاميّــة الخالصــة، والّــي تنتــي مهمّتهــا 
 

ً
بفــكّ شــفرة الرســالة، ووصــول المتلــيّ إلى مضمونهــا ومحتواهــا وصــولا

ــا، ومــن شــأن هٰــذه النصــوص أن تكــون خاضعــةً خضــوعًا  كامــلًا نهائيًّ
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ــا  ــدع لغته ــوصٌ لا تب ــي نص ــة، ف ــة العاديّ ــات اللغ ــامٍّ لمعطي ــبه ت ش
ــابق، ص 188[.  ــدر الس ــة« ]المص الخاصّ

3- فهم النصّ يبدأ من خارجه

مــن المعلــوم أنّ الفهــم إنمّــا يتعلـّـق بالنــصّ؛ إذ يبــدأ مــن ذات النصّ، 
ــاح  ــوم بإيض ــي تق ــة الّ ــة والخارجيّ ــن الداخليّ ــن القرائ ــه م ــا يحفّ وم
مــراده، والكشــف عــن دلالتــه، ولكٰــنّ أصحــاب هٰــذه النظريّــة ابتعــدوا 
كّل البعــد عمّــا هــو متعــارفٌ في الســاحة الإســلاميّة، وعنــد المــدارس - 
الشــيعيّة والســنيّّة - ليبتدعــوا منهجهــم مــن أســسٍ ومقدّمــاتٍ باطلــةٍ، 
ــي  ــه؛ ولا ف ــر في ــل النظ ــوه قب ــول، وفهم ــوا ح ــصّ ليبحث ــوا الن فترك
نظرهــم »أنّ عمليّــة فهــم النصــوص لا تبــدأ مــن قــراءة النــصّ، بــل تبــدأ 
ــي تمثّــل أفــق القــارئ  قبــل ذٰلــك، مــن الدوالّ الرابطــة بــن الثقافــة الّ
وبــن النــصّ« ]أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 89[، فتركــوا النــصّ ومــا يريــد بيانــه، 
ــمّ  ــس المه ــه »لي ــم؛ لأنّ ــى الفه ــن مقت ــةٌ ع ــورٍ هي خارج ــوا بأم والتزم
في تلــك القــراءة مــا تقــول النصــوص مــن داخــل بنيتهــا، ومســتويات 
ــن  ــيّ م ــاب الدي ــول الخط ــاج أن يق ــا يحت ــو م ــمّ ه ــل الأه ــياقها، ب س

ــة، ص 133[. ــلطة والحقيق ــصّ والس ــد، الن ــو زي ــا« ]أب خلاله

ــره تلــك  وهٰــذا تهافــتٌ واضــحٌ؛ لأنّ الخطــاب الديــيّ إنمّــا تظه
ــا  ــدّس؛ لأنهّ ــارع المق ــرادات الش ــم م ــا يعل ــن خلاله ــوص، فم النص
المظهــرة لمقاصــده، والدالـّـة على مراداتــه، والأكــر تهافتـًـا مــن ذٰلــك أنهّــم 
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بعــد أن ذهبــوا إلى أنّ فهــم النــصّ إنمّــا يبــدأ مــن خارجــه، عادوا وقالــوا 
ــرّ  ــصّ يف ــزاء الن ــإنّ »أج ــصّ؛ ف ــل الن ــن داخ ــدأ م ــصّ يب ــم الن إنّ فه
بعضهــا بعضًــا، وليــس مطلوبًــا مــن المفــرّ أن يلجــأ إلى معايــر خارجيّةٍ 
لفــضّ غوامــض النــصّ، واســتجلاء دلالتهــا، ويمكــن التعبــر عــن هٰــذا 
ــة  ــدّ بمثاب ــزاءٌ تع ــصّ أج ــول: إنّ الن ــد الأدبّي، فنق ــة النق ــون بلغ القان
مفاتيــح دلالّيــةٍ تمكّـــن القــارئ مــن الولــوج إلى عالــم النــصّ، وكشــف 

أسراره وغوامضــه« ]أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 178[.

4- الاعتاد كلّيًّا على المنهج اللغويّ والأدبّي في فهم النصوص 

ــن  ــن م ــي يمك ــج الّ ــد المناه ــو أح ــويّ ه ــج اللغ ــكّ في أنّ المنه لا ش
ــد الي  ــه المنهــج الوحي ــذا لا يعــي أنّ  أنّ هٰ

ّ
خلالهــا فهــم النصــوص، إلا

ــي  ــة الّ ــا وبالطريق ــه مطلقً ــاد علي ــك، فالاعتم ــه في ذٰل ــصر علي يقت
ــوص  ــدٍ للنص ــمٍ جدي ــول إلى فه ــج للوص ــذا المنه ــتخدمها أصحــاب هٰ يس
يشــلّ خطــرًا كبــرًا؛ لأنّ المنهــج اللغــويّ إذا لــم تضبــط قواعــده، ولــم 
ــا  ــر تبعً ــلًا للتغي ــا قاب ــا مرنً ــون منهجً ــة يك ــه الصحيح ــد أسس تعتم
ــة اســتدراجًا  ــذه المنهجيّ لطريقــة الاســتدلال، وبالتــالي ســوف تشــلّ هٰ
للنصــوص الإســلاميّة؛ لغــرض فهمهــا وتفســرها، وبالتــالي فــي تخــدم 
ــذا المنهــج ليحقّقــوا مآربهــم ويمــرّروا مخطّطاتهــم المنحرفــة  أصحــاب هٰ
ــم:  ــب نظره ــلازم بحس ــذا كان ال ــة؛ ولهٰ ــة المقدّس ــن الريع ــل م للني
ــا  ــد نصوصً ــرآن، أقص ــترة الق ــاصرةٍ لف ــرى مع ــوصٍ أخ ــتثارة نص »اس
ــةٌ، ص 235[؛ لأنّ هٰــذه  ــدةً« ]أركــون، محمــد، الفكــر الإســاميّ.. قــراءةٌ علميّ موثوقــةً ومؤكّ
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ــةٌ  ــا هي نابع ــلاميّة، وإنمّ ــوص الإس ــرةً للنص ــون مغاي ــوص لا تك النص
مــن طبيعتهــا، وملائمــةٌ لهــا مــن حيــث البيئــة والثقافــة؛ ولٰلــك فــإنّ » 
تطبيــق منهــج تحليــل النصــوص اللغويّــة والأدبيّــة على النصــوص الدينيّة لا 
يفــرض على هٰــذه النصــوص نهجًــا لا يتــلاءم مــع طبيعتهــا. إنّ المنهــج هنــا 
نابــعٌ مــن طبيعــة المــادّة، ومتلائــمٌ مــع الموضــوع« ]أبــو زيــد، نــر حامــد، مفهــوم 
ــار  ي نحــاول أن نســتنتجه مــن تلــك النصــوص، فاختي

ّ
النــصّ، ص 27[، وال

ــه،  ــومٍ عن ــول إلى مفه ــص، والوص ــم الن ــويّ في فه ــل اللغ ــج التحلي »منه
ليــس اختيــارًا عشــوائيًّا نابعًــا مــن الــتردّد بــن مناهــج عديــدةٍ متاحــةٍ، 
بــل الأحــرى القــول إنـّـه المنهــج الوحيــد الممكــن مــن حيــث تلاؤمــه مــع 

ــه« ]المصــدر الســابق، ص 25[.  ــوع الدرس ومادّت موض

ومــن خــلال مــا طرحنــاه مــن الخطــوات الّــي قــام بهــا هٰــؤلاء لفهــم 
ــا أنّ هٰــذا المنهــج في تفســر النصــوص هــو منهــجٌ غــر  النــصّ تبــنّ جليًّ
صحيــحٍ، والدليــل على ذٰلــك أنهّــم حاولــوا تفســر تعاليــم الإســلام مــن 
خــلال الثقافــة الغربيّــة، ســواءٌ المادّيـّـة منهــا أو الأخلاقيّــة، مدّعــن أنـّـه 
ت ملامحــه مــع 

ّ
ي تــولد

ّ
»لا أحــد يملــك أن ينكــر أنّ مــروع النهضــة ال

مطلــع القــرن التاســع عــر في عالمنــا العــربّي، قــد اعتمــد على معادلــة 
ي تــمّ توحيــده بجوهــر الإســلام، 

ّ
طرفاهــا: الــتراث العــربّي الإســلامّي ال

ــيزه  ــمّ ترك ي ت
ّ

ــربّي ال ــتراث الأوربّيّ الغ ــةٍ، وال ــن جه ــة م ــه المطلق وذاتيتّ
ــرى، وكان  ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــا التكنولوجيّ ــة، وثماره ــوف العلميّ في الكش
ــواءٌ  ــة، س ــروع النهض ــاس م ــو أس ــة ه ــرفي المعادل ــن ط ــق ب التوفي
ــد  ــل الواف ــا لتقبّ ــه مرجعيًّ ــلام بوصف ــاه الإس

ّ
ــة في اتج ــت المعادل تحرّك
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ــاه الوافــد الغــربّي لجعلــه معيــارًا لســلامة فهــم 
ّ

الغــربّي، أو تحرّكــت باتج
ــة، ص 26[. ــصّ والســلطة والحقيق ــد، الن ــو زي ــه« ]أب ــة تأويل ــلام، ومروعيّ الإس

وحــىّ تصــحّ هٰــذه المعادلــة، لا بــدّ مــن العمــل على إعادة فهــم 
 من خــلال »إعادة 

ّ
النصــوص لتتــلاءم والمعادلــة الجديــدة، وهٰــذا لا يتــمّ إلا

ــاه؛ 
ّ

ــة الناجــزة في الإســلام ضمــن هٰــذا الاتج النظــر في كّل العلــوم الدينيّ
ــةٌ، ص 57[. وبمــا أنّ  ــا« ]أركــون، الفكــر الإســاميّ.. قــراءةٌ علميّ ــان نشــأتها ومانته لتبي
ــد  ــلا ب ــا، ف ــود لإتمامه ــر الجه ــاج إلى تظاف ــةٌ وتحت ــة صعب ــذه العمليّ هٰ
مــن »فتــح ورشــة عمــلٍ جديــدةٍ، تكــون فيهــا ظاهــرة الــتراث المعقّــدة 
ــدة  ــة المعقّ ــرة الحداث ــا كظاه ــم تمامً ــار والفه ــةً لإعادة الاعتب خاضع
أيضًــا« ]المصــدر الســابق، ص 53[. وهٰــذا هــو بيــت القصيــد مــن عمليّــة إعادة 
ــي  ــم الّ ــلاءم ومذاقاته ــىّ تت ــدةٍ، ح ــةٍ جدي ــوص بطريق ــراءة النص ق
يســعون لنرهــا بــن أبنــاء المجتمــع الإســلامّي. هٰــذا تمــام الــكلام في 

ــلاميّة.  ــوص الإس ــم النص ــؤلاء في فه ــج هٰ منه

الرابع: أدلّة مشروعيّة تعدّد الفهم الناتج من )الهرمنيوطيقا(

بعــد أنّ تعرّفنــا على الموقــف الإســلامّي مــن هٰــذه النظريّــة في البحــوث 
الســابقة، وصــل الــكلام بنــا إلى عــرض الأدلّــة ومناقشــتها الّــي ســاقها 
أصحــاب هٰــذه النظريّــة في اســتدلالهم على مروعيّتهــا مــن وجهــة 
ــد، الخطــاب  ــو زي ــةٍ ]أب ــدّة أدلّ ــة بع ــذه النظريّ ــتدلوّا على هٰ ــد اس ــم، وق نظره

ــا: ــة، ص 113[، منه ــلطة والحقيق ــصّ والس ــل، ص 174؛ الن والتأوي
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الدليل الأوّل 

يــن رفضــوا 
ّ

ردّ أمــر المؤمنــن عــلّي بــن أبي طالــبٍ  على أولٰــك ال
فكــرة التحكيــم - بعــد أن أقرّوهــا وأكّــدوا عليهــا عنــد رفــع المصاحــف 
مــن قبــل جيــش الشــام على أســنّة الرمــاح والســيوف وقالــوا: »لا حكــم 
ــه”[   لله« ]نهــج الباغــة: ص 82، مــن كامــه  في الخــوارج لمّــا ســمع قولهــم: “لا حكــم إلّا لل

ّ
إلا

ــي المصحــف لا ينطــق،  - فانــت مقولتــه المشــهورة: »القــرآن بــن دفّ
وإنمّــا يتكلـّـم بــه الرجــال«(*).

دلالــة الحديــث: يمكــن أن نســتخلص مــن هٰــذا الحديــث مقدّمــاتٍ 
ثلاثـًـا كمــا ذكرهــا بعضهــم ]أبــو زيــد، النــصّ والســلطة والحقيقــة، ص 113، النــصّ ومشــكات 

الســياق )1 - 5([ وهي:

الأولى: أنّ النصّ لا ينطق، ومعى ذٰلك أنهّ لا يدلّ.

ــم  ــه مــا يتكلّ ــه الرجــال، ويعــي ذٰلــك أنّ ــم ب الثانيــة: أنّ النــصّ يتكلّ
بــه القــرّاء.

الثالثــة: أنّ القــراءة أو بالأحــرى تعــدّد مســتويات القــراءة تعــدّ جــزءًا 
مــن منظومــة الســياق المنتجــة لدلالــة النصــوص، وليســت مجــرّد ســياقٍ 
خــارجيٍّ إضــافيٍّ، فــان لدينــا أوّل صياغــةٍ أيديولوجيّــةٍ ـ ســميوطيقيّةٍ لمبــدإ 

الاحتــام إلى ســلطة النصــوص المعــروف بمبــدإ الحاكميّــة ]المصــدر الســابق[ 

)*(  لم أعــثر عــى هٰذا الحديث في الكتب، بل إنّ الموجود في بعض المصادر هو: »وهٰذا القرآن إنماّ هو 
خطٌّ مسطورٌ بين دفتّين لا ينطق، وإنّما يتكلمّ به الرجال« ]راجع: المفيد، الإرشاد، ج 1، ص 271[.
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ــة، وإنّ مبدأهــا  ــذه النظريّ وهٰكــذا تشــكّلت في نظرهــم المروعيــة لهٰ
إســلاميٌّ بحــتٌ لا خــلاف فيــه، فــان ذٰلــك الاســتدلال هــو المجــوّز لهــم 
في دخــول معــترك التفســر، وســجالات التأويــل مــع النصــوص الدينيّــة. 

الجواب

إنّ الاســتدلال بهٰــذا الخــبر على مروعيّــة نظريّتهــم غــر تــامٍّ؛ 
وذٰلــك لأنهّــم حملــوا قــول –: »وإنمّــا يتكلـّـم بــه الرجــال« على قــرّاء القــرآن 
ــي  ــات الّ ــن الرواي ــر م ــاك الكث ــع أنّ هن ــا، م ــاب مطلقً ــن الكت والتال
تتحــدّث عــن مخالفــاتٍ واضحــةٍ بــن بعــض القــرّاء ونصــوص القــرآن، 
وقــد صــدر اللعــن بحقّهــم في الروايــات الصــادرة عــن النــيّ  كمــا في 
ــوريّ، مســتدرك الوســائل،  ــه« ]الن ــرآن يلعن ــرآن والق ــارئٍ للق ــن ق ــم م ــول: »ك  ق
ج 4، ص 250، بــاب أنّــه يســتحبّ لحامــل القــرآن مازمــة الخشــوع، ح 4621[، وهٰــذا يعــي أنّ 

ــم يســتطيعوا فهــم القــرآن، أو بالأحــرى قــد وقعــوا في مخالفــة  القــرّاء ل
القــرآن إمّــا عمــدًا أو جهــلًا، وعلى كلا الحالتــن فهــم لــم يبيّنــوا المعــى 
الصحيــح منــه، فكيــف يمكــن أن يتكلمّــوا بــه في هٰــذه الحالة ويكتشــفوا 

مراداتــه؟ وعليــه لا بــدّ مــن تفســر الرجــال في الخــبر بغــر هٰــؤلاء. 

يــن قصدهــم الإمــام في هٰــذا الخــبر؟ خصوصًا 
ّ

إذن مَــن هــم الرجــال ال
إذا قلنــا أنّ (ال) التعريــف في "الرجــال" هي (ال) العهديّــة، فــلا بــدّ أن 
يكونــوا قــد ذكــروا في كلام المــرّع الإســلامّي، وبمــا أنّ هٰــذا الخــبر - 
، فــلا بــدّ وأنّ يكــون  على فــرض صحّتــه - قــد صــدر عــن الإمــام عــليٍّ
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هٰــؤلاء الرجــال قــد ميّزهــم القــرآن الكريــم مــن خــلال آياتــه المباركــة، 
ــام  ــت، والإم ــاب الله الصام ــو كت ــرآن وه ــن الق ــق ب ــم التطاب  بحك
عــليٍّ  بحكــم كونــه القــرآن الناطــق، ومــن بــاب عــرض كلامهــم 
على القــرآن، فقــد قــال تعــالى: مِــنْ المُْؤْمِنِــنَ رجَِــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا 
 ــوا تَبْدِيــلًا لُ بَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظِــرُ وَمَــا بَدَّ الَله عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــىَ نَحْ

]ســورة الأحــزاب: 23[، وقــول تعــالى: فِي بُيُــوتٍ أَذِنَ الُله أَنْ تُرْفَــعَ وَيُذْكَــرَ 

ــارَةٌ وَلا  ــمْ تِجَ ــالٌ لا تُلْهِيهِ ــدُوِّ وَالآصَــالِ  رجَِ ــا بِالْغُ ــبِّحُ لَُ فِيهَ ــمُهُ يسَُ ــا اسْ فِيهَ
ــبُ فِيــهِ  افُــونَ يَوْمًــا تَتَقَلَّ كَاةِ يَخَ ــلاةِ وَإيِتَــاءِ الــزَّ بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ الِله وَإقَِــامِ الصَّ

ــرة  ــات الكث ــارُ ]ســورة النــور: 36 و37[. فقــد فــرّت الرواي ــوبُ وَالَأبْصَ الْقُلُ

ــم أهــل البيــت ، وأوّلهــم الإمــام عــلّي بــن أبي  هٰــؤلاء الرجــال بأنهّ
ــرآن  ــو الق ــبٍ  ]انظــر: البحــرانّي، الرهــان في تفســير القــرآن، ج 6، ص 240[ ، فه طال
الناطــق كمــا في الحديــث عنــه لمّــا أراد أهــل الشــام أن يجعلــوا القــرآن 
ــع المــودّة، ج 1،  ــدوزيّ، ينابي ــق« ]القن ــرآن الناط ــا الق ــال: »أن ــن فق ــا بصفّ حكمً

ص 82 بــابٌ في غــزارة علمــه[. 

ثــمّ إنّ مــا ورد في نهــج البلاغــة مــن قــول أمــر المؤمنــن  في نفــس 
الحادثــة يخالــف مــا ذكــروه حيــث قــال: »إنـّـا لــم نحكّـــم الرجــال، وإنمّــا 
حكّمنــا القــرآن، وهٰــذا القــرآن هــو خــطٌّ مســطورٌ بــن دفّتــن لا ينطــق 
بلســانٍ، ولا بــدّ ل مــن ترجمــان، وإنمّــا ينطــق عنــه الرجــال« ]نهــج الباغــة، 
ــا  ص 182، مــن كامــه  في التحكيــم، الرقــم 125[. ومــن الواضــح أنّ هنالــك اختلافً

ــول:  ــن ق ــوه م ــا نقل ــن م ــال«، وب ــه الرج ــق عن ــول : »ينط ــن ق ب
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»ينطــق بــه الرجــال«؛ فــإنّ "الرجــال" - على فــرض قولهــم - يستشــهدون 
بــه وبآياتــه المباركــة؛ إذ إننّــا نــرى أنّ الكثــر ممّــن كان في ذٰلــك الوقــت 
ــدّ  ــه لا ب ــق عن ــم أنّ النط ــات، ث ــه بالآي ــرآن كان كلام ــة الق ــن حفظ م
ــذا  ــا، وهٰ ــه جليًّ ي يوضح

ّ
ــه ال ــن ترجمان ــاه م ــان معن ــع بي ــون م أن يك

ــال  ــث ق ــن ، حي ــر المؤمن ــو أم ــار ه ــه الأخب ــا بينّت ــان كم الترجم
ــه،  ــبّر عن ــا المع ــت، وأن ــاب الله الصام ــذا كت ــليٌّ : »وهٰ ــام ع الإم
فخــذوا بكتــاب الله الناطــق، وذروا الحكــم بكتــاب الله الصامــت؛ إذ لا 
معــبّر عنــه غــري« ]ابــن بطريــق، العمــدة، ص 330، الفصــل الســادس والثاثــون: “عــيٌّ ســيّد 
المســلمن”، الحديــث 550[. وهٰــذا الحديــث يوضّــح تمامًــا أنّ الأخــذ مــن كتــاب 

الله مــع عــدم الرجــوع فيــه إلى ترجمانــه غــر تــامٍّ ولا يمكــن الحكــم بــه، 
ــذه  ــاب هٰ ــه أصح ــهد ب ي استش

ّ
ــبر ال ــام في الخ ــود الإم ــنّ أنّ مقص فتب

النظريّــة على مطلبهــم لــم يكــن كمــا فــرّوه، وإنمّــا كان الإمــام في مقــام 
ــق  ــان حقائ ــت  لبي ــل البي ــوع إلى أه ــم الرج ــاس عليه ــان أنّ الن بي
الأمــور؛ لأنهّــم الأعــرف بهــا، وكذٰلــك هــم الأعلــم بكتــاب الله تعــالى، 
فهــو عندهــم بــنٌّ واضــحٌ لا يشــوبه شــكٌّ كمــا في قــول تعــالى: بَــلْ هُــوَ 

ــمَ ] ســورة العنكبــوت: 49[.  ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ي ِ ــدُورِ الَّ ــاتٌ فِي صُ نَ ــاتٌ بَيِّ آيَ

وعليــه فمــن الواضــح أنّ أصحــاب هٰــذه النظريّــة عندماجــاءوا بهٰــذا 
الحديــث مــن دون النظــر إلى الأحاديــث الأخــرى الـّـي وردت في المضمــون 
نفســه، إنمّــا هــو نــوع مــن التشــويش على عقــول النــاس؛ لــي يتناســب 

مــع تأويلاتهــم وتفســراتهم الـّـي يريدونهــا.
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الدليل الثاني 

قــول الإمــام عــلّي بــن أبي طالــبٍ  لعبــد الله بــن عبّــاسٍ عندمــا 
أرســله لمحاججــة الخــوارج: »لا تحاجّهــم بالقــرآن؛ فــإنّ القــرآن حّمــال 
ــوار، ج 2، ص 245؛ الســيوطيّ،  ــيّ، بحــار الأن ــنّة« ]انظــر: المجل ــم بالس ــل حاجّه ــهٍ، ب أوج

ــوم القــرآن، ج 1، ص 410[. الإتقــان في عل

دلالة الحديث 

ــاسٍ مــن محاججــة الخــوارج بالقــرآن  ــن عبّ ــع الإمــام  اب إنّ من
ــراءات  ــدّد الق ــلٌ لتع ــه قاب ــهٍ) - أي أنّ ــال أوج ــرآن (حّم ــوى أنّ الق بدع
ــة،  ــة والواضح ــة الدامغ ــم بالحجّ ــزام الخص ــل إل ــن أج  م

ّ
ــا كان إلا - م

ــدّد  ــوء تع ــة على ض ــة بالحجّ ــة الحجّ ــن مقابل ــوم م ــماح للق ــدم الس وع
 : ــليٍّ ــام ع ــول الإم ــن ق ــث م ــل الحدي ــا كان في ذي ــده م ــم، ويؤيّ الفه
ــم.  ــجّ والخص ــجّةً للمحت ــدة ح ــة الواح ــون الآي ــون« فتك ــول ويقول  »تق

]أبــو زيد، الخطاب والتأويل، ص 174[

الجواب

 ،  إنّ هٰــذا الدليــل يمكــن أن يجــاب عنــه بجوابــن، أحدهمــا نقــيٌّ
. والآخــر حــلّيٌّ

أمّــا النقــيّ: فــإنّ أصحــاب هٰــذه النظريّــة لــو ســلّموا في دليليّــة هٰذا 
الحديــث على مدّعاهــم وهــو جــواز تعــدّد القــراءات، فإنـّـه يثبتها بالنســبة 
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للقــرآن الكريــم، ولكٰــنّ إثبــات هٰــذه التعدّديـّـة بالنســبة للســنّة المطهــرة 
ــة أوجــهٍ، فقــول الإمــام: »ولكٰــن حاجّهــم  ــا ليســت حّمال ــةٌ؛ لأنهّ منتفي
بالســنّة« يــدلّ على أنّ الســنّة الريفــة لا تقبــل التعدّديـّـة في القــراءة، أي: 
أنهّــا تلزمهــم الحجّــة ولا يســتطيعون تأويلهــا على ضــوء آرائهــم وحجّتهم، 
والدليــل على ذٰلــك هــو قــول الإمــام في ذيــل الحديــث: »فإنهّــم لــن يجــدوا 

عنهــا محيصًــا«، وبالتــالي يكــون هٰــذا الدليــل عليهــم لا لهــم.

ــاتٌ  ــا محكم ــم فيه ــرآن الكري ــات الق ــروف أنّ آي ، فالمع ــلّيّ ــا الح وأمّ
ومتشــابهاتٌ، ولــم يكــن الإمــام بصــدد نــي المحاججــة بالآيــات المباركة 
ــة لا  ــات المحكم ــإنّ الآي ــوهٍ«؛ ف ــالٌ ذو وج ــول: »حّم ــة ق ــميها بقرين بقس
ي 

ّ
 وجهًــا واحــدًا، فيبــى القســم الآخــر وهو المتشــابه، فهــو ال

ّ
تحتمــل إلا

يحتمــل كّل وجــهٍ يحمــل عليــه؛ ولٰلــك كان نظــر الإمــام  إليــه، وهــو 
مــا نــى عــن المحاججة فيــه، وقــد بينّــه بقــول: »تقــول ويقولــون« أي أنّ 
الآيــة الواحــدة يمكــن أن تكــون حجّــةً للطرفــن مــن خــلال التأويــل؛ 
لأنّ القــرآن ل ظاهــرٌ وباطــنٌ، فعــن الفضــل بــن يســارٍ ـ في الصحيــح ـ 
 

ّ
ــنَ القــرآنِ آيــةٌ إلا قــال: »ســألت أبــا جعفــرٍ –عــن هٰــذه الروايــة: "مــا مِ
ولهــا ظهــرٌ وبطــنٌ"، قــال: ظهــره تنزيلــه، وبطنــه تأويلــه، ومنــه مــا قــد 
مــى، ومنــه مــا لــم يكــن، يجــري كمــا تجــري الشــمس والقمــر، كلمّــا 
جــاء تأويــل شيءٍ يكــون على الأمــوات، كمــا يكــون على الأحيــاء، قــال 
ــران: 7[  ــورة آل عم ــمِ ]س ــخُونَ فِي الْعِلْ اسِ ــهُ إلِاَّ الُله وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ الله: وَمَ

نحــن نعلمــه« ]الحــرّ العامــيّ، وســائل الشــيعة، ج 27، ص 196[.

ــا كان،  ــه م ــال: »تفســر القــرآن على ســبعة أوجــهٍ، من ــه  ق وعن
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ــر الدرجــات، ص 216[. ــار، بصائ ــة« ]الصفّ ــه الأئمّ ــد، تعرف ــن بع ــم يك ــا ل ــه م ومن

وهٰــذه الروايــات لا إشــال في أنهّــا ناظــرةٌ إلى المتشــابه مــن الآيــات، 
ــة  ــو أنّ الآي ــه ه ــرآن وبطن ــر الق ــن ظه ــراد م ــون الم ــن أن يك ــمّ يمك ث
ــا في  ــزل صدرهــا في شيءٍ، ووســطها في شيءٍ آخــر، وذيله ــد ن الواحــدة ق
ــا  ــده م ــه، ويؤيّ ــن معرفت ــاصرةٌ ع ــاس ق ــول الن  أنّ عق

ّ
ــثٍ، إلا شيءٍ ثال

ــر، إنّ للقــرآن  ــا جاب ــد الله : ي ــو عب ــال أب ــال: »ق ــرٍ ق ورد عــن جاب
ــا وللبطــن ظهــرًا، وليــس شيءٌ أبعــد مــن عقــول الرجــال منــه، إنّ  بطنً
الآيــة يــنزل أوّلهــا في شيءٍ، وأوســطها في شيءٍ وآخرهــا في شيءٍ، وهــو كلامٌ 

ــيعة، ج 27، ص 204[.  ــائل الش ــيّ، وس ــرّ العام ــوهٍ« ]الح ــصّرفٌ على وج مت

هٰــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ يمكــن أن يــراد مــن نــي الإمــام 
في قــول: »لا تحاجّهــم بالقــرآن« هــو علــم الإمــام  بــأنّ هٰــؤلاء القــوم 
قــد اختلــط عليهــم الناســخ بالمنســوخ، والعــامّ بالخــاصّ، فلــم يعلمــوا 
ــع  ــم، م ــد مدّعاه ــةً في تأيي ــامّ حجّ ــوخ أو بالع ــكوا بالمنس ــه، فيتمسّ ب
ــده قــول الإمــام  ــةٍ مــع وجــود الناســخ والخــاصّ، ويؤيّ  أنهّمــا ليســا بحجّ
الصــادق : »وذٰلــك أنهّــم ضربــوا القــرآن بعضــه ببعــضٍ، واحتجّــوا 
بالمنســوخ وهــم يظنّــون أنّــه الناســخ، واحتجّــوا بالخــاصّ وهــم يقــدّرون 
أنـّـه العــامّ، واحتجّــوا بــأوّل الآيــة وتركــوا الســنّة في تأويلهــا، ولــم ينظروا 
إلى مــا يفتــح الــكلام وإلى مــا يختمــه، ولــم يعرفــوا مــوارده ومصــادره؛ إذ 

لــم يأخــذوه عــن أهلــه، فضلّــوا، وأضلّــوا« ]المصــدر الســابق، ص 201[.

ــة  ــة المبارك ــل الآي ــع أنّ ذي ــابه م ــاب المتش ــل في ب ــه يدخ ــذا كلّ وهٰ
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ــي  ــم بمبت ــرآن، ويصفه ــن الق ــابه م ــون المتش ــن يتبّع ي
ّ

ــك ال ــذمّ أولٰ ي
بِعُــونَ مَــا تشََــابَهَ  يــنَ فِي قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّ ِ ــا الَّ الفتنــة، فقــد قــال تعــالى: فَأَمَّ
اسِــخُونَ فِي  ــهُ إلِاَّ الُله وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــهِ وَمَــا يَعْلَ ــةِ وَابْتِغَــاءَ تَأْوِيلِ ــهُ ابْتِغَــاءَ الْفِتْنَ مِنْ

الْعِلْــمِ ]ســورة آل عمــران: 7[. فــأراد الإمــام أن لا يكــون مبعوثــه مــن مصاديق 

.
ً

مَــن تذمّــه هٰــذه الآيــة، هٰــذا أوّلا

ــاس مــن محاججــة الخــوارج في  ــا: أنّ منــع الإمــام  ابــنَ عبّ وثانيً
القــرآن الكريــم كان مــن بــاب اللطــف والرحمــة بمبعوثــه في هٰــذه المهمّــة 
ــا عليــه مــن الوقــوع في محــذور التفســر بالــرأي؛  الصعبــة؛ وذٰلــك خوفً

لأنّ معرفــة آيــات القــرآن عنــد النــاس على قســمن:

كَمَــاتٌ هُــنَّ أمُُّ الْكِتَابِ  القســم الأوّل: أنّ القــرآن عندهــم: مِنْــهُ آيَــاتٌ مُحْ
وَأخَُــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ، وهٰــذا القســم يشــمل الأعــمّ الأغلب مــن الناس.

القســم الثــاني: أنّ القــرآن عندهــم آياتــه بينّــةٌ واضحــةٌ ليــس فيهــا 
نَــاتٌ  متشــابهٌ، بــل كلّــه محكــمٌ، كمــا في قــول تعــالى: بَــلْ هُــوَ آيَــاتٌ بَيِّ
ــذا القســم مختــصٌّ  ــمَ ]ســورة العنكبــوت: 49[، وهٰ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ي ِ ــدُورِ الَّ فِي صُ

ــم  ــة وميّزه ــم والمعرف ــالى - العل ــم الله - تع ــن وهبه ي
ّ

ــاس ال ــض الن ببع
ــرة  ــات الكث ــت الرواي ــد دلّ ــت ، وق عــن غرهــم، وهــم أهــل البي
ــا:  ــة مــن أهــل البيــت ، منه ــم هــم الأئمّ ــوا العل ــن أوت ي

ّ
على أنّ ال

ــول الله  ــد الله  في ق ــن أبي عب ــديّ، ع ــز العب ــد العزي ــة عب صحيح
ــمَ﴾ قــال: »هــم 

ْ
عِل

ْ
وتُــوا ال

ُ
يــنَ أ ِ

َّ
تعــالى: ﴿بَــلْ هُــوَ آيَــاتٌ بيَِّنَــاتٌ فِي صُــدُورِ ال

ــث 4[. ــم، الحدي ــوا العل ــد أوت ــة ق ــاب أنّ الأئمّ ــكافي، ج 1، ص 214، ب ــيّ، ال ــة« ]الكلين الأئمّ
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الدليل الثالث 

يّــة لا تلــي 
ٰ
، إذ إنّ الرائــع الإله إنّ التعدّديّــة في الفهــم أمــرٌ تكويــيٌّ

التعدّديـّـة، فكمــا أنّ التعدّديـّـة أمــرٌ تكويــيٌّ في طبــاع البــر وعاداتهــم، 
فــي كذٰلــك في فهمهــم.

توضيح ذٰلك:

إنّ التعدّديـّـة أمــرٌ حرصــت الرائــع الســابقة على إبقائــه في منهجيّتها؛ 
لأنـّـه يمثّــل طبــاع البــر، ويمثّــل الاختــلاف في عاداتهــم ومرجعيّاتهــم، 
ــةٌ  ــه حقيق ــه على أنّ ــت مع ــذا تعامل ــم؛ ولهٰ ــتويات الفه ــك في مس وكذٰل
ــيّ سرت  ــب التكوي ــة في الجان ــذه التعدّديّ ــا، وهٰ ــن إنكاره ــةٌ لا يمك ثابت
ــل في  ــة تحم يّ

ٰ
ــات الإله ــل الخطاب ــلال جع ــن خ ــيّ م ــب التري إلى الجان

طيّاتهــا جوانــب التعــدّد في آفــاق التأويــل والفهــم، بدلالــة ثنائيّــة الباطن 
ــة ليســت  يّ

ٰ
ــي يتضمّنهــا الخطــاب الإلٰــيّ، فالخطابــات الإله والظاهــر الّ

موجّهــةً للصفــوة فقــط، ولا تمتلــك هٰــذه الصفــوة حــقّ احتــار الفهــم 
والتأويــل، بــل هي خطابــاتٌ موجّهــةٌ للنــاس جميعًــا، وتعــدّد مســتويات 
الخطــاب الإلـٰـيّ مــن شــأنه أن يفــي إلى تعــدّد التأويــلات. ]انظــر : أبــو زيــد، 

الخطــاب والتأويــل، ص 60[

الجواب

إنّ دليل هٰؤلاء القوم يتضمّن محورين:

الأوّل: أصل الاختلاف التكوييّ بن البر على أكر المستويات.
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ي يفــي 
ّ

ي يحصــل عنــد البــر، وال
ّ

والثــاني: هــو تعــدّد الفهــم ال

إلى تعــدّد التأويــل.

ــواءٌ  ــر - س ــي الب ــن ب ــلاف ب ــال في أنّ الاخت ــلا إش ــا الأوّل: ف أمّ

في ســلوكهم أو في عاداتهــم أو في ألوانهــم، وكذٰلــك في قابليّاتهــم ومســتوى 

ــعٌ في  ــرٌ واق ــو أم ــل ه ــكاره، ب ــن إن ــه ولا يمك ــلمٌّ ب ــرٌ مس ــم - أم أدراكه

يّــة عنــد خلقهــم، وكذٰلك 
ٰ
عالــم الإمــان، وداخــلٌ في ضمــن الحكمــة الإله

ــون؛  ــذا الك ــر هٰ ي يدي
ّ

ــل ال ــل والأكم ــام الأمث ــن النظ ــلٌ في ضم داخ

ولهٰــذا الاختــلاف غايــاتٌ وأهــدافٌ، فقــد يرجــع إلى مســألة التميــيز بــن 

النــاس، فلــو كان النــاس على شــلٍ واحــدٍ ولــونٍ واحــدٍ وقابليّــاتٍ واحــدةٍ 

ــذا  ــلّ نظــام الكــون، أو قــد يرجــع هٰ لضاعــت المناكــح والمواريــث واخت

الاختــلاف إلى التعــارف، وتــزودّ بعضهــم مــن بعــضٍ بالمعــارف والعلــوم 

ــلَ  ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــالى: وجََعَلْنَاكُ ــال تع ــد ق ــدة، فق ــف الأصع على مختل

ــوا ]ســورة الحجــرات: 13[. والاختــلاف على هٰــذا المســتوى أمــرٌ ممــدوحٌ  لِتَعَارَفُ

ــوارد  ــاك م ــل إنّ هن ــا، ب ــلافٍ ممدوحً ــس كّل اخت ــن لي ــدةٍ، ولكٰ وذو فائ

ــر  ــن أم ــم، فع ــألة الحك ــا في مس ــا كم ــا مذمومً ــلاف فيه ــون الاخت  يك

المؤمنــن  في عهــده لمالــك الأشــتر، قــال: »فــإنّ الاختــلاف في 

ــة« ]الحــراّني،  ــن الفرق ــببٌ م ــن، وس ــرّةٌ في الدي ــدل، وغ ــةٌ للع ــم إضاع الحك

ــلاف  ــا الاخت ــون فيه ــي يك ــوارد الّ ــن الم ــك م تحــف العقــول، ص 136[. وكذٰل

ي معــه يكــون ضيــاع 
ّ

مذمومًــا، بــل مهلــاً هــو الاختــلاف في الإمامــة ال
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النــاس أعظــم، وإشــاعة الفســاد والجــور أكــبر، والظلــم والتمــرّد على الله 

ــام  ــان والنظ ــاح الأم ــدّ مفت ــة تع ــدّ؛ لأنّ الإمام ــالى - أش ــبحانه وتع - س

للأمّــة، فعــن الزهــراء  في خطبتهــا العظيمــة أمــام الســلطة الحاكمــة 

ــان  ــة، وبي ــن الإمام ــة م يّ
ٰ
ــفة الإله ــت الفلس ــا أوضح ــا عندم وجماهره

حقيقــة الطاعــة، فقالــت: »و]جعــل[ العــدل تنســيقًا للقلــوب، وإطاعتنــا 

ــة« ]الطــرسّي، الاحتجــاج، ج 1، ص 258[.  ــن الفرق ــا م ــا أمانً ــة، وإمامتن ــا للملّ نظامً

ــه. ــه ولا اعــتراض علي ــا مســلمٌّ ب ــذا الأمــر الأولّ، وهــو كمــا قلن هٰ

وأمّــا الثــاني: فــإنّ البــر كمــا أنهّــم مختلفــون في أجناســهم وألوانهــم 

كذٰلــك هــم مختلفــون في فهمهــم ومســتويات المعرفــة عندهــم، فالمعرفــة 

عنــد النــاس أمــرٌ مشــكّكٌ - أي ذو مراتــب - ولكٰــنّ هٰــذا الاختــلاف 

ــي  ــل، ولا يع ــب بالتأوي ــة أنّ تتلاع ــال للفوضويّ ــح المج ــي فس لا يع

ــود  ــن وج ــدّ م ــل لا ب ــه، ب ــؤوّل وميولات ــواء الم ــوص لأه ــاع النص إخض

ــو تــرك مــن  ــذا الأمــر ل ــذا الفهــم والتأويــل؛ لأنّ »هٰ ضابطــةٍ تحــدّد هٰ

ــة،  ــة الدينيّ ــوّش المعرف ــأنه أنّ يش ــن ش ــان م ــرفيٍّ ل ــطٍ مع دون ضاب

ــلاف  ــون الاخت ــل، ص 61[. فك ــاب والتأوي ــد، الخط ــو زي ــواء« ]أب ــا للأه ويخضعه

في الفهــم عنــد البــر ملازمًــا للاختــلاف الجســديّ والتركيــيّ، ومــن 

دون ضابطــةٍ تصحّــح الفهــم يعــي ذٰلــك أنّ الله - ســبحانه وتعــالى - قــد 

ســوّغ للنــاس الاختــلاف في الديــن، وأمرهــم بالعمــل في ضوئــه، وســوف 

يــؤدّي ذٰلــك إلى إباحــة العمــل بالمتناقضــات، والاعتمــاد على الحــقّ وعلى 
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ــذه  ــم وهٰ ــذا الفه ــح هٰ ــةٍ تصحّ ــةٍ إلى ضابط ــن بحاج ــذا نح ــه؛ ولهٰ خلاف
الضابطــة، وهي العقــل الامــل، وهــو الإمــام. 

ولــو تنّزلنــا وســلمّنا بهٰــذه التعدّديـّـة في الفهــم والتأويــل الـّـي يذهبــون 
إليهــا، فهٰــذا لا يعــي التعدّديـّـة الفوضويّــة إلى مــا لا نهايــة كمــا صّرحــوا 
ــةٌ محــدودةٌ ومقــدّرةٌ في علــم الله - تعــالى - بقــدرٍ  بذٰلــك، بــل هي تعدّديّ
معلــومٍ، وقــد أخــبر بهــا أنبيــاءه ورســله، وعلمّهــم إياّهــا، ومــن بعدهــم 
ــهُ  ــا خَزَائِنُ ءٍ إلِاَّ عِنْدَنَ الأوصيــاء الأطهــار، فقــد قــال تعــالى: وَإنِْ مِــنْ شَيْ

ــومٍ ]ســورة الحجــر: 21[. ــدَرٍ مَعْلُ لُُ إلِاَّ بِقَ
ــنَزِّ ــا نُ وَمَ

ــاس  ــد الن ــالى - عن ــه الله - تع ي أودع
ّ

ــم ال ــال في أنّ الفه ولا إش
ــيّ. ــر الإلٰ ــلًا في التقدي ــون داخ شيءٌ، فيك

ــه على  ــتدلال ب ــن الاس ــا لا يمك ــث أيضً ــل الثال ــل: أنّ الدلي والحاص
فوضويّتهــم الجديــدة، وتعدّديتّهــم المنفلتــة الـّـي يحاولــون تمريرهــا 

وتســويقها في المجتمعــات الإســلاميّة.

ــيّ  ــج الهرمنيوطي ــاب المنه ــتدلال أصح ــح أنّ اس ــدّم اتضّ ــا تق وممّ
ــتراث  ــبٌ في ال ــس ل نصي ــامٍّ، ولي ــر ت ــذا غ ــم هٰ ــة منهجه على مروعيّ
الإســلامّي، ولا يمكــن تطبيقــه على النصــوص الإســلاميّة؛ لأنّــه قــد بــان 
بطلانــه، وانتفــت مروعيّتــه، فنقل مصطلــح تعــدّد القــراءات إلى ثقافتنا 
أمــرٌ خطــرٌ يجــب أن نحــذّر منــه؛ لأنّــه يحمــل معــه اشــتراطاتٍ خطــرةً، 

ــا. ــيّ عمومً ــا الــكلامّي والفلســيّ والدي ــوازم ســلبيّةً يرفضهــا فكرن ول
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الخامس: نقد المنهج الهرمنيوطقيّ

مــن الواضــح أنّ الموقــف مــن هٰــذه النظريّــة هــو عــدم القبــول بهــا؛ 
ــن  ــة، وكان م ــا الدينيّ ــلاميّة وعلومن ــا الإس ــع ثقافتن ــجم م ــا لا تنس لأنهّ
ــة  ــا نظريّ ــوي عليه ــي تنط ــلبيّة الّ ــار الس ــنّ الآث ــا أنّ نب ــلازم علين ال
ي أرادوا تطبيقــه على المــوروث الإســلامّي 

ّ
الهرمنيوطيقــا، والمنهــج ال

ــة: ــاط التالي ــيتبنّ في النق ــا س ــذا م ــة، وهٰ ــد النظري ــن نق ــف يمك وكي

ــة -  ــذه النظريّ ــاع هٰ ــض أتب ــلكه بع ي س
ّ

ــرفّي ال ــج المع 1- أنّ المنه

ــلٍ  ــلامّي بش ــر الإس ــلامّي، والفك ــوروث الإس ــع الم ــل م ــد التعام بقص
ــتطلاعيٍّ  ــلٍ اس ــيس عق ــو تأس ــاس ه ــه الأس ــيٍّ - هدف ــيٍّ تقوي تفكي
ــة  ــة المعرفيّ ــؤدّي بالتــالي إلى زعزعــة المنظوم ــا ي ــا، وهــو م ــقٍ حديثً منبث
التوحيديـّـة الامنــة وراء تلــك التجليّــات الجزئيّــة، الـّـي ظهــرت في صورة 
ــة (الكلاميّــة، الأصولّيــة، الفقهيّــة)،  الاجتهــاد في شــىّ الحقــول المعرفيّ
ــة)  ــة الهرمنيوطيقيّ ــداثّي (النظريّ ــج الح ــاع المنه ــض أتب ــى بع ــث يس حي
ــاوز  ــدٍ، يتج ــرفيٍّ جدي ــطٍ مع ــاء نم ــذا إلى بن ــم هٰ ــلال مروعه ــن خ وم
ــة  ــادّعاء بريّ ــك ب ــم، وذٰل ــة بالقــرآن الكري ــة الإســلاميّة المتمثّل المرجعيّ

ــن: ــن حالت ــرآن ب ــيز الق ــوا إلى تمي ــد ذهب ــم ق ــرآن؛ لأنهّ الق

ــالى - في  ــه الله - تع ــم ب ــا تكلّ ــيّ، أي م ــكلام الإلٰ الأولى: وهي ال
ــيّ. ــاب الإلٰ ــواء الخط ــريٍّ احت ــابٍ ب ــن لأيّ خط الأزل، ولا يمك

والثانيــة: وهي مــا تســى بالخطــاب النبــويّ، وهــو تبليــغ القــرآن مــن 
قبــل النــيّ محمّــدٍ  للنــاس.
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وهٰــذا المنــى على ضــوء مدّعاهــم لا يســتلزم منــه التناقــض بــن القول 
بقداســة القــرآن وبــن نــي القداســة كنتيجــةٍ للـــ "أرخنــة"(*)، فالقــول 
بالقداســة يتعلّــق بجهــةٍ، وهي جهــة دلالتــه على الــكلام الأزلّي، وتعلقّــه 
ــق  بــالله كمصــدرٍ ل، والأرخنــة ومــا يســتتبعها مــن نــيٍ للقداســة تتعلّ
ي بــن أيدينــا ]الــرفّي، الإســام 

ّ
بجهــةٍ أخــرى هي جهــة دلالتــه على القــرآن ال

والحداثــة والثــورة، ص 179 و180[؛ كونــه قــد تدخّــل فيــه الفكــر البــريّ.

ــث  ــن حي ــتٌ م ــيٌّ ثاب ــصٌّ دي ــرآن ن ــد أنّ الق ــو زي ــر أب ــد ذك وق
ــه  ــرّض ل فإن ــد تع ــانّي ق ــل الإنس ــث إنّ العق ــن حي ــه م ــه، ولكٰنّ منطوق
يتحــوّل ليصبــح مفهومًــا، وبذٰلــك يفقــد صفــة الثبــات، أي أنـّـه يتحــرّك 
وتتعــدّد دلالتــه. إنّ الثبــات مــن صفــات المطلــق المقــدّس، أمّــا الإنســانّي 
، والقــرآن نــصٌّ مقــدّسٌ مــن ناحيــة منطوقــه، لكٰنّــه  فهــو نســيٌّ متغــرٌّ
ــوّل  ــان، ويتح ــة الإنس ــن جه ــرّ، أي م ــيّ والمتغ ــا بالنس ــح مفهومً يصب
ــزول الأولى - أي  ــة ن ــن لحظ ــصّ م ــن)... فالن ــانيٍّ (يتأنس ــصٍّ إنس إلى ن
ــا وصــار  يًّ

ٰ
ــا إله مــع قــراءة النــيّ ل لحظــة الــوحي - تحــوّل مــن كونــه نصًّ

فهمًــا (نــصًّا) إنســانيًّا؛ لأنـّـه تحــوّل مــن التنزيــل إلى التأويــل ]أبــو 
ــب إلى  ــر يذه ــه في كلامٍ آخ ــع أنّ ــرفٍّ[، م ــيّ، ص 93 بت ــاب الدين ــد الخط ــد، نق زي

ــة  ــاع النظريّ ــربّي، فأتب ــاب الغ ــا للخط ــة تبعً ــي القداس ــة في ن العموميّ
الهرمنيوطيقيّــة يعتقــدون أنّ كّل مــا قــام بــه النــيّ المــوحى إليــه إنمّــا هــو 

)*(  والمقصــود به العوامل التاريخيّة التّي ســاعدت عى نشــوء النصّ وتكوينــه، بمعنى أنّ هنالك 
ا تفسير أيّ نصٍّ من  ظروفاً تاريخيّةً معيّنةً ساعدت في ظهور هٰذا النصّ أو ذاك، ومن البعيد جدًّ

دون الرجوع إلى هٰذه الظروف؛ لأنّ الظروف هي التّي كوّنت وأنشأت النصّ. 
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ترجمــة المعــاني المســتقرّة في نفســه، بخطــابٍ إنســانيٍّ متلبّــسٍ بمقتضيــات 
ي قيــل فيــه الخطــاب، فشــلّ لنــا آيــات هٰــذا القــرآن 

ّ
الزمــان والمــان ال

ي بــن أيدينــا، ومــن هنــا لا يمكــن رفــع القــرآن إلى مســتوى الــكلام 
ّ

ال
ــا  ــدٌ  بم ــيّ محمّ ــه الن ــظ ب ، تلفّ ــويٍّ ــابٍ نب ــرّد خط ــه مج ــيّ؛ لأنّ الإلٰ
يتوافــق ومســتواه اللغــويّ ومقدرتــه البيانيّــة، وكذٰلــك مــا يتناســب مــع 

ــاه. ــزل القــرآن بــن حناي ي ن
ّ

فهــم المجتمــع ال

ــا  ــنّ م ــدر، لكٰ ــيّ المص ــزول وإن كان إلٰ ــة ن ــرآن في مرحل إذن فالق
ي 

ّ
بلغنــا منــه هــو فهــم النــيّ ل وليــس نفســه؛ ولهٰــذا فــإنّ القــرآن ال

ــل  ــه، ب ــه، ولا في أحام ــا في لغت يًّ
ٰ
ــس إله ــؤلاء لي ــا في نظــر هٰ ــن أيدين ب

، اســتوعبه النــيّ محمّــدٌ  ونقلــه بمــا يناســب  إنـّـه وعٌي بــريٌّ إنســانيٌّ
ــتلزم  ــول يس ــذا الق ــا، وهٰ ــا ويوافقه ــد فيه ــي وج ــة الّ ــة التاريخيّ المرحل
ــك  ــيؤدّي ذٰل ــالي س ــانٍ، وبالت ــانٍ وم ــلّ زم ــة ل ــة الريع ــدم صلاحيّ ع
إلى نســف الريعــة مــن أساســها واســتبدالها بريعــةٍ أخــرى تتناســب - 
بحســب ادّعائهــم - مــع الزمــان والمــان الحــالّي، مــع أنّ الريعــة المتمثّلــة 
بالقــرآن الكريــم باقيــةٌ حيّــةٌ، وأنهّــا تجــري على الآخريــن كمــا جــرت على 
الأوّلــن، ويؤيّــده مــا ورد عــن الإمــام الصــادق إذ قــال: »إنّ القــرآن حيٌّ 
ــار، وتجــري الشــمس  ــل والنه ــه يجــري كمــا يجــري اللي ــم يمــت، وإنّ ل
ــاشّي، تفســير العيــاشّي،  ــا كمــا يجــري على أوّلنــا« ]العيّ  والقمــر، ويجــري على آخرن
ج 2، ص 218[ . ثــمّ الملاحــظ في هٰــؤلاء أنهّــم يخلطــون المفاهيــم ويســاوون بن 

التنزيــل والتأويــل مــع أنهّمــا أمــران مختلفــان، فــالأوّل متعلّــقٌ باللفــظ، 
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والثــاني متعلّــقٌ بالمعــى، فالأمــر الأوّل (اللفــظ) لا مغايــرة فيــه بــن مــا 
تــلاه النــيّ الأكــرم – ومــا جــاء بــه الــوحي، ومــا كان موجــودًا في اللــوح 
المحفــوظ، فالألفــاظ هي الألفــاظ نفســها ولــم يتغــرّ منهــا شيءٌ، وهــو 
عَــهُ وَقُرْآنَــهُ  فَــإِذَا قَرَأنَْــاهُ فَاتَّبِــعْ  مــا يشــر إليــه قــول تعــالى: إنَِّ عَلَيْنَــا جَمْ
ــو  ــظ ه ــة: 17 - 19[. وإذا كان اللف ــورة القيام ــهُ ]س ــا بَيَانَ ــمَّ إنَِّ عَلَيْنَ ــهُ  ثُ قُرْآنَ

نفســه في كّل المراحــل، فــلا بــدّ أن تبــى معــه اللــوازم في جميــع مراحــل 
تنقّلــه، وبمــا أنّ القداســة مــن لوازمــه فــي باقيــةٌ أيضًــا مــا دام اللفــظ 

باقيًــا، فــلا يمكــن نفيهــا عنــه في أيّ مرحلــةٍ. 

ثــمّ إنـّـه لو سُــلِّم بهٰــذا الأمــر لاســتتبع ذٰلــك الكثر مــن المفاســد؛ لأنهّ 
ســيكون حكمًــا ســاريًا على كّل شيءٍ، فــلا يطــاع أمــر الحاكــم في رعيّتــه 
إذا صــدرت الأوامــر منــه بواســطة شــخصٍ ثــانٍ، ولا يمتثــل للقانــون إذا 
صــدر بواســطة القضــاة، وغرهــا مــن المــوارد الكثــرة في المقــام، وأعتقــد 

أنّ هٰــذا لا يرتضيــه حــىّ أصحــاب هٰــذا المنهــج الفوضــويّ.

2- أنّ ذهــاب أتبــاع النظريّــة الهرمنيوطيقيّــة إلى أنّ النصــوص الدينيّــة 

ليســت في التحليــل النهــائّي ســوى نصــوصٍ لغويّةٍ - بمعــى أنهّــا تنتي إلى 
بيئــةٍ ثقافيّــةٍ محــدّدةٍ، تــمّ إنتاجهــا طبقًــا لقوانــن تلــك الثقافــة الـّـي تعــدّ 
ــة نصوصًــا  اللغــة نظامهــا الدلالّي المركــزيّ - وإذا كانــت النصــوص الدينيّ
لغويّــةً، فــإنّ شــأنها شــأن النصــوص الأخــرى في الثقافــة، وإنّ مصداقيّــة 
النــصّ تنبــع مــن دوره في الثقافــة، فمــا ترفضــه الثقافــة وتنفيــه لا يقــع 
 فهــو كذٰلــك، 

ًّ
ــا دالا في دائــرة النصــوص، ومــا تتلقّــاه الثقافــة بوصفــه نصًّ
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ــخٍ  ــةٍ في تاري ــةٍ مجتمع ــروفٍ موضوعيّ ــاج ظ ــة نت ــوم أنّ الثقاف ــن المعل وم
، بمعــى أنّ المعايــر في قبــول النــصّ ســتتغرّ بتغــرّ الِبــى التحتيّــة  معــنٍّ
للثقافــة، وبذٰلــك نصــل إلى نقطــةٍ أساســيّةٍ في فكــر مــن ادّعــوا تبعيّتهــم 
ــان  ــوص، وهي الإيم ــة النص ــخّي في دراس ــوجّي أو التاري ــج الأركيول للمنه
بالتغــرّ، فــلا وجــود لــيءٍ ثابــتٍ، فــلّ شيءٍ متحــوّلٌ، فمــا هــو مقبــولٌ 
الآن قــد يرُفــض مســتقبلًا، ولا نقــي مــن مجــال هٰــذا الحكــم أيّ نــوعٍ 
اههــا في اختيــار تلــك 

ّ
مــن النصــوص؛ وعليــه فالثقافــة قــد يختلــف اتج

النصــوص مــن مرحلــةٍ تاريخيّــةٍ إلى مرحلــةٍ تاريخيّــةٍ أخــرى، فتنــي مــا 
ــوص  ــن النص ــه م ــا أن نفت ــبق له ــا س ــل م ــه، وتتقبّ ــا أنّ تقبّلت ــبق له  س
ــصّ  ــة الن ــد مصداقيّ ــار في تحدي ــصّ، ص 27[، وإذا كان المعي ــوم الن ــد، مفه ــو زي ]أب

هــو الثقافــة، فالقــول بــأنّ "مصداقيّــة النــصّ القــرآنّي لا تنبــع مــن كــرة 
المؤمنــن بــه" هــو تحصيــل حاصــلٍ، بــل إنّ المصداقيّــة تنبــع مــن تقبّــل 
ــتنادًا  ــةٌ، اس ــاني متحوّل ــول إنّ كّل المع ــن الق ــك يمك ــة ل، وبذٰل الثقاف
ــو  ــض ه ــك)(*)، فالتناق ــض (الديالكتي ــدإ التناق ــدل ومب ــق الج إلى منط
أســاس الحركــة والتطــوّر؛ لٰلــك تكــون العقلانيّــة في حداثتهــا عقلانيّــةً 
ــا  ــا أصله ــياء، وأمّ ــع الأش ــا م ــل تفاعله ــرّ ش ــمّ يتغ ــن ث ــوّرةً، وم متط
ــةٍ ذات  ــاج لمنهجيّ ــا يحت ــدًا أنّ دراســتها وتحليله ــيّ فهــو لا يعــي أب الإلٰ
ــا في  ــا؛ لأنهّ ــة به ــة الخاصّ يّ

ٰ
ــا الإله ــع طبيعته ــب م ــةٍ تتناس ــةٍ خاصّ طبيع

)*(  قال ماركس وأنجلز: »إنّ الديالكتيك هو التضادّ الداخلّي الكامن في داخل الظواهر المادّيةّ«. وقال 
لينين: »الديالكتيك بمعناه الدقيق، هو دراسة التناقض في صميم جوهر الأشياء«. ]للاطلّاع أكثر عى 

النظريةّ الديالكتيكيّة انظر: الهادي، دراسةٌ تحليليّةٌ للنظريةّ المادّيةّ الديالكتيكيّة، ص 10[.
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النهايــة نصــوصٌ بريّــةٌ مــن جهــةٍ، وهي بالــرورة نصــوصٌ ثقافيّــةٌ مــن 
ي 

ّ
جهــةٍ أخــرى، ولأنّ دلالتهــا لا تنفــكّ عــن النظــام اللغــويّ والثقــافّي ال

ــا إلى اللغــة  ــةٌ بحكــم انتمائه ــك هي نصــوصٌ بريّ ــه؛ لٰل ــدّ جــزءًا من تعُ
ــةٍ  ــترةٍ تاريخيّ ــلّ في ف ــد تش ــا ق ــكيلها، وإنّ إنتاجه ــن تش ــة وزم والثقاف

محــدّدةٍ - هــو قــولٌ باطــلٌ مــن عــدّة أوجــهٍ:

الوجــه الأوّل: أنّ القــرآن الكريــم هــو وحي الله وكلامــه، وأنّ الريعــة 
الإســلاميّة هي شريعــةٌ خاتمــة وصالحــةٌ لــلّ زمــانٍ ومــانٍ؛ فــلّ ذٰلــك 
يســتلزم بالــرورة أنّ الــوحي الإلـٰـيّ (القــرآن) لــم يكــن انعاسًــا لثقافــةٍ 
ــة،  ــوص الدينيّ ــة النص ــول بتاريخيّ ــى للق ــلا مع ــه ف ــعٍ، وعلي ولا لمجتم
وإنهّــا منتــجٌ ثقــافيٌّ شُكّل في زمــانٍ محــدّدٍ، وبهٰــذا تســقط دعــوى الثقافــة 

والظــروف التاريخيــة الّــي يزعمهــا هٰــؤلاء.

الوجــه الثــاني: أنّ الله - تعــالى - قــد أنــزل وحيــه لتغيــر الواقــع الجاهــلّي 
المعــاش آنــذاك؛ لــي يخرج الإنســان مــن عبــادة الأهــواء والعبــاد إلى عبادة 
خالــق الكــون والعبــاد وربّهمــا، وهٰــذا يعــي بالــرورة أنّ الــوحي الإلـٰـيّ 
لــم يكــن انعاسًــا ولا نتاجًــا للواقــع الجاهــلّي ســواءٌ العــربّي منــه أو العاليّ، 
علمًــا أنّ الواقــع الإنســانّي منــذ نشــأته الأولى كان تابعًــا للــوحي، بــل إنّ علةّ 
ــنَّ وَالْإِنــسَ إلِاَّ  وجــوده كانــت التابعيّــة، فقــد قــال تعــالى: وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ
لِيَعْبُــدُونِ ]ســورة الذاريــات: 56[، بــل حــىّ النــيّ الأكــرم  كان تابعًا للســماء 

  ُــه عَــهُ وَقُرْآنَ في نــزول القــرآن، وفي بيانــه فقــد قــال تعــالى: إنَِّ عَلَيْنَــا جَمْ
ــة: 17 - 19[، ولا  ــورة القيام ــهُ ]س ــا بَيَانَ ــمَّ إنَِّ عَلَيْنَ ــهُ  ثُ ــعْ قُرْآنَ ــاهُ فَاتَّبِ ــإذَِا قَرَأنَْ فَ
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  اســتقلالّية لٰلــك الواقــع؛ وذلٰــك لأنـّـه عندمــا أنــزل الله - تعــالى - آدم
إلى الأرض أمــره وذرّيّتــه بعبادتــه، وإذ انحــرف الإنســان عــن الديــن الحــقّ 
أرســل الله إليــه الأنبيــاء ليعيــدوه إلى العبــادة الحقّــة، وكان خاتمهــم محمّــدًا 
رســول الله ، ومعــى هٰــذا أنّــه ليــس للواقــع البــريّ ذاتيّــةٌ مســتقلةٌّ 
ــه،  ــمٌ علي ــرع لا حاك ــومٌ بال ــوعٌ، ومحك ــعٌ لا متب ــو تاب ــه، فه ــن خالق ع
ــاس  ــل الن ــدةٍ ليتعام ــةٍ واح ــأتِ على منهجيّ ــم ي ــم ل ــرآن الكري ــمّ إنّ الق ث
ــاراتٌ، ول  ــاراتٌ وإش ــنٌ، ول عب ــرٌ وباط ــاء ول ظاه ــا ج ــا، وإنمّ في ضوئه
لطائــف وحقائــق، وكّل هٰــذه المــوارد لهــا مَــن يختــصّ بفهمهــا، ولا يتســاوى 
النــاس في معرفــة مضمونهــا؛ لكــون المعرفــة مشــكّكة المراتــب، ولا يصــل 
ــنٌّ آياتــه، وهــو مــا أشــار   مَــن كان القــرآن عنــده ب

ّ
إلى المرتبــة العليــا إلا

ِيــنَ أوُتُــوا الْعِلْمَ ]ســورة  نَــاتٌ فِي صُــدُورِ الَّ إليــه قــول تعــالى: بَــلْ هُــوَ آيَــاتٌ بَيِّ
العنكبــوت: 49[. وقــد بــنّ ذلٰــك الإمــام الصــادق  حيــث قــال: »كتــاب الله 

على أربعــة أشــياء: على العبــارة، والإشــارة، واللطائــف، والحقائــق، فالعبارة 
ــاء«  ــق للأنبي للعــوامّ، والإشــارة للخــواصّ، واللطائــف للأوليــاء، والحقائ

ــوار: ج 89، ص 103، الحديــث 81[. ــيّ، بحــار الأن ]المجل

وأصحــاب النظريّــة الهرمنيوطيقيّــة - إن ســلمّنا بقدرتهــم على التأويــل 
ــصّ  ــارة (الن ــع العب ــم م ــون تعامله ــم الأوّل، ويك ــون في القس - داخل
القــرآنّي) بمــا هــو ألفــاظٌ، وتبــى الأقســام الثلاثــة (الإشــارة واللطائــف 

والحقائــق ) ليــس لهــم نصيــبٌ في معرفتهــا.

الوجــه الثالــث: الملاحــظ أنّ أصحــاب هٰــذا المنهــج قــد أكــروا مــن 
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الاستشــهاد باللغــة بوصفهــا دليــلًا قويًّــا على صحّــة مدّعاهم بتبعيّــة النصّ 
للواقــع وإنســانيتّه، وهٰــذا زعــمٌ باطــلٌ؛ لأنّ اللغــة ليســت مصــدرًا للفكر 
ةٌ ل، وإنمّــا هي وســيلةٌ ل ووعاءٌ لا غــر، والفكــر إنمّا ينســب 

ّ
ولا هي مــولد

ــك كثــرةٌ  ــم بهــا، والشــواهد على ذٰل ــي يتكلّ ــة الّ إلى قائلــه، وليــس للغّ
ســواءٌ كانــت مــن الــرع أم مــن الواقــع، فمــا كان مــن الــرع هــو أنّ الله 
- تعــالى - قــد أنــزل وحيــه ودينــه على أنبيــاء كُــرٍ؛ وأنّ لغاتهــم مختلفــةٌ 
عَ لَكُـــمْ  مــع أنّ الديــن واحــدٌ لجميــع هٰــؤلاء الأنبيــاء؛ لقــول تعــالى: شَرَ
ــهِ إبِْرَاهِيــمَ  ــا بِ يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إلَِيْ ِي أوَحَْيْنَ ــهِ نُوحًــا وَالَّ ــا وَصَّ بِ ــنِ مَ ي ــنْ الدِّ مِ

وَمُــوسَ وعَِيــىَ ]ســورة الشــورى: 13[، فاللغــة الّــي جــاء بهــا الــوحي مــا هي 

ــدرًا ل،  ــت مص ــم، وليس ــه إليه ــوحي نقل ــد ال ــا يري ــل م ــيلةٌ لنق  وس
ّ

إلا
فــان الديــن واحــدٌ وهــو الإســلام واللغــات والشــعوب متعــدّدةٌ، وكذٰلــك 
ــالى:  ــول تع ــل في ق ــان والنق ــة في البي ــالى - إلى دور اللغ ــار الله - تع أش
ــم: 4[.  ــمْ ]ســورة إبراهي َ لهَُ ــنِّ ــهِ لِيُبَ ــانِ قَوْمِ ــولٍ إلِاَّ بِلِسَ ــنْ رسَُ ــلْنَا مِ ــا أرَسَْ وَمَ

وعليــه فبمــا أنّ القــرآن وحي الله وهــو بلســانٍ عــربيٍّ مبــنٍ، وأنّ اللغــة 
ي نــزل على جميــع 

ّ
هي مجــرّد وســيلةٍ، فــإنّ وحي الله هــو نفســه الــوحي ال

ــرت  ــا، ولا هي أثّ ــزل به ــي ن ــات الّ ــر باللغ ــم يتأثّ ــةً، ول ــاء حقيق الأنبي
فيــه، ولا أخرجتــه عــن أصلــه.

ــخاصٍ  ــدّة أش ــا بع ــا إذا أتين ــي أننّ ــع، ف ــن الواق ــواهد م ــا الش وأمّ
ــاد لغتهــم، وطلبنــا مــن كّل واحــدٍ منهــم 

ّ
وكانــت دياناتهــم مختلفــةً مــع اتح

ــاه ويعتقــده، فــلا شــكّ في أنّ كّل واحــدٍ  ــا يتبنّ ــا عمّ أنّ يكتــب لنــا نصًّ
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ــوص  ــذه النص ــن هٰ ــا ب ــو قارنّ ــه، ول ــن عقيدت ــا ع ــيكتب نصًّ ــم س منه
ــا  ــا للنصــوص الأخــرى، مــع أنهّ لوجدنــا أنّ كّل نــصٍّ منهــا يكــون مخالفً
كتبــت كلهــا بلغــةٍ واحــدةٍ، فأيــن تأثــر اللغــة المزعــوم في تكــوّن المفاهيم 
والعقائــد والتصــوّرات وإنتاجهــا؟! ولكٰــن لــو غرّنــا المثــال وطلبنــا مــن 
ــا واحــدًا  شــخصٍ واحــدٍ يتقــن مجموعــةً مــن اللغــات أنّ يكتــب لنــا نصًّ
في جميــع هٰــذه اللغــات الـّـي يعرفهــا، فــلا شــكّ في أنـّـه ســيكتب نصوصًــا 
ــك  ــد ذٰل ــدًا، ويؤيّ ــىً واح ــل مع ــا تحم ــات، ولكٰنّه ــدّد اللغ ــدّدةً بتع متع
ــم أن  ــدٍ منه ــهم إذا أراد كّل واح ــيّ أنفس ــج الهرمنيوطي ــاب المنه أنّ أصح
ــه ســوف يكتــب  ــاه ولكٰــن بلغــاتٍ متعــدّدةٍ فإنّ يكتــب مــا يــراه ويتبنّ
ــي يعرفهــا، وهٰــذا يعــي أنّ العقــل  الفكــرة نفســها في جميــع اللغــات الّ
ي يصنــع الفكــر، وليــس اللغــة. نعــم، إنهّــا وســيلةٌ لبيــان هٰــذا 

ّ
هــو ال

ــس  ــوحي لي ــول إنّ ال ــن الق ــه يمك ــل؛ وعلي ــه العق ي أنتج
ّ

ــر ال الفك
ــا ل كمــا يــدّعي أصحــاب هٰــذا المنهــج. انعاسًــا للواقــع ولا نتاجًــا ثقافيًّ

3- لقــد ســى أتبــاع المنهــج الحــداثّي (الهرمنيوطيــيّ) في قــراءة 

ــة مــع القــراءات الإســلاميّة  ــق القطيعــة المعرفيّ النــصّ القــرآنّي إلى تحقي
التراثيّــة الّــي تعمــل على ترســيخ الإيمــان والاعتقــاد، وتغيــره إلى عقيــدة 
ــق  ــبيل تحقي ــراءات في س ــذه الق ــت هٰ ــد اتبّع ــاد، وق ــكيك والانتق التش
مروعهــا الحــداثّي الهرمنيوطيــيّ مجموعــةً مــن الخطــط الّــي تهــدف إلى 
ــم  ــة أنســنة القــرآن الكري ــة، ومــن أبرزهــا خطّ ــق الاعتقاديّ ــع العوائ رف
الهادفــة إلى رفــع عائــق القداســة عــن النــصّ القــرآنّي عــن طريــق التعامــل 

158

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



ــذه  ــت في هٰ ــا، وانتُهِج ــا بريًّ ــا وضعً ــة باعتباره ــات القرآنيّ ــع الآي م
القــراءة الحداثيّــة عمليّــاتٌ خاصّــةٌ، كإلغــاء عبــارات التعظيــم المتداولــة 
مصطلــح  كاســتبدال  جديــدةٍ  بمصطلحــاتٍ  واســتبدالها  إســلاميًّا، 
ــة الكــبرى،  ــم بالمدوّن ــة، والقــرآن الكري ــزول القــرآن بالواقعــة القرآنيّ ن
والآيــة بالعبــارة، يقــول محمّــد أركــون: »بينّــت في عــددٍ مــن الدراســات 
ــويّ يطلــق على النصــوص المجموعــة في  الســابقة أنّ مفهــوم الخطــاب النب
ــة  ــر إلى الِبني ــومٍ يش ــرآن، كمفه ــل والق ــم والأناجي ــد القدي ــب العه كت
ــةٍ  ــلاتٍ لاهوتيّ ــاتٍ وتأوي ــوص، لا إلى تعريف ــيمائيّة للنص ــة والس اللغويّ
ــذا  ــيّ، ص 5[، وهٰ ــاب الدين ــل الخط ــوروث إلى تحلي ــير الم ــن التفس ــرآن م ــون، الق ــةٍ« ]أرك عقديّ
يّــة النصــوص والإصرار على 

ٰ
المعــى يؤكّــده أدونيــس بقــول: »إنّ القــول بإله

يّــة يســتلزم أنّ البــر يــنزوون بمناهجهــم عــن فهمهــا مــا 
ٰ
طبيعتهــا الإله

ــة لوهــب البــر طاقــاتٍ خاصّــةٍ مــن الفهــم«  يّ
ٰ
 لــم تتدخّــل العنايــة الإله

]انظــر: الشــوالّي، التنــاول الحــداثيّ للخطــاب الرعــيّ الإســاميّ وإشــكالياّت المنهــج، ص 149[؛ ولهٰــذا 

ــرآنّي، أي  ــصّ الق ــه" إلى الن ــق على نفس ــف "المنغل ــم وص ــاف بعضه أض
المكتــي بذاتــه ]انظــر: فضــل صــاح، باغــة الخطــاب وعلــم النــصّ: ص 232[، وعليــه يظهــر 
مــن كلام أصحــاب النظريّــة الهرمنيوطيقيّــة المتقدّمــة أنهّــم قــد ركّزوا على 
النــصّ مــن أجــل ممارســة منهجيّتهــم عليــه، وكان هٰــذا على حســاب المعى 
ــريّ  ــاج الفك ــل الإنت ــر في مجم ــوا إعادة النظ ــم حاول ــك أنهّ ــة؛ ذٰل والدلال
ــصّ  ــدٍ للن ــمٍ آخــر جدي ــاج فه ي تشــلّ حــول النــصّ؛ مــن أجــل إنت

ّ
ال

بعيــدًا عــن فهــم الماضــن، حيــث أصبــح فهمهــم أمــرًا تقليديًّــا؛ ولهٰــذا 
وجــب تجــاوزه مــن أجــل بنــاء دلالــةٍ جديــدةٍ وعصريّــة للنــصّ.
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النظريّــة  أصحــاب  عليــه  يشــتغل  ي 
ّ

ال المعــرفي  الحقــل  أنّ   -4

ــا  ــا وربطه ــوص داخليًّ ــص النص ــل لفح ــنّ التأوي ــة في ف الهرمنيوطيقيّ
بســياقها العــامّ خارجيًّــا، والطمــوح إلى عالميّــة هٰــذا الفــنّ، ســوف ينتــي 
بنــا إلى أمريــن لا يمكــن القبــول بهمــا، الأوّل: وهــو الهــاب إلى أنّ الفهم 
البــريّ لا نهايــة ل ولا محدوديـّـة، والثــاني: هــو مترتبٌّ على الأمــر الأوّل، 
ــه لايوجــد معــىً حقيــيٌّ لأيّ نــصٍّ مــن النصــوص؛ لأنّ الفهــم  وهــو أنّ
ــتويات  ــوص ومس ــم النص ــييّ لفه ــوّر الكلاس ــاوز التص ــانّي يتج الإنس
الحقيقــة الـّـي يتضمّنهــا فهــم الظواهــر الاجتماعيّــة والســلوكيّات 
ــة والجمالّيــة، بدعــوى أنّ هٰــذا  ــة والإبــداعات الفنّيّ والأحــداث التاريخيّ
ــبر  ــر، اعت ــلاير ماخ ــن ش ــداءً م ــل ابت ــنّ التأوي ــهده ف ي ش

ّ
ــوّل ال التح

الفهــم غــر مرتبــطٍ بــإدراك الحقيقــة الـّـي ينطــوي عليهــا النــصّ، ســواءٌ 
ــا أو تأكيــدًا، بقــدر مــا يبحــث عــن الــروط الخاصّــة  كان ذٰلــك تصريحً
ي بلــوره هٰــذا التأكيــد أو التصريــح، بمعــى أنّــه 

ّ
الامنــة في التعبــر، ال

يمــيّز بــن فهــم محتــوى الحقيقــة وفهــم المقاصــد،  وهــو مــا كشــفت عنــه 
ــه ومــن خــلال  أيضًــا الهرمينوطيقــا لدى غادامــر، حيــث ذهــب إلى أنّ
التفســر ينكشــف لنــا لا نهائيّــة الفهــم الإنســانّي، وأنـّـه ليس هنــاك ذٰلك 
ي يبلــغ حــدّ اليقــن أو الاكتمــال، فالفهــم يبــى دائمًــا فهمًــا 

ّ
الفهــم ال

مفتوحًــا لمعرفتنــا بالعالــم، وأنّ كتابــه المعنــون بـــ (مهرجانــات التفســر) 
يســر في ســياق لانهائيّــة الفهــم والتفســرات المفتوحــة على مختلــف أوجــه 
النظــر ]انظــر: ســعيد توفيــق، الخــرة الجماليّــة دراســةٌ في فلســفة الجــمال الظاهرتيّــة، ص 74 ؛ بعــي، 
اســتقبال النظريـّـات في الخطــاب العــربّي المعــاصر، ص 99[. وهٰــذا يعــي أنـّـه لا يوجــد معــىً 
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ــى، ص 325[، أي أنّ  ــراءة وإشــكاليّات المعن ــي، فلســفة الق ــصّ ]انظــر: مون ــيٌّ في الن حقي
ــن،  ــرن العري ــة الأدب في الق ــن، نظريّ ــر: نيوت ــه ]انظ ــه يعني ــإنّ قائل ــؤوّل ف ــصٍّ ت  كّل ن
 مجموعــة تأويــلاتٍ ]انظــر: الزيــن، 

ّ
ص 23[؛ لأنّ التأويــل في الحقيقــة مــا هــو إلا

ــؤدّي  ــذا مــا ســوف ي تأويــاتٌ وتفكيــكاتٌ.. فصــولٌ في الفكــر الغــربّي المعــاصر: ص 19[، وهٰ

ــي كانــت  ــة الخطــورة، الأوّل: أنّ كّل المعــاني الّ ــن في غاي بالتــالي إلى أمري
ــة في الزمــن  ــة الغراب ــة الســابقة ســتصبح معــاني في غاي ســائدةً في الأزمن
الحــاضر، وهــو يعــي نــي القيــم الســائدة، ســواءٌ كانــت القيــم الفكريّــة 
والاعتقاديـّـة أو الثقافيّــة أو السياســيّة؛ وذٰلــك لأنّ الهرمنيوطيــيّ مترجــمٌ، 
يجعــل بفضــل معارفــه اللســانيّة الغامــضَ قابــلًا للفهــم، وذٰلك باســتبدال 
الكلمــة الّــي لــم تعــد مفهومــةً بكلمــةٍ أخــرى تنتــي إلى الحالــة اللغويّــة 
ي يترجــم ل هٰــذا الهرمنيوطيــيّ. ]انظــر: شرفي، مــن فلســفات 

ّ
الخاصّــة بالقــارئ ال

التأويــل إلى نظريّــات القــراءة، ص 24[

وهٰــذا يعــي أنّ أكــر المصطلحــات الدينيّــة ســوف تبــدّل وتغــرّ؛ لأنهّا 
بحســب ادّعائهــم لا تتناســب مــع الوقــت الحــاضر، وهي غــر مفهومــةٍ في 
هٰــذا الزمــان، وبالتــالي ســتنتي معهــا الأيديولوجيــا الدينيّــة من أساســها. 

والثــاني: إذا انتفــت القيم بمجموعهــا (الفكريّة والاعتقاديـّـة أو الثقافيّة 
ــه فــلا  ــة؛ وعلي ــا الدينيّ ــك يعــي انتفــاء الأيديولوجي أو السياســيّة)، فذٰل
منــاص إذن مــن بــثّ قيــمٍ جديــدةٍ وبتأويــلٍ جديــدٍ، وإيجــاد أيديولوجيــا 
ــة  ــا الدينيّ ــس الأيديولوجي ــرى طم ــارةٍ أخ ــائدًا، أي بعب ــا كان س ــر م تغاي
ــة  ــا المنظوم ــد عليه ــي تؤكّ ــم الّ ــةً؛ لأنّ القي ــرى علمانيّ ــا بأخ وإبداله

161

الهرمنيوطيقا ومقاربات فهم النصّ الدينيّ بين القبول والردّ

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



ــس  ــصّ ولي ــا الن ــم إليه ــي يحتك ــدة الّ ــل القاع ــة تمثّ ــة والحداث العلمانيّ
العكــس ]أبــو زيــد، دوائــر الخــوف قــراءةٌ في خطــاب المــرأة، ص 125[، فالمــروعات 
ي 

ّ
الفكريّــة الحديثــة في قــراءة النــصّ هي اســتجابةٌ للتحــدّي الحضــاريّ ال

ــة  ــة، بمقولاتهــا ومنتجاتهــا الفكريّ فرضــه الصــدام مــع الحضــارة الغربيّ
ــيّ، ص 200[ ــد، نقــد الخطــاب الدين ــو زي ــيّة. ]أب ــة والسياس والاجتماعيّ

5- أنّ أصحــاب هٰــذه النظريّــة يذهبــون إلى إلغــاء أمــرٍ في غايــة 

ــراد  ــو م ــه، وه ــرض من ــم والغ ــألة الفه ــقٌ بمس ــو متعلّ ــة، وه الأهمّيّ
المتكلّــم، فبالرغــم مــن أنّ كــون مــراد المتكلّــم ل دخــلٌ في مســألة الفهــم 
ــة  ــة الهرمنيوطيقيّ  أنّ التأويليّ

ّ
وبيــان نظــر أصحــاب هٰــذه النصــوص، إلا

تحــاول في منهجهــا هٰــذا الإعــلان عــن مــوت المؤلّــف والمتكلّــم، وإلغــاء 
مقاصدهمــا، وإحــلال الدلالــة الـّـي هي الفهــم الاتّي للقــارئ محــلّ المعــى 
ي قصــده المبــدع للنــصّ، والحكــم على النــصّ ومعانيه بالنســبيّة وتعدّد 

ّ
ال

ــه  ــصّ وأحام ــذا الن ــاني هٰ ــاءً لمع ــخّي إلغ ــوّر التاري ــل التط ــم، وجع الفه
ومقاصــد مبدعــه، وإحــلال فهــم القــارئ محــلّ مــراد المؤلّــف، وجعــل 
ــل  ــربّي والتأوي ــل الغ ــن التأوي ــيّ ب ــصّ الدين ــراءة الن ــصّ ]انظــر: عــمارة، ق ــجَ الن ــارئ منت الق
الإســاميّ، ص 14[، بحجّــة أنّ الخطــاب الديــيّ في ســعيه لإحيــاء اللغــة القديمة 

- لغــة النــصّ الّــي تجاوزهــا تطــوّر الواقــع - يتناقــض مــع النــصّ ذاتــه، 
ــة  ــن نظريّ ــه. ]انظــر: التســخيريّ، ب ــق مع ــاول التواف ــه يح ــطح أنّ ــدا على الس وإنْ ب
ــد، ج 2، ص 27[ ــاد والتجدي ــن، الاجته ــاد الإســاميّ، نقــاً عــن: مجموعــةٍ مــن المؤلفّ القــراءات والاجته

ــراد  ــلٍ لم ــوا أيّ دخ ــد ألغ ــا ق ــاب الهرمنيوطيق ــي أنّ أصح ــذا يع وهٰ
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ــأنّ الهــدف  ــم أو قصــده في فهــم النصــوص، مســتدلنّ على ذٰلــك ب المتكلّ
ــذا  ــه في هٰ ــف وفهم ــراد المؤلّ ــس إدراك م ــه لي ــن وفهم ــر الم ــن تفس م
ــس  ــن ولي ــه الم ــا نواج ــى؛ لأننّ ــة المع ــو معرف ــل ه ــصّ أو ذاك، ب الن
المؤلـّـف، فالمؤلـّـف هــو أحــد قــرّاء المــن، ولا مرجّــح ل على غــره، فالمــن 
، وكّل مــا يريــده المفــرّ هــو الحصــول على فهــمٍ  ي أمامنــا هــو مســتقلٌّ

ّ
ال

لهٰــذا النــصّ، مــن خــلال الجــدل والحــوار بــن المفــرّ والنــصّ. ]أبــو زيــدٍ، 
ــا الوســطيّة، ص 15[ ــام الشــافعيّ وتأســيس الأيديولوجي الإم

ــة  ــا، فبالإضاف ــي تواجهن ــور الّ ــر الأم ــن أخط ــة م ــذا في الحقيق وهٰ
ــذه  ــار هٰ ــصّ، واختي ــذا الن ــن هٰ ــصّ في تكوي ــف للن ــاء دور المؤلّ إلى إلغ
الألفــاظ دون غرهــا مــن الألفــاظ الأخــرى في تشــكيل هٰــذا النــصّ أو 

ــةٌ: ــا مرفوض ــورٍ كلهّ ــدّة أم ــؤدّي إلى ع ــه ي ذاك، فإنّ

أ- فصــل المخاطبــن عــن مؤلّــف النــصّ - المتكلـّـم أو الاتــب - وكأنّ 
ي وضعــه.

ّ
النــصّ وجــد لوحــده وليــس هنالــك عاقــلٌ هــو ال

ــدّس  ــارع المق ــرادات الش ــاء م ــيؤدّي إلى إلغ ــل س ــذا الفص ب- أنّ هٰ
ــر  ــض الأوام ــك إلى رف ــيؤدّي ذٰل ــالي س ــا، وبالت ــاس له ــاع الن ــرك اتبّ وت
ــاء  ــات، وانتف ــه التريع ــرّد بوج ــان والتم ــاب العصي ــح ب ــة، وفت يّ

ٰ
الإله

ــة. ــدإ الطاع مب

ج- إغــلاق بــاب التحــاور الديــيّ والحضــاريّ، وضيــاع المعايــر الـّـي 
تســتند عليهــا الأخــلاق وعلــم الحقــوق وغرهمــا.

ــن  ــاء الهــدف والغــرض مــن الدي ــه هــو انتف ــك كلّ والنتيجــة مــن ذٰل
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ــاً عــن: مجموعــةٍ مــن  ــاد الإســاميّ، نق ــة القــراءات والاجته ــن نظريّ ــا ]انظــر: التســخيريّ، ب عمومً
المؤلفّــن، الاجتهــاد والتجديــد: ج 2: ص 27[، وعــدم الحاجــة إليــه أو الرجــوع ل، وهــو 

ــول فقــط:  ــال: »أق ــث ق ــه حي ــون في أحــد كتب ــد أرك ــه محمّ ــا صّرح ب م
ــودة إلى القــرآن وتعاليــم النــيّ... إنّ إعادة  ــث لا تعــي الع إنّ إعادة التتري
ــا دون  ــتراث عمومً ــم ال ــا يعظّ ــا أيديولوجيًّ  خطابً

ً
ــثّل أوّلا ــث تم التتري

الاهتمــام بمضامينــه الحقيقيّــة أو بأهمّيّتــه العقائديـّـة« ]أركــون، الفكــر الإســاميّ.. 
ــم  ــدٍ وتعالي ــنٍ جدي ــان بدي ــي الإتي ــكلام يع ــذا ال ــةٌ، ص 53[، وهٰ ــراءةٌ علميّ ق

ــاة. ــذه الحي ــدةٍ؛ حــىّ تســرّ الإنســان في هٰ جدي

ــك  ــل ذٰل ــا - وجع ــوص وفهمه ــراءة النص ــاب لق ــذا الب ــح هٰ 6- أنّ فت

الفهــم معيــارًا صحيحًــا للعمــل بــه - لــلّ مــن هــبّ ودبّ، ســوف يــؤدّي 
إلى الوقــوع في محذوريــن مهمّــن: 

ــؤدّي  ــا ي ــو م ــال ،وه ــذا المج ــص في هٰ ــدإ التخصّ ــاء مب ــا: إلغ أوّلهم
بالتــالي الى نــي دور الاجتهــاد والمجتهديــن في فهــم الريعــة الإســلاميّة 
ــص  ــل التخصّ ــر أه ــماح لغ ــص، والس ــل التخصّ ــن أه ــم م باعتباره
بالخــوض في هٰــذا المجــال، وهــو مــا ســعت إليــه الدوائــر الاســتكباريّة، 
ــة مــن  ــة الهرمنيوطيقيّ ومــن غريــب المفارقــات محاولــة أصحــاب النظريّ
ــح  ــا تصل ــأنّ الهرمنيوطيق ــاع المجتمــع المســلم ب ــن إقن ــاب المعاصري الكتّ
ــا  ــة، وأنّ نتائجه ــده الحاكم ــول وقواع ــن أص ــلًا ع ــر وبدي ــةً للتفس آل
ــر  ــذا التفس ــو كان هٰ ــىّ ل ــة، ح ــر المتداول ــن التفاس ــلًا ع ــح بدي تصل
 عــن النــيّ الأكــرم ، أو عــن أئمّــة المســلمن ، أو عــن 

ً
منقــولا
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ــى  ــر على خط ــن، بالس ــاب ربّ العالم ــان كت ــن على تبي ــا المؤتمن علمائه

ــول  ــم على الأص ــر القائ ــدّ التفس ي يع
ّ

ــر، ال ــديد في التفس ــج الس المنه

ــة.  ــا المنفلت ــس الهرمنيوطيق ــة، ولي ــد الصحيح والقواع

وثانيهمــا: وهــو الوقــوع في مســألة التفســر بالــرأي الخــارج عــن كّل 

ي يعتــبر باطــلًا عقــلًا، ولا يجــوز العمــل 
ّ

الضوابــط والــروط، وهــو ال

بــه مطلقًــا عنــد المدرســة الإماميّــة، بــل وحــىّ عنــد المــدارس الأخــرى؛ 

لأنّ أتبــاع المــدارس الأخــرى يقبلــون بــه ويعدّونــه أحــد أقســام التفســر 

ــظ  ــك أنّ الملاح ــف إلى ذٰل ــا، أض ــس مطلقً ــةٍ ولي ــد خاصّ ــن قواع ضم

ــرى  ــةٍ وأخ ــوصٍ محكم ــن نص ــارةً ع ــا عب ــة هي كونه ــوص الدينيّ في النص

ــاتٌ  كَمَ ــاتٌ مُحْ ــهُ آيَ متشــابهةٍ، كمــا وصفهــا القــرآن الكريــم بقــول: ﴿مِنْ

هُــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِهَاتٌ﴾ ]ســورة آل عمــران: 7[، أو قــل إنهّــا نــصٌّ في 

الدلالــة وأخــرى ظاهــرةٌ، وسرايــة تعــدّد القــراءات والفهــم إلى القســمن 

معًــا ممتنــعٌ؛ لأنّ التعدّديّــة في الفهــم للنصــوص المحكمــة أو النصّيّــة مــا 

 كالاجتهــاد في مقابــل النــصّ، وقــد قــام الإجمــاع على رفضــه عنــد 
ّ

هي إلا

الفرقــة المحقّــة، وأمّــا التعدّديّــة العشــوائيّة لفهــم النصــوص الظاهــرة أو 

ــة فهــو في حقيقتــه تجــاوزٌ على النــصّ، وخــروجٌ عــن إطــاره تحــت  الظنّيّ

ذريعــة تعــدّد القــراءات، وقــد بــنّ القــرآن الكريــم هٰــذه الحالــة بقــول: 

بِعُــونَ مَــا تشََــابَهَ مِنْــهُ ابْتِغَــاءَ الْفِتْنَــةِ وَابْتِغَــاءَ  ِيــن فِي قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّ ــا الَّ ﴿فَأَمَّ

ــهِ﴾ ]ســورة آل عمــران: 7[. تَأْوِيلِ
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الخاتمة

ــج  ــض النتائ ــا إلى بع ــثٍ توصّلن ــن بح ــتعرضناه م ــا اس ــلال م ــن خ م
ــلي: ــا ي ــا فيم نلخّصه

1- أنّ الهرمنيوطيقــا هي دائــرةٌ مــدار الفهــم أو التأويــل أو التفســر، أو 

أنهّــا في مقــام المنهــج والعلــم لهٰــذه المصطلحــات.

ــن  ــذ زم ــتخدامه من ــدأ اس ــمٌ ب ــحٌ قدي ــا مصطل 2- أنّ الهرمنيوطيق

أفلاطــون، وقــد مــرّ بمراحــل ثــلاثٍ: (الكلاســيكيّة والرومانســيّة 
والفلســفيّة).

3- ســار أصحــاب هٰــذه النظريّــة في فهــم النصــوص على مجموعــةٍ مــن 

الخطــوات كلهّــا تهــدف إلى الســيطرة على العقــل المســلم.

4- استشــهد أصحــاب هٰــذه النظريّــة بمجموعــةٍ مــن الروايــات 

ــن.  ــم الدي ــن رح ــا م ــا، وأنهّ ــات مروعيّته لإثب

5– حاولنــا نقــد منهجيّــة أصحــاب هٰــذه النظريّــة، وإثبــات بطلانهــا، 

وأنهّــا أجنبيّــةٌ عــن ديننــا الحنيــف. 
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(*)

خلاصةٌ

ــز  ــن) وترتك ــة الدي ــوع (لغ ــن موض ــفة الدي ــة في فلس ــوعات الرئيس ــن الموض م
ــة  ــة اللغويّ ــق بالِبني ــي تتعلّ ــث الّ ــينّ الأوّل المباح ــن أساس ــول محوري ــائله ح مس
للديــن، وهــل هي ذاتُ دلالــةٍ معرفيّــةٍ وتعــبّر عــن الواقــع، أو هي لغــةٌ رمزيّةٌ أســطوريّةٌ 
خــر كبيــان العواطــف والمشــاعر؟ هنــاك 

ُ
فاقــدةٌ للمضمــون المعــرفّي، بــل لهــا وظائــف أ

مــدارس ونظريّــاتٌ فكريّــةٌ تعتقــد بــأنّ لغــة الديــن لا تعــبّر عــن الواقــع، ولا تحــي 
ــةٌ، ولهــا  ــن لغــةٌ واقعيّ ــةٌ تــرى أنّ لغــة الدي ــاك مــدارس فكريّ عنــه، وفي المقابــل هن
ــن  ــق بتبي ــي تتعلّ ــث الّ ــاني هي المباح ــع. الث ــن الواق ــبّر ع ــةٌ وهي تع دلالاتٌ معرفيّ
القضايــا العقديـّـة والكلاميّــة وتحليلهــا، وهي القضايــا الـّـي موضوعهــا (الله) 
ــن  ــتركة ب ــات المش ــول الصف ــألها ح ــز مس ــة)، وترتك ــات الكمالّي ــا (الصف ومحموله
الخالــق والمخلــوق، وكيفيّــة بيانهــا بمــا يتــلاءم مــع عظمــة البــارئ ووجــوده. نحــاول 
في هٰــذا البحــث أن نــدرس كلا المحوريــن والنظريّــات المشــهورة فيهمــا، ونقدهــا على 

ــلّي. ــلّي - التحلي ضــوء المنهــج العق
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Language of Religion

Mustafa Azizi

Abstract

Language of religion is among the primary topics of philosophy of religion. The 
issues discussed in language of religion centralizes on two fundamental points: the 
first is the issues that are related to the linguistic foundation of religion, and whether 
religious language has an epistemic indication and represents a reality, or is it just 
symbolic and mythological language that lacks any epistemic content and does not 
represent reality. Rather, it has other duties, like explaining emotions and feelings? 
There are scientific schools and theories that believe that religious language does not 
represent reality and does reflect it, and this is from the “logical positivism school”, 
the “eschatological verifiable theory”, the  game of language theory, the principle of 
verification theory, the symbolic language theory, and others. 

Opposite to this are scientific schools that believe that the language of 
religion is a real language that has epistemic indications and do represent reality, 
where most Islamic scientific schools believe in this, and some Western schools, 
like the theory of “analogy” the theory of “anthropomorphism,” the theory of 
“univocality,” and others. 

The second point is the issues related to explaining and analysing the 
theological propositions, and they are propositions where the subject is “God” 
and the predicate is “Perfect Attributes”. This discussion is based on the attributes 
shared between the Creator and the created, like knowledge, power, speech, will, 
etc., and how they are explained in line with the magnitude of Almighty God and 
His simple existence. 

In this paper we aim at studying both of these points through presenting the 
common theories and critiquing them based on the rational-analytical approach. 

Keywords: Language of religion, religious language, indication, reality, 
symbolism, mythology, logical positivism. 
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المقدّمة

المهمّــة والمشــتركة في فلســفة الديــن والفلســفة  مــن الأبحــاث 
.)Language of Religion( (لغــة الديــن) التحليليّــة واللســانيّات مبحــث

المباحث المتعلقّة بلغة الدين تنقسم إلى قسمن:

الأوّل: المباحــث الـّـي تــدرس الِبنيــة اللغويّــة للــوحي وكلام الله 
ــن  ــتوى م ــذا المس ــن في هٰ ــوف الدي ــاول فيلس ــلٍ عامٍّ، يح ــالى - بش - تع
ــن ذات  ــوحي والدي ــة ال ــل لغ ــئلة: ه ــذه الأس ــن هٰ ــب ع ــث أن يجي البح
ــوحي  ــة ال ــه، أو أنّ لغ ــي عن ــع وتح ــن الواق ــبّر ع ــرفيٍّ تع ــونٍ مع مضم
ــةٌ  ــةٌ رمزيّ ــل هي لغ ــع، ب ــن الواق ــبّر ع ــرفّي ولا تع ــون المع ــد المضم تفتق
ــع،  ــر عــن الواق خــر غــر التعب

ُ
ــف أ أو أســطوريّةٌ فحســب، ولهــا وظائ

، أو  ــاصٍّ ــلٍ خ ــب لعم ــثّ والترغي ــاعر، أو الح ــف والمش ــان العواط كبي
تعليــم طــرق العبــادة والمناجــاة وغرهــا مــن الوظائــف؟ وهــل لغــة الديــن 
- بنــاءً على الفلســفة الوضعيّــة - تخضــع لمبــدإ قابليّــة التحقّــق والتثبّــت 
)principle of verification(، أو لا؟ وغرهــا مــن الأســئلة الأساســيّة الـّـي 

ــن. ــوحي والدي ــة لل ــة اللغويّ ــق بالِبني تتعلّ

ــة  ــا الكلاميّ ــة للقضاي ــة اللغويّ ــق بالِبني ــي تتعلّ ــث الّ ــاني: المباح الث
، ويحــاول الباحــث في هٰــذا  ومــا يتعلـّـق بصفــات البــارئ  بشــلٍ خــاصٍّ
ــي  ــي تح ــارات الّ ــا والعب ــاني القضاي ــل مع ــث أن يحلّ ــن البح ــم م القس

ــة.  يّ
ٰ
عــن الصفــات الإله
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والمقصــود مــن القضايــا الكلاميّــة هــو القضايــا الــي موضوعهــا هــو 
(الله تعــالى) ومحمولهــا (الصفــات الكمالّيــة)، على ســبيل المثــال: عندمــا 
) فمــاذا نعــي مــن هٰــذه الصفــات؟ هــل هٰــذه  نقــول: (الله عالــمٌ قــادرٌ حيٌّ
ــات  ــن الصف ــا م ــي نفهمه ــاني الّ ــسَ المع ــل نف ــة تحم ــات الكمالّي الصف
)؟ بعبــارةٍ أخــرى: هنــاك  الإنســانيّة حينمــا نقــول: (زيــد عالــمٌ قــادرٌ حيٌّ
صفــاتٌ مشــتركةٌ بــن الخالــق - تعــالى - وبــن المخلــوق كالإنســان، مثــل 
ــات  ــذه الصف ــل هٰ ــا، ه ــة وغره ــاة والمحبّ ــدرة والحي ــم والق ــة العل صف
المشــتركة تعــدّ مــن المشــترك المعنــويّ، أو مــن بــاب المشــترك اللفظــيّ؟ أو 
لا هٰــذا ولا ذاك؟ هــل يجــوز الاعتمــاد على اللغــة العرفيّــة في فهــم الصفــات 
ــا، أو لا؟  ــوق وتحليله ــق والمخل ــن الخال ــتركة ب ــات المش ــة أو الصف يّ

ٰ
الإله

وبكلمــةٍ أخــرى: بمــا أنّ اللغــة العرفيّــة العاديـّـة بــن النــاس تحــي عــن 
المحسوســات والملموســات، وهي مشــوبةٌ بالخصائــص البريّــة والجهــات 
الإمانيّــة، هــل يمكــن اســتخدام هٰــذه اللغــة العرفيّــة لتوصيــف الله - 
ــالٍ  ــرّدٌ متع ــودٌ مج ــه موج ــع أنّ ــة، م ــة المتعالي ــات الكمالّي ــالى - بالصف تع

وغــر متنــاهٍ؟ 

الفــرق بــن القســم الأوّل والثــاني هــو: أنّ المباحــث في القســم 
ــة  ــة وتعاليمهــا مــن القضايــا العقديّ ــق بجميــع القضايــا الدينيّ الأوّل تتعلّ
ــرةٍ خاصّــةٍ  ــة، ولا تختــصّ بدائ ــة والســلوكيّة والأحــام العمليّ والأخلاقيّ
ــة للــوحي وصياغتهــا  ــة اللغويّ ــمُّ بالِبني ــا تهت ــة؛ لأنهّ ــا الدينيّ مــن القضاي
بشــلٍ عامٍّ، بينمــا المباحــث المتعلقّــة بالقســم الثــاني تبحــث عــن القضايا 
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ــة،  يّ
ٰ
ــاف الإله ــل الأوص ــة تحلي ــة، وكيفيّ ــات الله الكمالّي ــة بصف المتعلق

ــن. ــن المخلوق ــالى - وب ــق - تع ــن الخال ــتركة ب ــات المش ــةً الصف خاصّ

الاتّجاهات الأساسيّة في لغة الدين

اهان رئيسان حول اللغة الدينيّة:
ّ

من الناحية المعرفيّة هناك اتج

ــة لا معــى  ــا الدينيّ ــد على أنّ القضاي ي يؤكّ
ّ

ــاه غــر الدلالّي ال
ّ

1-الاتج

لهــا وفاقــدةٌ للمضمــون المعــرفّي )cognitive(، ولا تحــي عــن الواقــع ولا 

ــةٌ، ولهــا  ــةٌ أســطوريّةٌ قصصيّ ــةٌ رمزيّ ــة لغ ــل اللغــة الدينيّ ــه، ب ــبّر عن تع

ــثّ على  ــيس، وتح ــراز الأحاس ــع كإب ــف الواق ــر كش ــر غ خ
ُ
ــف أ وظائ

الالــتزام بالأمــور الأخلاقيّــة وغرهــا مــن الفوائــد، وقــد عــبّر فردريــك 

ــيّ)  ــل الوظائ ــاه بـــ (التحلي
ّ

ــذا الاتج ــن هٰ ــرِه )Frederick Ferré( ع فِ

ي تأثـّـر بالمدرســة الوضعيّــة المنطقيّــة الـّـي 
ّ

)Functional analysis( ال

ــع  ــي لا تخض ــة الّ ــا الميتافيزيقيّ ــرفيٍّ للقضاي ــولٍ مع ــىً ومدل ــي أيّ مع تن

ــيّ). ــق التجري ــة التحقّ ــدإ (قابليّ لمب

ي يركّــز على أنّ القضايــا والعبــارات الدينيّــة ذات 
ّ

ــاه الدلالّي ال
ّ

2- الاتج

معــىً ومدلــولٍ معــرفيٍّ )Cognitive( وهي تعــبّر عــن الواقع. 

اهــن يشــتمل على نظريّــاتٍ ومــدارس فكريّــةٍ خاصّةٍ 
ّ

وكلا هٰذيــن الاتج

ــتعرضها هنا: نس

177

لغة الدين

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



1- التّجاه غير الدلليّ في لغة الدين

ــاه نظريّــاتٍ متعــدّدةً أبرزهــا (الوضعيّــة المنطقيّــة)، 
ّ

يتضمّــن هٰــذا الاتج
(الرمزيّــة)،  اللغويّــة)،  (الألعــاب  الآخــرة)،  في  الإثبــات  (قابليّــة 

ــيس): ــراز الأحاس ــطوريّة)، (إب (الأس

)*()Logical Positivism( أ ـ نظريّة الوضعيّة المنطقيّة

ــن، كان  ــرن العري ــة في الق ــة المنطقيّ ــة الوضعيّ ــوّن المدرس ــل تك قب
فلاســفة الديــن يعتقــدون بــأنّ القضايــا والعبــارات الدينيّــة والميتافيزيقيّــة 
ذات معــىً ومدلــولٍ واقــيٍّ تعــبّر عــن الواقــع وتحــي عنــه، ولكٰــن مــع 
ــوم  ــد هي ــة لديفي ــالآراء المعرفيّ ــرت ب ــي تأثّ ــة الّ ــة المنطقيّ ظهــور الوضعيّ
)David Hume(، اعتقــد أصحــاب هٰــذه المدرســة بــأنّ القضايــا الدينيّــة 

ــن  ــبّر ع ــا )cognitive( ولا تع ــج وعيً ــى، ولا تنت ــدةٌ للمع ــةٌ وفاق مهمل
ــيّة،  ــة الحسّ ــة للتجرب ــا الدينيّ ــاع القضاي ــن إخض ــه لا يمك ــع؛ لأنّ الواق
فالقضايــا الـّـي لا يمكــن إخضاعهــا للتجربــة الحسّــيّة تخلو مــن الدلالات 
ــف  ــيس والعواط ــانٌ للأحاس ــل هي بي ــة، ب ــن الواقعيّ ــة والمضام المعرفيّ

)*(  مــن المصــادر المهمّة للتعرفّ عى مدرســة )الوضعيّة المنطقيّة( هي المقالــة التّي كتبها )جون 
باسمور( )John Passmor( في الموسوعة الفلسفيّة لـ )بول إدواردز( )Paul Edwards( تحت 

عنوان )Logical Positivism(: انظر:

Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p.52 

يعتقــد )كارل بوبر( بــأنّ هٰذه المقالــة رصينةٌ وراقيةٌ، ومــن أفضل المقالات في مجــال )الوضعيّة 
المنطقيّة(.
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ــلٍ  ــاز عم ــن على إنج ــجيعٌ للآخري ــخصيّة، أو تش ــات الش ــول والرغب والمي
]BarBour, Issues In scIence and relIgIon, p 239,240[ .فحســب

يعتقــد ديفيــد هيــوم أنّ كّل المعــارف البريّــة إمّــا انطبــاعاتٌ حسّــيّةٌ 
ــةٌ راجعــةٌ إلى الحــسّ،  ــا صــورٌ خيالّي مأخــوذةٌ مــن الحــسّ مبــاشرةً، وإمّ
ــى  ــن المع ــةٌ م ــي خالي ــارف، ف ــن المع ــمن م ــن القس ــوى هٰذي ــا س وم

ــرفّي.  ــون المع والمضم

ويــرى ديفيــد هيــوم أيضًــا أنّ القضايــا والعلــوم البريّــة لا تخلــو مــن 
ــامٍ: ثلاثة أقس

ــدةً  ــةً جدي ــان معرف ــح للإنس ــي لا تمن ــة الّ ــا التحليليّ الأوّل: القضاي
عــن الواقــع، بــل المحمــول في هٰــذه القضايــا ناتــجٌ مــن نفــس موضوعاتها، 
ونــي تلــك القضايــا يســتلزم التناقــض، كقضيّــة (كّل أعــزبٍ فهــو غــر 

مــتزوّجٍ) أو (كلُّ مطــرٍ فهــو مبلِّــلٌ).

التجريبيّــة  للمعايــر  تخضــع  الـّـي  العلميّــة  القضايــا  الثــاني: 
ــا  ــذه القضاي ــة، فهٰ الحسّــيّة وتدعمهــا الملاحظــات والشــواهد التجريبيّ
ــق  ــة التحقّ ــدأ قابليّ ــا مب ــىً، وله ــة ذات مع ــة الواقعيّ ــة العينيّ الملموس

ــيّ. ــات التجري والإثب

الثالــث: القضايــا الدينيّــة والأخلاقيّــة والميتافيزيقيّــة الّــي لا يمكــن 
اختبارهــا مــن خــلال التجربــة الحسّــيّة، ولا تخضــع لمبــدإ قابليّــة التحقّق 

والإثبــات التجريــيّ. 
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فهٰــذه القضايــا ليســت ذات معــىً ومدلــولٍ، فــي خاليــةٌ مــن 
ــة (الُله موجــودٌ)، و(كلُّ روحٍ لهــا البقــاءُ  المعــى، على ســبيل المثــال: قضيّ
ــن  ــي لا يمك ــا الّ ــن القضاي ــدّ م ــةٌ)، تع ــةُ قبيح ــودُ)، و(الرق والخل
إخضاعهــا للتجربــة الحسّــيّة، ولا تعُــدّ مــن جملــة القضايــا التحليليّــة، 
ــةٌ فارغــةٌ مــن المعــى.  ــل هي مهمل ــولٍ، ب فــي ليســت ذات معــىً ومدل
]انظــر: هيــوم، مبحــثٌ في الفاهمــة البريـّـة، ص 38؛ تحقيــقٌ في الذهــن البــريّ، ص 53؛ اشــتفان كورنــر 

)stephan Korner(، فلســفة كانــط، ص 140[

ــة  ــة العينيّ ــا الواقعيّ ــة على أنّ القضاي ــة المنطقيّ ــة الوضعيّ ــز المدرس تركّ
ــن  ــيّ، ويمك ــت التجري ــق والتثبّ ــة التحقّ ــا قابليّ ــي له ــا الّ هي القضاي
إقامــة الشــواهد التجريبيّــة لإثباتهــا، فــلّ قضيّــةٍ لا تخضــع لمبــدإ قابليّــة 
mean-( فــي فارغــةٌ مــن المعــى ،)principle of verification(  التحقّــق
ingless(، وتعُــدّ مهملــةً )nonsensical( ، فضــلًا عــن صدقهــا أو  كذبهــا.

]paul, edwards, the encyclopedIa of phIlosophy, Volumes 5 and 6, p.53[ 

ــة  ــراز دلالّي ــد إح ــأتي بع ــا ي ــذب في القضاي ــدق والك ــوع الص فموض
ــارة  ــة أو العب ــت القضيّ ــإذا كان ــىً أو لا؟ ف ــل هي ذات مع ــاظ، وه الألف
فارغــةً مــن المعــى والمضمــون، فــلا يصــل الدور إلى صدقهــا أو كذبهــا، 
ــذب في  ــدق والك ــة الص ــة أنّ مرتب ــفة الوضعيّ ــار الفلس ــن منظ إذن م

ــى.  ــة والمع ــة الدلالّي ــن مرتب ــرةٌ م ــا متأخّ القضاي

ــة ليــس لهــا معــىً  ــة أنّ اللغــة الدينيّ إذن، بنــاءً على المدرســة الوضعيّ
ــة  ــبر الوضعيّ ــذب، فتعت ــدق والك ــا بالص ــن اتصّافه ــلًا ع ــةٌ، فض ودلال
ــة فارغــةً مــن  ــة والدينيّ ــة والأخلاقيّ ــا الميتافيزيقيّ ــة جميــعَ القضاي المنطقيّ
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 - )Ernst Mach( ــول المعــرفّي؛ فــلا كان يعتقــد إرنســت مــاخ المعــى والمدل
وهــو مــن أعضــاء حلقــة حلقــة فيينــا )Vienna Circle((*) - بأنـّـه يجــب تطهر 

ــة. العلــم وتنزيهــه مــن العنــاصر الميتافيزيقيّ
]paul, edwards, the encyclopedIa of phIlosophy, Volumes 5 and 6, p.53[

ــيّ)  ــات التجري ــق والإثب ــة التحقّ ــدإ قابليّ ــة (مب ــة أنّ نظريّ في الحقيق
ــل  ــي تجع ــروف الّ ــروط والظ ــا ال ــل: م ــؤال القائ ــن الس ــب ع تجي

؟  ــيٍّ ــحٍ وواق ــىً صحي ــا ذات مع ــارات والقضاي العب

ــن  ــا للموازي ــاع القضاي ــان إخض ــو إم ــة ه ــار الدلالّي ــول: إنّ معي أق
التجريبيّــة، وإمــان تجميــع القرائــن والشــواهد الحسّــيّة لإثبــات نظريّــةٍ 

مــا، أو تأييدهــا، أو إبطالهــا.

ــات  ــق والإثب ــة التحقّ ــدإ قابليّ ــة (مب ــات إلى أنّ نظريّ ــي الالتف ينب

)*(  إنّ انطلاقــة الوضعيّة المنطقيّة كانت من خلال ما يعُرف باســم )حلقة فيينا(، التّي ظهرت إلى 
العلــن عــام 1929، حينما صدر بيانٌ لها بعنوان )الفهم العلميّ للعالمَ( يقوم في الأســاس عى 
اســتبعاد الميتافيزيقا وإلغائها وتخليص العلوم من الشوائب المتافيزيقيّة. إنّ المبادئ الأساسيّة 

للوضعيّة المنطقيّة كما وردت في بيان حلقة فيينا عبارةٌ عن:

- اعتماد المعطيات الحسّيّة أساسًا للمعرفة العلميّة.

- استبعاد الميتافيزيقا من كلّ فرعٍ من فروع المعرفة يرُاد له أن يكون علمًا.

- اعتماد مبدإ قابليّة التصديق أو مبدإ قابليّة التحقّق والتثبّت )principle of verification( أساسًا 
لقبول الأحكام العلميّة ومعيارًا للمعنى المعرفّي، عى أساس هٰذا المبدإ لا تقُبل إلّا الألفاظ التي 

تحيل إلى كيانات يمكن مشاهدتها.

د. - بناء العلم الموحَّ

- تحديد مهمّة الفلسفة العلميّة بتوضيح مفاهيم العلوم بواسطة منهج التحليل المنطقيّ. 

]انظر: الحاج حسن، رودولف كارناب.. نهاية الوضعيّة المنطقيّة، ص 247[
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ــيّ لا  ــار التجري ــة للاختب ــاع القضيّ ــان إخض ــز على إم ــيّ) تركّ التجري
فعليّــة هٰــذا الاختبــار، بمعــى أنّ القضيّــة لهــا شــأنيّةٌ وقابليّــةٌ للخضــوع 
ــال:  ــبيل المث ــل، على س ــا بالفع ــمّ اختباره ــم يت ــيّة، وإن ل ــة الحسّ للتجرب
قضيّــة (وجــود الحيــاة في المجــرّات الأخــرى) يمكــن إخضاعهــا للتجربــة، 

ــر أدواتهــا وظروفهــا. ــو في المســتقبل بعــد توفّ ول

نقد المدرسة الوضعيّة المنطقيّة

ــة - ودعــوى  ــيّة التجريبيّ ــة الحسّ ــة في المعرف ــة حــصر الدلالّي إنّ نظريّ
ــالاتٌ  ــا إش ــولٍ - تعتريه ــىً ومدل ــت ذات مع ــة ليس ــا الدينيّ أنّ القضاي

ــذا المجــال:  ــا في هٰ ــدّدةٌ نتطــرّق إليه متع

1- نظريّــة (مبــدإ قابليّــة التحقّــق التجريــيّ) لا يمكــن تطبيقهــا على 

كثــرٍ مــن القضايــا والعبــارات، وحــىّ لا يمكــن تطبيقهــا على نفســها؛ 
ــيّة، ولا  ــة الحسّ ــع للتجرب ــق) لا تخض ــة التحقّ ــدإ قابليّ ــة (مب لأنّ نظريّ
ــذه  ــة، فهٰ ــواهد التجريبيّ ــات والش ــلال الملاحظ ــن خ ــا م ــىّ إثباته يتس

ــة تناقــض ذاتهــا.  النظريّ

وبعبــارةٍ أخــرى: قضيّــة »إنّ القضايــا الـّـي لهــا معــىً ودلالــةٌ هي القضايا 
الخاضعــة للتجربة الحسّــيّة فقــط«، لا تخضــع نفسُــها للتجربة الحسّــيّة، ولا 
يمكــن دراســتها على طاولــة التجربــة، بــل يتــمّ بيانهــا في ضمن منهــجٍ عقليٍّ 

محــضٍ، فــي فارغــةٌ مــن المعــى والدلالــة، ولا تعــبّر عــن الواقع.
 paul, edwards, the encyclopedIa of phIlosophy, Volumes 5 and 6, p.54;  241 Ian g.[ 

].BarBour, Issues In scIence and relIgIon, p
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ــةٌ في  ــةٌ منطوي ــاك افتراضــاتٌ مســبقةٌ ميتافيزيقيّ ــارةٍ أخــرى: هن وبعب
نظريّــة (قابليّــة التحقّــق والتثبّــت) لا تخضــع للتجربــة الحسّــيّة، وليــس 

 تناقضًــا واضحًــا.
ّ

هٰــذا إلا

للعلــوم  الأمثــل  كالنمــوذج   - الفيزيــاء  علــم  في  هنــاك  أنّ   -2

التجريبيّــة - مصطلحــاتٍ ميتافيزيقيّــةً غــر تجريبيّــةٍ لا تخضــع للمعايــر 
التجريبيّــة، ولا يمكــن اختبارهــا مــن خــلال الأدوات والآلّيــات 
ــة،  ــل: الطاق ــوم، مث ــذه العل ــا في هٰ ــترفٌ به ــن مع ــة، ولكٰ التجريبيّ
ــة  ــوم التجريبيّ ــو العل ــلا تخل ــا، ف ــرم، وغره ــة، الج ــدان، الجاذب المي
ــأنّ  ــة ب ــة الوضعيّ ــتزم المدرس ــل تل ــة، فه ــات الميتافيزيقيّ ــن المصطلح م

ــى؟! ــن المع ــةٌ م ــاء فارغ ــة في الفيزي ــا المطروح القضاي

ــة  ــا الميتافيزيقيّ ــع القضاي ــة، فإنّ جمي ــة الوضعيّ ــاءً على المدرس 3- بن

ــا في  ــول، بينمــا هنــاك بعــض القضاي ــة فارغــةٌ مــن المعــى والمدل والدينيّ
ــدّ  ــةِ) تعُ ــاج إلى العلّ ــولٍ يحت ــة (كلُّ معل ــا كقضيّ ــفة والميتافيزيقي الفلس
ــة ذات معــىً ومدلــولٍ مــن منظــار  ــةً، والقضايــا التحليليّ ــةً تحليليّ قضيّ

ــا. ــحٌ في نظريّته ــضٌ واض ــذا نق ــة، وهٰ ــة الوضعيّ المدرس

4- المبــادئ الـّـي تبنّتهــا المدرســة الوضعيّــة مــن حــصر مصــادر المعرفة 

ــةٌ  ــيّة مرفوض ــات الحسّ ــرط على المعطي ــيز المف ــيّة والترك ــة الحسّ في المعرف
ــة لهــا مصــادر ومناهــل متعــدّدةٌ كالحــسّ  ومــردودةٌ؛ لأنّ المعرفــة البريّ
والعقــل والشــهود والــوحي، وقــد تــمّ إثباتهــا في (نظريّــة المعرفــة)، مــع أنّ 
ــان شــمولّية  ــيّة تحتــاج إلى الدليــل العقــلّي في بي ــة الحسّ المعرفــة التجريبيّ

]Ibid, p. 242[ .القضايــا العلميّــة وضرورتهــا
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وقــد تنبّــه أتباع المدرســة الوضعيّــة إلى الإشــالّيات والثغــرات الموجودة 

ــيّ)  ــق التجري ــة التحقّ ــدإ (قابليّ ــن مب ــوا ع ــة، فتنازل ــذه النظريّ في هٰ

وبــدأوا بتعديلهــا وإصلاحهــا مــن خــلال اقــتراح مبــدإ (قابليّــة التأييــد) 

 إذا 
ّ

ي يقــول: »إنّ القضيّــة لا تمتلــك المعــى إلا
ّ

)confirmability( ال

 paul, edwards, the encyclopedIa of phIlosophy, Volumes 5 and[ »ــا ــن تأييده أمك

p.55 ,6[. وبمــا أنّــه لا يمكــن إثبــات القضيّــة مــن خــلال قابليّــة التحقّــق 

ــاءً على  ــط، وبن ــيّ فق ــد التجري ــاء بالتأيي ــب الاكتف ــيّ، فيج التجري

ــة هي  ــة المطلوب ــد القضيّ ــي تؤيّ ــواهد الّ ــن الش ــةً م ــإنّ مجموع ــك، ف ذٰل

ــي تحــدّد معناهــا. الّ

ثــمّ تنــازل أتبــاع الوضعيّــة المنطقيّــة عــن مبــدإ قابليّــة التأييــد أيضًــا، 

 ،)falsification challenge( ــال ــد والإبط ــة التفني ــدأ (قابليّ ــوا مب واقترح

بنــاءً على هٰــذا المعيــار، فــإنّ قضيّــة )S( ذات معــىً ودلالــةٍ إذا كان نقيــض 

قضيّــة )S( يخضــع لمبــدإ قابليّــة التحقّــق والإثبــات التجريــيّ، على ســبيل 

المثــال: قضيّــة (كّل مــاءٍ يغــلي في درجــة حــرارة 100 م) تكــون ذات معــىً 

ــاء لا يغــلي في  ــة أعــي: (بعــض الم ــذه القضيّ ــولٍ إذا كان نقيــض هٰ ومدل

ــق  ــة التحقّ ــيّ، ول قابليّ ــات التجري درجــة حــرارة 100 م) يخضــع للإثب

ــإنّ كّل  ــال) ف ــد والإبط ــة التفني ــة (قابليّ ــاءً على نظريّ ــيّ، إذن بن التجري

ــةٌ  ــي قضيّ ــدٍ، ف ــعٍ واح ــو في موض ــا ول ــا وإبطاله ــن نقضه ــةٍ لا يمك قضيّ

بــلا معــىً، ولا يمكــن عدّهــا قضيّــةً واقعيّــةً عينيّــةً تعــبّر عــن الواقــع، 
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ــة  ــدإ قابليّ ــن مب ــو )Anthony Flew( )1923( ع ــوني فل ــع أنط ــد داف وق
ــةً وبراهــن.  الإبطــال والتكذيــب وأقــام ل أدلّ

]peterson, hasKer, reIchenBach and BasInger, reason & relIgIous BelIfe, an Introduc-

tIon to the phIlosophy of relIgIon, p. 269[

ــو: (أنّ كّل  ــيٍّ ه ــلٍ منط ــه بدلي ــا يدّعي ــو على م ــوني فل ــتدلّ أنط ويس
قضيّــةٍ شــخصيّةٍ تســاوي وتعــادل نقيــضَ ســالبتها)، و(كّل ناقــضٍ لحكــمٍ 
يعُــدّ جــزءًا لمفهــوم ســالبة ذٰلــك الحكــم أو نفســها)، على ســبيل المثــال: 
قضيّــة (الُله موجــودٌ) تســاوي قضيّــة (ليــس الله غــر موجــودٍ)، فــإذا كان 
ــا  ــدّ داعمً ــل يعُ ــذا الدلي ــودٌ)، فهٰ ــة (الُله موج ــض قضيّ ــلٌ يناق ــاك دلي هن
ومؤيّــدًا لقضيّــة (الُله غــر موجــودٍ)، فــإذا لــم نجــد ناقضًــا لهٰــذه القضيّة، 
فليــس هٰــذا حكمًــا واقعيًّــا، فبمــا أنّ القضايــا الدينيّــة لا يمكــن نقضهــا 

وإبطالهــا وتفنيدهــا، فــي فاقــدةٌ للمعــى، ولا تحــي عــن الواقــع.
]flew, macIntyre, eds. new essays In phIlosophIcal theology, p. 97- 99[

تعاني نظريّة مبدإ قابليّة التفنيد والإبطال من إشالاتٍ متعدّدةٍ:

ــى أنّ  ــها، بمع ــق على نفس ــة لا تنطب ــذه النظريّ ــس هٰ الأوّل: أنّ نف
ــيّ  ــال التجري ــد والإبط ــةً للتفني ــت قابل ــد ليس ــة التفني ــة قابليّ نظريّ
ــها. ــمولّيتها على نفس ــدم ش ــا؛ لع ــض ذاته ــة تناق ــذه النظريّ ، فهٰ ــيّّ الح

الثــاني: أنّ معيــار الإثبــات والإبطــال في كّل علــمٍ يختلــف عــن علــمٍ 
ــة  ــو التجرب ــة ه ــا التجريبيّ ــد في القضاي ــات والتفني ــار الإثب ــر، فمعي آخ
الحسّــيّة، وفي القضايــا الفلســفيّة هــو العقــل، وفي القضايــا التاريخيّــة هــو 
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النقــل، وفي القضايــا التحليليّــة الرياضيّــة والمنطقيّــة هــو التحليــل؛ فــلا 
يجــوز أن نعمّــم المنهــج التجريــيّ الحــيّّ على جميــع الحقــول المعرفيّــة.

الثالــث: أنّ هنــاك قضايــا بدهيّــةً أوّلّيــةً لا تخضــع لمعيــار مبــدإ قابليّــة 
التفنيــد والإبطــال، ولكٰــن مــع ذٰلــك فــي قضايــا صحيحــةٌ وصادقــةٌ، 

ويســلمّ بهــا أصحــاب العقــول الســليمة، كقضيّــة (امتنــاع التناقــض).

)Eschatological verifiable( ب ـ نظريّة قابليّة التحقّق في الآخرة

 John( ــك ــون هي ــد ج ــة يعتق ــة المنطقيّ ــردّ على الوضعيّ ــياق ال في س
Hick( بنظريّــة (قابليّــة التحقّــق الأخــرويّ) في لغــة الديــن؛ فإنّــه يلــتزم 

ــل  ــن قب ــر مقدّمت ــرويّ، يذك ــد الأخ ــع قي ــة م ــة المنطقيّ ــار الوضعيّ بمعي
ــه: ــان نظريّت بي

الأولى: النــواة الأصليّــة والجوهــر الأســاسّي لمفهــوم (قابليّــة التحقّــق) 
هــو إزالــة أســس الشــكّ العقــلّي، فكــون القضيّــة محقّقــةً يعــي أنّ شــيئاً 

مــا يحــدث ويوضّــح أنهّــا صحيحــةٌ. 

الثانيــة: أنّ هنــاك بعــض الأحــام لهــا قابليّــة التحقّــق والإثبــات مــن 
ناحيــة الصــدق، ولكٰــن ليســت لهــا قابليّــة التفنيــد والإبطــال مــن جهــة 
الكــذب، كقضيّــة اســتمرار الحيــاة للــروح بعــد مــوت البــدن، الـّـي لهــا 
قابليّــة التحقّــق والإثبــات، وليســت لها قابليّــة التفنيــد والإبطــال، وهٰذا 
الافــتراض يشــتمل على نــوعٍ مــن التنبّــؤ، وهــو أنّ الشــخص بعــد موتــه 
يشــعر بــأنّ بدنــه ميّــتٌ ول حيــاةٌ ممتــدّةٌ، وهٰــذا التنبّــؤ ل قابليّــة التحقّــق 
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والاختبــار في فــرض الصــدق في ضمــن التجربــة الشــخصيّة ل، وليســت 
ل قابليّــة التفنيــد والإبطــال في صــورة الكــذب.

ي تدّعيــه الأديــان التوحيديـّـة يفــترض نــوعًا مــن الوجــود 
ّ

فالتوحيــد ال
ــاك  ــك هن ــن ذٰل ــس م ــرة، وعلى العك ــة في الآخ ــة الواضح ــاة الغائيّ والحي
ي يــرى أنّ مــا بعــد الحيــاة أمــرٌ مبهــمٌ، فهنــاك أمامنــا طريــقٌ 

ّ
الملحــد ال

ــا  ــالدة، ويعتبره ــاة الخ ــو الحي ــرًا نح ــن س ــد والمؤم ــا الموحِّ ــةٌ يراه ورحل
ــاف  ــر المط ــنّ في آخ ــوف تتب ــا، وس ــا عبثً ــا مظلمً ــا مبهمً ــد طريقً الملحِ
ــد هــو الحــقّ أو الإلحــاد. ــة النــاس، وســوف يتّضــح هــل أنّ التوحي عاقب
]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason 

& relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.271; hIcK, John, 

phIlosophy of relIgIon,p. 103[

ــا  ــات للقضاي ــق والإثب ــة التحقّ ــدإ قابليّ ــد بمب ــن أن نعتق إذن، يمك
الدينيّــة، بحيــث تــزول أرضيّــة الشــكّ والريــب منهــا، فالقضايــا الدينيّــة 
لــو لــم يمكــن إثباتهــا وإخضاعهــا للتجربــة الحسّــيّة أو تفنيدهــا بالتجربة 
الحسّــيّة في هٰــذه الدنيــا، فلهــا قابليّــة التحقّــق والإثبــات في عالـَـم الآخــرة 
ــة والنــار وقــدرة الله - تعــالى -  ــات الجنّ وبعــد المــوت، فيمكــن لنــا إثب

وعلمــه، وغــر ذٰلــك مــن المعتقــدات الدينيّــة بعــد المــوت.

ــة  ــا الدينيّ ــةٍ، وهي: أنّ القضاي ــةٍ مهمّ ــك على نقط ــون هي ــز ج ويركّ
ــة  ــة النظريّ ــة وإن كانــت مــن الناحي ونقائضهــا مــن المعتقــدات الإلحاديّ
متســاويةً ولا رجحــان لأحدهمــا على الآخــر، لكٰــن مــن الناحيــة العمليّــة 
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وضعهمــا مختلــفٌ؛ لأنّ الاعتقــاد بالقضايــا الدينيّــة يجعــل حيــاة الإنســان 
ــب والآلام،  ــب والمصائ ــه المصاع ــوّن علي ــهل، ويه ــا أس ــذه الدني في هٰ
ــه  ــه وعيش ــة، فحيات ــدات الدينيّ ــدًا للمعتق ــد فاق ــا كان الملحِ ــن لمّ ولكٰ
مقــرونٌ بالقلــق والاضطــراب والآلام، فبمــا أنّ القضايــا الدينيّــة تحظــى 

ــا مــن الإلحــاد. ــا على نقيضه ــة، ينبــي تفضيله ــذه المــيزة العمليّ بهٰ
]hIcK, phIlosophy of relIgIon, p. 105[

نقد نظريّة قابليّة التحقّق في الآخرة

لا يخــى أنّ الالــتزام بنظريّــة (قابليّــة التحقّــق في الآخــرة) يتوقّــف على 
ــث  ــذه مباح ــرة، وهٰ ــخصيّة في الآخ ــا الش ــس وهويّته ــاء النف ــول ببق الق

تتعلّــق بمبحــث المعــاد.

ــل  ــه يقب ــن في أنّ ــك) تكم ــون هي ــة (ج ــة في نظريّ ــكلة الأصليّ والمش
ــس  ــا للمقايي ــاع القضاي ــيّ) وإخض ــق التجري ــة التحقّ ــدإ قابليّ بـــ (مب
ــا،  ــع في معناه ــن يوسّ ــة، ولكٰ ــفة الوضعيّ ــيّة في الفلس ــة الحسّ التجريبيّ
ــل  ــن الخل ــاني م ــه يع ــدّ ذات ــيزان في ح ــاس والم ــذا المقي ــال أنّ هٰ والح

ــا. ــا آنفً ــا ذكرن ــص كم والنق

ــا  ــة أنّ القضاي ــذه النظريّ ــه هٰ ــا تثُبت ــة م ــة هي أنّ غاي ــكلة الثاني المش
المتعلقّــة ببقــاء النفــس وخلودهــا، وأنّ الــروح تبــى بعــد المــوت، قضايــا 
ــائر  ــنّ س ــرة، ولكٰ ــق في الآخ ــةٌ للتحقّ ــا قابل ــةٌ؛ لأنهّ ــةٌ وصحيح صادق
ــة،  ــه الكمالّي ــالى - وصفات ــود الله - تع ــات وج ــة كإثب ــا الدينيّ القضاي
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ــة  ــط بآلّي ــه الاتّي لا يرتب ــه وغنائ ــه وأزلّيت ــه وعــدم تناهي كعلمــه وقدرت
التحقّــق الأخــرويّ، ولا يمكــن إثباتهــا بهٰــذه الطريقــة، بــل تبــى هٰــذه 

ــا. ــكوتاً عنه ــالى - مس ــالله - تع ــة ب ــام المتعلقّ الأح

ــا  ــز على أنّ القضاي ــا تركّ ــو أنهّ ــة ه ــذه النظريّ ــمّ في هٰ ــال المه الإش
الدينيّــة لا تعــبّر عــن الواقــع في هٰــذه الدنيــا، وليســت ذات معــىً فيهــا، 
بــل تتّضــح معانيهــا في الآخــرة، وهٰــذا يخالــف تصــوّر المؤمنــن والمعتنقن 
ــىً  ــة ذات مع ــا الدينيّ ــن أنّ القضاي ــة، م ــم الهنيّ ــان ومرتكازاته للأدي
ــدةً  ــة فائ ــا الدينيّ ــد القضاي ــه لا تفي ــع أنّ ــا، م ــحٍ في الدني ــولٍ صحي ومدل
 بعــد حايتهــا وتعبرهــا عــن الواقــع، فالقضيّــة مــا دامــت لا 

ّ
عمليّــةً إلا

ــةً لهــا. تكشــف عــن الواقــع لا ثمــرة عمليّ
]hIcK, John, phIlosophy of relIgIon, p.105[

)Theory of language Games( جـ ـ نظريّة الألعاب اللغويّة

ةً عــن     تعتــبر المدرســة الوضعيّــة القضايــا العلميّــة ذات معــىً ومعــبرِّ
الواقــع الحــيّّ التجريــيّ، ولكٰــن تركّــز فلســفة التحليــل اللســانّي على أنّ 
للغّــة وظائــف ونشــاطاتٍ أخــرى غــر توصيــف العالـَـم ينبــي الالتفــات 
إليهــا، كالتعهّــد والتوصيــة والمناجــاة والعبــادة وبيــان الأحاســيس 
والمشــاعر، فتهتــف فلســفة التحليــل اللســانّي بهٰــذا الشــعار: »لا تســأل 
 Ian g. BarBour,[ »ــل اســأل عــن وظيفتهــا ودورهــا ــة، ب عــن معــى القضيّ

.]Issues In scIence and relIgIon, p. 243
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 (1951 -1889) )Ludwig Wittgenstein( ــغ فيتغنشــتاين يعتقــد لودفي
 Form( ــاة ــاحي الحي ــق من ــيّزًا وف  متم

ً
ــتعمالا ــا واس ــةٍ تطبيقً ــلّ لغ ــأنّ ل ب

ــش  ي يعي
ّ

ــافّي ال ــريّ والثق ــاخ الفك ــاعّي والمن ــياق الاجتم of )life أو الس

ــتعمالهها  ــة واس ــق اللغ ــن تطبي ــتاين ع ــبّر فيتغنش ــانٍ، ويع ــه كّل إنس في
ــة)، فتتعــدّد اللغــات بتعــدّد منــاحي الحيــاة وأشــالها  بـــ (اللعبــة اللغويّ
ــاتٌ في  ــا، دراس ــم زكريّ ــفيةٌ، ص 117؛ إبراهي ــاتٌ فلس ــتاين، تحقيق ــر إلى: فيتغنش ــياقاتها. ]انظ وس

ــاصرة، ص 271[ ــفة المع الفلس

وبعبــارة أخــرى: أنّ كّل منــىً مــن منــاحي الحيــاة، أو كّل شــلٍ مــن 
 

ّ
أشــال الحيــاة والمعيشــة يقتــي لغــةً متمــيّزةً خاصّــةً بــه، لا يعرفهــا إلا

مــن يعيــش في ذٰلــك النمــط والطريقــة مــن الحيــاة، والمقصــود مــن الحيــاة 
هــو جميــع الآمــال والأفــار والظــروف اليّ تحيــط الفــرد الإنســانّي، فللّ 
لغــةٍ مــن اللغــات الدينيّــة والعلميّــة والفلســفيّة “لعبــةٌ لغويّــةٌ" خاصّــةٌ، 
ــة  تكشــف عــن  ــذه الألعــاب اللغويّ ، وهٰ ــقٌ واســتعمالٌ خــاصٌّ أي تطبي
جوانــب صُــور الحيــاة وأشــالها، فهٰــذه اللغــة تعكــس واقعهــا الخــاصّ، 
ي يعيشــه 

ّ
ي يعيشــه الفيلســوف يختلــف تمامًــا عــن العالـَـم ال

ّ
فالعالـَـم ال

ــم  ــا ل ــا دمن ــوفّي، فم ــيّ، أو الص ــم التجري ِ ــان، أو العال ــن، أو الفنّ المتديّ
نجــرّب حيــاة الفيلســوف، أو الصــوفّي، أو المتديـّـن، ولــم ننظــر إلى العالـَـم 
ــةٍ  ــلّ لغ ــة، ف ــه اللغويّ ــه، أو لعبت ــم لغت ــدر أن نفه ــاره، لا نق ــن منظ م
تعكــس طريقــةً خاصّــةً مــن الحيــاة والمنــاخ الفكــريّ، مــن جهــةٍ أخــرى 

 لعبــةً لغويّــةً تخصّــه. 
ِّ

كّل طريقــةٍ ونمــطٍ خــاصٍّ مــن الحيــاة يــولد
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إذن، لأجــل التعــرّف على حيــاة الآخريــن يجــب أن نبحــث عــن اللغــة 
المعــبّرة عــن تلــك الحيــاة الخاصّــة بهــم، وقــد شــبّه فيتغنشــتاين نظريّتــه 
المســمّاة بـــ (اللعبــة اللغويّــة) بالألعــاب المعهــودة والمألوفــة بــن النــاس، 
فكمــا أنّ للعبــة الشــطرنج أو كــرة الســلةّ وغرهــا مــن الألعــاب، قواعــدَ 
وقوانــنَ متمــيّزةً تخصّهــا، فكذٰلــك بالنســبة إلى منــاحي الحيــاة والســياق 
ــك قواعــد  ي يعيشــه الفــرد، فلــلّ ذٰل

ّ
ــاخ الفكــريّ ال الاجتمــاعّي والمن

وقوانــن خاصّــةٌ، تســتتبع لغــةً خاصّــةً تميّزهــا عــن ســائر منــاحي الحيــاة.

]hIcK, John, phIlosophy of relIgIon, p. 96[ 

ــم  ــتركةٌ للتقيي ــر مش ــتركةٌ ولا معاي ــم مش ــد مفاهي ــه لا توج ــا أنّ وبم
ــدةٍ،  ــابٌ على ح ــةٍ حس ــلّ لغ ــة، فل ــة) المختلف ــاب اللغويّ ــن (الألع ب
إذن كّل لغــةٍ تابعــةٌ للقواعــد الخاصّــة المتمــيّزة بهــا، ولا يمكــن تقييمهــا 
ــةٍ  ــك لا يمكــن الحكــم على لعب أو الحكــم عليهــا بصــورةٍ واحــدةٍ، وكذٰل
ــةٍ  ــة، كّل لعب ــك اللغ ــار تل ــل إط ــن داخ  م

ّ
ــا إلا ــةٍ وتقييمه ــةٍ خاصّ لغويّ

لغويّــةٍ جــزءٌ مــن أســلوب الحيــاة الخاصّــة؛ ولأجــل أن نفهمهــا لا بــدّ أن 
ــبٍ. ــن قري ــها م ــها ونعيش ــاة ونلمس ــك الحي ــر تل نح

]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.273[

ي يعيــش في منــى الحيــاة العلميّــة التجريبيّــة، فهــو داخلٌ 
ّ

فمثــلًا: ال
في اللعبــة اللغويّــة التجريبيّــة، فــلا يجــوز لهٰــذا الشــخص أن يحكــم على 
ــه لا يعيــش في  ــة وينتقدهــا ويقــوم بتقييمهــا؛ لأنّ ــة الدينيّ اللعبــة اللغويّ
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ــةً  ــك لغ ــلا يمتل ــا، ف ــرف لغته ــلا يع ــة، ف ــاة الدينيّ ــار الحي ــاخ وإط المن
مشــتركةً بينهمــا حــىّ يحكــم عليهــا وينتقدهــا. 

بالنتيجــة أنّ القضايــا الدينيّــة والأحــام الميتافيزيقيّــة، مصونــةٌ 
ومحفوظــةٌ مــن الإشــالات والنقــود الــواردة مــن قِبــل العلــوم التجريبيّــة، 
ــج  ــة يعال ــة العلميّ ــة واللغ ــة الدينيّ ــاق اللغ ــن نط ــك ب ــذا التفكي وهٰ
مشــكلة التعــارض بــن العلــم والديــن؛ إذ إنّ لــلّ واحــدٍ منهمــا صــورةً 
ــيّزةٌ  ــةٌ متم ــةٌ لغويّ ــع ل لعب ــة، وبالتب ــاة والمعيش ــن الحي ــا م ــا خاصًّ ونمطً
ومعايــر مختصّــةٌ بــه، فــلا يجــوز لمــن هــو خــارجٌ مــن منــاخ الديــن أن 
ــةٍ.  يحكــم عليــه وينتقــده ويزعــزع مبادئــه بمعايــر وموازيــن غــر دينيّ

 وقــام د. ز. فيليبــس )D. Z. Philips( ـ وهــو مــن تلامــذة فيتغنشــتاين 
ــا  ــة وتفريغه ــوم التجريبيّ ــع العل ــة م ــة المعارض ــا الدينيّ ــل القضاي ـ بتأوي
ــه  ــة؛ فإنّ ــم والفلســفة الوضعيّ ــن العل ــاعًا ع ــة؛ دف ــا الأصليّ ــن معانيه م
يتكلـّـم عــن موضــوع (بقــاء النفــس) ويــؤوّل عقيــدةَ (عــدم فنــاء الــروح 
والنفــس الإنســانيّة)، ويقــول إنـّـه ليــس معــى بقــاء الــروح هــو امتــداد 
حياتــه في عالـَـمٍ آخــر، حــى يتّصــف بالصــدق والكــذب، بــل هي بمعــى 

أنّ للإنســان أنــواعًا مختلفــةً مــن الحيــاة الدنيويّــة. 

ــةً،  ــةً قيميّ ــة لغ ــة الدينيّ ــرى اللغ ــس ي ــرى: أنّ فيليب ــارةٍ أخ وبعب
فقولنــا: (الحيــاة أبديّــةٌ) لا يعــي اســتمرار الحيــاة، وإنمّــا هــو شــلٌ مــن 
أشــال التقويــم ]Hick, John, Philosophy of Religion, p 96[، وهٰــذا التأويــل 

ــن. ــدمَ الدي ــبّب ه ــة يس ــا الدينيّ ــن القضاي ــد م ــر الجدي والتفس
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نقد نظريّة الألعاب اللغويّة

تعاني نظريّة فيتغنشتاين من مشاكل عديدةٍ نستعرضها في هٰذا المجال:

1 ـ المشــكلة الرئيســة في نظريّــة الألعــاب اللغويّــة تكمــن في أنّ 
القضايــا الدينيّــة لا تعــبّر عــن الواقــع ولا تحــي عنــه، بســبب تأثـّـر هٰــذه 
النظريّــة بالوضعيّــة المنطقيّــة؛ إذ إنّ الوظيفــة الجوهريّــة للغّــة هي حايتهــا 
عــن الواقــع وتعبرهــا عنــه، ولكٰــنّ نظريّــة الألعــاب اللغويّــة تنــي هٰــذه 
خــر لهــا، مــع أنّ هٰــذه 

ُ
الوظيفــة المحوريّــة للغّــة، وتركّــز على الوظائــف الأ

ــة ادّعاءٌ بــلا دليــلٍ ولا تدعمهــا حجّــةٌ ولا برهــانٌ.  النظريّ

2 ـ هٰــذا التحليــل للغّــة الدينيّــة يخالــف مــا يعتقــده المؤمنــون 
والمعتنقــون للديــن، مــن أنّ لغــة الديــن ذات معــىً وتعــبّر عــن الواقــع، 
بــل إنهّــا صادقــةٌ مطابقــةٌ للواقــع، فــلّ الآثــار المترتبّــة على اللغــة الدينيّــة 
ــبر عــن الحقائــق، فــي تنــافي نظريّــة 

ُ
بفضــل أنهّــا تحــي عــن الواقــع وتخ

ــن. ــة للمتدينّ ــزات الهنيّ ــة المرتك ــاب اللغويّ الألع

ــاحي  ــح "من ــتاين مصطل ــة فيتغنش ــيّة في نظريّ ــز الأساس ــن الركائ 3 ـ م
ــن  ــود م ــا المقص ــحٍ، فم ــر واض ــمٌ وغ ــظ مبه ــذا اللف ــنّ هٰ ــاة"، ولكٰ الحي
منــاحي الحيــاة؟ وكيــف نمــيّز بــن منــاحي الحيــاة بعضهــا عــن بعــضٍ؟ هل 
جميــع الأديــان ذات منــىً ونمــطٍ واحــدٍ مــن الحيــاة؟ أو لــلّ واحــدٍ مــن 
ــار  ــاة) بالأف ــى الحي ــر (من ــى أنّ تفس ؟! لا يخ ــيّزٌ ــىً متم ــب من المذاه
ــي  ــمات الّ ــن الس ــا م ــة وغره ــروف الاجتماعيّ ــة والظ ــر الثقافيّ والأط
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ــا  ــا أيضً ــيئًا؛ لأنهّ ــقّ ش ــن الح ــي ع ــة لا يغ ــذه النظريّ ــاع هٰ ــا أتب يذكره
ــة  ــة(، مجلّ تعــاني مــن الإبهــام والغمــوض. ]شــاكرين، مقالــة )علــم لغــة القضايــا اللاهوتيّ

ــدد 89، ص 153[ ــلاميّ، الع ــكلام الإس ال

ــاب  ــاظ والألع ــن الألف ــترك م ــم المش ــول على الفه ــدم الحص 4 ـ أنّ ع
اللغويــة، يعــدّ مــن اللوازم الخطــرة لهٰــذه النظريّــة، يعتقد (فيتغنشــتاين) 
ــا في إطــار  ]Hick, John, Philosophy of Religion, p 96.[ أنّ للفّــظ معــىً خاصًّ

ــي تكــوّن  ــة المعيشــيّة الّ ــاة والبيئ ــة وفي نطــاق منــى الحي الأسرة اللغويّ
فيهــا اللفــظ فحســب، فخــارج هٰــذه البيئــة أو منــى الحيــاة، فــلا معــى 
لٰلــك اللفــظ، وهٰــذا يســبّب نقــض نظريّــة الألعــاب اللغويّــة؛ لأنّ هٰــذه 
النظريّــة نفســها نشــأت وتكوّنــت في منــىً خــاصٍّ مــن الحيــاة والمعيشــة 
ــي يعيــش فيهــا (فيتغنشــتاين)، فــلا يمكــن لمــن هــو خــارجٌ عنهــا  الّ
ــة  ــذه النظريّ ــع أنّ هٰ ــض، م ــتلزم التناق ــذا يس ــا، وهٰ ــا ويقيّمه أن يفهمه
ــن  ــا ع ــة خارجً ــة الدينيّ ــم للغّ ــم والتقيي ــن الحك ــوعٍ م ــوي على ن تحت

ــة. ــذه النظريّ ــذا تناقــضٌ واضــحٌ في هٰ منحاهــا ونطاقهــا، وهٰ

5 ـ تســتلزم النظريّــة انســداد بــاب التفهيــم والتفاهــم والحوار المشــترك 
 مــن يعيــش في البيئــة 

ّ
في الحقــول المعرفيّــة المتعــدّدة؛ لأنّــه لا يفهمهــا إلا

ــة فيهــا، وكــذا ينســدّ بــاب المقارنــة بــن  ي تكوّنــت النظريّ
ّ

والمنــاخ ال
العلــوم والمعــارف البريّــة وفقًــا لنظريّــة (فيتغنشــتاين). 

6 ـ تســتلزم هٰــذه النظريّــة النســبيّةَ في المعرفــة )Relativism(؛ لأنّــه ـ 
وفقًــا لنظريّــة (فيتغنشــتاين) ـ لا يجــوز لمــن هــو خــارجٌ عــن منــى حيــاة 
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خاصّــة أن يحكــم عليهــا أو ينقدهــا ويقيّمهــا، إذن ليــس هنــاك معيــارٌ 
خــارجيٌّ مشــتركٌ يقــوم بتقييــم منــاحي الحيــاة وتمحيصهــا. 

ــودٌ)  ــول: (الله موج ــا يق ــن عندم ــتاين) على أنّ المؤم ــصّرح (فيتغنش ي
ــودٍ)؛  ــس بموج ــول: (الله لي ــا يق ــد حينم ــدة الملحِ ــض عقي ــه لا يناق فإنّ
إذ ليــس هنــاك لغــةٌ مشــتركةٌ أو فهــمٌ مشــتركٌ بينهمــا حــىّ يكــون بــن 
عقيدتهمــا تناقــضٌ، بــل لــلّ واحــدٍ منهمــا منــى للحيــاة يختلــف تمامًــا 

 الوقــوع في ورطــة النســبيّة.
ّ

عــن الآخــر، وليــس هٰــذا إلا

)Symbolism( د ـ النظريّة الرمزيّة

كمــا ذكرنــا أنّ النظريّــات المتعلقّــة بلغــة الديــن تنقســم إلى قســمن: 
النظريّــات الـّـي ترتكــز على أنّ القضايــا الدينيّــة وأنّ لغة الديــن ذات معىً 
صحيــحٍ ومطابــقٍ للواقــع وليســت خاليــةً مــن المعــى، والثــاني النظريّــات 
ــت ذات  ــا ليس ــة وأنهّ ــدةٌ للدلال ــة فاق ــا الدينيّ ــز على أنّ القضاي ــي تركّ الّ
ــبر  ــع ولا تخ ــن الواق ــبّر ع ــةٌ لا تع ــةٌ رمزيّ ــن هي لغ ــة الدي ــل لغ ــىً، ب مع
ــاه لا يمكــن التعبــر عــن أوصــاف الله بلغــةٍ 

ّ
عنــه؛ بنــاءً على هٰــذا الاتج

حقيقيّــةٍ واقعيّــةٍ. 

ــة) على أنّ الصفــات والأفعــال المنســوبة إلى الله  ــة (الرمزيّ ــد نظريّ تؤكّ
ــي  ــةٌ لا تح ــطوريّةٌ تمثيليّ ــةٌ أس ــافٌ رمزيّ ــة، هي أوص ــا الحمليّ في القضاي
عــن الواقــع الخــارجّي، ولا يمكــن توصيــف الله بهــا، بــل هي رمــوزٌ تشــر 
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إلى مــا ورائهــا، فليســت دلالات الكلمــات في النصــوص الدينيّــة دلالاتٍ 
مبــاشرةً حدّيّــةً، بــل هي ترمــز إلى مــا ورائهــا.

]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, pp.275-277[

فوظيفــة الرمــز هي توفــر الأرضيّــة لمواجهــة الإنســان الأمــرَ القــدسّي 
ــا، وكذٰلــك تســاعد اللغــة الرمزيّــة الإنســان  وماشــفته وتجربتــه عرفانيًّ
على معرفــة المراتــب العميقــة والمكنونــة في روحــه، والمراتــب العميقــة في 

الواقــع الخــارجّي.

ــة  ــادئ العرفانيّ ــت على المب ــة بنُي ــة الرمزيّ ــح أنّ النظريّ ــن الواض  وم
ــر  ــن التعب ــز ع ــةٌ يعج ــق متعالي ــارف حقائ ــف للع ــفيّة؛ إذ تنكش الكش
 اللغــة العرفيّــة، فإمّــا أن يســكت عمّــا 

ّ
عنهــا وبيانهــا؛ لأنـّـه لا يملــك إلا

ــة وهي محــدودةٌ  ــا أن يســتخدم اللغــة العرفيّ شــاهده بقلبــه وروحــه، وإمّ
ومقيّــدةٌ بالأمــور المحسوســة المألوفــة، وإمّــا أن يســتعمل اللغــة الرمزيّــة 

ــة والمتعالّيــة.  ــا شــاهده بقلبــه مــن الحقائــق الملكوتيّ للتعبــر عمّ

يســتدلّ أتبــاع النظريّــة الرمزيّــة بدليــلٍ لإثبــات مــا يدّعــون، وهــو: 
أنّ الله وجــودٌ متعــالٍ يختلــف تمامًــا عــن ســائر الموجــودات، بــل هــو عن 
الوجــود ومحــض الوجــود ولا حــدّ ولا نهايــة لوجــوده، ومــن جهــةٍ أخــرى 
يســتخدم النــاس في المحــاورات العرفيّــة لغــةً عرفيّــةً محــدودةً تحــي عــن 
ــة المألوفــة، وبالنتيجــة لا يمكــن اســتخدام  الأحــداث والأعيــان البريّ
اللغــة البريّــة العرفيّــة المشــوبة بالنواقــص لبيــان أوصــاف الله المطلقــة 
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ــانٍ  ــقٍ لمع ــدودٍ ومضيّ ــتيعاب وعاءٍ مح ــتلزم اس ــه يس ــا؛ لأنّ ــه العلي وصفات
]IBId.,p.275[ .ٍغــر محــدودةٍ وغــر متناهيــة

يدافــع (بــول تليــك) )Paul Tillich( (1886-1965) عــن نظريّــة 
ــه  ــةٌ اســتعاريّةٌ؛ فإنّ الرمزيّــة، ويعتقــد بــأنّ اللغــة الدينيّــة هي لغــةٌ رمزيّ
ــق) )ultimate concern( أو  ــام المطل ــو (الاهتم ــان ه ــأنّ الإيم ــد ب يعتق
ــة الله  ــذه الغاي ــت هٰ ــواءٌ أكان ــوى، س ــة القص ــق على الغاي ــكاء المطل الاتّ
تعــالى، أم شــيئاً آخــر، مثــل: الوطنيّــة والعنصريّــة والمــال والــروة وغرهــا 

ــةٍ قصــوى للإنســان.  ــي يمكــن أن تقــع كغاي مــن الأمــور الّ

ي يمثّــل حالــةً مــن 
ّ

يــرى (بــول تيليــك) أنّ المعتقــد الديــيّ ال
ــة.  ــة الرمزيّ  باللغ

ّ
ــبّر عــن نفســها إلا ــام المطلــق، لا يمكــن أن تع الاهتم

]hIcK, John, phIlosophy of relIgIon,p. 86[ 

ــا في ضمــن  وبعبــارةٍ أخــرى: أنّ الإيمــان يظُهــر نفسَــه واضحًــا وجليًّ
اللغــة الرمزيّــة؛ لأنّ حقيقــة الإيمــان هي (الاهتمــام المطلــق)، أو الاعتماد 
 باللغــة الرمزيّــة. 

ّ
التــامّ بالغايــة القصــوى، فــلا يمكــن التعبــر عنهــا إلا

يســتثي (بــول تيليــك) قضيّــةً دينيّــةً واحــدةً مــن القضايــا الدينيّــة، 
ويعتبرهــا حرفيّــةً  غــر رمزيّــةٍ يمكــن أن تقــال عــن الحقيقــة المطلقــة، 
ــودات)،  ــائر الموج ــودٌ كس ــه موج ــضُ، لا أنّ ــودُ المح ــو الوج وهي: (الُله ه
ــة  ــودات المتناهي ــائر الموج ــب س ــودًا في جن ــس موج ــى أنّ الله  لي بمع
ي يســبّب 

ّ
المحــدودة، بــل الله - تعــالى - هــو الوجــود المحــض المطلــق ال
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ــن  ــا ع ــف تمامً ــوده يختل ــل، فوج ــة العل ــو علّ ــودات، فه ــائر الموج س
الموجــودات الأخــرى، وهٰــذا التفســر لوجــود الله  يســبّب رمزيّــة لغــة 
التعبــر عــن الله؛ لأنـّـه إذا كان وجــود الله عــن الوجــود ومحــض الوجــود لا  
كســائر الموجــودات الإمانيّــة، فــلا يمكــن التعبــر عــن أوصــاف هٰــذا 
متنــاهي بلغــةٍ بريّــةٍ عرفيّــةٍ ضيّقــةٍ، فــلا بــدّ مــن 

ّ
الوجــود المحــض اللا

  فلــو كان يمكــن التعبــر عــن الله .]IBId., p 86[ اســتخدام اللغــة الرمزيّــة
ــةٍ  ــةٍ حقيقيّ ــةٍ عرفيّ ــة ـ بلغ ــه المطلق ــأنه وعظمت ــوّ ش ــع عل ــه ـ م وأوصاف
ــودات  ــتوى الموج ــأنه  بمس ــن ش ــل م ــتلزم التقلي ــةٍ، لاس ــر رمزيّ غ

ــعٌ في شــأنه تعــالى. ــذا ممتن ــة المحــدودة، وهٰ المتناهي

ينبــي هنــا أن نشــر إلى نقطــةٍ مهمّــةٍ، وهي: أنّ معيــار الصــدق 
ــود في  ــهور والمعه ــار المش ــن المعي ــف ع ــةِ يختل ــةِ الرمزيّ ــذب في اللغ والك
نظريّــة المعرفــة، فــرى (بــول تيليــك) أنّ معيــار صــدق الرمــوز الدينيّــة 
ــان التجــارب  ــا في بي ــذه الرمــوز وكفاءته ــات هٰ يرجــع إلى مــدى صلاحيّ
ــه  ــوده وهدف ــانَ إلى مقص ــل الإنس وصَْ

َ
ــزٍ أ ــلّ رم ــة، ف ــة والعرفانيّ الدينيّ

ــزٍ  ــادقٌ، وكّل رم ــز ص ــذا الرم ــغ، فهٰ ــح وأبلَ ــلٍ أوض ــر وبش ــر فأك أك
فيــه إبهــامٌ وغمــوضٌ في بيــان مقاصــده، فهــو كاذبٌ، فالصــدقُ والكــذبُ 
ــن  ــا ع ــوز وإفصاحه ــاح الرم ــدى إيض ــان إلى م ــة راجع ــة الرمزيّ في اللغ
ــو  ــة، ه ــة المعرف ــذب في نظريّ ــدق والك ــار الص ــا معي ــا، بينم متعلَّقاته

ــا. ــا ومصاديقه ــا لمَحكيّه ــة القضاي مطابق

]tIllIch, paul,the meanIng and JustIfIcatIon of relIgIous symBols, p.11[
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الســؤال المهــمّ هــو: مــا المقصــود مــن (الرمــز) )symbol(؟ ومــا ســماته 
وميزاته(*)؟

يمــيّز (بــول تيليــك) بــن نوعــن مــن الرمــز، وهمــا: الرمــوز المحاكية 
)Representative symbol( والاشــفة الّتي تحظــى بخصائــص الرمــوز 

ــي  ــة )unRepresentative symbol( الّ ــر المحاكي ــوز غ ــة، والرم الحقيقيّ
لا تمتلــك مــيزات الرمــوز الواقــيّة، كالرمــوز المنطقيّــة والرياضيــة، وهي 

في الحقيقــة علامــات، ثــم يذكــر مــيزات وخصائــص الرمــوز المحاكيــة 
]hIcK, John, phIlosophy of relIgIon,p.85[:

ــق وراء  ــياء وحقائ ــا إلى أش ــر دائمً ــو أنّه يش ــز ه ــيزة للرم ــمّ م 1- أه

ــا،  ــياء وراء ذاته ــن أش ــي ع ــوز تح ــه، فالرم ــر إلى نفس ــه، ولا يش نفس
ي يعُــدّ رمــزًا ونموذجًــا للعــزّة والاقتــدار عنــد كّل الشــعوب، 

ّ
عَلَــمِ ال

ْ
كَال

ــن  ــا م ــا ورائه ــر إلى م ــوزٌ تش ــداد رم ــات والأع ــروف والكلم ــك الح كذٰل
ــات.  ــق والواقعيّ الحقائ

ــا  ــا ومعهــودًا، ومعــىً باطنيًّ ــارةٍ أخــرى: أنّ للرمــز معــىً ظاهريًّ بعب
وحقيقيًّــا، فالمعــى الظاهــريّ قنطــرةٌ ومــرآةٌ للمعــى الباطــيّ والحقيــيّ، 
فــلا يجــوز حمــل اللفــظ على معنــاه الظاهــريّ المعتــاد، بــل يجــب اجتيــازه 

والوصــول إلى المغــزى الحقيــيّ ل.

)*(  يذكر بول تيليك خصائص الرمز وميزاته في الكتب التالية:

a. Tillich, Paul, Theology of Culture, p. 58.

b.Tillich, Paul, Dynamics of Faith,p.55.

.c. Tillich, Paul,The Meaning and Justification of Religious Symbols,p.4-5
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2- تســاهم الرمــوزُ في واقعيّــة محكيّهــا ومطابقَهــا مســاهمةً حقيقيّــةً، 

ــا  ــد عليه ــي يعتم ــودة الّ ــة المعه ــة والاعتباريّ ــم الوضعيّ ــا للعلائ خلافً
ــإنّ  ــيارات؛ ف ــف الس ــدلّ على توقّ ــي ت ــراء الّ ــارة الحم ــع، كالإش المجتم
الإشــارة والمشــر في هٰــذه العلائــم شيءٌ، والمشــار إليــه حقيقــةٌ مســتقلةٌّ 
على حــدةٍ يختلــف تمامًــا عــن الإشــارة، ولكٰــنّ الرمــز يشــارك ويســاهم في 
عَلـَـمَ 

ْ
ي يحــى عنــه ويشــر إليــه، على ســبيل المثــال: أنّ ال

ّ
هويّــة الــيء ال

رمــزٌ يشــر إلى الاقتــدر والعظمــة والعــزّة للشــعوب، فهٰــذا الرمــز يســاهم 
ويشــاطر في هٰــذا الاقتــدار والعــزّة حقيقــة؛ لا أنّ تعظيــم العَلَــم ورفعــه 
ــم البــلد أو إســقاطه،  ــة لِعَلَ ــك البــلد، والإهان ــدار ذٰل ــا لاقت ــدّ تعظيمً يعُ

ــةً ل.  تعــدّ هزيمــةً وذلّ

 )Participation( ــاركة ــوم المش ــز) على مفه ــوم (الرم ــن مفه إذن يتضمّ
ــيءٍ  ــاذج ب ــوز والنم ــذه الرم ــتبدال هٰ ــن اس ــلا لا يمك ــاهمة؛ ف والمس
ــال:  ــبيل المث ــه، على س ــعب وتاريخ ــك الش ــة ذٰل ــر هويّ  أن تتغ

ّ
ــر، إلا آخ

ــم  ــا للعلائ ــر، خلافً ــزٌ آخ ــه رم ــلّ محلّ ــزٌ لا يح ــة (الله) رم ــظ الجلال لف
ــر  ــون الأحم ــتبدال ل ــر، كاس ــيءٍ آخ ــتبدالها ب ــن اس ــي يمك ــة الّ العرفيّ

ــور. ــارات العب ــون الأزرق في إش بل

ــة  ــة العميق ــب المختفي ــاد والمرات ــن الأبع ــف ع ــز يكش 3- أنّ الرم

ــح الســتار عنهــا؛ حيــث لا يمكــن للإنســان أن يعــرف  للأشــياء، ويزي
هٰــذه المراتــب والمســتويات المكنونــة بطريقــةٍ معتــادةٍ، على ســبيل المثــال: 
ــن  ــةٍ م ــةٍ ومعمّق ــب مخبوئ ــن مرات ــان ع ــفان للإنس ــنّ يكش ــعر والف الش
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 عــبر هٰــذه الرمــوز، وكذٰلــك 
ّ

الواقعيّــة الـّـي لا يمكــن التعــرّف عليهــا إلا
ــةٍ  ــر إلى حقيقيّ ــوز، ويش ــن الرم ــزٌ م ــام رم ــمه الرسّ ي يرس

ّ
ــم ال الرس

ــم. ــذا الرس ــوء هٰ  في ض
ّ

ــا إلا ــر عنه ــن التعب ــةٍ لا يمك ملحميّ

4- أنّ الرمــز - إضافــةً إلى أنـّـه يحــي عــن المراتــب المختفيــة الباطنيّــة 

ــروح  ــة ل ــة المخبوئ ــاد الوجوديّ ــن الأبع ــا ع ــف أيضً ــياء - يكش للأش
الإنســان المتطابقــة مــع أبعــاد الواقعيّــات الخارجيّــة، فالرمــز يزيــل القناع 
ــة العميقــة للإنســان، بحيــث لا يمكــن التعــرّف  عــن الجوانــب الوجوديّ
 مــن خــلال هٰــذه الرمــوز، كالنغمــات الموزونــة للموســيى الـّـي 

ّ
عليهــا إلا

ــز  ــان، فالرم ــروح الإنس ــة ل ــة والمحجوب ــا المجهول ــن الزواي ــف ع تكش
ــارجّي وفي  ــع الخ ــة في الواق ــتويات المكنون ــب والمس ــر المرات ــبرز ويُظه يُ

ــا. ــروح الإنســانّي معً ال

ــلاوعي  ــن ال ــق ع ــل تنبث ــدٍ، ب ــاتٍ وتعمّ ــوز بالتف ــوّن الرم 5- لا تتك

ــةٌ  ــوز أرضيّ ــة، فللرم ــة الجمعيّ ــن الهويّ ــأ م ــاعّي، وتنش ــرديّ والاجتم الف
اجتماعيّــةٌ خاصّــةٌ تتكــوّن فيهــا، خاصّــةً الرمــوز السياســيّة والدينيّــة الـّـي 
وعي الجمــيّ في المجتمــع، 

ّ
لهــا وظائــف اجتماعيّــةٌ، فــي تتكــوّن مــن الــلا

وعي الاجتماعّي مــن هٰذه 
ّ

فــإذا انقطعــت العلاقــة الاتيّــة الاجتماعيّــة والــلا
الرمــوز، فحينئــذٍ تمــوت الرمــوز وتمحــو بمــوت أرضيّاتهــا الاجتماعيّــة.

6- أنّ الرمــوز لهــا طلــوعٌ وأفــولٌ، لهــا حيــاةٌ وممــاتٌ، لهــا نمــوٌّ وذبولٌ، 

ــزول وتنقــي في  ــو وتزدهــر في بعــض الظــروف، وت ــأ وتنم ــوز تنش الرم
خــر.

ُ
بعــض الظــروف الأ
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يعتقــد (بــول تيليــك) بأنـّـه لا يمكــن التعبــر عــن الغايــة القصــوى، 
 باللغــة الرمزيّــة، فــلا يتســى التعبــر والحايــة عن 

ّ
أو الأمــر المقــدّس إلا

الغايــة القصــوى والاهتمــام المطلــق باللغــة الحقيقيّــة العرفيّــة، والــرّ في 
ــدودة  ــق المح ــةٌ وراء الحقائ ــوى حقيق ــة القص ــة الغاي ــك هــو أنّ حقيق ذٰل
ــة  ــات الملموس ــار الواقعيّ ــوى في إط ــة القص ــع الغاي ــلا تق ــة، ف والمتناهي
 بلغــة الرمــز؛ لأنّ اللغــة 

ّ
المحــدودة، فبالتبــع لا يمكــن التعبــر عنهــا إلا

الحقيقيّــة العرفيّــة قــاصرةٌ وعاجــزةٌ عــن بيــان صفــات الغايــة القصــوى.
]paul, tIllIch, systematIc theology,V. 1, p.211[

ــارك  ــيّ يش ــز الدي ــوز، الرم ــص الرم ــاه في خصائ ــا ذكرن ــاءً على م فبن
ويســاهم في قداســة هٰــذا الأمــر المقــدس، وبذلــك يعتقــد (بــول تيليــك) 
أنّ الله  هــو الرمــز الأصــلّي والمبــدئّي للغايــة القصــوى الـّـي تســيطر على 

جميــع حياتنــا، ونحــن مســتعدّون لأن نضــحّي بــكلّ شيء دونهــا.

)ultimate concern( (الاهتمــام المطلــق) إنّ مفهــوم (الغايــة القصــوى) أو
في النظريّــة الرمزيّــة، يتسّــم بعدّة ســماتٍ ومــيزاتٍ: 

ــة القصــوى مــن دون أيّ  منهــا: ينبــي التســليم المحــض أمــام الغاي
ــدٍ وشرطٍ.  قي

ومنها: تمثّل الغايةُ القصوى الكمالَ المطلق.

ومنهــا: كّل شيءٍ في حيــاة الإنســان بســبب ارتباطــه بالغايــة القصــوى، 
يكــون ذا معــىً وهــدفٍ.
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ومنهــا: يمكــن للإنســان أن يجــرّب الغايــة القصــوى تجربــةً عرفانيّــةً 
باطنيّــةً بصفتهــا أمــرًا مقدّسًــا.

ي يســتعدّ الإنســانُ أن يضحّي 
ّ

فالغايــة القصــوى، هي: الأمر المقــدّس ال
ــق،  ــام المطل ــز الاهتم ــون مرك ــه ل، ويك ــه ويفدي ــنٍ لأجل ــكلّ غالٍ وثم ب
بحيــث ينبثــق منــه جميــع الميــول والرغبــات الإنســانيّة فــي المعشــوق النهائّي 

وغايــة الغايــات في حيــاة الإنســان ]عــي زمــاني، لغــة الديــن، ص 256[.

يــصّرح (بــول تيليــك) بــأنّ الغايــة القصــوى لا تنحــصر في الله تعــالى، 
بــل تتمثّــل في كّل أمــرٍ مقــدّسٍ يتّصــف بهٰــذه الصفــات المذكــورة أعــلاه، 
ــك،  ــابه ذٰل ــا ش ــال، أو م ــروة والم ــام، أو ال ــاه والمق ــة، أو الج كالوطنيّ
ــة  ــك الغاي ــة لتل ــا دام ل الطريقيّ ــز م ــأنّ الرم ــك) ب ــول تيلي ــد (ب فيعتق
ــوّل  ــن إذا تح ، ولكٰ ــيٌّ ــزٌ حقي ــو رم ــق، فه ــام المطل ــوى، أو الاهتم القص
الرمــز إلى موضــوعٍ مســتقلٍّ يحظــى بقداســةٍ مســتقلةٍّ عــن قداســة الغايــة 
القصــوى، فهٰــذا يســتلزم الــرك وعبــادة الصنــم، فــلا يجــوز أن يتحــوّل 
ــس  ــدّس، ولي ــر المق ــقٌ إلى الأم ــزُ طري ــن، فالرم ــم والوث ــز إلى الصن الرم

ــه. ــا في حــدّ ذات نفســه موضــوعًا مقدّسً

)Symbolism( آثار النظريّة الرمزيّة

تستلزم نظريّة (الرمزيّة) عدّة أمورٍ: 

أحدهــا: أنّ لغــة الديــن ليســت لغــةً حقيقيّــةً تفيــد المعى الواقــيّ ولا 
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تحــي عــن الواقــع، بــل لغــة الديــن إشــارةٌ إلى مــا ورائهــا مــن الأشــياء، 
وبالنتيجــة لا يمكــن أن نعــرف صفــات الله  معرفــةً إيجابيّــةً حقيقيّــةً، 

وهٰــذا يســتلزم نــوعًا مــن تعطيــل العقــول عــن معرفــة الله.

ثانيهــا: بمــا أنّ لغــة الديــن لا تكشــف عــن الواقــع، ولا تمنــح معــىً 
حقيقيًّــا للإنســان، فــلا تتّصــف القضايــا الدينيّــة بالصــدق والكــذب. 

]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.276[

ثالثهــا: تحــاول نظريّــة الرمزيّــة أن تــنّزه الله  عــن صفــات 
ــن  ــا ع ــف تمامً ــود الله يختل ــد أنّ وج ــلا تعتق ــماتهم؛ ف ــن وس المخلوق

الموجــودات المخلوقــة.

ــه  ــن نزعات ــك) م ــول تيلي ــة لـــ (ب ــة الرمزيّ ــق النظريّ ــا: تنبث رابعه
ــة  ــة الخالص ــن الحقيق ــر ع ــن التعب ــه لا يمك ــة، وأنّ ــة والباطنيّ العرفانيّ

ــص. ــوبة بالنق ــة المش ــاظ البريّ ــذه الألف ــهودة بهٰ المش

النقد

ــول  ــا؛ لأنّ (ب ــافي ذاتهَ ــها وتنُ ــة نفسَ ــة الرمزيّ ــض النظريّ 1 ـ تنُاق
ــع  ــا جمي ــةٍ؛ ليفهمه ــر رمزي ــةٍ غ ــةٍ حقيقيّ ــه بلغ ــنّ نظريت ــك) يبُ تيلي
النــاس مــن دون اعتمــاد على أيّ رمــزٍ وإشــارةٍ، وعندمــا يتكلّــم تيليــك 
عــن "الغايــة القصــوى" في نظريّتهــا الرمزيّــة ـ وكذٰلــك عــن "الله تعــالى" 
وعــن "الإيمــان" و"الإرادة" و"العقــل" ـ فهــو يوضّــح هٰــذه الألفــاظ 
ــا،  ــةً في بيانه ــةً رمزيّ ــتخدم لغ ــةٍ، ولا يس ــةٍ حقيقيّ ــةٍ عرفيّ ــة بلغ الدينيّ
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وهٰــذا بمعــى نــي اللغــة الحقيقيّــة الاشــفة عــن الواقــع في ضــوء اللغــة 
ــحٌ. ــضٌ واض ــو تناق ــة، وه الحقيقيّ

ــول  ــن؛ لأنّ (ب ــئٍ للدي ــفٍ خاط ــة على تعري ــة الرمزيّ ــوم النظريّ 2 ـ تق
ــديدة  ــة الش ــة والمحبّ ــة الروحيّ ــو العلق ــن ه ــز على أنّ الدي ــك) يركّ تيلي
ــن  ــل الدي ــة تحوي ــذا في الحقيق ــوى، وهٰ ــة القص ــدّس أو الغاي ــر المق للأم
ــالى،  ــع الله تع ــةٍ م ــةٍ عرفانيّ ــةٍ وتجرب ــةٍ باطنيّ ــةٍ فرديّ ــه إلى علاق وإرجاع
بينمــا الأديــان التوحيديـّـة - خاصّــةً الديــن الإســلامّي - لا تحــصر معارفــه 
في العلاقــة الفرديـّـة مــع الله ومواجهــة الأمــر القــدسّي، بــل هنــاك قضايــا 
ــةٍ كالتوحيــد والمعــاد والنبــوّة، وهنــاك أيضًــا  ــق بأمــورٍ عقديّ نظريّــة تتعلّ
ــة،  ــوق الاجتماعيّ ــف والحق ــلاق والتالي ــط بالأخ ــةٌ ترتب ــا عمليّ قضاي
ــا،  ــوى وصفاته ــة القص ــرةً إلى الغاي ــة ناظ ــا الدينيّ ــع القضاي ــس جمي فلي
فــي الحقيقــة بنُيــت النظريّــة الرمزيّــة على افــتراضٍ مســبقٍ خاطــئٍ وهــو 

ــة.  ــة الباطنيّ ــة العرفانيّ ــصره في التجرب ــن وح ــق للدي ــف المضيَّ التعري

إذن، النظريّــة الرمزيّــة - لــو ســلمّنا بهــا - تشــمل القضايــا العقديـّـة 
ــا  ــة، كالقضاي ــا الدينيّ ــائر القضاي ــان س ــن بي ــكت ع ــب، وتس فحس

ــا. ــة وغره ــة والتاريخيّ ــة والأخلاقيّ العباديّ

3 ـ المشــكلة الرئيســة الـّـي تعــاني منهــا النظريّــة الرمزيّــة، هي أنّ لغــة 
الديــن لا تحــي عــن الواقــع ولا تكشــف عنه، بــل هي رمــزٌ إلى مــا ورائها! 

وهٰــذا باطــلٌ وغــر صائــبٍ؛ وذٰلــك لعــدّة أســباب: 

ــنٍ  ــون بدي ــون والمتدينّ ــه المؤمن ــد ب ــا يعتق ــف م ــذا يخال ــا: هٰ منه

205

لغة الدين

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



ــق  ــن حقائ ــبر ع ــه يخ ــه؛ لأنّ ــوا ب ــن وآمن ــوا الدي ــم اعتنق ؛ فإنهّ ــاصٍّ خ
خارجيّــةٍ )Factual truths( ويحــي عــن الواقــع العيــيّ، لا أنّــه يتحــدّث 
بلغــةٍ رمزيّــةٍ غــر حقيقيّــةٍ، إذن، النظريّــة الرمزيّــة مغايــرةٌ لارتــكازات 

ــن.  ــة الدي ــن لغ ــن م ــن والمؤمن المتدينّ
]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.275[

ــه أرســل الرســل وأنــزل الكتــب  ومنهــا: يــصّرح الله  في كلامــه بأنّ
لهدايــة البــر وإرشــاده إلى الحــقّ والــصراط المســتقيم، فلــو كانــت لغــة 
الديــن لغــةً رمزيّــةً أســطوريّةً لا تحــي عــن الواقــع، لــان يناقــض غــرض 
الله - تعــالى - مــن هدايــة الإنســان وتعليمــه وتزكيتــه؛ لا يقــول القــرآن 
 الُله 

ُّ
َ لهَُــمْ فَيُضِــل الكريــم: وَمــا أرَسَْــلْنا مِــنْ رسَُــولٍ إلِاَّ بِلِسَــانِ  قَوْمِــهِ لِيُبَــنِّ

مَــنْ يشَــاءُ وَيَهْــدي مَــنْ يشَــاءُ وَهُــوَ الْعَزيــزُ الْحَكيــمُ ]ســورة إبراهيــم: 4[.

بعبــارةٍ أخــرى: أنّ نــي اللغــة الحقيقيّــة الحاكيــة عــن الواقــع إنــكارٌ 
ــيٌ للعلاقــة بــن اللفــظ والمعــى، ولا شــكّ أنّ النــاس في محاوراتهــم  ون
العرفيّــة يعتمــدون على الأصــول العقلائيّــة العرفيّــة مــن أصالــة الظهــور 
ــةً  ــتخدم طريق ــم يس ــدّس ل ــارع المق ــا، والش ــة وغره ــة الحقيق وأصال
 لبينّهــا وذكرهــا لهــم؛ حــىّ لا 

ّ
ــم مــع النــاس، وإلا خاصّــةً متمــيّزةً للتكلّ

يضلّــوا، بــل اســتخدم نفــس الطريقــة المعهــودة العرفيّــة بــن النــاس في 
حواراتهــم اليوميّــة، فلــو كانــت لغــة الديــن لغــةً رمزيّــةً أســطوريّةً لبينّهــا 
ــوا  الله  للنــاس، وأوضــح قواعدهــا وأصولهــا وأحامهــا؛ حــىّ لا يضلّ
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عــن الحــقّ والــصراط المســتقيم. نعــم، قــد يســتخدم العــرف شــطرًا مــن 
الكنايــات والاســتعارات في حوارتهــم العرفيّــة ويعرفــون المعــى الحقيــيّ 
في ضــوء القرائــن اللفظيّــة والحالّيــة، ولكٰــن ليــس هٰــذا بمعــى أنّ لغتهــم 

هي لغــةٌ رمزيّــةٌ اســتعاريّةٌ محضــةٌ.

ومنهــا: أنّ نــي بعُــد الحايــة والاشــفيّة والتعبــر عــن الواقــع 
 )Relativism( ــبيّة ــة النس ــورّط في ورط ــتلزم الت ــة، يس ــة الدينيّ ــن اللغ م
ــىً  ــا ومع ــانٍ مفهومً ــتنبط كّل إنس ــال لأن يس ــح المج ــوضى؛ إذ يفس والف
ــال:  ــبيل المث ــى س ــرون، فع ــه الآخ ــا يفهم ــر م ــوز غ ــن الرم ــا م خاصًّ
قضيّــةٌ دينيّــةٌ خاصّــةٌ رمــزٌ لــيءٍ خــاصٍّ عنــد فــردٍ ورمــزٌ لــيءٍ آخــر 

ــة. ــة البريّ ــرة للمعرف ــبيّة المدمّ ــذه هي النس ــر، وهٰ ــخصٍ آخ ــد ش عن

ــاك  ــون هن  يك
ّ

ــوز ألا ــبيّة في الرم ــي النس ــرى تقت ــةٍ أخ ــن جه وم
معيــارٌ ومــيزانٌ مطلــقٌ لصــدق القضايــا الدينيّــة وكذبهــا، وهٰــذا بمعــى 

ــا.  ــن وارتفاعهم ــاع النقيض ــلمّ اجتم تس

4 ـ يســتثي (بــول تيليــك) قضيّــةً دينيّــةً واحــدةً مــن القضايــا 
ــةٍ ألا وهي: (الله هــو الوجــود نفسُــه، أي:  ــة، ويعتبرهــا غــر رمزيّ الدينيّ
ي يختلــج بالبــال هــو: مــا معيــار التميــيز 

ّ
الوجــود المحــض)، الســؤال ال

والتفريــق بــن هٰــذه القضيّــة الدينيّــة وبــن ســائر القضايــا الدينيّــة؟! لماذا 
لا يمكــن الحايــة والإخبــار عــن الوجــود المحــض بلغــة الرمــز؟ فــإذا كان 
ــول:  ــدودٍ، فنق ــر مح ــاهٍ وغ ــر متن ــودٌ غ ــود الله – وج ــو أنّ وج ــبب ه الس
إنّ الصفــات والأوصــاف المتعلقّــة بهٰــذا الوجــود المحــض والمطلــق أيضًــا 
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ــر  ــة والتعب ــوز الحاي ــلا تج ــةٍ، ف ــر متناهي ــدودةٍ وغ ــر مح ــاتٌ غ صف
عنهــا باللغــة الرمزيّــة! فلمــاذا يمــيّز (بــول تيليــك) بــن وجــود الله وبــن 

ــه في اللغــة المعــبّرة عنهــا؟! ــه وأوصاف صفات

ــة  ــاهم في هويّ ــارك ويس ــزَ يش ــة أنّ الرم ــة الرمزيّ ــاءً على النظريّ 5 ـ بن
مــا يحــي عنــه ويشــر إليــه، ولكٰــن هٰــذه الخصوصيّــة للرمــز تعــاني مــن 

الإبهــام والغمــوض:

: مــا معــى مشــاركة الرمــز ومســاهمته في حقيقــة مــا يحــي عنــه 
ً

أوّلا
ويعــبّر عنــه؟! 

ثانيـًـا: مــع أنّ وجــود الله – وجــودٌ لا حــدّ ل ولا نهايــة، فكيــف تشــارك 
يّــة في هٰــذا الوجــود المطلــق اللامتنــاهي؟! 

ٰ
ســائرُ الصفــات الأوصــافَ الإله

ومــا حــدّ هٰــذه المشــاركة؟! 

6 ـ مصطلــح "الغايــة القصــوى" يعُــدّ مــن الركائــز الأساســيّة في 
ــا مــن  ــول تيليــك) واضحً ــن ليــس مقصــود (ب ــة، ولكٰ ــة الرمزيّ النظريّ
ــة )ultimacy( مــا يعتــبر  ــارةً يقصــد مــن الغائيّ ــه ت ــذا المصطلــح؛ لأنّ هٰ
ــرّةً أخــرى  ــات)، وم ــام الإثب ــة في مق ــس الإنســان (الغاي ــد نف ــةً عن غاي
يقصــد مــن الغائيّــة مــا هــو الغايــة والبغيــة في العالـَـم الخــارجّي (الغايــة 
في مقــام الثبــوت)، فحصــل هنــاك خلــطٌ بــن الغائيّــة النفســيّة والغائيّــة 

ــه.  ــمٌ في كلام ــاسٌ عظي ــطٌ والتب ــذا خل ــة، وهٰ الوجوديّ

ــة  7 ـ الحجّــة الرئيســيّة في كلام (بــول تيليــك) لإثبــات اللغــة الرمزيّ
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ــودات؛ لأنّ  ــائر الموج ــود س ــا وج ــن تمامً ــود الله يباي ــن، هي: أنّ وج للدي
وجــود الله لا حــدّ ل ولا نهايــة، فهــو وجــودٌ محــضٌ مطلــقٌ، ولكٰــنّ هٰــذه 
الحجّــة داحضــةٌ وباطلــةٌ؛ لأنّ فيهــا خلطًــا بــن المفهــوم والمصــداق؛ إذ 
ــن  ــه، ولكٰ ــن الله تعــالى ومخلوقات ــويٌّ ب ــوم الوجــود مشــتركٌ معن إنّ مفه

ــة اتصّافــه بهــا.  المــيزات والاختلافــات ترجــع إلى المصــداق وكيفيّ

ــإن كان  ــودٌ"، ف ــبُ موج ــا: "الواج ــائّي: قولن ــة الطباطب م
ّ

ــول العلا يق
ــزم  ــن، ل ــود الممك ــن وج ــم م ي يفه

ّ
ــى ال ــود" المع ــه "الموج ــوم من المفه

ــداق  ــو مص ــه ـ وه ــا يقابل ــه م ــوم من ــويّ، وإن كان المفه ــتراك المعن الاش
نقيضــه ـ كان نفيًــا لوجــوده، تعــالى عــن ذٰلــك، وإن لــم يفُهــم منــه شيءٌ، 
كان تعطيــلًا للعقــل عــن المعرفــة، وهــو خــلاف مــا نجــده مــن أنفســنا 

ــة، ص 13[. ــة الحكم ــائّي، بداي ــرورة ]الطباطب بال

ــة ل، فوجــوده في  فوجــود الله - تعــالى - في الخــارج لا حــدّ ل ولا نهاي
قمّــة العلــوّ والعظمــة، ولكٰــن هٰــذا لا يســتلزم أن نســتخدم لغــةً رمزيّــةً 
لفهــم صفاتــه وأســمائه، بــل بنــاءً على الاشــتراك المعنــويّ للوجــود يمكــن 
أن نفهــم صفاتــه - تعــالى - مــن خــلال هٰــذه المفاهيــم والألفــاظ المعهــودة 

عنــد العــرف.

ــن  ــامِ ع ــولِ والأفه ــلَ العق ــة تعطي ــة الرمزيّ ــة اللغ ــتلزم نظريّ 8 ـ تس
معرفــة الله – وصفاتــه؛ لأنـّـه لا يمكــن أن نصــف الَله - تعــالى - بالألفــاظ 
ــي نصــف بهــا ســائر الموجــودات، فــلا يتســىّ أن نقــول:  والكلمــات الّ
ــة  ــات المعروف ــذه الصف ــاة؛ لأنّ هٰ ــدرة والحي ــم والق ــم بالعل إنّ الله – يتسّ
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ــتخدامها  ــوز اس ــلا يج ــة، ف ــص والمحدوديّ ــوبةٌ بالنق ــان مش لدى الإنس
ــه،  ــه وخصائص ــم الله وصفات ــابُ فه ــل ب ــالى، فيتعطّ ــف الله تع لتوصي
ــلٌ  ــؤالٌ مهم ــا، س ــة وكذبه ــا الدينيّ ــدق القضاي ــن ص ــؤال ع ــع الس وبالتب
وباطــلٌ؛ لأنّ القضايــا المتضمّنــة لصفــات الله تعــالى، لا تعــبّر عــن الواقــع 

ــه.  ولا تحــي عن
]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.276[

ــة  ــة (اللغ ــوا نظريّ ــلمن أن يطبّق ــن المس ــض الحداثيّ ــاول بع ــد ح وق
الرمزيّــة) على القــرآن الكريــم والنصــوص الدينيّــة، ويركّــز على أنّ اللغــة 
ــةٌ غــر  ــةٌ قصصيّ ــةٌ تمثيليّ المســتخدمة في القــرآن الكريــم هي لغــةٌ رمزيّ
كاشــفةٍ ولا معــبّرةٍ عــن الواقــع، بــل هي ترمــز إلى مــا ورائهــا مــن الأشــياء 

والحقائــق الأخــر.

 )Mythical( هـ ـ نظريةّ الأسطورة

ــف  ــصر في كش ــة لا تنح ــة اللغ ــأنّ وظيف ــن ب ــض المفكّري ــد بع يعتق
الواقــع والتعبــر عنــه، بــل هنــاك وظائــف وتطبيقــاتٌ )functions( وأبعادٌ 
ــاء)  ــر) و(الإنش ــة (الأم ــا كوظيف ــل عنه  نغف

ّ
ــي ألا ــة، ينب ــرى للغّ أخ

ــف.  ــن الوظائ ــا م ــيّ) وغره ــب) و(التم ــتفهام) و(التعجّ و(الاس

ــاء  ــم الفيزي ــم وعال ــوف العل ــت )Braithwaite( فيلس ــد بريثواي يعتق
البريطــانيّ (1990-1900م) بــأنّ البحــث عــن معــى القضايــا والعبــارات 
ــفة  ــاءً على الفلس ــا، بن ــا وكذبه ــن صدقه ــث ع مٌ على البح ــدَّ ــة مق الدينيّ
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ــا  ــه في القضاي ــى وفقدان ــود المع ــار وج ــة )Positivism( أنّ معي الوضعيّ
ــة  ــا قابليّ ــيّ وله ــار التجري ــا للاختب ــع القضاي ــو أن تخض ــلٍ عامٍّ، ه بش

 .)verification( ــق ــيّ والتحقّ ــات التجري الإثب

هناك ثلاثة أنواعٍ من القضايا تمتلك هٰذا المعيار:

بالأمــور  تتعلـّـق  الـّـي  الجزئيّــة  الشــخصيّة  القضايــا  الأوّل: 
التجريبيّــة. الخاصّــة 

أو  للإثبــات  تخضــع  الـّـي  الكليّّــة  العلميّــة  القضايــا  الثــاني: 
التجريــيّ. للإبطــال 

الثالــث: القضايــا التحليليّــة الـّـي لا تحــي عــن الواقــع الخــارجّي، بل 
ــة  ــا الطوطولوجيّ ــا مــن بطــن موضوعاتهــا، فــي القضاي ــتزع محمولاتهُ تنُ

 .)tautologous(

فمــا ســوى هٰــذه الأقســام الثلاثــة مــن القضايــا تفــرغ مــن المعــى ولا 
دلالــة لهــا، فضــلًا عــن صدقهــا وكذبهــا، وبنــاءً على الرؤيــة الوضعيّــة لا 
تعُــدّ القضايــا الدينيّــة والأحــام الأخلاقيّــة مــن هٰــذه الأقســام الثلاثــة، 

فــي مهملــةٌ فارغــةٌ مــن حمولــة المعــى.

ــفة  ــادئ الفلس ــظ على مب ــت أن يحتف ــث وي ــت بري ــاول بريثواي يح
ــيّ"  ــال التجري ــات أو الإبط ــة الإثب ــل “قابليّ ــتزم بأص ــة، ويل الوضعيّ
 وطريقًــا يتضمّــن أنّ للقضايــا 

ًّ
ولكٰــن مــع ذٰلــك يبــذل جهــوده ليجــد حــلا

ــد  ــا تعتق ــةً كم ــةً وواهي ــت هي مهمل ــىً، وليس ــة مع ــة والأخلاقيّ الدينيّ
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بذٰلــك المدرســة الوضعيّــة، فيقــترح بريثوايــت نظريّــة "اللغــة الأســطوريّة" 
ــذا المــأزق. للخــروج مــن هٰ

تبتي نظريّة اللغة الأسطوريّة على مبدأين أساسينّ: 

ي اســتلهمه بريثوايــت مــن آراء فيتغنشــتاين، وهــو أنّ 
ّ

الأوّل: ال
ي يحــدّد معــى اللفــظ ويمنحــه المعــى هــو مــورد اســتعمال وتوظيفــه 

ّ
ال

وتطبيقاتــه في الــكلام، فــلا معــى للفّــظ مــن دون أن ننظــر إلى توظيفــه 
]wIttgenstIen, phIlosophIcal In VestIgatIons, p. 340, 559[ .ــكلام ــتعمال في ال واس

كمــا ذكرنــا ســابقًا يعتقــد فيتغنشــتاين بــأن تختلــف اللغــات 
ــاة، فلــلّ منــىً  باختــلاف مــوارد اســتعمالها وتوظيفهــا في منــاحي الحي
مــن منــاحي الحيــاة “لعبــةٌ لغويّــةٌ" خاصّــةٌ، فبمــا أنّ مــوارد الاســتعمالات 
والأغــراض تختلــف في ســاحة الديــن وســاحة العلــم، فلــلّ واحــدٍ منهما 

لغــةٌ تخصّــه. 

ي يعتمــد عليــه (بريثوايــت)، وهــو أنّ القضايــا والعبــارات 
ّ

الثــاني: ال
الدينيّــة تشــبه القضايــا والأحــام الأخلاقيّــة، بمعــى أنّ وظيفــة القضايــا 

 وظيفــة القضايــا الأخلاقيّــة.
ّ

الدينيّــة ودورهــا ليــس إلا

]93 hIcK, John, phIlosophy of relIgIon,p[

ــة  ــة الدينيّ ــطورة" في اللغ ــة "الأس ــتعرض نظريّ ــة نس ــذه المقدّم ــد هٰ بع
الـّـي تبنّاها فيلســوف العلــم  برايثوايــت: إنّ القضايــا والعبــارات الدينيّة 
والأخلاقيّــة لا تعــبّر عــن الواقــع، بــل الغــرض مــن القضايــا الأخلاقيّــة 
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ــي تعــبّر  ــه لنمــط معــنّ مــن الأفعــال، الّ ــم عــن ولائ هــو تعبــر المتكلّ
ــد  ــا يؤكّ ــةٍ"، فعندم ــةٍ معيّن ــصّرف بطريق ــده الت ــم بتأكي ــد المتكلّ عن"قص
المــرء على أنـّـه ســيفعل كــذا وكــذا، يســتعمل الحكــم ليعلــن أنـّـه يعــتزم ـ 
بأفضــل قــدرةٍ لديــه ـ أن يفعــل كــذا وكــذا، وبالطبــع فــإنّ المتكلـّـم أيضًــا 
يصــف هٰــذه الطريقــة مــن الســلوك للآخريــن، كذٰلــك فــإنّ العبــارات 
ــلًا  ــيء، مث ــض ال ــةٍ بع ــشٍ عامّ ــة عي ــتزام بطريق ــف الال ــة تص الدينيّ
ــاع  ــد اتبّ ــم على قص ــة المتكلّ ــو دلال ــةٌ، ه ــيحّي أنّ الإلٰ محبّ ــم المس الحك

ــن، ص 142[. ــفة الدي ــك، فلس ــون هي ــة ]ج ــز على المحبّ ــشٍ ترتك ــة عي طريق

تتضمن نظريّة برايثوايت عدّة أركانٍ: 

1- قصد المتكلمّ وعزمه ونيتّه. 

2- الالتزام والتقيّد والتعهّد. 

ٍّ عامٍّ. 
ّ

3- متعلَّق الالتزام هو منحىً ونمطٌ عامٌّ من العيش كأصلٍ كل

4- توصية الآخرين على سلوك هٰذا النمط والمنى العامّ.

ــةٍ  ــةٍ جذّاب ــاغاتٍ قصصيّ ــاتٍ وصي ــة في بيان ــام الدينيّ ــر الأح 5- تتأطّ

ــا.  ــا أو تصريحً تلويحً

ــةٍ  ــدلّ على حقيق ــع، ولا ت ــن الواق ــة ع ــا الدينيّ ــبّر القضاي 6- لا تع

خارجيّــةٍ، فــلا تتّصــف هٰــذه القضايــا بالصــدق والكــذب، بــل هي تــدلّ 
ــةٍ. ــامٍ أخلاقيّ ــة بأح ــد والتوصي ــد والتعهّ ــتزام والتقيّ ــن الال ــوعٍ م على ن

يــصّرح برايثويــت باختصــار أنّ الأحــام الدينيّــة - بالنســبة لي - هي 
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أحــامٌ على قصــد تنفيــذ نمــطٍ مــن الســلوك ضمــن مبــدإٍ أخــلاقيٍّ عامٍّ، 
ــض  ــم في بع ــة الفه ــا، أو الواضح ــة ضمنً ــارات المفهوم ــب العب إلى جان

القصــص. ]المصــدر الســابق، ص 143[.

وبعبــارةٍ أخــرى: أنّ القضايــا والأحــام الدينيّــة تــدلّ على قصــد المتكلمّ 
وعزمــه على التمسّــك والالــتزام بمنــىً ونمــطٍ عامٍّ مــن الحيــاة والســلوك 
وتوصيــةٍ للآخريــن بالســر والســلوك وفــق هٰــذا المنهــج والنمــط، فمعــى 
الارتــداد عــن الديــن ليــس تبديــل البراهــن العقليّــة والفلســفيّة لصالــح 
، بــل معنــاه تغيــر العــزم والإرادة على الالــتزام بنمــطٍ خــاصٍّ  ديــنٍ خــاصٍّ

مــن العيــش. 

ــدرج  ــش، ين ــن العي ــطٍ عامٍّ م ــىً ونم ــك بمن ــتزام والتمسّ إنّ الال
تحــت أصــلٍ عامٍّ أخــلاقيٍّ، وليــس كّل قصــدٍ بالالــتزام بــيءٍ ولــو بشــلٍ 
ــة (أنّ  ــةً؛ فالقضيّ ــةً دينيّ ــةً أخلاقيّ ــان يعــدّ قضيّ جــزئيٍّ وفي بعــض الأحي
الرقــة قبيحــةٌ) بمعــى: (أنّي أعــتزم على أن ألــتزم بقاعــدةٍ عامّــةٍ و أتبّــع 
 أسرق في حيــاتي أبــدًا)، أو قضيّــة (الكــذبُ قبيــحٌ) 

ّ
ــا، وهــو ألا أصــلًا عامًّ

 أكــذب أبــدًا)، وإذا كان الأمــر كذٰلــك، يلــزم أنّــه 
ّ

تعــي (أنّي أقصــد ألا
ــاء على  ــح، فبن ــل القبي ــد العم ــا، قص ــتحيل منطقيًّ ــن المس ــيكون م س
 ، نظريّــة بريثوايــت أنّ صــدق القضيّــة أو كذبهــا ليــس بــروريٍّ ومهــمٍّ
بــل التركــيز فيهــا على الوظائــف والآثــار النفســيّة الـّـي تترتـّـب على اللغــة 
الدينيّــة، وهٰــذا هــو الرؤيــة الوظائفيــة إلى لغــة الديــن، الّــي عــبّر عنهــا 

.)Functional analysis( (ّالتحليــل الوظائــي) ــرِه) بــــ (فردريــك فِ
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تعُــدّ نظريّــة الأســطورة في اللغــة الدينيّــة مــن النظريّــات الّــي تعتقــد 
أنّ لغــة الديــن ليســت ذات معــىً ولا تحــي عــن الواقــع حقيقــةً، بــل لغة 
الديــن لغــةٌ أســطوريّةٌ قصصيّــةٌ، فـــ (بريثوايــت) يعتقــد أنّ جميــع الأديان 
ــا رقَّ الإنســان وتكاملــه، فلّ 

ُ
هــو أســطورةٌ نافعــةٌ يوجــب تســلُّمها وقبوله

ديــنٍ (قصّــةٌ طويلــةٌ) تقــترح نمطًــا، وتــوصي بطريقــةٍ خاصّــةٍ مــن الحياة، 
ــو  ــدة ه ــمّ والعم ــل المه ــا، ب ــة وكذبه ــا الدينيّ ــدق القضاي ــا ص ــلا يهمّن ف
تحريــض القصــص الدينيّــة النــاسَ على الالــتزام والتعهّــد بمســلكٍ ونمــطٍ 
ــان  ــات يؤدّي ــاة يوجــب كمــال الإنســان؛ كمــا أنّ الفــنّ والأدبيّ مــن الحي
هٰــذا الدور، فينبــي التركــيز على الجانــب النفــيّ للقضايــا الدينيّــة عوضًــا 

مــن الجانــب الواقــيّ والتعبــر عــن الواقــع.
]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.273[

 النقد

1- تســتلزم نظريّــة الأســطورة تناقضًــا واضحًــا، وهــو إذا قلنــا: 

ــارةً  ــتكون عب ــذب) س ــول الك ــد أن أق ــي أقص ــحٌ، ولكٰنّ ــذبُ قبي (الك
ــي  ــذب، لكٰنّ ــدًا أن أك ــد أب ــا لا أقص ــارة (أن ــاويةً  لعب ــةً ومس متناقض
ــي  ــة الّ ــذه النتيجــة تتعــارض مــع الطريق  أنّ هٰ

ّ
أقصــد أن أكــذب)، إلا

نتكلـّـم بهــا في الســياقات الأخلاقيّــة؛ إذ إنّ بعــض النــاس يقصــدون وعــن 
ــن، ص 144[ ــفة الدي ــك، فلس ــون هي ــةٍ. ]ج ــةٍ خاطئ ــصّرف بطريق ــةَ الت ــبقٍ معرف س

ــان  ــدم إم ــتلزم ع ــطورة تس ــة الأس ــول: إنّ نظريّ ــرى نق ــارةٍ أخ بعب
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ــأ  ــدون الخط ــراد يتعمّ ــض الأف ــاك بع ــا هن ــراد، بينم ــإ للأف ــد الخط تعمّ
ــن. ــن عامدي عالم

2- بالنســبة إلى القضايــا والأحــام الـّـي موضوعهــا (الله تعــالى) مثــل: 

"إنّ الله يحــبُّ العبــاد"، "إنّ الله غفــورٌ رحيــمٌ" ومــا شــابه ذٰلــك، كيــف 
ــول: إنّ  ــن أن نق ــل يمك ــا؟! ه ــطورة فيه ــة الأس ــق نظريّ ــن أن نطبّ يمك
ــوصي  ــاده وي ــة والمغفــرة لعب ــة المحبّ ــد بطريق ــتزام والتعهّ الله يقصــد الال

الآخريــن بــه؟!

3- أنّ نظريّــة الأســطوريّة تخالــف تمامًــا لمــا يجــده المؤمنون في أنفســهم 

وفي مرتكزاتهــم الهنيّــة مــن أنّ القضايــا الدينيّــة تعــبّر عــن الواقــع، وأنهّا 
ذات معــىً حقيــيٍّ تحــي عــن الواقــع؛ فــإنّ المؤمنــن يلتزمــون بالقضايــا 
ــع  ــن الواق ــبّر ع ــحٍ وتع ــىً صحي ــا ذات مع ــة؛ لأنهّ ــة والأخلاقي الدينيّ
وليســت مجــرّد عزيمــة على الالــتزام بمنــىً ومنهــجٍ عامٍّ في الحيــاة وتوصيــة 
الآخريــن بــه، فليســت القضايــا الدينيّــة تؤثـّـر على المؤمنــن تأثــرًا نفســيًّا 
ــة في  ــة والأخلاقيّ ــا الدينيّ ــر القضاي ــل تؤثّ ــرفّي، ب ــد المع ــن الُبع ــارغًا م ف
ــانٍ  ــع بمع ــه وتتمتّ ــبّر عن ــع وتع ــق الواق ــا هي تطُاب ــن بم ــوس المؤمن نف
ــةٍ صحيحــةٍ، فلــو لــم يكــن للمعــارف الدينيّــة حــظٌّ مــن الواقــع  حقيقيّ
ومطابقــة الواقــع، لــم تؤثـّـر على النفــوس ولــم تهدهــم إلى الخــر والســعادة. 

المشــكلة الأصليّــة في هٰــذه النظريّــة تكمــن في عــدم كاشــفيّة القضايــا 
الدينيّــة عــن الواقــع والمحــاكاة عنــه، مــا دام لــم تنــن الأحــام والقضايــا 
الدينيّــة على الواقــع الخــارجّي والحايــة عنــه، لا يمكــن الالــتزام بالعمــل 
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وفــقَ منهــجٍ ونمــطٍ خــاصٍّ في الحيــاة وتوصيــة الآخريــن بــه.

ــة"  ــى "التوصي ــن مع ــة لا يتضمّ ــا الأخلاقيّ ــن القضاي ــرًا م 4- أنّ كث

ــه  ــان نفسَ ــض الأحي ــانُ بع ــاجي الإنس ــال: ين ــبيل المث ــا، على س في باطنه
في الخلــوة، وليــس هنــاك مخاطــبٌ يخاطبــه، بــل يحــدّث نفسَــه ويقــول: 
"يجــب أن تصــدُق"، فليســت هنــاك توصيــةٌ للآخريــن، إذن قيــد 
ــا  ــس صحيحً ــلٌ، ولي ــوٌ وباط ــة لغ ــا الدينيّ ــول القضاي ــة" في مدل "التوصي
ــة  ــد والتوصيــة) في نظريّ في جميــع المــوارد، فالجمــع بــن القيديــن (التعهّ
الأســطورة يعــاني مــن الإشــال والضعــف، مــع أنّ هنــاك بعــض القضايــا 
ــة "الله  ــلًا: قضيّ ــدان، مث ــذان القي ــا هٰ ــق عليه ــة ينطب ــام الدينيّ والأح
ــة؟!  ــتزام والتوصي ــد والال ــا إلى التعهّ ــن تأويله ــف يمك " كي ــديٌّ  أزليٌّ أب

]عي زماني، لغة الدين، ص 169[

5- الحكــمُ بتســاوي القضايــا الدينيّــة مــع القضايــا الأخلاقيّــة لا وجــه 

ــن  ــرًا م ــاك كث ــع؛ لأنّ هن ــلاف الواق ــو خ ــل ه ــه، ب ــل علي ل ولا دلي
القضايــا الفقهيّــة والتاريخيّــة والقصــص في النصــوص الدينيّــة، لا يمكــن 
ــة أعــمّ  ــا الدينيّ ــة، إذن القضاي ــا الأخلاقيّ إرجاعهــا وتحويلهــا إلى القضاي

مــن القضايــا الأخلاقيّــة.

)Expressivism( و ـ نظريّة إبراز الأحاسيس

ــا  ــصّ على أنّ القضاي ــي تن ــة" الّ ــر الدلالّي ــات "غ ــة النظريّ ــن جمل م
يّــة تفقــد المعــى الواقــيّ ولا تعــبّر عــن الواقــع، 

ٰ
الدينيّــة والصفــات الإله

هي نظريّــة "إبــراز الأحاســيس"، وفقًــا لهٰــذه النظريّــة أنّ العبــارات 
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ــبرز  ــة تُ ــه، هي في الحقيق ــة عــن الله  وأوصاف ــا الحاكي ــة والقضاي الدينيّ
الأحاســيس والعواطــف والمشــاعر الدينيّــة، وليســت لهــا قيمــةٌ معرفيّــةٌ 
ولا تعــبّر عــن الواقــع ولا تتّصــف بالصــدق والكــذب، على ســبيل المثــال: 
قضيّــة "أنّ الله مســبقًا قــدّر لــلِّ إنســانٍ فلاحــه المؤبّــد أو عذابــه المؤبّد"، 
ــر  ــان مص ــن الإنس ــف لتعي ــز والضع ــامّ بالعج ــعور الع ــع إلى الش ترج
ــراز  ــأوّل إلى: "إب ــان" تُ ــؤون الإنس ــبٌ على ش ــة  "الله رقي ــه، وقضيّ حيات

ــم”.  َ ــكينة في العال ــة والس ــان والطمأنين ــدوء والأم ــعور باله الش

ي يســبّب وجــود 
ّ

فالقضايــا الدينيّــة تصــوّر وترســم الوضــع الخــاصّ ال
الأحاســيس والمشــاعر المتلائمــة مــع ذٰلــك الوضــع، وقــد تأثّــرت نظريّــة 
"إبــراز الأحاســيس" بالفلســفة الوضعيّــة و"مبــدإ قابليّــة التحقّــق 
التجريــيّ" أشــدّ التأثّــر، واعتقــدت بــأنّ القضايــا والعبــارات الدينيّــة لا 
يمكــن إخضاعهــا بالتجربــة الحسّــيّة، فــي ليســت ذات معــىً ومدلــولٍ، 
ــف  ــائر الوظائ ــن س ــصر ع ــض الب ــن أن نغم ــرى لا يمك ــةٍ أخ ــن جه م
ــراز  ــة هي إب ــة الدينيّ ــة للغّ ــة الرئيس ــة، فالوظيف ــة الدينيّ ــد للغّ والفوائ

ــة. ــاعر الدينيّ ــف والمش ــيس والعواط الأحاس

ــد على أنّ الكلمــات  ــراز الأحاســيس تؤكّ ــة إب ــر بالكــر أنّ نظريّ الجدي
والألفــاظ بوحدهــا لا تــدلّ على شيءٍ، بــل يجــب الالتفــات إلى العبــارت 
ــول،  ــى والمدل ــد المع ــةٍ لا تفي ــقةٍ متلائم ــةٍ متناس ــات كمجموع والتركيب
ــيس  ــراز الأحاس ــن لإب ــع، ولكٰ ــن الواق ــبّر ع ــى لا يع ــذا المع وإن كان هٰ
ــاتٌ  ــا هي كلم ــا هي كلٌّ لا بم ــا بم ــر إليه ــن النظ ــدّ م ــف لا ب والعواط
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ــة  ــماوات والأرض)، كلم ــق الس ــة (أنّ الله خل ــلًا: في قضيّ ــردةٌ، مث منف
ــب أن  ــل يج ــى، ب ــك المع ــدلّ على شيءٍ ولا تمتل ــا لا ت ــقَ) بوحده (خلَ

ــول. ــرّف على المدل ــىّ نتع ــة ح ــة الامل ــن الجمل ــا في ضم نلاحظه

 Gorge( مــن منــاصري نظريّــة "إبــراز الأحاســيس" جــورج ســانتايانا
ي يدافــع عــن 

ّ
Santayana( (1863-1952م) الفيلســوف الإســبانّي ال

ــاه غــر الدلالّي للغــة الديــن. يســتعمل ســانتايانا كلمــة "الأســطورة" 
ّ

الاتج
ــة  ــا الدينيّ ــد أنّ القضاي ــه يعتق ــة؛ فإنّ ــدات الدينيّ ــن المعتق ــا ع عوضً

ــن: ــن ركيزت ــوّن م تتك

الركيزة الأولى: هي النواة الأخلاقيّة والرؤية القيميّة. 

والركيزة الثانية: هي القر والقالب الشعريّ والقصيّ لها. 

ــن  ــبَرز في ضم ــي تُ ــة الّ ــم الأخلاقيّ ــة هي القِيَ ــارات الدينيّ إذن، العب
ــق  ــة (خال ــال: قضيّ ــبيل المث ــعريّة، على س ــة والش ــاغات القصصيّ الصي
الكــون هــو الله الواحــد وهــو الخــر المطلــق) بيــانٌ شــعريٌّ أســطوريٌّ عــن 
ــل  ــم لأج َ ــور العال ــع أم ــع بجمي ــتفادة والتمتّ ــن الاس ــة: يمك ــذه الجمل هٰ

 .ــا ــا وتطوّره ــة ونموّه ــاة البريّ ــل الحي تكمي

]alston, realIsm and chrIstIan faIth, p. 41[

المشــكلة الأصليّــة الّــي تكمــن في النظريّــات الوظيفيّــة والآلّيــة الّــي 
ــى  ــن المع ــل ب ــن الفص ــه لا يمك ــذب، هي أنّ ــدق والك ــا الص لا تهمّه
ــة عليهــا مــن  ــة وبــن الوظائــف والآثــار المترتبّ الحقيــيّ للقضايــا الدينيّ
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ــى  ــرف المع ــم نع ــا ل ــا دامن ــا، وم ــف وغره ــيس والعواط ــراز الأحاس إب
ــا، لا  ــدري صدقه ــبٌ) ولا ن ــة (أنّ الله على كّل شيءٍ رقي ــيّ لقضيّ الواق

ــكينة.  ــة والس ــان والطمأنين ــدوء والأم ــعورَ باله ــب الش توج

ــةٍ  ــةٍ دينيّ ــةٌ بــن قضيّ ــاك تناســبٌ وســنخيّةٌ خاصّ ــارةٍ أخــرى: هن بعب
ــة عليهــا، بحيــث لا تترتّــب هٰــذه  وبــن الآثــار والنتائــج الخاصّــة المترتبّ
الآثــار على قضيّــةٍ دينيّــةٍ أخــرى، وهٰــذا إن دلّ على شيءٍ، فإنمّــا يــدلّ على 
، وهي تعــبّر عــن الواقــع  أنّ العبــارات الدينيّــة ذات معــىً ومدلــولٍ واقــيٍّ

وليســت مجــرّد الأحاســيس الخاليــة مــن المعــى والمضمــون المعــرفّي.

ي تنبــي عليــه نظريّــة 
ّ

النقطــة الثانيــة: أنّ الأســاس والمبــدأ ال
"إبــراز الأحاســيس" هــو مبــدأ قابليّــة التحقّــق التجريــيّ أو مبــدأ قابليّــة 
التفنيــد والإبطــال التجريــيّ، وقــد ســبق وقلنــا إنهّمــا باطــلان ويناقــض 

نفســيهما، فــإذا فســد المبــى فســد البنــاء.

1- التّجاه الدلليّ في لغة الدين

ــة  ــة الدينيّ ــأنّ اللغ ــد ب ــة تعتق ــة الدينيّ ــة في اللغ ــات الدلالّي النظريّ
ذات معــىً ومدلــولٍ، وليســت خاليــةً مــن حمولــة المعــى ومهملــةً كمــا 
تزعمهــا المدرســة الوضعيّــة التجريبيّــة وأتباعهــا، نســتعرض هنــا الــرؤى 
ــتعراض  ــل اس ــن قب ــا، ولكٰ ــوم بتقييمه ــم نق ــاه، ث

ّ
ــذا الاتج ــة لهٰ الأصليّ

ــةٍ: ــر إلى مقدّم ــات نش النظريّ

وردت في الكتــب المقدّســة والنصــوص الدينيّــة أشــالٌ وأنحــاءٌ مختلفــةٌ 
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ــة  ــة والتاريخيّ ــة والأخلاقيّ ــا العقديّ ــا القضاي ــة، منه ــا الدينيّ مــن القضاي
والحقوقيّــة والمواعــظ وغرهــا، ولكٰــن العمــدة والأســاس في لغــة الدين هي 
يــة، وأنـّـه 

ٰ
القضايــا الكلاميّــة والعقديـّـة الـّـي تبحــث عــن الصفــات الإله

ــة  ــاهي باللغ ــالي واللامتن ــرّد المتع ــود المج ــف الموج ــن توصي ــف يمك كي
ــة المشــوبة بالنقــص والجهــات الإمانيّــة؟ العرفيّــة العاديّ

ــادرٌ”،  ــمٌ” و"الُله ق ــل “الُله عال ــالله مث ــة ب ــا المتعلقّ ــوّن القضاي تتك
ــا؛ لأنّ  ــذه القضاي ــول في هٰ ــو المحم ــمّ ه ــول، المه ــوع والمحم ــن الموض م
الإنســان يعــرف الله - تعــالى - عــن طريــق المفاهيــم والعناويــن العامّــة  
كـــ "واجــب الوجــود" و"المحــرّك الأوّل" و"خالــق الكــون" وغرهــا، ولكٰــن 
ــة لدى أذهــان  ــودة المألوف ــات المعه ــف الله  بالصف ــل يمكــن أن يتّص ه
ــذه  ــاني هٰ ــف مع ــا؟ أو تختل ــاة وغره ــدرة والحي ــم والق ــن العل ــاس م الن

ــالى.  ــبة إلى الله تع ــاف بالنس الأوص

ــات  ــة إلى الصف يّ
ٰ
ــات الإله ــم الصف ــيم الأوّلّي أن نقس ــن في التقس يمك

الســلبيّة الّــي تنــي عــن الله جهــاتِ النقــص والعــدم والإمــان، مثــل: 
"أنّ الله لا جســم ل، ولا زمــان ل، ولا مــان ل ولا حــدّ ل"، وإلى الصفات 
ــمٌ  ــادرٌ عال ــه ق ــة، مثــل: "أنّ ــي تثُبــت لله الكمــالات الوجوديّ ــة الّ الثبوتيّ

مريــدٌ متكلّــمٌ" 

الصفــات  إلى  الثانــويّ  التقســيم  الإيجابيّــة في  الصفــات  تنقســم 
المختصّــة بــالله  مثــل: "وجــوب الوجــود" و"الرمديّــة" و"القِــدَم الاتّي" 
و"البســاطة المطلقــة"، وإلى الصفــات المشــتركة بــن الله وبــن مخلوقاتــه، 
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ــن  ــن الله وب ــتركة ب ــم والإرادة المش ــاة والتكلّ ــدرة والحي ــم والق كالعل
ــنَ  ــة تبي ــة الدينيّ ــث اللغ ــاسّي في مبح ــور الأس ــون المح ــان، فيك الإنس

ــوق.  ــق والمخل ــن الخال ــتركة ب ــات المش الصف

بعــد ذكــر هٰــذه المقدّمــة نســتعرض النظريّــات المطروحــة حــول تبيــن 
يّــة:

ٰ
الصفــات الإله

أ ـ نظريةّ التشبيه 

تعتقــد جميــع المــدارس الإســلاميّة بــأنّ لغــة الديــن تعتمــد على 
المنهــج العــرفّي والمعهــود بــن النــاس في محاوراتهــم، ولا تعتمــد على 
ــنّ  ــاس، ولكٰ ــارع للن ــا الش  لبينّه

ّ
ــا، وإلا ــةٍ به ــردةٍ خاصّ ــةٍ منف طريق

مثــار الخــلاف بــن المــدارس العقديـّـة يــدور حــول (صفــات الله تعــالى) 
خاصّــةً الصفــات الخبريّــة، وهي الصفــات الّــي أخــبر بهــا الله - تعــالى - 
في القــرآن الكريــم، ولــولا إخبــار القــرآن بهــا لمــا اســتعملناها، مثــل: 
ــا ومــا شــابه ذٰلــك. الصفــات الّــي تثُبــت لله يــدًا ووجهًــا واســتواءً ومجيئً

ــن  ــن الله  وب ــتركة ب ــات المش ــبيه أنّ الصف ــة التش ــاءً على نظريّ بن
مَــل على معانيهــا 

ُ
مخلوقاتــه ـ كالعلــم والحيــاة والقــدرة وغرهــا ـ تح

ــوبة  ــة المش ــص الإمانيّ ــن الخصائ ــا م ــا له ــع م ــة م ــة البريّ الظاهريّ
ــبيه  ــل التش ــل أه ــك يحم ــا، كذٰل ــصّرف فيه ــن دون أيّ ت ــص م بالنق
الصفــات الخبريّــة على معانيهــا الظاهريّــة، ويتجمّــد عليهــا مــن دون أيّ 
تأويــلٍ وتفســرٍ، على ســبيل المثــال: أنّ المــراد مــن كلمــة (يــد) في الآيــة 
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ــريّ  ــيّ الظاه ــى الحقي ــو المع ــح: 10[، ه ــم ]ســورة الفت ــوْقَ أيَْديهِ ــدُ الله فَ يَ

ــذه  ــل هٰ ــن دون تأوي ــمانيّة، م ــد الجس ــي الي ــرف أع ــه الع ي يفهم
ّ

ال
ــود). ــدرة) أو (الج ــة إلى (الق الكلم

إنّ الظاهريّــن مــن أهــل الحديــث والحنابلــة والوهّابيّــة وقعــوا في ورطة 
ــاء  ــندوا إلى الله  الأعض ــالى، وأس ــنة الله تع ــبيه وأنس ــيم والتش التجس
ــة والصفــات المختصّــة بالأجســام، كالصعــود والــنزول  والجــوارح البريّ
والضحــك والجلــوس والمرئيّــة والإشــارة الحسّــيّة وغرهــا مــن دون تأويــلٍ 

ــاه الظاهــريّ التأويــلَ رفضًــا شــديدًا. 
ّ

وتفســرٍ، ويرفــض الاتج

يعتقد ابن تيميّة بأنّ مفردة (التأويل) تسُتعمل في ثلاثة معانٍ: 

-1 أنّ التأويــل هــو صرف اللفــظ عــن الاحتمــال الراجــح إلى الاحتمال 
ي عنــاه أكــر مــن تكلـّـم مــن 

ّ
المرجــوح لدليــلٍ يقــترن بــه، وهٰــذا هــو ال

المتأخّريــن في تأويــل نصــوص الصفــات وتــرك تأويلهــا، وهــو اصطــلاح 
كثــرٍ مــن المتأخّريــن مــن المتكلمّــن في الفقــه وأصــول.  

ــلاح  ــب على اصط ــو الغال ــذا ه ــر، وهٰ ــى التفس ــل بمع 2- أنّ التأوي

ــن في  ــن المصنِّف ــال م ــر وأمث ــن جري ــول اب ــا يق ــرآن، كم ــرّي الق مف
التفســر: »واختلــف علمــاء التأويــل«، فــإذا ذكــر أنّ فلانـًـا يعلــم تأويــل 

ــره. ــة تفس ــه معرف ــراد ب ــابه، فالم المتش

3- هــو الحقيقــة الّــي يــؤول إليهــا الــكلام، كمــا قــال تعــالى: هَــلْ 

يــنَ نسَُــوهُ مِــن قَبْــلُ قَــدْ جَــاءَتْ  ِ يَنظُــرُونَ إلِاَّ تَأْوِيلَــهُ يَــوْمَ يَــأْتِي تَأْوِيلُــهُ يَقُــولُ الَّ
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ــار  ــل مــا في القــرآن مــن أخب  ]ســورة الأعــراف: 53[، فتأوي ــقِّ ــا بِالْحَ ــلُ رَبِّنَ رُسُ
المعــاد هــو مــا أخــبر الله  بــه فيــه، ممّــا يكــون مــن القيامــة والحســاب 
ــا  ــف لمّ ــة يوس ــال في قصّ ــا ق ــك، كم ــو ذٰل ــار ونح ــة والن ــزاء والجنّ والج
 ُوَقَــالَ يَــا أبََــتِ هٰــذَا تَأْوِيــلُ رُؤْيَــايَ مِــن قَبْــل :ســجد أبــواه وإخوتــه قــال
ــا.   ]ســورة يوســف: 100[، فجعــل عــن مــا وجــد في الخــارج هــو تأويــل الرؤي

ــة، ج 1، ص 91 إلى 96؛ درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 206[ ــة، التدمريّ ــن تيميّ ]اب

ــى الأوّل  ــة المع ــن تيميّ ــردّ اب ــل ي ــاني للتأوي ــذه المع ــن هٰ ــن ب ــمّ م ث
ي يخالــف مذهبــه، ويقــول: »وأمّــا لفــظ التأويــل إذا أريــد بــه صرف 

ّ
ال

اللفــظ عــن ظاهــره إلى مــا يخالــف ذٰلــك لدليــلٍ يقــترن بــه، فلــم يكــن 
الســلف يريــدون بلفــظ التأويــل هٰــذا، ولا هــو معــى التأويــل في كتــاب 

الله « ]ابــن تیمیّــة، دقائــق التفســير، ج 1، ص 330[.

ــن  ــظ ع ــو صرف اللف ــل ـ وه ــن التأوي ــى الأوّل م ــبر المع ــه يعت إنّ
ــا  ــه ـ مذمومً الاحتمــال الراجــح إلى الاحتمــال المرجــوح لدليــلٍ يقــترن ب
ــه  ــن يتأوّلون ي

ّ
ــل أهــل التحريــف والبــدع، ال ــدّه مــن تأوي باطــلًا، ويع

ــو  ــا ه ــذور م ــن المح ــل م ــر التأوي ــدّعى أنّ في ظاه ــه، وي ــر تأويل على غ
نظــر المحــذور الــلازم فيمــا أثبتــوه بالعقــل! ]ابــن تيميّــة، التدمريّــة، ج 1، ص 113[ 

ــازَ في  ــة المج ــة النصّيّ ــة الظاهريّ ــض المدرس ــل ترف ــةً إلى التأوي وإضاف
ــا.  ــة مطلقً ــة العربيّ اللغ

كمــا وترفــض أيضًــا أيّ تدخّــلٍ للعقــل في فهم النصــوص الدينيّــة، وإذا 
ــل جانــب النقــل على العقــل، فابــن تيميّة  تعــارض النقــل مــع العقــل يفُضَّ
يــرى أنّ مــن قــدّم العقــل على الــرع لزمه بطــلان العقــل والــرع، ومن 
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قــدّم الــرع لــم يلزمــه بطــلان الرع، بــل ســلمّ ل الــرع، ومعلــومٌ أنّ 
ســلامة الــرع للإنســان، خــرٌ ل مــن أن يبطــل عليــه العقــل والــرع 

جميعًــا. ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 5، ص 276 - 282[

 النقد

ــيمَ  ــتلزم تجس ــا تس ــبيه هي أنهّ ــة التش ــة في نظريّ ــكلة الأصليّ  أ- المش
الله  وأنســنته، وإثبــات الخصائــص الجســمانيّة لله تعــالى، مــن التركيــب 
ــة وغرهــا مــن الســمات  والتقســيم والتغــرّ والزمــان والمــان والمحدوديّ
الجســمانيّة؛ لأنـّـه مــن الــتزم بجســمانيّة الله  لا بــدّ أن يلــتزم بلوازمهــا.

ب- إذا كانــت ثمّــة قرينــةٌ متّصلــةٌ لفظيّــةٌ تصلــح لــصرف اللفــظ عــن 
ظاهــره، كذٰلــك القرينــة المتّصلــة اللبّيّــة القطعيّــة تصلــح لــصرف اللفــظ 
عــن ظاهــره، لا فــرق بــن قرينــةٍ صارفــةٍ قطعيّــةٍ في الــكلام، ســواءٌ أكان 
لفظيًّــا أو عقليًّــا؛ لأنّ العقــلاء في محاوراتهــم العرفيّــة وكلامهــم يعتمــدون 
على هٰــذه القرائــن اللفظيّــة والعقليّــة، ويصرفــون ظواهــر الــكلام بســببها 
عــن الاحتمــال الراجــح إلى الاحتمــال المرجــوح، ولكٰــن لا يعتــي الفكــر 
يّــة بالقرينــة الصارفــة 

ٰ
الســليّ بالصفــات الخبريّــة وظواهــر الصفــات الإله

العقليّــة ـ وهي رفــض العقــل للتجســيم بســبب اللــوازم الفاســدة المترتبّــة 
عليــه ـ بــل يتصلـّـب على ظواهرهــا مــن دون أيّ تأويــلٍ. 

ــة الكتــاب والســنّة بالعقــل، فــلا يجــوز  جـ - مــا دام لــم نثُبــت حجّيّ
 يســتلزم المحــذورات العقليّــة مثــل الدور، 

ّ
الاعتمــاد عليهمــا عقــلًا، وإلا

فــلا يجــوز تقديــم النقــل على العقــل.
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ــذه  ــل هٰ ــن أه ــون م ــة ـ ويك ــة العربيّ ــةٍ باللغ ــن ل أدنى معرف د- كّل م
ــرآن  ــىّ في الق ــازات، ح ــةٌ بالمج ــة مليئ ــذه اللغ ــأنّ هٰ ــن ب ــة ـ يذع اللغ
ــال:  ــبيل المث ــدةٍ، على س ــوارد عدي ــاز في م ــتعمل الله  المج ــم اس الكري
مــاذا يقــول الســلفيّة حــول هٰــذه الآيــة المباركــة: وَاسْــألَِ الْقَرْيَــةَ الَّــيِ كُنَّــا 
ــه  ــأنيّة توجي ــا ش ــت له ــة" ليس ــكّ أنّ "القري ــا ]ســورة يوســف: 82[، لا ش فِيهَ
الســؤال إليهــا، بــل المــراد منهــا أهــل القريــة، لا القريــة بجدرانهــا وأزقّتها.

ب - نظريةّ الإلهٰيّات السلبيّة أو اللاهوت السلبيّ

ــاه اللاهــوت الســليّ 
ّ

ــة اتج اهــات المشــهورة في اللغــة الدينيّ
ّ

مــن الاتج
ــابيٍّ  ــانٍ إيج ــوتيٍّ وبي ــفٍ ثب ــي أيّ توصي ي ين

ّ
ــلبيّة، ال ــات الس يّ

ٰ
 أو الإله

ــاه الســليّ جميــعَ الصفات 
ّ

لله  وصفاتــه الكمالّيــة، بــل يرُجــع هٰــذا الاتج
ــز على  ــالات، ويركّ ــض الكم ــلب نقي ــلبيّة وس ــات الس ــة إلى الصف الثبوتيّ
ــه، على  ــالى وصفات ــن الله تع ــةٍ ع ــةٍ إيجابيّ ــول معرف ــان حص ــدم إم ع
ــس  ــى أنّ الله  لي ) بمع ــادرٌ حيٌّ ــمٌ ق ــة (الُله عال ــال: أنّ قضيّ ــبيل المث س

ــتٍ. بجاهــلٍ ولا عاجــزٍ ولا ميّ

ــات أفلاطــون  ــة اللاهــوت الســليّ إلى آراء ونظريّ ترجــع جــذور نظريّ
ــةٍ عــن الله تعــالى؛ لا يقــول: لا  ــةٍ حقيقيّ ي يرفــض أيّ معرفــةٍ إيجابيّ

ّ
ال

يمكــن معرفــة جوهــر البــارئ  بمــا هــو بــه، بــل ممّــا ليــس هــو بــه، 
كقولنــا: إنـّـه لا ابتــداء ل ولا انتهــاء، لا أوّل ولا آخــر، ولا حــدّ ولا نهايــة، 
ــتٍ، ولا  ــر مائ ــه غ ــة، وأنّ ــة ولا كمّيّ ــان، ولا كيفيّ ــان ولا م ولا زم
ــاهٍ... ]عبــد الرحمٰــن بــدوي، أفاطــون في الإســام، ص 306[. ــدركٍَ، ولا متن متحــرّكٍ ولا م
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ــل:  ــذا الدلي ــة الله بهٰ ــليّ في معرف ــاه الس
ّ

ــون على الاتج ــتدلّ أفلاط يس
ــه،  ي ينُبــئ عــن ابتــداء كون

ّ
أنّ كّل مخلــوقٍ يجمعــه الحــدّان: الزمــان ال

 
ّ

ي ينُبــئ عــن نهايتــه... ولا يمكــن أن يقــع تحــت المتنــاهي إلا
ّ

والمــان ال
ــان  ــة الإنس ــت معرف ــا، كان ــاهي متناهيً ــا كان كّل شيءٍ للمتن ــاهٍ، فلمّ متن
متناهيــةً، والله  غــر متنــاهٍ، فالإنســان إذن يعجــز عــن إدراك معرفــة 

البــارئ بمــا هــو بــه ضرورةً. ]انظــر: المصــدر الســابق[   

لا يخــى على الخبــر أنّ في هٰــذا الدليــل خلطًــا والتباسًــا بــن المفهــوم 
والمصــداق. نعــم، البــارئ  غــر متنــاهٍ وغــر محــدودٍ والإنســان متنــاهٍ 
ــالى -  ــة الله - تع ــاب معرف ــداد ب ــب انس ــذا لا يوج ــنّ هٰ ــدودٌ، ولكٰ ومح
ــا  ــان، كم ــص والإم ــات النق ــن جه ــردّة ع ــة مج ــة إجمالّي ــة ثبوتيّ معرف
يقــول أمــر المؤمنــن عــلي :لــم يطُلِــع العقــولَ على تحديــد صفتــه، 

ــة 49[. ــة، الخطب ــج الباغ ــه ]نه ــب معرفت ــن واج ــا ع ــم يحجبهْ ول

ــات،  ي
ٰ
ــلبيّة في الإله ــة الس ــن (204 - 270 م) على النزع ــز فلوط ــمّ ركّ ث

وصّرح بــأنّ الإنســان لا يمكــن ل أن يُخــبر عــن الله  بالصفــات الثبوتيّــة 
الإيجابيّــة ]تاســوعات أفلوطــين، ص 425، الفصــل الأول في الأقانيم الثلاثة الأصليّــة[، كان فلوطن 

ــاه الســليّ؛ لتأثـّـره بالمعــارف العرفانيّــة والكشــفيّة.
ّ

ينتــي إلى الاتج

كذٰلــك دافــع المفكّــر المســيحّي ديونوســيوس )Dionysius( عــن المنهــج 
يّــة لا تصــف الَله بشــلٍ 

ٰ
يّــات، ويعتقــد بــأنّ الأســماء الإله

ٰ
الســليّ في الإله

ــن  ــانهُ ع ــكلّ لس ــا ي ــا ومعنويًّ ــان روحيًّ ــي الإنس ــا يرت ، فكلمّ ــيٍّ حقي
ــرآن، ص 219[ ــن( والق ــة الدي ــاجدي، )لغ ــالى. ]س ــف الله تع توصي
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يّــة القــاضي ســعيد 
ٰ
ــاه الســليّ في الصفــات الإله

ّ
ومــن منــاصري الاتج

القــيّّ (1049 - 1107 ه)، فإنّــه يقــول: »إنّ صفــات الله - تعــالى - كلهّــا 
ــا  ــةٌ ل، إمّ ــا معــانٍ ثبوتيّ راجعــةٌ إلى ســلوب الأضــداد والنقائــص، لا أنهّ
ــا هــو  ــة والســلبيّة، إنمّ ــه، فقســمة الصفــات بالثبوتيّ ــةٌ أو قائمــةٌ ب عينيّ
باعتبــار الألفــاظ فقــط، فــإنّ بعضهــا ألفــاظٌ ثبوتيّــةٌ كالعلــم والقــدرة، 
 فالــلّ 

ّ
وبعضهــا ألفــاظٌ ســلبيّةٌ كليــس بجســمٍ ولا جوهــرٍ ولا عــرضٍ، وإلا

ســلوبٌ، إمّــا على أنهّــا مســلوبٌ أنفسُــها كمــا في الصفــات الســلبيّة، وإمّــا 
مســلوبٌ نقائصُهــا كالصفــات الثبوتيّــة« ]القمّــيّ، شرح توحيــد الصــدوق، ج 1، ص 179[.

ويســتلزم  مــن قــول القــاضي ســعيد القــيّّ »فقســمة الصفــات 
بالثبوتيّــة والســلبيّة، إنمّــا هــو باعتبــار الألفــاظ فقــط« أن تكــون جميــع 
ــتعملت في  ــة اس ــاظ الثبوتيّ ــذه الألف ــازًا؛ لأنّ هٰ ــة مج ــات الإيجابيّ الصف

ــرفّي. ــيّ الع ــا الحقي ــر معناه غ

يّــات يتبــىّ نظريّــة (الاشــتراك 
ٰ
ــاه الســليّ في الإله

ّ
كمــا أنّ الاتج

اللفظــيّ) في معــاني الصفــات المشــتركة بــن الخالــق والمخلــوق، ويرفــض 
الاشــتراك المعنــويّ، وهٰــذه ركــيزةٌ أساســيّةٌ مشــتركةٌ بــن جميــع المنتمــن 

ــليّ.  ــاه الس
ّ

إلى الاتج

النقد

1- إذا أمعــن الباحــث النظــر في كلمــات القائلــن بالمنهــج الســليّ في 

ــم يرفضــون الصفــات  ــات، يجــد فيهــا تناقضــاتٍ واضحــةً؛ إذ إنهّ يّ
ٰ
الإله
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الإيجابيّــة ويحملونهــا على ســلب أضدادهــا، ولكٰــن مــن حيــث لا يشــعر 
يســتخدمون المنهــج الإيجــابّي والثبــوتّي في  كتبهــم وآثارهــم، وهٰــذا إن دلّ 
ــاني  ــد إلى المع ــة ترش ــكازات العقلائيّ ــدلّ على أنّ الارت ــا ي على شيءٍ، فإنمّ

ــة للصفــات. الإيجابيّ

ــة اللاهــوت الســليّ تعطيــل العقــول عــن المعرفــة  2- تســتلزم نظريّ

والإدراك؛ لأنّ تعريــف الــيء بالســوالب لا يغــي مــن الحــقّ شــيئاً، ولا 
يكشــف عــن حقيقــة الــيء وهويّتــه.

يّــات الســلبيّة لا يمكــن تعريــف صفــةٍ مــن 
ٰ
3- بنــاءً على نظريّــة الإله

 بعــد إضافــة ســوالب غر متناهيــةٍ إلى مفهــوم تلك 
ّ

الصفــات الكمالّيــة إلا
الصفــة، فتعريــف كّل صفــةٍ يســتلزم توظيــف غــر متنــاهٍ مــن الســوالب 
والأعــدام، وهٰــذا ينــافي فهــم المتدينّــن والارتــكازات العقلائيّــة، فهــل 
يمكــن أن نقــول في تعريــف (الإنســان) أنّــه ليــس بحجــرٍ ولا شــجرٍ ولا 

شــمسٍ ولا قمــرٍ ولا ســماءٍ ولا أرضٍ ولا مــاءٍ.

4- أنّ الــكلام عــن الله  وتوصيفــه بالســلب يتوقّــف على فهــم 

ــلّ  ــالى، ف ــن الله تع ــه ع ــلبه ونفي ــمّ س ــبقًا، ث ــة مس ــات الإيجابيّ الصف
ــوت  ــل باللاه ــأل القائ ــرى: نس ــارةٍ أخ ــاب. وبعب ــبوقٌ بالإيج ــلبٍ مس س
الســليّ، لمــاذا تعُــرِّف صفــةَ "العلــم" بســلب الجهــل، ولا تعرّفــه بســلب 
العجــز وســلب المــوت وســلب الفقــر؟! الجــواب: لأنّ هنــاك نســبةً 
واضحــةً بــن الجهــل والعلــم، فمــا دمنــا لــم نتعــرّف على مفهــوم "العلــم" 

ــل. ــلب الجه ــه بس ــن تعريف لا يمك

229

لغة الدين

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



5- أنّ نظريّــة اللاهــوت الســليّ تســتلزم الدور؛ لأنّ معرفــة الصفــات 

ــة الصفــات  ــف على الصفــات الســلبيّة، ومعرف ــة تتوقّ ــة الإيجابيّ الثبوتيّ
ــلٌ،  ــذا دورٌ باط ــة، وهٰ ــات الثبوتيّ ــة الصف ــف على معرف ــلبيّة تتوقّ الس
ــه،  ــال: المقصــود مــن "العلــم" هــو ســلب "الجهــل" ونفي على ســبيل المث
 الدور 

ّ
والمــراد مــن "الجهــل" هــو ســلب العلــم ونفيــه، وليــس هٰــذا إلا

ــف. في التعري

ــة  ــولِ عــن معرف ــلَ العق ــة اللاهــوت الســليّ تعطي 6- تســتلزم نظريّ

ــن  ــل ع ــز العق ــا يعج ــة، كم ــذه النظريّ ــاءً على هٰ ــه بن ــود الله"؛ لأنّ "وج
ــب  ــوده، فيج ــل وج ــة أص ــن معرف ــز ع ــة يعج ــه المتعالي ــة صفات معرف
ــودٌ"  ــول: "إنّ الله موج ــالى، ونق ــوده تع ــليّ على وج ــج الس ــق المنه تطبي
ــه "ليــس بمعــدومٍ"! فــلا يمكــن أن نقــول: "الله موجــودٌ"؛ لأنّ  بمعــى أنّ
ــاع  ــتلزم ارتف ــذا يس ــه، وهٰ ــدم من ــلب الع ــعٌ إلى س ــود راج ــى الوج مع
ــاه 

ّ
النقيضــن وإنــكارًا لوجــود الله تعــالى وتقــدّس، ولا يلــتزم أتبــاع الاتج
ــيّ، ج 5، ص 168[ ــج الواقع ــفة والمنه ــول الفلس ــري، أص ــذور. ]مطه ــذا المح ــليّ بهٰ الس

7- تعتمــد نظريّــة اللاهــوت الســلبيّ على القــول بالاشــتراك اللفظيّ، 

ــق  ــن الخال ــود ب ــويّ للوج ــتراك المعن ــات الاش ــمّ إثب ــد ت ــلٌ، وق ــو باط وه
ــه.  والمخلــوق في محلّ

ــس  ــوق، فلي ــق والمخل ــات الخال ــن صف ــبيه ب ــض التش ــن نرف  نح
لله  نــدٌّ ولا نظــرٌ في صفاتــه الكمالّيــة، ولكٰــن ليــس هٰــذا بمعــى أنّ 
ــرآة  ــالى - وم ــةٌ لله - تع ــوق آي ــل المخل ــه، ب ــدّ الله في صفات ــوق ض المخل
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ــة  ــض الضدّيّ ــة لله  نرف ــة والنديّ ــض المِثليّ ــا نرف ــال، فكم ــال وجم كم
ل تعــالى، فــكأنّ أتبــاع المنهــج الســليّ تصــوّروا أنّ ســلب المِثــل والنــدّ 
بمعــى إثبــات الضــدّ والمضــادّ، ولكٰــن ليــس كذٰلــك، على ســبيل المثــال: 
نعــت "علــم" بالنســبة لله - تعــالى - واجــبٌ قديــمٌ مطلــقٌ، وأمّــا صفــة 
ــم  ــالى وعل ــم الله تع ــدودٌ، عل ــادثٌ مح ــنٌ ح ــان فممك ــم في الإنس العل
الإنســان مشــتركٌ في أصــل معــى العلــم، وهــو (الانكشــاف والظهــور)، 
ولكــن الاختــلاف والتغايــر راجــع إلى مصــداق علــم الله تعــالى وكيفيــة 
اتصّافــه تعــالى بالعلــم، فهنــاك خلــطٌ بــن المصــداق والمفهــوم في نظريّــة 

ــابق، ج 5، ص 169[ ــدر الس ــليّ. ]المص ــوت الس اللاه

8- هٰــذه النظريّــة تخالــف منهــيّة القــرآن الكريــم في بيــان صفــات 

ــن  ــة في تبي ــة الإيجابيّ ــات الثبوتيّ ــرآن الصف ــتخدم الق ــالى؛ إذ يس الله تع
صفــات الله، ولا يقــول: (إنّ الله بــكلّ شيءٍ ليــس بجاهــلٍ)، بــل يقــول: 

 ]ســورة العنكبــوت : 62[. ءٍ عَلِيــمٌ ــلِّ شَيْ ُـ إنَِّ الَله بِك

)the theory of analogy( ج - نظريةّ التمثيل

ــة  يعتقــد المفكّــرون في القــرون الوســطى أنّ اســتخدام اللغــة العرفيّ
المتداولــة بــن النــاس للتعبــر عــن الله تعــالى، يواجــه مشــاكل 
وصعوبــاتٍ عديــدةً كالتجســيم والتشــبيه، وقــد أبــدع تومــا الأكويــيّ 
ــل" أو "الحمــل  ــة "التمثي ــة نظريّ ــة الدينيّ (1225 - 1274 م) في مجــال اللغ

.)analogical predication( التمثيــلّي" 
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القضيّــة الدينيّــة لهــا موضــوعٌ ومحمــولٌ مثــل: "الله عادل"، "الله 
ــص  ــات والخصائ ــضَ الصف ــولُ بع ــنِد المحم ــقٌ"، يسُ رؤوفٌ"، "الله خال
ــف  ــه توصي ــدور المحمــول ووظيفت ــه، ف ــو الله  ويصف ــوع وه إلى الموض
ــادل" أو  ــردة "الع ــل أنّ مف ــة التمثي ــاءً على نظريّ ــه، فبن ــوع وتعريف الموض
ــويّ،  ــترك المعن ــو المش ــوق لا بنح ــق والمخل ــل على الخال ــرؤوف" يُحم "ال
ــف على الله  وعلى  ــذا الوص ــل هٰ ــل يُحم ــيّ، ب ــترك اللفظ ــو المش ولا بنح

ــل. ــو التمثي ــه بنح مخلوقات

فعــى ســبيل المثــال: أنّ وصــف "العــادل" مشــتركٌ بــن الخالــق 
ي يحمــل معــىً واحــدًا 

ّ
والمخلــوق، ولكٰــن لا بمعــى المشــترك المعنــويّ ال

 على المصداقــن، فســلب الاشــتراك المعنــويّ يســتلزم نــي التشــبيه 
)anthropomorphism(، مــن جهــةٍ أخــرى لا يكــون معــى (العــادل) بــن 

ي يكــون المعنيــان فيــه متغايريــن 
ّ

المورديــن بنحــو المشــترك اللفظــيّ، ال
ــل  ــي التعطي ــتلزم ن ــيّ يس ــتراك اللفظ ــلب الاش ــا، فس ــن تمامً  ومختلف
)agnosticism(، بــل هنــاك تشــابهٌ في وصــف العدالــة بــن الخالــق 

ــادل"  ــف "الع ــون وص ــابه لا يك ــذا التش ــود هٰ ــبب وج ــوق، فبس والمخل
ــك بســبب وجــود المــيزات  ــوق، وكذٰل ــق والمخل ــن الخال ــا ب مشــتركًا لفظيًّ
والتغايــرات بــن وجــود الخالــق والمخلــوق في الخــارج؛ لا يكــون وصــف 
"العــادل" مشــتركًا معنويًّــا بينهمــا، بالنتيجــة هنــاك تشــابهٌ في عــن التغاير، 
ــوق.  ــق والمخل ــن الخال ــتركة ب ــاف المش ــابه للأوص ــن التش ــرٌ في ع وتغاي

] mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason 

& relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.265[
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 فوصــف "الخــر" عندمــا نســتعمله لله - تعــالى - ونقــول: "الله خــرٌ"، 
وعندمــا نوظّفــه للإنســان ونقــول: "زيــدٌ خــرٌ"، يكــون بنحــو التمثيــل، 
أعــي: أنّ معــى "الخــر" لا يطُلــق على الخالــق والمخلــوق بمعــىً واحــدٍ 
ــا بينهمــا  ــا تمامً وبنحــو الاشــتراك المعنــويّ، وليــس معــى الخــر متباينً
ــر  ــى الخ ــاطٌ في مع ــابهٌ وارتب ــاك تش ــل هن ــيّ، ب ــتراك اللفظ ــو الاش بنح
ــق  ــد في أنّ الله خل ــاط يتجسّ ــذا الارتب ــه، وهٰ ــن مخلوق ــن الله  وب ب

الإنســان حقيقــةً.

بعبــارةٍ أخــرى: تشــتمل نظريّــة التمثيــل على الجانبــن الســليّ 
ــن  ــتركة ب ــات المش ــو: أنّ الصف ــليّ، فه ــب الس ــا الجان ــابّي، أمّ والإيج
الخالــق والمخلــوق ـ مثــل: العــادل، العالــم، القــادر، الحكيــم، الــرؤوف 
ــه  ــود الله  وصفات ــدٍ؛ لأنّ وج ــىً واح ــا بمع ــل عليهم مَ

ُ
ــا ـ لا تح وغره

بســيطٌ غــر متنــاهٍ، ولكٰــنّ وجــود المخلوقــات وصفاتهــا محــدودٌ متنــاهٍ، 
فــلا يجــوز أن ننســب الصفــات الكمالّيــة الإنســانيّة إلى الله تعــالى؛ لأنهّــا 
ــي  ــن الله  (ن ــلبها ع ــب س ــلا يج ــة؛ ف ــص والمحدوديّ ــوبةٌ بالنق مش

ــويّ). ــتراك المعن الاش

ــةً  ــتركة متباين ــات المش ــذه الصف ــاني هٰ ــت مع ــرى ليس ــةٍ أخ ــن جه م
ــق  ــن الخال ــابهًا ب ــاك تش ــيّ؛ لأنّ هن ــتراك اللفظ ــو الاش ــرةً بنح ومتغاي
ــةً  ــورة متباين ــات المذك ــت الصف ــو كان ــات، فل ــذه الصف ــوق في هٰ والمخل
ــق  ــتطاع الخال ــا اس ــيّ، لم ــتراك اللفظ ــو الاش ــوق بنح ــق والمخل في الخال
ــا اســتطاع  ــك لم ــه بنفســه، وكذٰل ــق معرفت ــه عــن طري أن يعــرف مخلوق
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مخلوقــه ـ خاصّــةً الإنســان ـ أن يعــرف الخالــق عــن طريــق نفســه، (نــي 
ــيّ)  ــتراك اللفظ الاش

ــنزولّي)  ــل ال ــمن: (التمثي ــل إلى قس ــيّ التمثي ــا الأكوي ــم توم يقسّ
و(التمثيــل الصعــوديّ). 

ــا حينمــا نقــول: (الكلــب حيــوانٌ وفيٌّ) أو  ــا التمثيــل الــنزولّي، فإننّ أمّ
عندمــا نقــول: (فــلانٌ إنســانٌ وفيٌّ)، نســتعمل وصــف (الوفــاء) للإنســان 
ــبة إلى  ــاء بالنس ــف الوف ــة وص ــن جه ــوان، فم ــن الحي ــاصٍّ م ــوعٍ خ ون
ــواءم  ــة ويت ــؤولّية والعقلانيّ ــعور والمس ــم والش ــرونٌ بالعل ــان مق الإنس
ــذه  ــا بهٰ ــس مقرونً ــب لي ــاء الكل  أنّ وف

ّ
ــة، إلا ــات الأخلاقيّ ــع الغاي م

الخصوصيّــات والســمات؛ لأنّ وفــاء الكلــب يختلــف عــن وفــاء الإنســان، 
كمــا أنّ الكلــب يختلــف عــن الإنســان، ولكٰــن مــا المســوّغ والمصحّــح 

ــب؟  ــاء" للكل ــة "الوف ــف صف لتوظي

ــمّ  ــاء، ث ــانيّةً هي الوف ــةً نفس ــنا صف ــاهد في أنفس ــا نش ــواب: أنّ الج
ــا مــن الســلوك والعمــل كالدفــاع عــن  تســتتبع صفــةُ الوفــاء نــوعًا خاصًّ
شــخصٍ في غيابــه والحفــاظ على أمــوال والمشــاطرة في آلامــه وهمومــه ومــا 
شــابه ذٰلــك مــن التصّرفــات النابعــة مــن صفــة الوفــاء، فحينمــا ندقّــق 
في تصّرفــات الكلــب وســلوكيّاته، نجــد أنّــه يدافــع عــن صاحبــه ومالكــه 
ويحافــظ على أمــوال وثروتــه ويلازمــه في كّل مــانٍ ويحرســه، ثــمّ ننــتزع 
مــن هٰــذه التصّرفــات الخاصّــة صفــةَ الوفــاء، ونقــول: "إنّ الكلــب حيــوانٌ 
"، فــي هٰــذا التمثيــل الــنزولّي ننسِــب صفــةً نفســانيةً (الوفــاء) مــن  وفيٌّ
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الموجــود العــالي وهــو الإنســان إلى الموجــود الداني وهــو الكلــب بســبب وجود 
ــةٌ في  ــةٌ أصيل ــةٌ حقيقيّ ــاء صف ــا، فالوف ــلوكيّاتهما وأعمالهم ــابه في س التش
ــاء  ــب بالوف ــف الكل ــن نص ــدان، ولكٰ ــنا بالوج ــا في أنفس ــان نجده الإنس
بصــورةٍ ضعيفــةٍ وعــن طريــق التمثيــل، إذن مفهــوم الوفــاء في  الإنســان 
ليــس بعينــه في الكلــب؛ لأنّ هنــاك اختلافًــا وتغايــرًا بــن وفــاء الإنســان 
ووفــاء الكلــب، وهٰــذا نــيٌ للاشــتراك المعنــويّ. ومــن جهــةٍ أخــرى ليــس 
ــان؛  ــاء في الإنس ــوم الوف ــن مفه ــام الات ع ــا بتم ــاء متباينً ــوم الوف مفه
ــذا نــيٌ للاشــتراك  ــه تشــابهٌ بــن وفــاء الإنســان ووفــاء الكلــب، وهٰ لأنّ
اللفظــيّ، بــل هنــاك تشــابهٌ في عــن التغايــر وتغايــرٌ في عــن التشــابه في 

معــى الوفــاء بــن الإنســان والكلــب، وهٰــذا هــو التمثيــل الــنزولّي.

ــا ننسِــب ونـُـري  ــا التمثيــل الصعــوديّ، فبالعكــس بمعــى: أننّ وأمّ
صفــةً نفســانيّةً مــن الموجــود الداني وهــو الإنســان إلى الموجــود العــالي وهــو 
ــان،  ــة في الإنس ــك الصف ــبب لتل ــة والس ــو العلّ ــالى؛ لأنّ الله ه الله تع
ــبيل  ــمّ وأشرف، على س ــوٍ أعلى وأت ــول بنح ــال المعل ــدةٌ لكم ــة واج والعلّ
المثــال صفــة (الخــر) و(العلــم) و(العــدل) ليســت في الله  وفي الإنســان 
ــاهٍ وفي ذروة  ــر متن ــود الله غ ــة؛ لأنّ وج ــو العينيّ ــدٍ وبنح ــىً واح بمع
الكمــال والعلــوّ (نــي الاشــتراك المعنــويّ)، ومــن جهــةٍ أخــرى ليســت 
ــر  ــامّ والتغاي ــن الت ــو التباي ــوق بنح ــق والمخل ــن الخال ــات ب ــذه الصف هٰ
ــان  ــن الإنس ــن الله وب ــات ب ــذه الصف ــابهًا في هٰ ــاك تش ــل؛ لأنّ هن الام

]hIcK, John, phIlosophy of relIgIon,p.83[ .(ّــي ــتراك اللفظ ــي الاش (ن
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د- نظريّة الألفاظ المنقّحة

يعتقــد (وليــام ألســتون)  William Alston( (1921-2009)( بــأنّ اللغة 
ــة  ــه؛ لأنّ اللغ ــن الله وصفات ــر ع ــن التعب ــاصرةٌ ع ــة ق ــة المتداول العرفيّ
العرفيّــة بنُيــت على أســاس التفكيــك بــن العــن )Object( وأوصافــه؛ لا 
ــزٍ  بعــد حمــل المحمــول على الموضــوع يتحــوّل الموضــوعُ إلى موجــودٍ متماي
ــواع الموجــودات، في حــن أنّ الله - تعــالى - وجــودٌ محــض  عــن ســائر أن
ــه يســتلزم التركيــب،  ــه بــن الات والصفــة؛ لأنّ ــز في الوجــود، ولا تماي
ــل  ــك، ب ــس كذٰل ــودات لي ــائر الموج ــن س ــود، ولكٰ ــن الوج ــالله  ع ف
ــال:  ــبيل المث ــم، على س ــدٌ على ذواته ــم زائ ــود ووجوده ــدٌ للوج ــم واج إنهّ
ــا  ــقٌ) كأننّ ــول: (الُله عش ــق، ونق ــف العش ــف الَله  بوص ــا نص عندم
ــن  ــود ب ــز الموج ــق كالتماي ــف العش ــن وص ــن الله وب ــا ب ــا وفكّكن ميّزن
ــة الإنســان ـ  ــح لغ ــن وصــف العشــق؛ لا لا تصل ــات وب ذوات المخلوق
ي صفاتــه عــن ذاتــه. 

ّ
اللغــة العرفيّــة ـ للحايــة عــن الوجــود المحــض ال

ولكٰــن مــع ذٰلــك يعتقــد ألســتون بــأنّ اللغــة العرفيّــة المتداولــة بــن 
ــة التعبــر عــن الله - تعــالى - وعــن القضايــا الدينيّــة،  النــاس لهــا قابليّ
ويمكــن اســتخدامها لفهــم صفــات الله، ولكٰن بعــد التمحيــص والتنقيح 
والتصفيــة لهٰــذه اللغــة العرفيّــة، لا دليــل على أنّ صفــة العشــق والعلــم 
ــل يمكــن توظيــف اللغــة  والقــدرة غــر قابلــةٍ لأن يتّصــف بهــا الله، ب
ــات  ــاف والصف ــض الأوص ــف الله  ببع ــتخدامها لتوصي ــة واس العرفيّ
والســمات، ولكٰــن بعــد تنقيــة اللغــة العرفيّــة وتصفيتهــا مــن الشــوائب 
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البريّــة كالجســمانيّة والزمانيّــة، وإبقــاء اللــبّ والنــواة الأصليّــة للمعى 
بحيــث يصلــح لأن يوصَــف بهــا الله تعــالى، فتتكــوّن قضايــا صادقــةٌ تعــبّر 

عــن الله  وعــن صفاتــه الكمالّيــة. 
]mIchael peterson, wIllIam hasKer, Bruce reIchenBach and daVId BasInger,  reason & 

relIgIous BelIfe, an IntroductIon to the phIlosophy of relIgIon, p.281[

بنــاءً على نظريّــة ألســتون يمكــن أن نصــف الله - تعــالى - بالعشــق، 
وأنـّـه عاشــقٌ حقيقــةً، ولكٰــن لا نعلــم كيفيّــة هٰــذا العشــق بشــلٍ كاملٍ، 
وليــس هٰــذا بمعــى أنّ الله لا يعشــق عبــاده أو يتسّــم بمــا يضــادّ العشــق 
مــن النفــور والعــداوة، بــل معنــاه أنّ الأشــال والصــور البريّــة للتكلـّـم 

والتفكّــر لا تحيــط بالواقــع ـ وهــو الله ـ إحاطــةً كاملــةً.

ــين:  ــن أساس ــط بعامل ــه يرتب ــن الله وصفات ــار ع ــم والإخب فالتكلّ
العامــل الوجــوديّ، والعامــل اللغــويّ. العامــل الوجــوديّ يرجــع إلى الهويّــة 
الوجوديـّـة لله تعــالى، وأنـّـه مغايــرٌ لمخلوقاتــه، والعامــل اللغــويّ يرجــع إلى 

  ]IBId., p. 282[.ــة وتحديــد حدودهــا وثغورهــا تبيــن اللغــة العرفيّ

ــر إلى  ــع في الأخ ــتون ترج ــة لألس ــة المنقّح ــة اللغ ــى أنّ نظريّ ولا يخ
نظريّــة الاشــتراك المعنــويّ الـّـي يتبنّاهــا المفكّــرون المســلمون؛ لأنّ نظريّة 
ألســتون ترتكــز على تنقيــة اللغــة مــن الشــوائب البريّــة وتجريدهــا مــن 
ــة، وهٰــذا اللــبّ  ــة وإبقــاء لــبّ المعــى والنــواة الجوهريّ الجهــات الإمانيّ
ــق والمخلــوق،  ــن الخال ــة هي المعــى المشــترك ب المشــترك والنــواة الأصليّ
وهي في الحقيقــة نظريّــة الاشــتراك المعنــويّ ولا غــر؛ لا نــرى أنّ صــدر 
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ــن  ــون ع ــة يدافع ــة المتعالي ــة الحكم ــاع مدرس ــرازيّ وأتب ــن الش الدي
ــة  ــادًا على اللغ ــه؛ اعتم ــن صفات ــالى - وتبي ــف الله - تع ــة توصي إمانيّ
العرفيّــة مــع بعــض التصّرفــات وتجريــد المفاهيــم العرفيّــة وتقشــرها مــن 
شــوائب النقــص والإمــان والحــدود البريّــة، وإســنادها إلى الله - تعــالى 
- بمــا يليــق بســاحة قدســه وعظمتــه، على ســبيل المثــال: مفهــوم (العلــم) 
في اللغــة العرفيّــة بمعــى الظهــور والانكشــاف وعــدم الغيبوبــة، ولكٰــنّ 
مفهــوم العلــم في الإنســان مقيّــدٌ بالمــان والزمان والآلــة والمفهــوم الهيّ 
وغرهــا مــن الحــدود والنواقــص، ولكٰــن يمكــن للعقــل أن يجــرّد مفهــوم 
ــل  ــق الام ــم المطل ــت العل ــة، ويُثب ــوائب البريّ ــذه الش ــن هٰ ــم ع  العل
ــك؛  ــابه ذٰل ــا ش ــوم وم ــان والمفه ــان والم ــدٍ بالزم ــلا تقيي ــا ب لله  علمً
ــروح  ــاظ ل ــع الألف ــة "وض ــز على نظريّ ــن يركّ

ّ
ــدر المتأله ــرى أنّ ص لا ن

ــي  ــى الّ ــة للمع ــواة الأصليّ ــو الن ــى ه ــن روح المع ــراد م ــاني"، والم المع
ــتون. ــا ألس ــد عليه ــي يؤكّ ــوق الّ ــق والمخل ــا الخال ــترك فيه يش

ــو  ــم ه ــخن في العل ــج الراس ــل في منه ــن: –الأص
ّ
ــدر المتأله ــول ص يق

ــصّرفٍ فيهــا،  ــة مــن غــر ت إبقــاء ظواهــر الألفــاظ على معانيهــا الأصليّ
لكٰــن مــع تحقيــق تلــك المعــاني وتلخيصهــا عــن الأمــور الزائــدة وعــدم 
الاحتجــاب عــن روح المعــى - بســبب غلبــة أحــام بعــض خصوصيّاتهــا 
على النفــس، واعتيادهــا بحــصر كّل معــىً على هيئــةٍ مخصوصــةٍ ل - يتمثّــل 
ذٰلــك المعــى بهــا للنفــس في هٰــذه النشــأة، فلفــظ المــيزان مثــلًا موضــوعٌ 
لمــا يــوزن ويقــاس بــه الــي ء مطلقًــا، فهــو أمــرٌ مطلقٌ يشــمل المحســوس 
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ــاه وملاكــه  ــك المعــى الشــامل روح معن ــل والمعقــول؛ فذٰل ــه والمتخيّ من
مــن غــر أن يشــترط فيــه تخصيصــه بهيئــةٍ مخصوصــةٍ، فــلّ مــا يقــاس 
بــه الــي ء بــأيّ خصوصيــةٍ كانــت حسّــيّةً أو عقليّــةً يتحقّــق فيــه حقيقة 
ــا  ــاقول والكوني ــطرة والش ــه، فالمس ــى لفظ ــه مع ــدق علي ــيزان، ويص الم
سْــطُرْلاب والراع وعلــم النحــو وعلــم العــروض وعلم المنطــق وجوهر 

َ
والأ

ــلّ شيءٍ   أنّ ل
ّ

ــياء، إلا ــا الأش ــوزن به ــن ي ــس وموازي ــا مقايي ــل كلهّ العق
ميزانـًـا يناســبه ويجانســه... فالامــل العــارف إذا ســمع المــيزان لا يحتجــب 
عــن معنــاه الحقيــيّ بمــا يكــر إحساســه، وتتكــرّر مشــاهدته مــن الأمر 
ي ل كفّتــان وعمــودٌ ولســانٌ، وهٰكــذا حــال في كّل مــا يســمع ويــراه، 

ّ
ال

ــاه،  ــه إلى روح معن ــره وصورت ــن ظاه ــافر م ــواه ويس ــل إلى فح ــه ينتق فإنّ
ــد بظاهــره وأولاه... والحاصــل أنّ الحــقّ  ــاه إلى أخــراه، ولا يتقيّ ومــن دني
ــة  ــا الأصليّ ــات والأحاديــث على مفهوماته ــد أهــل الله هــو حمــل الآي عن
ــة  ــلام وأئمّ ــو الإس ــه محقّق ــب إلي ــا ذه ــلٍ، كم ــر صرفٍ و تأوي ــن غ م
الحديــث؛ لمــا شــاهدوه مــن ســرة الســابقن الأوّلــن والأئمّــة المعصومــن 
(ســلام الله عليهــم أجمعــن) مــن عــدم صرفهــا عــن الظاهــر، لكٰــن مــع 
تحقيــق معانيهــا على وجــهٍ لا يســتلزم التشــبيه والنقــص والتقصــر في حــق 

الله– ]الشــيرازيّ، مفاتيــح الغيــب، ص 92[.
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الخاتمة

مــن الأبحــاث المحوريّــة في فلســفة الديــن “اللغــة الدينيّــة”، تتكفّــل 
نظريّــة “اللغــة الدينيّــة” بتبيــن الصفــات المشــتركة بــن الخالــق 
ــن  ــر ع ــة والتعب ــة للحاي ــة العرفيّ ــة اللغ ــدرس صلاحيّ ــوق، وت والمخل
ــة”: ــة الدينيّ ــول “اللغ ــيّان ح ــان رئيس اه

ّ
ــاك اتج ــة، وهن ــا الدينيّ القضاي

ــة فارغــةٌ  ــا الدينيّ ــد على أنّ القضاي ي يؤكّ
ّ

ــاه "غــر الدلالّي" ال
ّ

1- الاتج

ــول ولا تحــي عــن الواقــع ولا تعــبّر عنــه، بــل اللغــة  مــن المعــى والمدل
ــر  ــر غ خ

ُ
ــف أ ــا وظائ ــةٌ، وله ــطوريّةٌ قصصيّ ــةٌ أس ــةٌ رمزيّ ــة لغ الدينيّ

كشــف الواقــع ـ كإبــراز الأحاســيس، وإيجــاد التعهّــد والالــتزام بالأمــور 
ــه  ــاه، وتمثّل

ّ
ــذا الاتج ــي إلى هٰ ــد ـ تنت ــن الفوائ ــا م ــة، وغره الأخلاقيّ

ــة  ــة واللغ ــة الرمزيّ ــة واللغ ــاب اللغويّ ــة والألع ــفة الوضعيّ ــة الفلس نظريّ
ــيس. ــراز الأحاس ــطوريّة وإب الأس

ــة  ــارات الدينيّ ــا والعب ــز على أنّ القضاي ي يركّ
ّ

ــاه "الدلالّي" ال
ّ

2- الاتج

ــاه 
ّ

ذات معــىً ومدلــولٍ صحيــحٍ وهي تعــبّر عــن الواقــع، تمثّــل هٰــذا الاتج
نظريّــة التمثيــل لتومــا الأكويــيّ، ونظريّــة التشــبيه، ونظريّــة اللاهــوت 

الســليّ، ونظريّــة الألفــاظ المنقّحــة، ونظريّــة الاشــتراك المعنــويّ.

ــاتٍ ومــدارس  اهــن يحتــوي على نظريّ
ّ

ــن الاتج إنّ كّل واحــدٍ مــن هٰذي
ــاه، وتمثّلــه نظريّــة التشــبيه 

ّ
فكريّــةٍ خاصّــةٍ تنتــي إلى هٰــذا الاتج

واللاهــوت الســليّ والتمثيــل واللغــة المنقّيَــة، والاشــتراك المعنــويّ 
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وتشــكيك الوجــود، ومــن بــن هٰــذه النظريّــات المتعــددّة اخترنــا نظريّــة 
"الاشــتراك المعنــويّ وتشــكيك الوجــود"؛ لأنهّــا الحــدّ الوســط بن التشــبيه 
ــودة  ــص الموج ــالّيات والنواق ــا الإش ــل، ولا تعتريه ــه أو التعطي والتنزي
ــل  ــة أه ــن أئمّ ــواردة ع ــوص ال ــع النص ــلاءم م ــات، وتت ــائر النظريّ  في س

البيت  أكر من سائر النظريّات.
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)*(

خلاصةٌ

قــد حــرّرت حــول موضــوع الأســلمة دراســاتٌ عديــدةٌ، بعضهــا يــرى فيهــا الحياة 
ــا مجــرّد دمــارٍ وعنــفٍ وتطــرّفٍ وقتــلٍ،  والتقــدّم والصــلاح، فيمــا يجــزم الآخــر أنهّ
ــال  ــا، وفي المق ــق منه ــبّرزةٌ ينطل ــاتٌ م ــةٌ وخلفيّ ــز مصّرح ــن ركائ اه

ّ
ــن الاتج ــلٍّ م ول

ــع على  ــرد والمجتم ــاة الف ــدرة إدارة حي ــلام ق ــأنّ للإس ــليمُ ب ــك التس ــن يدي ــل ب الماث
أســسٍ غيبيّــةٍ ومنطقيّــةٍ ووفــق مبــادئ إنســانيّةٍ واضحــةٍ، والغمــوض مــن وجهــة نظر 
المقــال هــو المقصــود مــن الأســلمة مــن حيــث المعــى أو المصــداق، وقــد ركّــز فيــه على 
استكشــاف مــوارد الأســلمة الـّـي قــد أثبتهــا اجتهــاد علمــاء المســلمن، عــن طريــق 
تجاربهــم مــع الحيــاة طــوال تاريخهــم، والـّـي تتلخّــص - حســب تقديرنــا - في مقولات 
ــة،  ــة والدلالّي ــة التصوّريّ ــة، مــع تحديدهــا مــن الناحي ــة والعقلانيّ النــصّ والعقلائيّ
ــي تترتّــب على الأســلمة في هٰــذه التركيبــة، مــن  ومــن ثمّــة التأكيــد على الثمــرات الّ
انفتــاح نحــو الغــر، والدعــوة نحــو الوحــدة والتقريــب وكــون العقلانيّــة والعقلائيّــة 
مــن جوهــر الديــن، وغرهــا. وقــد تمّــت كتابــة المقــال وفــق المنهــج التحليــلّي، مــع 

قليــلٍ مــن الوصــف والاعتمــاد على التحليــلات الرائجــة المســلمّة في الجملــة. 

الكلمات المفتاحيّة: الأسلمة، أسلمة الحياة، عقلائيّة الحياة، عقلانيّة الحياة

)*(  عثمان ويندي، السنغال، مدرسٌّ في قسم الفلسفة والعرفان، جامعة المصطفى العالميّة. 
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مشروع أسلمة الحياة.. الخلفيّات والآفاق



The Islamisation of Life: Backgrounds and Horizons

Othman Weindi

Abstract

Numerous studies have been made about the topic of Islamisation, 
where some see it as life, progress and reform, whereas others are convinced 
that it is nothing but destruction, violence, extremism and killing. Each 
of these two directions have their stated arguments and background that 
they rely on. This paper aims at establishing that Islam has the ability to 
manage the life of an individual and society on metaphysical and logical 
foundations, and based on clear human principles. The ambiguity in this 
article is regarding the purport of Islamisation as far as its meaning or its 
application. This study focuses on revealing the cases of Islamisation that 
the Ijtihad of Islamic scholars have established, through their experiences 
in their lives, and throughout history. According to our report, this can be 
summarised in the category of text, intellectuality and rationality, limited it 
from the aspect of conceptualisation and indication. 

There is also an emphasis on the benefits that come from Islamisation, 
based on this combination, like opening towards change, inviting unity, 
proximity, that intellectuality and rationality is the substance of religion, 
and so on. The approach this article used was analytical, with some 
descriptive explanations, and also relying on analysis generally common 
among Muslims. 

Keywords: Islamisation, Islamisation of life, individual life, social life
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المقدّمة

1- شرح الإشــكالّية: إن المســألة والنكتــة الغامضــة الـّـي نريد كشــفها 

ــذه الدراســة هي الوصــول إلى حــدود مفــردة "الأســلمة" في  مــن خــلال هٰ
الواقــع الإســلامّي، صحيــحٌ أن المفهــوم يــدلّ على معــىً واســعٍ وهــلاميٍّ إلى 
ــواردة عــن الباحثــن غــرَ  ــرى أكــر التعاريــف ال ــك ن ــرٍ؛ لٰل حــدٍّ كب
ــن  ــد م ــول: نقص ــم يق ــديدٍ، وأكره ــامٍ ش ــن إبه ــاني م ــةٍ، وتع واضح
ــلمة  ــي، أس ــع: فاروق ــلام. ]راج ــوء الإس ــوم على ض ــة العل ــلمة إعادة صياغ الأس

ــدد 32، ص 14[ ــاصر، الع ــة المســلم المع ــة، مجلّ المعرف

فنحــن نريــد التفكــر في فكرهــم هٰــذا، لكٰنّنــا نقيّــد البحــث حــول 
ــلمن  ــن المس ــدر م ــه يص ــث إنّ ــة، حي ــاطات الاجتهاديّ ــلمة بالنش الأس
ــاد  ــو اجته ــلام ه ــبة شيءٍ إلى الإس ــلاك في نس ــن الم ــرةٌ، لكٰ ــف كث مواق
العلمــاء ولا غــر، وتكــون الإشــالّية على الصــورة التاليــة: مــاذا يصلــح 
ــت  ــلام" إذا لوحظ ــوء الإس ــوم على ض ــة العل ــوم "إعادة صياغ ــىً لمفه مع
ــبيل  ــة في س ــة والعلميّ ــاطاتهم الفكريّ ــلمن ونش ــاء المس ــادات علم اجته

ــا؟ ــتحدثها أو نوازله ــا ومس ــاة قديمه ــا الحي إدارة قضاي

ــة  ــالّية منهجيّ ــن الإش ــتلهم م ــث: نس ــة في البح ــة الموظّف 2- المنهجيّ

ــن  ــن، محاول ــاء المنظّري ــاطات العلم ــلمة على نش ــوم الأس ــرض مفه ع
استكشــاف الدلالات المختلفــة للمفهــوم، فمفهــوم الأســلمة مــع مقولــة 
ــة يكتســب دلالــةً قــد لا تكــون نفــس دلالــة المفهــوم  الســرة العقلائيّ
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وهــو مقــرونٌ بالســرة العقلانيّــة، أو بالنصــوص الدينيّة فقط. وسنســتعن 
أيضًــا بمنهــج الإقصــاء، لإدارة البحــث، يعــي إقصــاء علمــاء والتركيز على 
علمــاء آخريــن؛ لكــرة مــا يمكــن طرحــه تحــث هٰــذا الموضــوع، وإذا لــم 
نمــارس مثــل هٰــذه الحيلــة فســوف تكــون المطالــب مشــتتّةً، ولا نصــل 

إلى النتيجــة المنشــودة.

ــوم،  ــن الي ــن المعاصري ــن الباحث ــر م ــث: إن الكث 3- ضرورة البح
ــزدري مفهومــه  ــا مخالفــةٌ للإســلام، وي ــرةٌ وأحيانً ــن لهــم نظــرةٌ مغاي ممّ
 في ذٰلــك كّل جهــوده وإماناتــه ليفــرّ الأســلمة 

ً
ومواقفــه، يحــاول بــاذلا

ــس في  ّ ــد يدل ــل ق ــل - ب ــه، فيحم ــلام وخطّ ــن للإس ــح المعارض بصال
ذٰلــك - مقولــة الأســلمة على العنــف الصــادر مــن بعــض المســلمن، وعلى 
ــا  ــن هن ــاهد م ي يش

ّ
ــا، وال ــلاء عمومً ــه العق ــا علي ــن لم ــراط المباي الإف

وهنــاك مــع أننّــا نرفضهــا، وحــىّ مــن عقائــد أصحابهــا أيضًــا؛ للخلــط 
الشــائع بــن الشــخص والعقيــدة. فتحديــد المقصــود مــن مفهــوم الأســلمة 
ب الحقيقــة على معرفــة الأشــياء بشــكلها الصحيح، ولا ينســب 

ّ
يعــن طــلا

إلى الإســلام مــا ليــس فيــه، ومــن فوائــد البحــث أنّــه سرســم للباحــث 
ــة  ــط في معرف ــك إلى التخبّ ــد ذٰل ــاج بع ــث لا نحت ــألة، بحي ــار المس إط

المقصــود مــن الأســلمة.

ــس  ــيخ إدري ــر ش ــودانّي جعف ــم الس ــل إنّ العال ــث: قي ــخ البح 4- تاري
ــف  ــكا في منتص ــم في أمري ــرٍ أقي ــوم، في مؤتم ــذا المفه ــق هٰ ــن أطل أوّل م

250

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



ــو  ــل ه ــة، ه ــة اللغ ــن ناحي ــوم م ــترض على المفه ــد اع ــبعينات، وق الس
صحيــحٌ ومطابــقٌ للغّــة أم غــر صحيــحٍ ولا يطابــق قواعــد اللغــة، ولــم 
ــن  ــم ع ــا أن نتكلّ ــة. وإذا أردن ــع اللغ ــة م ــلاح المطابق ــترط في الاصط نش
ــلمة  ــة الأس ــإنّ مقول ــط، ف ــكله فق ــه وش ــن نحت ــح لا ع ــى المصطل مع
ــدأت في تطوّرهــا تنطبــق على مــوارد  ــمّ ب ظهــرت مــع ظهــور الإســلام، ث
ــدل  ــن الع ــم ع ــرف حاّمه ــا انح ــلمن، عندم ــاة المس ــع حي ــن مقاط م
والإنصــاف وحكمــوا فيهــم حســب شــهواتهم ونزواتهــم وأهوائهــم، فــان 
ي 

ّ
مفهــوم الأســلمة في هٰــذا المــورد الدعــوة للعــودة إلى العــدل الإســلامّي ال

 . ــول الله ــه رس أسّس

وحينمــا اختلــط المســلمون بغرهــم، وخشــوا التأثـّـر بثقافتهــم 
ــيخها في  ــة وترس ــم الدينيّ ــك بقيمه ــوا إلى ضرورة التمسّ ــم، انتبه وأعرافه
ــد  ــلمة عن ــةً، فالأس ــم كافّ ــتويات حياته ــا في مس ــش معه ــم والعي وعيه
ــة  ــن الثقاف ــاد ع ــلام، والابتع ــن والإس ــودة إلى الدي ــي الع ــؤلاء تع هٰ

ــةً.  ــةً أو شرقيّ ــةً غربيّ ــت ثقاف ــواءٌ كان ــت، س ــا كان ــة أيًّ الأجنبيّ

ــواءٌ  ــلمة، س ــوم الأس ــلاميّة مفه ــات الإس ــدق على النهض ــه يص على أنّ
ــة، أو النهضــات الجماعيّــة الّــي كانــت لهــا  تمثّلــت في النهضــات الفرديّ
أصداؤهــا في كّل العالــم الإســلامّي، والّــي انتهــت بحــركاتٍ قــد انحرفــت 
عــن الجــادّة إلى حــدٍّ مــا، ودخلــت في اشــتباكاتٍ سياســيّةٍ، مــن دون أن 
ــا،  ــا كافيً ــا ووعيً ــرًا ناضجً ــك فك ــة، تمل ــة التنظريّ ــن الناحي ــون م تك
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فبقيــت جهودهــا مجــرّد أحــلامٍ مثالّيــةٍ وطوباويّــةٍ، غــر قابلــة للتحقيــق 
ــع الخــارجّي. في الواق

تضــمّ النهضــات الفرديـّـة بعض أعمال الشــهيد الصــدر في "فلســفتنا"، 
ــة،  ــات المهمّ ــن المؤلفّ ــا م ــاة" وغره ــود الحي ــلام يق ــا"، و"الإس و"اقتصادن
ــات العــصر"، و"الإدارة  وأعمــال الشــهيد مطهــري، في "الإســلام ومتطلبّ
والقيــاة في الإســلام"، و"إحيــاء الفكــر الديــيّ"، و"النظــام الاقتصــاديّ في 
الإســلام"، وبعــض أعمــال الباحــث جابــر العلــواني، خاصّــةً في كتــاب 

"مقدمــةٌ في إســلاميّة المعرفــة".

ــوم  ــا مفه ــىّ إذا حللّن ــن، ح ــن المعاصري ــن الباحث ــؤلاء م ــر هٰ وغ
ــرب  ــن الغ ــتوردة م ــم المس ــاه المفاهي ــري تج ــه الجاب ي طرح

ّ
ــة" ال "التبيئ

ي 
ّ

ــداولّي" ال ــب الت ــوم "التقري ــة، ص 9[ ، ومفه ــة العربيّ ــري، المثقّفــون في الثقاف ]الجاب

ــهٰ عبــد الرحمٰــن، تجديــد المنهــج في تقويــم الــراث، ص 81[،  ــن ]طٰ ــد الرحمٰ ــهٰ عب أصّلــه طٰ
فإننّــا ســنجد بعــض زوايــا هٰــذه المفاهيــم تــدلّ على نفــس مــا يــدلّ عليــه 
ــه،  ــنا ب ــا أنفس ــد قيّدن ي ق

ّ
ــج ال ــب المنه ــا حس ــلمة، لكٰنّن ــوم الأس مفه

نقــوم بإقصــاء بعــض هــذه المفاهيــم وإبقــاء بعضهــا الآخــر؛ لعــدم تأثــر 
ــج المقــال، ولــرورةٍ يقتضيهــا المقــام. ذٰلــك في نتائ

ــركات  ــلال ح ــلمة في أغ ــث الأس ــن بح ــض المعاصري ــس بع ــد حب  وق
ــم  ــة وفــرض المفاهي ــا إقامــة الدول ــت الهــدف منه ــي كان الإســلاميّن الّ
والتصــوّرات الإســلاميّة، وإقصــاء كّل أمــرٍ يصــدق عليــه عنــوان "غــر 
ــي ابتليــت بالأزمــات  الله"، وخلــص بعضهــم بعــد جــولاتٍ في الدول الّ
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ــس  ــلمة ولي ــد الأس ــا بع ــوم م ــرح الي ــب أن يط ــه يج ــيّة إلى أنّ السياس

ــاهٌ ســنقف معــه عندمــا نتحــدّث عــن إحــدى 
ّ

الأســلمة، وهي اتج

ــة. ــمولّية الريع ــي ش ــث، أع ــات البح خلفيّ

ــةٍ  ــبه بموض ــلمة أش ــة الأس ــا إنّ مقول ــول أيضً ــن الق ــع يمك في الواق

انعكســت أصداؤهــا في كّل العالــم الإســلامّي وغــر الإســلامّي مــن خــلال 

ــم  ــة التنظــر، فــي ل ــنّ أكرهــا تعــاني مــن ناحي ــدةٍ، لكٰ مقــالاتٍ عدي

تبــنّ لنــا معــى الأســلمة، بــل اكتفــت بالتطبيقــات وذكــرت لهــا مــوارد 

ــا  ــاني غموضً ــان. أو تع ــن الأدي ــره م ــلام دون غ ــةً بالإس ــت مختصّ ليس

مفرطًــا، ويرســلون الــكلام هنــاك على عواهنــه محيلــن إلى معــىً مبهــمٍ، 

مــن دون ضابطــةٍ، كقــول الدكتــور الفــاروق: »إنّ إعادة صياغــة العلوم في 

ضــوء الإســلام هي مــا نعنيــه بكلمــة أســلمة العلــوم« ]راجــع: فاروقــي، أســلمة 

المعرفــة، مجلـّـة المســلم المعــاصر، العــدد 32، ص 14[. فمثــل هٰــذا التعبــر لا يزيــد الجاهل 

 حــرةً، ومعظــم المقــالات بــن هٰذيــن العيبــن (عيــب فقــدان التنظر 
ّ

إلا

ــرى ضرورة  ــك ن ــم)؛ لٰل ــول والمبه ــة إلى المجه ــب الإحال ــق، أو عي الدقي

ــود  ــدّد المقص ــلال نح ــن خ ــمّ م ، ث
ً

ــلام أوّلا ــن الإس ــود م ــد المقص تحدي

مــن الأســلمة، وإن ســلك الفــاروق مســلاً غــر دقيــقٍ في تحديــد معــى 

ــه أكّــد على النــصّ ]راجــع: مجموعــة المؤلفــن، الديــن والعلــم، مطارحــات  الإســلام؛ لأنّ

في ديننــة العلــم، ص 201 - 203[، مــن دون مــلاكٍ، حــىّ المــلاكات الـّـي يأخذهــا 

الأصولّيــون بعــن الاعتبــار. 
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تعريفات

1- الحياة: 

ــاء،  ــوّ(*) والبق ــدلّ على النم ــظ ي ــل إنّ اللف ــل ح - ي - ي، قي ــن أص م
يَــا مَــنْ حَيَّ عَــنْ  ويفهــم المعــى الأخــر - على مــا يبــدو - مــن الآيــات: وَيَحْ
ــرة: 179[،  ــورة البق ــاةٌ ]س ــاصِ حَيَ ــمْ فِي الْقِصَ ــال: 42[، ووَلَكُـ ــورة الأنف ــةٍ ]س نَ بَيِّ

انُ لـَـوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَ ]ســورة العنكبــوت: 64[، وإذا  يَــوَ َ الْحَ ةَ لـَـيِ ووَإنَِّ الدَّارَ الآخِــرَ
أضيــف مفهــوم الحيــاة إلى الدنيــا أو الآخــرة، صــار المعــى: ظــرف الدنيــا أو 

الآخــرة، وهــو نفــس مــدّة البقــاء في الدنيــا أو في الآخــرة. 

وأمــا قــول تعــالى: أوََمَــن كَانَ مَيْتًــا فَأحَْيَيْنَــاهُ وجََعَلْنَــا لَُ نُــورًا يَمْــيِ بِــهِ فِي 
ــارِجٍ مِنْهَــا ]ســورة الأنعــام: 122[. وقــول:  لُمَــاتِ لَيْــسَ بِخَ النَّــاسِ كَمَــن مَثَلُــهُ فِي الظُّ

والأمــوات؛  الأحيــاء  يســتوي  ولا  وقــول:   أحيــاء أمــوات غــر 

ــى  ــا على المع ــل؛ وإمّ ــل والتبدي ــى التحوي ــل على مع ــا أن تحم ــا إمّ فكلهّ
المجــازيّ، حســب القرائــن اللفظيّــة والســياقيّة، ولــم يثبــت للفــظ "الحياة" 
مــن الآيــات - حســب تتبّعنــا - معــى النمــوّ، وعليــه نكتــي مــن البحــث 

اللغــويّ بمعنــي البقــاء والتحــول. 

ولعــلّ البعــض ركّــب المفهومــن / البقــاء والتحــول فرآهمــا مســاوين 

)*(  تجــد بعــض المصادر تعتر مفهوم »النموّ« من معاني لفظ الحياة، يمكن - عى ســبيل المثال - 
مراجعة: المعجم الوسيط؛ ومفردات ألفاظ القرآن، للراغب، ص 268. 
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ــر  ــك، الأم ــه ذٰل ــتنتج من ــوّل فاس ــى التح ــل مع ــوّ، أو حلّ ــوم النم لمفه
ي لا أســاس ل، فالنمــوّ شيءٌ والتحــوّل، أو التحــوّل مــع البقــاء شيءٌ 

ّ
ال

، مــع ذٰلــك لا يصــدق 
ً

ــا ومتحــوّلا آخــر، يمكــن أن يكــون أمــرٌ مــا باقيً
ــدًا عــن الإســقاطات الفلســفيّة  ــا اللغــة بعي ــه ينمــو، إذا أخذن ــه أنّ علي

ــك. ــة، والحــسّ أيضًــا يشــهد على ذٰل والكلاميّ

وقــد اســتعنّا بالآيــات لتحديــد معــى "الحيــاة"؛ لأنّ عبــارات أغلــب 
ــف  ــة في تعري ــة والجدلّي ــث الكلاميّ ــرة بالمباح ــن متأث ــن المتقدّم اللغويّ
لفــظ الحيــاة، يقــول الفراهيــديّ في تعريــف لفــظ الحيــاة: »الحيــوان: كّل 
ــة:  ــس اللغ ــب مقايي ــول صاح ــن، ج 1، ص 452[، ويق ــدي، الع ذي روحٍ« ]الفراهي
»فأمّــا الأوّل فالحيــاة والحيــوان، فهــو ضــدّ المــوت والموتــان« ]ابــن فــارس، مقاييــس 
ــاح، ص 278[،  ــري، الصح ــع: الجوه ــريّ ]راج ــر الجوه ــس تعب ــو نف ــة، ص 263[، وه اللغ

ويقــول ابــن منظــور: »الحيــاة: نقيــض المــوت« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ص 1[، 
فمفهــوم "الــروح" و"المــوت" ليســا بأوضــح مــن مفهــوم الحيــاة.

ــذه  ــة في ه ــة الاصطلاحيّ ــن الناحي ــاة م ــوم الحي ــن مفه ــد م ولا نقص
المقالــة، تعريــف علمــاء الأحيــاء منــه، بــل مجموعــة ما يمارســه الإنســان 
ــه  ــه وفرص ــره وطقوس ــدق على فك ــةٍ، تص ــةٍ ومجتمعيّ ــاطاتٍ فرديّ ــن نش م
ــاة إذن  ــلمة الحي ــا، فأس ــتقبليّة وغره ــاضرة والمس ــاه الح ــه وقضاي وأزمات
تعــي أســلمة هٰــذه النشــاطات والممارســات، وتصــدق على معنــي اللغــة / 

البقــاء والتحــوّل، فتعــي مــن هٰــذه الجهــة أســلمة بقائنــا وتحوّلاتنــا.
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2- الأسلمة: 

ــظ  ــن لف ــتقّ م ــد اش ــثٌ، ق ــتعمالٌ حدي ــة اس ــة اللغويّ ــن الناحي م
ــم  ــتقاق المفاهي ــلم" واش ــظ "أس ــدر لف ــن مص ــارةٌ ع ي عب

ّ
ــلام" ال "الإس

مــن الأســماء قــد أصبــح ممارســةً نمطيّــةً في أوســاط الباحثــن المحدثــن 
ــة  ــم البحثيّ ــا لأغراضه ــم يوظّفونه ــا مفاهي ــتقّون منه ــث يش ــوم، حي الي
والعلميّــة والإجرائيّــة؛ نحــو اشــتقاق مفهــوم التأقلــم مــن مفــردة الإقليم، 
واشــتقاق مفهــوم التبيئــة مــن مــادة البيئــة، ولا يقصــدون مــن الإســلام 
ــور  ــد ظه ــظ بع ــه اللف ــل إلي ــد انتق ي ق

ّ
ــى ال ــل المع ــويّ، ب ــاه اللغ معن

ــث  ــذا البح ــن هٰ ــود م ــم المقص ــا فه ــه إذا أردن ــلامّي، وعلي ــن الإس الدي
ــول. ــى المنق ــس المع ــح إلى تلمّ ــد المصطل ــود في تحدي ــب أن نع يج

تحديد أفراد مصاديق الأسلمة

ــوم على  ــوةٌ تق ــلام، دع ــوة إلى الإس ــلمة الدع ــوم الأس ــن مفه ــراد م الم
ــا  ــل الإســلاميّة، وإذا نظرن ــم والمث ــاة على القي ــوم والحي ــاء العل أســاس بن
إلى المفهــوم ثــمّ قرنـّـاه بالمبــادئ الـّـي قــد دعا الإســلام إليهــا، وبمــا جــرى 
عليــه في الواقــع الخــارجّي مــن اجتهــاداتٍ ودراســاتٍ، نعــر بعــد اســتقراءٍ 
ــلمة،  ــومُ الأس ــادٍ، مفه ــد اجته ــا بع ــدق عليه ــرادٍ، يص ــة أف على ثلاث

ــل حدودهــا ودلالاتهــا. نردهــا واحــدًا بعــد الآخــر ونحلّ

الأوّل: صياغــة العلــوم على ضــوء النصــوص الدينيّــة: يعــي أن 
ننطلــق مــن المتــون الدينيّــة لبنــاء العلــوم والحيــاة، وقــد يوجــد مــن بــن 
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الباحثــن المســلمن مــن يقتنــع بــأنّ المتــون الدينيّــة متوفّــرةٌ وبقــدرٍ مــن 
الكفايــة، بحيــث تغطّــي الحاجــات البريّــة كافّــةً؛ وعليــه لمــاذا لا ننطلق 
منهــا لبنــاء العلــوم والحيــاة؟! ولعــلّ هٰــؤلاء اســتلهموا تلــك الفكــرة مــن 
طْنَــا فِي  بعــض النصــوص الدينيّــة (القرآنيّــة والروائيّــة) نحــو قــول: مَــا فَرَّ

ءٍ ]ســورة الأنعــام: 38[. ــنْ شَيْ ــابِ مِ الْكِتَ

ــا  ــهِمْ وجَِئْنَ ــنْ أنَْفُسِ ــمْ مِ ــهِيدًا عَلَيْهِ ــةٍ شَ ــثُ فِي كُلِّ أُمَّ ــوْمَ نَبْعَ ــول: وَيَ وق
ــدًى  ءٍ وَهُ ــلُِّ شَيْ ــا لِ ــابَ تِبْيَانً ــكَ الْكِتَ ــا عَلَيْ لْنَ

ــؤُلَاءِ وَنَزَّ ــهِيدًا عَلىَ هٰ ــكَ شَ بِ
ــل: 89[. ــورة النح ــلِمِنَ ]س ى للِْمُسْ ــرَْ ــةً وَبُ وَرحَْمَ

ــأيّ شيءٍ يفــي  ــد الله : "ب ــا جــاء عــن أبي عب ــات م ومــن الرواي
الإمــام؟ قــال: بالكتــاب. قلــت: فمــا لــم يكــن في الكتــاب؟ قــال: بالســنّة. 
 في الكتاب 

ّ
قلــت: فمــا لــم يكــن في الكتــاب والســنّة؟ قــال: ليــس شيءٌ إلا

والســنّة" ]الصفّــار، بصائــر الدرجــات، ص 407 - 408[

ــال:  ــر، فق ــن الجف ــد الله  ع ــاب لأبي عب ــض الأصح ــؤال بع  وس
ــةٌ  ــك صحيف ــال: تل ــة؟ ق ــال ل: فالجامع ــا. ق ــوٌّ علمً ــورٍ ممل ــلُد ث ــو ج »ه
ــا كّل  ــج، فيه ــذ الفال ــل فخ ــم مث ــرض الأدي ــبعون ذراعًا في ع ــا س طوله
 وهي فيهــا، حــىّ أرش 

ّ
ــةٍ إلا مــا يحتــاج النــاس إليــه، وليــس مــن قضيّ

الخــدش« ]الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ج 1، ص 241[.

ــألة؛ لأن  ــي المس ــا خلفي ــن طرحن ــث إلى ح ــذا البح ــنؤجل هٰ س
الإيمــان بشــمولّية الريعــة ركــن فكــرة الأســلمة بهٰــذا المعــى، لــو لــم 
ــوع  ــذا الن ــلم على ادّعاء هٰ ــرّأ المس ــا تج ــةٌ، لم ــوصٌ كافي ــن نص ــن للدي تك
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ــاة  ــر الحي ــع ظواه ــد جمي ــا تقيي ــا أيضً ــد منه ــلمة، ويقص ــن الأس م
ي يــدّعي بــأنّ 

ّ
ــة عــلي حــرب ال بالنصــوص. وســنقف هنــاك مــع فرضيّ

ــرّف. ــف والتط ــج العن ــمولية تنت الش

ي نخــرج بــه مــن هٰــذا البحــث هو: هــل تغطّــي النصوص 
ّ

والســؤال ال
ــدّعي  ــث الوصــول أم لا، حــى ي ــع والحــوادث مــن حي ــة كّل الوقائ الدينيّ
البعــض إمــان صياغــة العلــوم على ضوئهــا؟ وهٰــذا الســؤال يختلــف عــن 
الســؤال التــالي: هــل تغطّــي النصــوص الدينيّــة الصــادرة مــن الريعــة كّل 
ــع أم لا؟ فــلا ندخــل في الســؤال الثــاني، نكتــي فقــط  الحــوادث والوقائ
بتحليــل الســؤال الأوّل، والجــواب عنــه هــو أنّ النصــوص الواصلــة إلينــا 
لا تغطّــي جميــع الوقائــع والحــوادث لأســبابٍ ليســت الآن محــلّ البحــث 
ــع  ــمول كّل الوقائ ــن ش ــا ع ــاهد على قصوره ــل، والش ــوع التحلي وموض
هــو نــزوع المنظّريــن المســلمن إلى قواعــد وأســسٍ فكريّــةٍ وعقلائيّــةٍ في 
ــذا  ــة، وهٰ ــف الرعيّ ــد الوظائ ــة، أو في تحدي ــام الرعيّ ــتنباط الأح اس

ي يشــلّ قنطــرةً للانتقــال إلى المــورد الثــاني مــن الأســلمة. 
ّ

ال

الثــاني: إعادة صياغــة العلــوم في ضــوء أحــام العقــل العمــلّي: 
ــاة  ــا الحي ــذا المــورد هي اســتنطاق العقــل العمــلّي في قضاي فالأســلمة في هٰ
بجميــع مســتوياتها، شريطــة أن تكــون أحامــه مطابقــةً للحكــم الرعّي. 
وضرورة مطابقتهــا لأســس الــرع الإســلامّي تفهــم مــن قرينيّــة عمليّــة 
الأســلمة، فــإذا خالفــت هٰــذه العمليّــة الأســس الإســلاميّة، فــلا يصــدق 

عليهــا مفهــوم الأســلمة.

في المصــداق الأوّل كانــت عمليّــة الأســلمة تقــوم على أســاس النصــوص 
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ــا  ــلّي، إمّ ــل العم ــام العق ــوم على أح ــا تق ــة هن ــن العمليّ ــة، لكٰ الدينيّ
لأنّــه لا توجــد نصــوصٌ كافيــةٌ ووافيــةٌ، أو لــم تصــل إلينــا، بعــد فــرض 

صدورهــا مــن منبعهــا المعصــوم والمعتــبر.

ي دار بــن الأخباريّــن والأصولّين، 
ّ

فالــصراع الفكــريّ والتنظــريّ ال
قــد يســاعدنا على فهــم الهواجــس الامنــة في هٰــذا المعــى مــن الأســلمة؛ 
إذ إنّ مــن مــوارد الخــلاف بــن المدرســتن التشــكيك في حجّيّــة الدليــل 
ــن  ــرعّي، وكلام أم ــم ال ــلّي والحك ــم العق ــن الحك ــلازم ب ــلّي والت العق
ــن  ــا م ــا بعضً ــيء لن ــن أن ي ــنة 1033 ه) يمك ــوفّ س ــترآباديّ (المت الأس
جوانــب هٰــذه الحقيقــة، وهــو: "وأوّل مــن غفــل عــن طريقــة أصحــاب 
ــن  ــه المبنيّ ــول الفق ــكلام، وعلى أص ــنّ ال ــد على ف ــة  واعتم الأئمّ
على الأفــار العقليّــة المتداولــة بــن العامّــة محمّــد بــن أحمــد بــن الجنيــد 

ــة، ص 44[. ــد المدنيّ ــاس« ]الأســرآباديّ، الفوائ ــل بالقي العام

ــا  ــط، فيم ــداق الأوّل فق ــلمة في المص ــرى الأس ــة ت ــة الأخباريّ والمدرس
الأصولّيــون يرونهــا في هٰــذا وفي ذاك؛ لأنّ النصــوص عندهــم لا تغطّــي - 
مــن حيــث الوصــول - جميــع الوقائــع، وإن احتمــل صــدور مقــدارٍ كافٍ 
منهــا مــن الشــارع المقــدّس لمعالجــة كّل القضايــا الحياتيّــة، لكٰــنّ المــلاك 
عندنــا هنــا هــو وصــول الحكــم إلينــا، وليــس احتمــال الصــدور فقــط، 
ويظهــر هٰــذا جليًّــا في تقســيم الأصولّيــن الحكــم إلى الواقــيّ والظاهــريّ.

فلــم تكــن هٰــذه الأزمــة مطروحــةً فقــط في حــواضر الأصولّيــن، بــل 
كان المفــرّون أيضًــا يعانــون منهــا؛ لأنّ أهــل الحديــث كانــوا يرفضــون 
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ــول  ــدد يق ــذا الص ــات، وفي هٰ ــد الآي ــم مقاص ــل لفه ــتخدام العق اس
مــة الطباطبــائّي: »فأمّــا المحدّثــون، فاقتــصروا على التفســر بالروايــة 

ّ
العلا

عــن الســلف مــن الصحابــة والتابعــن، فســاروا وجــدّوا في الســر حيــث 
ــر  ــم يظه ــه شيءٌ ول ــر في ــم يؤث ــا ل ــوا فيم ــور، ووقف ــم المأث ــر به ــا يس م
اسِــخُونَ  المعــى ظهــورًا لا يحتــاج إلى البحــث؛ أخــذًا بقــول تعــالى: وَالرَّ
ــزان في  ــائّي، المي ــة« ]الطباطب ــا الآي ــدِ رَبِّنَ ــنْ عِن  مِ

ٌّ
ــهِ كُل ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ فِي الْعِلْ

ــرآن، ج 1، ص 6[.  ــير الق تفس

ــة،  ــوص الديني ــع النص ــاطي م ــن التع ــط م ــذا النم ــر هٰ ــد تصوي بع
ــا حاســمًا تجاهــه بقــول: »وقــد أخطــؤوا في ذٰلــك؛ فــإن الله  يتّخــذ موقفً
ــك  ــل ذٰل ــف يعق ــه، وكي ــل في كتاب ــة العق ــل حجّ ــم يبط ــبحانه - ل - س

ــرآن، ج 1، ص 6 و7[. ــير الق ــزان في تفس ــائّي، المي ــه« ]الطباطب ــت ب ــا تثب ــه إنمّ وحجّيّت

وقــال الشــيخ الطــوسّي أيضًــا يقــول في تفســر أفََــلَا يَتَدَبَّــرُونَ الْقُــرْآنَ 
أمَْ عَلىَ قُلُــوبٍ أقَْفَالهَُــا: »معنــاه أفــلا يتدبـّـرون القــرآن بــأن يتفكّــروا فيــه 

ــوز  ــول لا يج ــن يق ــول م ــلان ق ــةٌ على بط ــك حجّ ــه... وفي ذٰل ــبروا ب ويعت
 بخــبٍر وســمعٍ« ]الطــوسّي، التبيــان، ج 9، ص 303[. 

ّ
تفســر شيءٍ مــن ظاهــر القــرآن إلا

وهٰــذا الــصراع كان ولا يــزال، والهاجــس المختــي وراء هٰذه العبــارات هو 
الشــاية مــن قلّــة النصــوص، مــن حيــث الوصــول، واســتيعاب الواصــل 
جميــع الواقعيّــات والمســتحدثات أو الحــوادث، وأحســب أنّ وراء تقســيم 
 صريحـًـا في تدخّــل العنــصر الإنســانّي 

ً
الحكــم إلى الواقــيّ والظاهــريّ مبــدأ

ــة بقناعتــن: الأولى:  ــة الاســتنباطيّة، لتقــوم الأحــام الظاهريّ في العمليّ
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ــث  ــن حي ــوص م ــط النص ــة: قح ــصّ. والثاني ــصر الن ــن ع ــاد ع الابتع
الوصــول، وإذا حللّنــا هٰذيــن الأمريــن نجــد المشــكلة الأولى غــر معيقــةٍ 
لعمليّتنــا الاجتهاديّــة لــو وجدنــا اليــوم نصوصًــا كافيــةً مــن المعصومــن؛ 
ــل  ــط أص ــصر في قح ــا تنح ــن يدين ــة ب ــة الماثل ــة الحقيقيّ ــه فالأزم وعلي

المتــون والنصــوص، فمــا الحــلّ؟!

ــل  ــك، التوسّ ــقّ في ذٰل ــا، ول كّل الح ــد مجديً ي رآه المجته
ّ

ــل ال فالح
ــون   تك

ّ
ــة أن ألا ــاس، شريط ــائر الن ــن س ــتركة ب ــلاء المش ــد العق بقواع

ــل  ــوز مث ــم لا يج ــة، وعنده ــون الدينيّ ــوص والمت ــة النص ــةً لصراح مخالف
ــارةٍ  ــرع. بعب ــه ال ــم ب ــد حك ــل ق ــه العق ــم ب ــا حك ــك؛ لأنّ كّل م ذٰل
أخــرى غــر فنّيّــةٍ، هنــا وقــع تلفيــقٌ بــن مســاهمةٍ مــن قبــل الإنســان 
ــار  ــة، آخــذًا مــن الشــارع الاعتب بالاعتمــاد على أصــول حــواره العقلائيّ
والمســاندة؛ لكونــه تــارةً لــم يــردع عنــه كســلوكٍ، أو لكونــه هــو أيضًــا 

ــلاء. ــالك العق ــلك مس ــي أن يس ــلاء، فينب ــن العق م

ــة  ــول اللفظيّ ــتعانة بالأص ــارةً في الاس ــر ت ــد تظه ــاهمة ق ــذه المس وهٰ
لكشــف مقاصــد الشــارع، كمــا تظهــر في تحديــد أنــواع الدلالات 
ــت في  ــي تجلّ ــة وغرهــا مــن المباحــث الّ ت العقليّ

ّ
ــة والمســتقلا الالتزاميّ

المفاهيــم وفي الحكومــات والــورود، وينــمّ كّل ذٰلــك عــن حضــور النهكــة 
ــة. ــة الاجتهاديّ ــانيّة في العمليّ الإنس

وهنــاك ســؤالٌ ينبــع مــن قلــب البحــث المشــار إليــه؛ هــو: هــل يمكــن 
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تســمية الممارســات العقلائيّــة دينًــا وإســلامًا أم لا يمكــن ذٰلــك؟ للجــواب 
نقــف مــع مفهــوم الســنّة في وعي المســلمن، فالســنّة تعــي قــول المعصــوم 
وفعلــه وتقريــره ]راجــع: العامــيّ، وصــول الأخيــار إلى أصــول الأخبــار، ص 391[، فالمســلمون 
يأخــذون دينهــم مــن المعصــوم، وعليــه لا نحتــاج إلى طــرح بحــث: هــل ما 
يصــدر مــن المعصــوم ديــنٌ أم لا؟ إذ لا يشــكّ في دينيّتــه وإســلاميّته أحــدٌ. 
والمثــر للتســاؤل هــو كيــف يكــون التقريــر جــزءًا مــن الســنّة وبالتــالي 
ــب  ــومٌ حس ــعٌ معص ــس ل منب ــه - لي ــل في ــا قي ــو - مهم ــن وه ــن الدي م
الفــرض، كمــا أنّــه ليــس مــن مبــادرات المعصــوم وطروحاتــه، وفي مقــام 
الجــواب نقــول إنّ هٰــذا التصويــر لتقريــر المعصــوم للســرة العقلائيّــة غــر 
ــات  ــه على إثب ــا الفقي ــجّ به ــةً يحت ــون حجّ ــرة لا تك ــإنّ الس ــحٍ، ف صحي
 إذا أمضاهــا المعصــوم، فيســتعن الفقيــه بهٰــذا الإمضاء 

ّ
الحكــم أو نفيــه إلا

ــه الريعــة والديــن،  ــا لمــا علي ــك الســلوك العقــلائّي مطابقً على كــون ذٰل
فنكتشــف مــن خــلال تلــك المطابقــة أنّ رأي الريعــة أو الديــن هــو نفس 
مــا جــرت عليــه الســرة، فتكــون الســرة كاشــفةً عن الجعــل الــرعّي، لا 
أنّ الجعــل هنــا هــو مــن قبــل نفــس العقــلاء، غايتهــا أنّــه حصــل تطابــقٌ 

بــن مــا جعلــه الشــارع وبــن مــا جــرى عليــه العقــلاء .

ــف المعصــوم تجــاه  ــا التاليــة مــن موق ــا نســتخلص القضاي  ومــن هن
ــة:  ــا العقلائيّ ــض القضاي بع

1- انفتاح المعصوم على القيم الإنسانية.

ــدرًا  ــوارد مص ــض الم ــة في بع ــرة العقلائيّ ــوم للس ــار المعص 2- اعتب

ــاة. ــة والحي ــه للمعرف ــا ب موثوقً
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ــام  ــة على أح ــة الدينيّ ــلاع الصف ــة إخ ــبيل محاول ــال في س ــد يق وق
ــوحي  ــل ي ــب العق ــض مرات ــتخدام بع ــن اس ــع م ــلّي: إنّ المن ــل العم العق
ــل  ــال في مقاب ــكلام يمكــن أن يق ــذا ال ــة اســتخدام البــاقي، وهٰ إلى صحّ
ــا  ــد نهان ــارع ق ــال إنّ الش ــيّ، فيق ــتصلاح المال ــيّ، أو اس ــاس الحن القي
في اســتنباط الأحــام الرعيّــة، باســتخدام القيــاس بنــصٍّ صريــحٍ، ولــم 
ــه  ــلًا، وعلي ــة مث ــوص العلّ ــاس المنص ــم على القي ــتنباط القائ ــه الاس ين
ــذا  ــطة هٰ ــتنبط بواس ــل المس ــب، ب ــوز وحس ــس يج ــر، ولي ــوز الأخ يج

ــن. ــل في الدي ــن أن يدخ ــةٌ ويمك ــاس حجّ القي

وكّل هٰــذه الإضــاءات مفيــدةٌ، وقــد تجــدي في الحقيقــة، بيــد أنّ الثابت 
منهــا إحــراز حجّيّــة العقــل العمــلّي في الجملــة ومبدئيًّــا، لا أكــر، وأمــا 
كــون مســتنبطاته مــن الديــن، فهٰــذا ممّــا يحتــاج إلى إمضــاء المعصــوم، 
وهــو مــا يحتــاج إلى بحــثٍ اجتهــاديٍّ شــاملٍ، ودراســة المســألة مــن جميــع 
جوانبهــا، مــن ثــمّ نميــل لفكــرةٍ أو ننحــاز عنهــا، ومــا أفــاده الأصولّيــون 
ــألة.  ــذه المس ــا لهٰ ــذًا قويًّ ــح منف ــن أن يصل ــناد يمك ــواز الإس ــث ج في بح

]راجــع: الصــدر، مســألة جــواز الإســناد، الحلقــة الثالثــة، ج 1، ص 69[

ــادم  ــث الق ــال إلى البح ــث، وللانتق ــذا البح ــة هٰ ــذه هي خلاص هٰ
ــي  ــور الّ ــصر في الأم ــلمة تنح ــل الأس ــالي: ه ــؤال الت ــن الس ــرع م ن
يقصــد بهــا العمــل دون الفكــر، أو عمليّــة الأســلمة يمكــن أن 

ــا؟ ــار أيضً ــتوعب الأف تس

ــريّ  ــل النظ ــام العق ــوء أح ــوم في ض ــة العل ــث: إعادة صياغ الثال
(البدهيّــة)؛ مطالعــة النصــوص الإســلاميّة توصلنــا إلى أنّ الســعادة 
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ليســت في الأعمــال والممارســات الصحيحــة وحســب، فالســعادة تشــمل 
ــة  ــن الناحي ــة م ــدة الصحيح ــب العقي ــة، إن صاح ــد الصحيح العقائ
الدينيّــة إنســانٌ ســعيدٌ، وصاحــب الأوهــام والخيــالات وإن ملــك الدنيــا 

. ــيٌّ ــانٌ ش ــو إنس ــا فه ــا فيه وم

ــاقِ  ــا فِي الْآفَ يهِمْ آيَاتِنَ ــة على أصــل الفكــر سَــرُِ وهــاك النصــوص الحاثّ
 ]ســورة فصّلــت: 53[ . ــقُّ ــهُ الْحَ ــمْ أَنَّ ــنََّ لهَُ ــىَّ يَتَبَ ــهِمْ حَ وَفِي أنَْفُسِ

يْــلِ وَالنَّهَــارِ  ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِــلَافِ اللَّ وقــول تعــالى: إنَّ فِي خَلْــقِ السَّ
ــمَاءِ  ــاسَ وَمَــا أنَــزَلَ الُله مِــنَ السَّ ــرِي فِي الْبَحْــرِ بِمَــا يَنفَــعُ النَّ ــيِ تَجْ وَالْفُلْــكِ الَّ
يــفِ  ــةٍ وَتَصْرِ ــا مِــن كُلِّ دَابَّ ــا وَبَــثَّ فِيهَ ــدَ مَوْتِهَ ــهِ الْأَرْضَ بَعْ ــا بِ ــاءٍ فَأَحْيَ مِــن مَ
 َــون ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لِّقَ ــمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَ ــنَْ السَّ رِ بَ ــخَّ ــحَابِ المُْسَ ــاحِ وَالسَّ يَ الرِّ

ــرة: 164[. ــورة البق ]س

وهنــاك أيضًــا روايــاتٌ عديــدةٌ تتلخّــص رســالتها في الحــثّ على الفكــر 
والتعقّــل، نذكــر منهــا نموذجــن: قــال الإمــام الحســن : »أوصيكــم 
بتقــوى الله وإدامــة التفكّــر؛ فــإنّ التفكــر أبــو كّل خــرٍ وأمّــه« ]الريشــهريّ، 

ميــزان الحكمــة، ح 122[ .

ــارة  ــنات وكفّ ــرآة الحس ــرة م ــادق : »الفك ــام الص ــول الإم ويق
الســيئّات« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 71، ص 20[.

فكمــا تلاحظــون في هٰــذه النصــوص، للفكــر فيهــا موضوعيّــةٌ، 
ــد في  ــذا تج ــل، وهٰك ــيلةٌ للعم ــو وس ــا ه ــس بم ــه، لي ــتهدفٌ بذات ومس
ــر  ــل التفكّ ــا على أص ــدةً تحثّن ــاتٍ عدي ــاتٍ ورواي ــة آي ــوص الديني النص
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والتدبـّـر، والتعقّــل، كمــا توجــد بجانبهــا الآيــات الحاثـّـة على العمــل الصالح. 

يّــون أن الفكــر 
ٰ
مــن هنــا أدّعى المتكلمّــون المســلمون والفلاســفة الإله

ــة، يقــول  ــر ومــا في معناهــا مــن أمّهــات المســائل الدينيّ والتعقّــل والتدبّ
ابــن رشــدٍ: »وينبــي أن تعلــم أن مقصــود الــرع إنمّــا هــو تعليــم العلــم 

الحــقّ والعمــل الحــقّ« ]ابــن رشــد، فصــل المقــال، ص 28[.

ــا  وابــن ســينا يقــول في ســبيل تحديــد دائــرة أعمــال الفلاســفة كلامً
يّــة 

ٰ
رائعًــا: »مبــدأ الحكمــة العمليّــة، مســتفادٌ مــن وجهــة الريعــة الإله

وكمــالات حدودهــا تتبــنّ بهــا، وتتــصّرف فيهــا بعــد ذٰلــك القــوّة النظريّة 
مــن البــر بمعرفــة القوانــن واســتعمالها في جزئيّاتهــا... ومبــادئ الحكمة 
يّــة على ســبيل التنبيــه، 

ٰ
النظريّــة مســتفادةٌ مــن أربــاب الملـّـة الإله

ــة«  ــة، على ســبيل الحجّ ــوّة العقليّ ــا بالكمــال بالق ــصّرفٌ على تحصيله ومت
]ابــن ســينا، عيــون الحكمــة، ص 16-17[.

ولعــل سّر تقلـّـص الفلســفة وانحصارهــا الآن في النظريــات دون 
العمليّــات يكمــن في هٰــذا الأمــر؛ إذ إنّ الديــن عنــد الفلاســفة 
المســلمن قــد تكفّــل ببيــان تفاصيــل الحكمــة العمليّــة، فأغناهــم عــن 

ــرة. ــة الخط ــذه المهمّ هٰ

وفي ضــوء نصــوص الفلاســفة نفهــم بعضًــا مــن أســباب تركــيز 
الفلاســفة المســلمن على النظريّــات دون العمليّــات، وقــام بتقســيم العلوم 
ــة،  ــة والنظريّ ــوص، إلى العمليّ ــه الخص ــفة على وج ــة، أو الفلس الحقيقيّ
وبــدؤوا يفكّــرون في ســعادة الإنســان مــن الناحيــة الفكريّــة والنظريّــة، 
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ــة المطــاف إلى أن ســعادة  ــوا في نهاي ــة، وذهب ــة العمليّ وليــس مــن الناحي
ــم  ــل تعلّ ــدّم قب ــي أن يق ــا ينبغ ــارابّي، م ــع: الف ــلاق الله ]راج ــق بأخ ــان هي التخلّ الإنس
الفلســفة، ص 14؛ ابــن ســينا، النجــاة، ج 3، ص 293[ في إدراك جميــع الحقائــق، أو الاتصّــال 

ــات الشــفاء، ص 341[. والمهــمّ الآن  ــال لإدراكهــا. ]راجــع: ابــن ســينا، إلهٰيّ بالعقــل الفعّ
ــيم، أو  ــذا التقس ــم إلى هٰ ــباب ذهابه ــل أس ــغال بتحلي ــس الانش ــلًا لي فع
دراســة مــا يقولونــه في غايــة الحكمــة النظريّــة أو العمليّــة، بــل هــو تفهّــم 
ــة  ــذه العملي ــن يســميان هٰ ــم، اللي هاجــس الفيلســوف المســلم أو المتكلّ

ــلام!  ــة إلى الإس ــة والعقلي ــم الفكري ــبة عملياته ــلمة، أي نس بالأس

ــة مروعــة  ــدّ تأمّلاتهــم حــول الكــون والإنســان والغيــب عمليّ وتعُ
مــن الناحيــة الدينيّــة، ولحــلّ المســألة اســتعاروا نفــس تعبــر الأصولّيــن 
في الدفــاع عــن العقــل العمــلّي، أنّ العقــل النظــريّ البــدهّي لا يجــوز أن 

يخالــف الديــن، فحكــم أحدهمــا نفــس حكــم الآخــر.

ــدر  ــول ص ــك يق ــن؛ لٰل ــف الدي ــدهّي لا يخال ــريّ الب ــل النظ إنّ العق
ــنّة«  ــاب والس ــةً للكت ــا مخالف ــون قوانينه ــفةٍ تك ــا لفلس ــن: »تبًّ

ّ
المتأله

]الشــيرازيّ، الأســفار الأربعــة، ج 4، ص 74[. يجــب إعطــاء كلمــة "تبًّــا" معــى فلســفيًّا، 

وتعــي بطــلان تلــك الفلســفة مــن الناحيــة الفكريّــة والمنطقيّــة. يقــول 
ابــن رشــدٍ: »إنّــا معــر المســلمن نعلــم على القطــع أنّــه لا يــؤدّي النظــر 
البرهــانّي إلى مخالفــة مــا ورد بــه الــرعُ، فــإنّ الحــقّ لا يضــادّ الحــقّ، بــل 

ــال، ص 96[. ــل المق ــد، فص ــن رش ــه« ]اب ــهد ب ــه ويش يوافق

ا، حــىّ اســتنتج منهــا أن هــدف  وهٰــذه النصــوص عنهــم كثــرةٌ جــدًّ
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ــن  ــل والدي ــن العق ــق ب ــو التوفي ــفة ه ــن الفلس ــرب م ــلمن والع  المس
]راجــع: مصطفــى عبــد الــرازق، تمهيــد لتاريــخ الفلســفة، ص167؛ عــي ســامي، نشــأة الفكــر الفلســفي 

ــك  ــامى، ج 1، ص 7[؛ فلٰل ــفه اس ــخ فلس ــن، تاري ــن المؤلف ــة م ــام، ج 1، ص 47؛ مجموع في الإس

ــواء الفلســفة المدرســية.  ــوا ل ــن حمل ســماهم بعضهــم بمتكلمّ

ــن: الأوّل: أنّ  ــات على أمري ــلمة التنبيه ــن الأس ــى م ــذا المع ــي هٰ ف
ــر  ــلمة على الفك ــوم الأس ــدق مفه ــن أن يص ــرّدٍ، ويمك ــس مج ــن لي الدي
فقــط. الثــاني: كيــف تؤســلم الفكــر، أو هــل يعقــل معــى أســلمة الفكر؟ 
وهمــا بحثــان يصلحــان لمقالــن آخريــن غــر هٰــذا، وعــدم التطــرّق إليهمــا 
ــوارد  ــد م ــدد تحدي ــا في ص ــتنناجاتنا، إذ إننّ ــتنا واس ــة دراس ــرّ بقيم لا ي
الأســلمة حســب التجربــة الاجتهاديّــة عنــد المســلمن، ولســنا في صــدد 

ــات والمواقــف.  ــرد على تلــك العمليّ ــي ت ــة عــن الشــبهات الّ الإجاب

ــل  ــد يوص ــلمة ق ــن الأس ــوع م ــذا الن ــة لهٰ ــو أنّ الممارس ــمّ ه والمه
ــة عــنٌ  ــم أو الفيلســوف إلى قناعــةٍ ليــس لهــا في النصــوص الديني المتكلّ
ــن  ــا أو لا يمك ــلّي دينً ــم العق ــذا الحك ــار هٰ ــن اعتب ــل يمك ــرٌ؛ فه ولا أث
ــة،  ذٰلــك؟ وحســب ادّعاء الفلاســفة وبعــض المتكلمّــن المعتزلــة والإماميّ
فإنـّـه يمكــن ذٰلــك؟ وقــد يوجــد في مقابــل هٰــذا الادّعاء، مســلمٌ مخالــفٌ، 
أو غــر مســلمٍ مخالــفٌ أيضًــا، فالمســلم قــد يــدّعي قداســة الديــن وعــدم 
ــة  ــدّعي حياديّ ــد ي ــره ق ــه، وغ ــان إلي ــل الإنس ــام عق ــبة أح ــواز نس ج

ــة. ــر الدينيّ ــة أو غ ــا بالدينيّ ــام اتصّافه ــدم إم ــم، وع المفاهي
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آفاق الأسلمة وفق مقولتي العقلائيّة والعقلانيّة

يجــب الوقــوف مــع بعــض المطالــب في ضــوء الأســلمة حســب المــورد 
الثــاني والثالــث، وهي كالتــالي: 

المطلــب الأوّل: إن طــرح العقلائيّــة والعقلانيّــة بجانــب النــصّ يعــي 
ــة  ــصّ، والعقلائيّ ــة: الن ــذه التركيب ــطة هٰ ــمّ بواس ــلمة تت ــة الأس أنّ عمليّ
ــده لا  ــصّ وح ــة، فالن ــة، والعقلانيّ ــة الرعيّ ــاء والموافق ــرط الإمض ب
يعكــس الواقــع الديــيّ، وكذٰلــك نقــول إنّ الديــن لا ينحــصر في العقلائيّــة 
والعقلانيّــة، فالديــن عبــارةٌ عــن هٰــذه التركيبــة بأجزائهــا الثلاثــة، وقــد 
تفيــد في هٰــذا الســياق بعــض الروايــات الـّـي تثبــت الملازمــة بــن الديــن 

والعقــل، وقــد مــرّ التعــرّض لروايــةٍ صريحــةٍ في هٰــذا المضمــون. 

ــلمة في  ــى الأس ــون مع ــدلّ على ك ــا ي ــد م ــاني: لا يوج ــب الث والمطل
ــا  ــد م ــامحات، ولا يوج ــازات والمس ــن المج ــث م ــاني والثال ــه الث موردي
يمنــع أيضًــا مــن اعتبــار أحامِهمــا إســلامًا ودينـًـا، بمعــى أنـّـه إذا وصــل 
العقــلاء بمــا هــم عقــلاء إلى حكــمٍ، قــد يمكــن اعتبــار المخالــف لهٰــذا 
ــن الإلٰــيّ، حســب التعاليــم الإســلاميّة، فالهــاب  ــا للدي الحكــم مخالفً
ــةٍ،  ــر ثابت ــةٍ غ ــود لفرضيّ ــلمة يع ــن الأس ــن م ــن المعني ــة هٰذي إلى مجازيّ
وهي كــون الإســلام محبوسًــا في النــصّ، أو متقوّمًــا بــه، ولا يوجــد لهٰــذه 
ــرةٍ  ــم كّل صغ ــل يفه ــذا أنّ العق ــي هٰ ــنٌ، ولا يع ــاهدٌ مت ــة ش الفرضيّ
وكبــرةٍ ممّــا يرتبــط بالقضايــا الدينيّــة، بــل حســب حــدوده التكوينيّــة.

والإشــال الماثــل أمامنــا يعــود إلى مــوردٍ واحــدٍ فقــط، ويظهــر في حصر 
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ــلمن  ــاء المس ــن العلم ــدر م ــا يص ــلام فيم ــى الإس ــلمن مع ــض المس بع
: إنّ مــا  فقــط دون غرهــم، بــأن يقــول، ولــو عــن طريــق الــتزامٍ عمــليٍّ

يصــدر مــن المســلم فهــو إســلامٌ ومــا لــم يصــدر عنــه ليــس بإســلامٍ! 

فــي هٰــذا الــكلام شيءٌ مــن الوجاهــة والحقيقــة، كمــا فيــه تداعيــاتٌ 
غــر واضحــة؛ فإنّــه لــو أراد مــن هٰــذا الــكلام أنّ المســلم المجتهــد هــو 
ي يفهــم مــا يطابــق للمبــادئ الدينيّــة ومــا لا يطابقهــا، وبالتــالي فهــو 

ّ
ال

ــاب إلى  ــة الانتس ــا صلاحيّ ــي له ــات الّ ــار والممارس ــرف الأف ي يع
ّ

ال
ــنّ  ــولٌ. لكٰ ــحٌ ومقب ــذا كلامٌ صحي ــك، فهٰ ــي ليســت لهــا ذٰل ــن، والّ الدي
المــلاك هنــا هــو اجتهــاد المســلم وليــس عنــوان إســلامه، فــلا موضوعيّة 
ــكلام في  ــار. نعــم، ال ــاد فقــط هــو المأخــوذ بعــن الاعتب ــل الاجته ل، ب
خصــوص الســرة المترّعــة بمــانٍ مــن الوضــوح، فــي تصلــح كاشــفة 

عــن الديــن، فيمــا غرهــا لا تصلــح لٰلــك.

المطلــب الثالــث: الخطــاب الإســلامّي - وفــق المعــى الثــاني والثالــث 
- لا يمكــن أن يكــون على أســاس الإقصــاء والعنــف فيناقــض نفســه؛ إذ 
ــا  ــار المــورد الثــاني والثالــث مــن مــوارد الأســلمة، يعــي اعترافً إن اعتب
ــلاف  ــبب الخ ــه، بس ــت نفس ــم في الوق ــم، وإقصاءه ــلاء وبأفاره بالعق
معهــم مــن حيــث الانتمــاء الديــيّ، وهــذه ظاهــرةٌ متناقضــةٌ ولا يمكــن 
ــب  ــلامّي يج ــاب الإس ــصّ. فالخط ــة الن ــن ناحي ــو م ــا، ول ــا منطقيًّ تبريره
ــةٍ  ــاصر تقريبيّ ــة على عن ــة والإجرائيّ ــن الصياغيّ ــن الناحيت ــوي م أن يحت

ــو في بعــض المــوارد.  ــةٍ بــن كّل العقــلاء ول ووحدويّ

فكيــف ذٰلــك والرســول  لــم يحــصر الحكمــة في المســلم دون غــره؟! 
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بــل قــد حثّــه أحيانـًـا على تعلـّـم الحكمــة مــن الآخــر، حــى مــن الصــن، 
ــر  ــلاء غ ــن العق ــوذة م ــة المأخ ــال: إنّ الحكم ــن أن يق ــه يمك ــىّ أنّ ح
ــا  ــة: مَ ــق الآي ــن مصادي ــدّ م ــة - تع ــذه الرواي ــب هٰ ــلمن - حس المس

آتَاكُـــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُـــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــواْ ]ســورة الحــر: 7[.

المطلــب الرابــع: قــد يستشــل بعضهــم علينــا بــأنّ الأســلمة بمعــى 
العقلائيّــة والعقلانيّــة مــوردان غــر مُســلمّن بهمــا لدى كّل المســلمن، 
وهــو إشــالٌ وجيــهٌ؛ لأنّ الأخبــاريّ قــد اعــترض على أســس الأصولّيــن 
العقلائيّــة، واعــترض بعض الفقهــاء والمتكلمّــن على مبالغات الفيلســوف 
ــه - على  ــب زعم ــا - حس ــىّ في تقديمه ــل، وح ــام العق ــم أح في تفخي
دلالات النصــوص، لكٰــنّ هٰــذه الاعتراضــات ليســت صحيحــةً على 
إطلاقهــا، فالفكــر الإســلامّي عمومًــا يــدور حــول هٰــذه المقــولات 
ــاء  ــور الفقه ــترط جمه ــة، يش ــرة العقلائيّ ــة - في الس ــصّ والعقلائيّ (الن
ــن  ــد م ــد تج ــه ق ــتراف بأنّ ــع الاع ــة)، م ــاء - والعقلانيّ ضرورةَ الإمض
ــن مــن يعــترض على منهــج النصوصيّــن، وينســب إليهــم  بــن العقلانيّ
ــدّعي  ــن ي ــا م ــؤلاء أيضً ــرف هٰ ــن ط ــد م ــا تج ــصّ، كم ــود على الن الجم
ــاهل في  ــن التس ــب إلى العقلانيّ ــصّ، وينس ــل بالن ــد العق ضرورة تقيي
ــا - النصــوصّي والعقــلانّي - بــرورة النــصّ  ــك. مــع اعترافهــم جميعً ذٰل

ــاة. ــل للحي والعق

المطلــب الخامــس: يفهــم في ســياق الأســلمة بمــوارده الثلاثــة ضرورة 
ــك، وهــو  ــاذ الموقــف الحاســم تجــاه ذٰل

ّ
ــرٍ معــن، واتخ إعادة النظــر في أم
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ــذ  ــب أن يأخ ــه يج ــلمن، فإنّ ــلام والمس ــل الإس ــن يمثّ ــر في م إعادة النظ
عنــصري النــصّ والعقــل بعــن الاعتبــار، وهٰــذا يــوحي إلى ضرورة 
 عصــارة هٰــذا 

ّ
انفتــاح الفقيــه على المتكلّــم والفيلســوف والعــارف، لتــولد

الاندمــاج خطابـًـا إســلاميًّا شــاملًا يعكــس حقيقــة الإســلام والمســلمن. 

خلفيّتان أساسيّتان لظاهرة الأسلمة

ــاتٍ لمســألة الأســلمة،  قــد يمكــن تعــداد أمــورٍ كثــرةٍ بعنــوان خلفيّ
ــرة  ــون ظاه ــا: ك ــن: أولاهم ــود إلى خلفيّت ــا تع ــا جميعً ــدو أنهّ ــن يب ولكٰ
الأســلمة إجابــةً لنــداء النصــوص، يعــي أنّ النصــوص تدعــو المســلم إلى 
ــا.  ــاة، وهي عــن فكــرة شــمولّية الريعــة وجامعيّته ضرورة أســلمة الحي
وثانيهمــا: أن تكــون مقولــة الأســلمة مطروحــةً لمقارعــة ظواهــر العولمــة 

ــة. ــة والحــركات التنصريّ والعلمانيّ

ــداء  ــةً للن ــا إجاب ــدّ أحيانً ــلمن تع ــد المس ــلمة عن ــرة الأس 1- ظاه

، فتصبــح في ضــوء  الإلٰــيّ في النــص الديــي، بمعــى أنهّــا دســتورٌ إلٰــيٌّ
ذٰلــك ضرورةً تبليغيّــةً ودعويّــةً تفهــم مــن النصــوص الإســلاميّة؛ ويفهــم 
 َــن عَالمَِ

ْ
ــةً للِ  رحَْمَ

َّ
نَاكَ إِلا

ْ
ــل رسَْ

َ
ــا أ ــرآنّي: وَمَ ــصّ الق ــن الن ــاويّ م القرض

ــن  ــاميّة ب ــة الإس ــة العربيّ ــاويّ، الثقاف ــا. ]القرض ــا عالميًّ ــلامّي دينً ــن الإس ــون الدي ك
ــاصرة، ص 24[ ــة والمع الأصال

ــلاميّة  ــة الإس ــة الريع ــون بجامعيّ ــن يؤمن ــن الباحث ــقٌ م ــة فري ثمّ
ــة والســلوكيّة،  ــة كّل المشــاكل الفكريّ ــادرةً على تغطي ــا ق ــون نصوصه وك
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ــمولية  ــة في ش ــة والعقليّ ــم النقليّ ه
ّ

ــن أدلت ــض الباحث ــع بع ــد جم وق
ــة  ــة في ص 79-53، والأدلّ ــة العقليّ ــة، الأدلّ ــموليّة الريع ــه، ش ــبّ الل ــها ]ح ــة وناقش الريع
ــون  ــد يدّع ــة ق ــذه القناع ــن هٰ ــا م ــؤلاء انطلاقً ــة في ص 84 - 107[، وهٰ النقليّ

ــوم.  ــاة والعل ــلمة الحي ضرورة أس

والنــداء بالشــمولّية ثابــثٌ في الريعــة الإســلاميّة، مــع صرف 
النظــر عــن تفاصيلــه، وانطبــاع هٰــذه الفكــرة في وعي مــن تعــاطى مــع 
، ولمــن تنفّــس في جــوّ الفقهــاء  النصــوص الدينيّــة أمــرٌ طبيــيٌّ ومنطــيٌّ
والأصولّيــن، وحــىّ لمــن قــرأ تاريــخ المعصومــن وتعاملهــم مــع مطلــق 
ــصّ -  ــن الن ــق ب ــة التوفي ــول كيفيّ ــؤال ح ــى الس ــاة، ويب ــا الحي قضاي
ــةٍ  ــر متناهي ــرّات غ ــع؛ إذ إنّ المتغ ــن - والواق ــن الدي ــرٍ أدقّ ب أو بتعب
ــك  ــةٌ؛ لٰل ــن - متناهي ــض الباحث ــه بع ــا زعم ــب م ــوص - حس والنص
يســألون كيــف يمكــن إدارة غــر المتنــاهي بالمتنــاهي؟! وقــد مــرّ الــكلام 

ــذه المســألة فــلا نعيــده. عــن هٰ

ــا  ــه وم ــاد وآخرت ــاب "الجه ــب كت ــا صاح ــد طرحه ــبهةٌ ق ــاك ش وهن
بعــد الأســلمة" أريــد الإشــارة إليهــا وتحليلهــا، وهي وجــود ملازمــةٍ بــن 
الشــمولّية (المــدّعاة مــن المســلمن) وبــن التطــرّف، ممّــا يعــي أنّ فكــرة 
ــن،  ــرّد على القوان ــاب والتم ــف والإره ــرّف والعن ــج التط ــمولّية تنت الش
وهي الّــي زرعــت في نفــوس المســلمن فكــرة احتــار الحقيقــة وإقصــاء 

ــه ومــا بعــد الأســلمة، ص 54[ ــن. ]انظــر: عــي حــرب، الجهــاد وآخرت الآخري
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وتصويــر هٰــذه الملازمــة على مســتوى الواقــع والتاريــخ قــد يجــد مــن 
أعمــال بعــض المســلمن مــا يــبّرره، أمّــا القــول بــأنّ الملازمــة منطقيّــةٌ، 
ــن  ــلمن كثري ــن مس ــاك منظّري ــقٍ؛ لأنّ هن ــر دقي ــطحيٌّ وغ ادّعاءٌ س
ــفوا  ــك اكتش ــع ذٰل ــمولّيتها، م ــة وش ــة الريع ــرة جامعيّ ــوا بفك اقتنع

ــا. ــوه عمليًّ ــم يقص ــر، فل ــر والغ ــع الآخ ــم م ــط لإدارة حياته ضواب

 فمثــلًا لــو آمن إنســانٌ بامتــلاك الديــن كّل الحقيقة على نحــو الانحصار، 
واعتقــد في الوقــت نفســه أنّ الحيــاة يجــب أن تكــون مبنيّــةً على المصالــح 
ــاء  ــف وإقص ــان في العن ــذا الإنس ــل هٰ ــع مث ــف يق ــق، فكي دون الحقائ
الآخــر ومجاهدتــه لمجــرّد أنـّـه لا يملــك الحــقّ، ولايطبــق في حياتــه أحــام 

؟! الله الّــي هي حــقٌّ

ــلاك،  ــلّ الم ــن لا تش ــلاميّن المذكوري ــن والإس ــة النصوصيّ وتجرب
فهنــاك بجانبهــا تجربــةٌ ســلميّةٌ مــن بعــض المســلمن، لمــاذا نــروّج لهٰــذه 
ــذه مواقــف  ــذه؟! فهٰ ــا للأســلمة دون هٰ ــح مفهومً ــاذا تصل دون تلــك؟! لم
اختزالّيــةٌ غــر موضوعيّــةٍ، فالنتيجــة الطبيعيّــة الـّـي كان على عــلي حــرب 
أن يخــرج بهــا هي وقــوع انحــرافٍ فكــريٍّ في أوســاط المســلمن، وظهــور 

. ــاراتٍ متطرّفــةٍ تفهــم النصــوص في ســياقٍ خــاصٍّ تيّ

ــذه  ــص هٰ ــلمة في قف ــوم الأس ــاس مفه ــبّرر احتب ــذا لا ي ــد أن هٰ بي
ــذٍ يصــحّ حمــل معــى العولمــة  الظواهــر الشــاذّة، فــإذا صــحّ ذٰلــك فعندئ
على مــا كان يمارســه آبــاء الكنيســة مــن العنــف والقتــل والإقصــاء، ولا 
أعتقــد أنّ باحثـًـا، يؤمــن بــرورة رعايــة المهنيّــة والموضوعيّــة والنزاهــة في 
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الدراســة يــرضى على مثــل هٰــذه الفــوضى في الدراســات العلميّــة الـّـي يــراد 
بهــا كشــف الواقــع ومعرفــة الحقائــق. 

2- رد الفعــل على ظواهــر التنصــر والعلمنــة والعولمــة؛ الإيمــان 

بديــن الإســلام يعــي أنّ المؤمــن يريــد أن يبــي حياتــه في ضــوء عقائــد 
هٰــذا الديــن وقيمــه، عــن طريــق أيديولوجيّــاتٍ يســتخرجها منهــا. وهٰــذا 
المؤمــن وهــو على هٰــذه الحالــة قــد أعلــن مبدئيًّــا رفــض كّل القيــم والمبادئ 
ــة المخالفــة لقيــم دينــه وعقائــده. والكثــر مــن المســلمن اليــوم  الفكريّ
يــرون معظــم الأفــار المطروحــة في ســاحة السياســة والاقتصــاد والتربيــة 
ــان؛  ــر الأحي ــةٍ في أك ــىّ إلحاديّ ــل ح ــةٍ، ب ــعاراتٍ علمانيّ ــةً إلى ش داعي

ــةٍ وماركســيّةٍ!  ــاتٍ ومبــادئ مادّيّ لكونهــا ناشــئةً مــن خلفيّ

نتائج البحث 

ــوارد  ــة م ــا ثلاث ــت لن ــلمن، تثب ــة لدى المس ــة الاجتهاديّ 1- التجرب

ــصّ  ــوء الن ــم في ض ــوّرات والمفاهي ــة التص ــا: إعادة صياغ ــلمة؛ أوّله للأس
الديــيّ؛ ثانيهــا: إعادة التصــوّرات والمفاهيــم في ضــوء المبــادئ العقلائيّــة، 
ــة؛ ثالثهــا: إعادة  ــة الناتجــة عــن الأصــول العقلائيّ نحــو الوظائــف الدينيّ

ــة. ــادئ العقلانيّ ــوّرات في المب ــم والتص ــة المفاهي صياغ

2- لا ينبــي أن تتعــارض النصــوص الإســلاميّة مــع المبــادئ العقلائيّــة 

الّــي يحكــم بهــا العقــلاء مــن حيــث هــم عقــلاء، والأســس العقلانيــة 
ــى  ــب أن يس ــك يج ــا؛ لٰل ــود إليه ــات أو تع ــن البدهيّ ــبر ع ــي هي تع الّ
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ــع  ــجةً م ــراءةً منس ــوص ق ــن النص ــوا ع ــلمون إلى أن يقدّم ــاء المس العلم
ــة الواضحــة.  ــة والعقلانيّ الأســس العقلائيّ

3- الإســلام قــد انفتــح على غــره ببعديــه العقــلانّي والعقــلائّي، وعلى 

ضــوء هٰــذا المعــى مــن الانفتــاح لا ينبــي اعتبــار الأســلمة تبديــل الناس 
إلى مســلمن يصلّــون ويزكّــون، بــل المنظــور بنــاء العلاقــات على أســسٍ 
عقلائيّــةٍ وعقلانيّــةٍ، يلــي جميــع الفــوارق العائــدة إلى الجنــس والعــرق 

واللــون والبيئــة واللغــة.

4- أنّ الخطــاب الإســلامّي لا يمكــن أن يكــون مخالفًــا لصريــح العقــل، 

وحربًــا على الأصــول العقلائيّــة، وعليــه فالتيّــارات المتطرّفــة لا يمكــن أن 
تجــد في الإســلام مــا يبّررهــا.

5- ليــس للإســلام - بنــاءً على المعــى الثــاني مــن الأســلمة - مشــكلةٌ 

ــكلة  ــل مش ــش، ب ــر والتعاي ــتوى التنظ ــة على مس ــن الوضعيّ ــع القوان م
ــات  ــلمّة والبدهيّ ــس المس ــن الأس ــريّ ع ــراف الفك ــع الانح ــلام م الإس
الواضحــة، وإن كان هٰــذه النتيجــة غــر واضحةٍ، وتحتــاج إلى تنظــرٍ أدقّ.
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(*)

الخلاصة

ــمِ،  ــانِ النَّظ ــةِ لبره ــراءاتِ الحديث ــدى الق ــةُ إح ــو دراس ــثِ ه ــذا البح ــن هٰ ــا م إنّ هدفن
ــانِ  ــه إلى بره ــي توجّ ــالات ال ــمِّ الإش ــن أه ــم الكّي، وم ــة التصمي ــىّ بنظريّ ــا يس ــو م وه
النَّظــمِ التقليــديّ، هــو أنّ برهــان النَّظــمِ يفــترض خياريــن لتبيــن النَّظــمِ: الصدفــة المحضــة 
ــارٌ  ــر خي ــوّر ـ ظه ــة التط ــاتِ ـ كنظريّ ــض النظريّ ــور بع ــع ظه ــن م ــادف، ولكٰ ــم اله والناظ
ــات  ــا أدّى إلى عــدم إمــان إثب ــيّ، م ــاء الطبي ــةِ الانتق ــثٌ وهــو التبيــن على أســاس آلّي ثال
ــب،  ــدّة جوان ــن ع ــال م ــذا الإش ــش هٰ ــة. نوق ــة المحض ــار الصدف ــرّد ردّ خي ــم بمج الناظ
فبعــض المناقشــات تشُــلِ على أصــل نظريّــة التطــوّر، والأخــرى تســلِّم بأصــل النظريّــة مــع 
ــذا المضمــار ـ أي النــوع الثــاني مــن المناقشــة ـ  تبيــن عجزهــا في بعــض المجــالات، وفي هٰ
عرضــت نظريّــة التصميــم الكّي. تركّــز نظريّــة التصميــم الكّي على الِبــى المعقّــدة غــر القابلــة 
للاخــتزال، وإنّ هٰــذه البــى لا يمكــن تبيينهــا على أســاس آلّيــة الانتقــاء الطبيــيّ، وبذٰلــك 
يحــذف الخيــار الثالــث في تبيــن النَّظــمِ، ويرتفــع الإشــال المطــروح على برهــان النَّظــمِ. قــد 
وجّهــت عــدّةُ إشــالاتٍ لنظريّــة التصميــم الكّي، مــن ضمنهــا عــدم علميّــة هٰــذه النظريّــة، 
وكــون هٰــذه النظريّــة مــن مصاديــق مفهــوم إلٰ الفــراغات، وكذٰلــك وجــود النقــص في بعــض 
ــة التصميــم  ــذه الإشــالات ليــس باســتطاعتها ردّ نظريّ ــة، وســيتبنّ أنّ هٰ الأنظمــة الطبيعيّ

ــا مــن جهــة عــدم أهمّيّتــه. ــا مــن جهــة عــدم صحّــة الإشــال؛ وإمّ الكّي؛ إمّ
الكلمات المفتاحيّة: برهان النَّظم، نظريّة التطوّر، نظريّة التصميم الذكيّ، التعقيدات غير القابلة للاختزال.
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The Theory of Intelligent Design: A new reading of 
the teleological argument

Mahdi Alwardi

Abstract

The objective in this research is to study one of the contemporary readings 
of the teleological argument )burhan al-nadhm(, called the theory of intelligent 
design. Among the most important critiques against the traditional teleological 
argument is that this argument supposes two options to explain the argument: 
absolute coincidence, and the purposeful designer. However, with the appearance 
of certain theories, like the theory of evolution, a third option has appeared, and 
that is explaining on the basis of the tool of natural selection. This led to the 
inability to prove the designer solely on rejecting the option of pure coincidence. 
This critique has been discussed from different angles, where some discussions 
critique the very theory of evolution itself, and others accept the origin of the 
theory, but explain its incompetence is certain areas, where based on this second 
kind of discussion the theory of intelligent design was presented. 

The theory of intelligent design is based on a complex foundation that cannot 
be reduced. This foundation cannot explain it based on the instrument of natural 
selection, and therefore it omits the third option of explaining the order. This 
is how the supposed critique of the teleological argument is removed. There 
are various arguments against the theory of intelligent design, like it not being 
scientific enough, and that this theory is one understanding of the concept of God 
of the gaps. There is also the deficiencies in some of the natural orders. It will be 
explained that these critiques are incapable of refuting the theory of intelligent 
design, either because of the critique itself being incorrect, or because it lacks 
importance. 

Keywords: Teleological argument, theory of evolution, intelligent design, 

irreducible complexities. 
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المقدّمة

يعتــبر برهــان النَّظــمِ(*) مــن أهــمّ البراهــن المطروحــة في علــم الــكلام 
لإثبــات وجــود الإلٰ، ويرتكــز هٰــذا البرهــان على النَّظــم الموجــود في 
ــةٍ  ــل لغاي ــقةٌ تعم ــوعاتٌ منسّ ــون مجم ــد في الك ــه توج ــة، أي أنّ الطبيع
محــدّدةٍ؛ ولا فــلا يمكــن تبيينهــا مــن خــلال الصدفــة، بــل تحتــاج إلى 
ــذا النــوع مــن التأليــف مــن بــن  ــار لهــا هٰ ــمٍ؛ ليخت ناظــمٍ مــدركٍ وعال

ا.  ــدًّ ــرة ج ــالات الكث ــائر الح س

ــذه المجمــوعات المنظّمــة هي  ــق هٰ مــن المعلــوم أنّ مــن أوضــح مصادي
ــراءات  ــدى الق ــي إح ــم الكّي، ف ــة التصمي ــا نظريّ ــة، أمّ ــات الحيّ الائن
الحديثــة لبرهــان النَّظــمِ، والّــي طرحــت تصدّيـًـا للإشــال المطــروح مــن 
ــة التطــوّر على برهــان النَّظــمِ التقليــديّ؛ ولا خصّــص قســمٌ  قبــل نظريّ
ــوء  ــة نش ــوّر وكيفيّ ــة التط ــن نظريّ ــاليٍّ ع ــحٍ إجم ــم توضي ــتقلٌّ لتقدي مس
الإشــال مــن قبلهــا، ثــمّ ســيتبعه قســمٌ آخــر؛ لتبيــن نظريّــة التصميــم 

ــا. ــة عليه ــع الإجاب ــة م ــذه النظريّ ــة لهٰ ــالات الموجّه الكّي، والإش

تعريف المفاهيم

ــة  ــات المرتبط ــض المصطلح ــح بع ــأس أن نوضّ ــا لا ب ــة بحثن في بداي
ــويّ: ــا اللغ ــن معناه ــف ع ــي تختل ــم الكّي، والّ ــة التصمي بنظريّ

ــة للوصــول إلى هــدفٍ -  : المصمّــم: عامــلٌ ذكيٌّ ينظّــم البــى المادّيّ
ً

أوّلا
ــا أم غــر ذٰلــك،  ســواءٌ أكان هٰــذا العامــل شــخصًا أم غــر ذٰلــك، واعيً

)*(  لا يقصد من مصطلح الرهان هنا معناه الدقيق الذّي ذكر في علم المنطق، لكٰنّنا نســتخدمه لما 
اشتهر بهٰذا العنوان.
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ــن  ــزٍ، أو بالقوان ــلٍ معج ــل بش ــا - يعم ــة أم فوقه ــن الطبيع ــزءًا م ج
ــة التصميــم  ــة المعروفــة، فــلّ هٰــذه الاحتمــالات واردةٌ في نظريّ الفيزيائيّ
ــم  ــي، تصمي ــا. ]ديمبس ــون خالقً ــم أن يك ــترط في المصمّ ــدًا لا يش الكّي، تحدي

الحيــاة، ص 395[

ثانيًــا: الكاء: نمــطٌ لداعٍ أو منهجيّــةٍ أو مبــدإٍ قــادرٌ على إيجــاد الطــرق 
ــا. ونظــرًا  ــا وتطبيقه ــا وتكييفه ــات وانتخابه ــة للوصــول إلى الغاي المطلوب
ــا باســتخدام الوســائل للوصــول إلى الغايــات، فــإنّ ل  لكــون الكاء متعلقًّ

ســمة الغائيّــة، وهــو قريــبٌ مــن الحكمــة في أدبيّاتنــا الكلاميّــة.

ثالثـًـا: التصميــم الكّي )Intelligent Design(: دراســة الأنمــاط في 
ــلكاء،  ــاتٍ ل ــل كمنتج ــل الأمث ــرها بالش ــن تفس ــة، والّتي يمك الطبيع
ــاة - أن  ــول الحي ــارحةً لأص ــةً ش ــه نظريّ ــم الكّي - بوصف ــاول التصمي يح
 مــن القــوى المادّيـّـة العميــاء، بوصفهــا أمــرًا 

ً
يظهــر الســببيّة الكيّــة بــدلا

مطلوبًــا لــرح أنمــاطٍ محــدّدةٍ مــن التعقيــد والتنــوّع البيولــوجّي، يحتــاج 
 ،)Optimal Design( التصميــم الكّي للتميــيز عــن التصميــم الأمثــل
فالأشــياء المصمّمــة بالشــل الأمثــل هي الأشــياء المصمّمــة الّــي لا تقبــل 

ــابق، ص 401[ ــدر الس ــنٍ. ]المص أيّ تحس

1 ـ نظريّة التطوّر

أ ـ السير التاريخيّ لنظريةّ التطوّر

ــام مــن خــلال  ي ق
ّ

ــن بســفره البحــريّ، ال في عام 1832 شرع داروي
بدراســة النباتــات والحيوانــات في جــزر غالاباغــوس في المحيــط الهــادئ، 
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وكان حاصلــه إطــلاق نظريّــة التطــوّر المعروفــة، متأثـّـرًا في ذٰلــك بكتــاب 
(مبــادئ الجيولوجيــا) لتشــارلز لايــل )Charles Lyell(، ومؤلفّــات 
Thomas Rob-(  الباحــث الســانّي والاقتصــاديّ تومــاس مالتــوس
ــات  ــم في التجمّع ــوع دور التزاح ert Malthus( (1766- 1834) في موض

ــابق، ص 106[ ــدر الس ــة. ]المص البريّ

بعــد البحــث والدراســة الممتــدة لخمــس وعرين ســنة، في ســنة 1859م 
 On( (أصــل الأنــواع) ّألـّـف دارويــن أوّل كتــاب ل في هٰــذا المجــال المســى
ــول: إنّ  ــذا الق ــه بهٰ ــن رأي ــه ع ــح في ــد أفص the Origin of Species(، وق

جميــع الأحيــاء على ســطح الأرض تنحــدر مــن ســلفٍ مشــتركٍ، والتنــوع 
الحاصــل فيهــا إنمّــا هــو نتيجــة القوانــن غــر الموجّهــة والانتقــاء الطبييّ. 
]edward craIg )ed(, the( routledge encyclopedIa of phIlosophy, Vol 2, p 796[

ــل  ــوان (أص ــر بعن ــا آخ ــن كتابً ــر داروي ــنةً، ن ــرة س ــي ع ــد اث بع
ــر  ــا غ ــان أيضً ــه على أنّ الإنس ــد في ــان) )Descent of Man(، وأكّ الإنس
ــات  ــع الصف ــن جمي ــن تبي ــة، ويمك ــدة العامّ ــذه القاع ــن هٰ ــتثىً م مس
الممــيّزة للإنســان اســتنادًا إلى التعديــل التدريــيّ لأســلافه المشــابهن ل، 
ــات  ومــن خــلال فكــرة الانتقــاء الطبيــيّ، حــىّ بالنســبة إلى الأخلاقيّ
ــه يتمــيّز عــن غــره في الشــدّة والضعــف لا في  والمشــاعر الإنســانيّة، فإنّ
ــاعر  ــن المش ــةٍ م ــةٍ ضعيف ــى بدرج ــا تحظ ــات أيضً ــإنّ الحيوان ــوع؛ ف الن

ــن، ص 107 و108[ ــم و دی ــور، عل ــم. ]بارب ــا بينه ــم فيم والتفاه
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ب ـ تقرير نظريةّ التطوّر

تتألفّ هٰذه النظريّة من المقدّمات التالية:

الأولى: التغرّات الاتفّاقيّة في السمات الوراثيّة 

تحــدُث في كّل (نــوعٍ)(*) مــن الائنــات الحيّــة تغــرّاتٌ صغرةٌ، وحســب 
الظاهــر اتفّاقيّــةٌ، ويمكــن لهــا أن تنتقــل إلى الجيــل اللاحــق بالوراثة.

الثانية: التنازع ]أو الصراع[ على البقاء

ــادرة على  ــك الق ــل أكــبر عــددٍ مــن تل ــة يمثّ ــات الحيّ إنّ عــدد الائن
ــرّات  ــض التغ ــلّ بع ــد تش ــا ق ــن هن ــاب، م ــة الإنج ــول إلى مرحل الوص
ــاة  ــة على الحي ــازٍ في المنافس ــلَ امتي ــة الأولى، عام ــا في المقدّم ــار إليه المش
ــة  ــواع المختلف ــدٍ أو الأن ــوعٍ واح ــن ن ــة م ــراد المختلف ــن الأف ــة ب القائم

ــابق، ص 108[ ــدر الس ــدةٍ. ]المص ــةٍ واح ــودة في بيئ الموج

جـ ـ بقاء الأصلح ]أو الأنسب[

يعمّــر الأفــراد والأنــواع الّــي تحظــى بعامــل الامتيــاز المذكــور أكــر 
مــن معــدّل عمــر المجمــوع، وينجبــون عــددًا أكــبر مــن الأفــراد؛ ولهٰــذا 
ســيتاثرون أسرع مــن الآخريــن، وبمــرور الزمــن، ســيؤدّي هٰــذا الأمــر 

)*(  النــوع )Species(: المســتوى التصنيفيّ التالي للجنــس )Genus(. هناك الكثير من التعريفات 
المطروحة للنوع، أشــهرها: جماعةٌ من الكائنات الحيّة المتزاوجــة والمعزولة تكاثريًّا عن غيرها 
من الجماعات. لا يمكن اســتخدام هٰذا التعريف عى الكائنــات الحيّة التّي لا تتكاثر بالتزاوج 
كالجراثيــم، ولا يمكن تطبيقه بشــكلٍ موثوقٍ عى الكائنات الأحفوريةّ، التّي يســتحيل اختبار 

قدرتها عى التزاوج من عدمه. ]ديمبسي، تصميم الحياة، ص 411[
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إلى الانتقــاء الطبيــيّ لهٰــذه الأنــواع، وفي المقابــل، فــإنّ الأنــواع الأقــلّ 
ــل  ــؤدّي إلى التبدي ــىّ ت ــرض، وح ــىّ تنق ــيئًا ح ــيئًا فش ــتقلّ ش ــاءةً س كف

ــدٍ. ]باربــور، علــم و دیــن، ص 106[ ــوعٍ جدي التدريــيّ للنــوع ونشــوء ن

في بدايــات القــرن العريــن، ضعفــت القيمــة العلميّــة لهٰــذه 
ــور  ــنّ ظه ــا، لكٰ ــدة له ــواهد المؤيّ ــود الش ــدم وج ــة ع ــن جه ــة م النظريّ
ــا  ــة، وأعاد تقريره ــذه الرؤي ــدةً على هٰ ــاةً جدي ــى حي ــات أض ــم الجين عل
مــا جعلهــا تواكــب العلــم الحديــث، فالتغيــرات الاتفّاقيّــة الّــي ذكرهــا 

ــة. ــة الاتفّاقيّ ــرات الجينيّ ــتبدلت بالطف ــن، اس داروي

ظم من قبل نظريّة التطوّر 2- تحديد الإشكال الموجّه إلى برهان النَّ

إنّ طــرح بعــض الآلّيــات الطبيعيّــة - مثــل نظريّــة الانتقــاء الطبيــيّ 
ــذه  ــرح هٰ ــل ط ــم قب ــان النظ ــدةٍ لبره ــاتٍ جدي ــور تحدّي - أدّى إلى ظه
ــن  ــه خياري ــمِ يواج ــان النظ ــديّ لبره ــل التقلي ــد كان الش ــات، فق الآلّي
ــمَّ  لتبيــن الظواهــر المنظّمــة، وهمــا: الصدفــة، ووجــود الناظــم. ومــن ثَ
كان يتــمّ إثبــات وجــود الناظــم مــن خــلال تبيــن عــدم معقولّيــة خيــار 
ــلال  ــن خ ــن م ــث - أي التبي ــار الثال ــور الخي ــنّ ظه ــة، ولكٰ الصدف
ــر الســابق، وهــو  ــة - أحــدث مشــكلةً بالنســبة للتقري ــات الطبيعيّ الآلّي
أنـّـه بوجــود هٰــذا الخيــار الثالــث لا يمكــن إثبــات وجــود الناظــم الهــادف 
مــن خــلال ردّ الصدفــة. ]طباطبایــی، توهــم خــدا یــا توهــم داوکینــز، معرفــت فلســفی، ســال 

ــتان 1393، ص 77[ ــم، زمس دوازده
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قــد فصّــل دوكيــنز آراءه الإلحاديـّـة في آثــاره العديــدة ككتــاب (صانــع 
الســاعات الأعــى) )The Blind Watchmaker( وحــاول أن يبــنّ كيــف 
أنّ نظريّــة التطــوّر تدعــم بقــوّةٍ عــدم الاعتقــاد بــأيّ موجــودٍ أعلى، نذكــر 
ــن  ــدون م ــتفاد الملح ــف اس ــنّ كي ــنز؛ ليتب ــال دوكي ــا ق ــض م ــا بع هن

ــة. نظريّــة التطــوّر في نــي برهــان النظــم ودعــم الرؤيــة الإلحاديّ

ــه:  ــميّة لكتاب ــذه التس ــار هٰ ــبب اختي ــح س ــنز في توضي ــول دوكي يق
»وصانــع الســاعات في عنــوان كتــابي قــد اقترضتــه مــن رســالةٍ مشــهورةٍ 
ــر،  ــن ع ــرن الثام ــوت في الق ــم اللاه ــالي )Wiliam Paley( عال ــم ب لولي
وهي رســالة اللاهــوت الـّـي نــرت في 1802، وهي أحســن عــرضٍ معروفٍ 

ــى، ص 25[  ــاعات الأعم ــع الس ــدة.. صان ــة الجدي ــز، الداروينيّ ــم« ]دوكن ــة التصمي لحجّ

ــكوب  ــن التلس ــل ب ــن التمثي ــالي: »... ولكٰ ــة ب ــق على محاجّ ــمّ يعلّ ث
ــع  ــفٌ، فصان ــلٌ زائ ــو تمثي ــحّي، ه ــن ال ــاعة والائ ــن الس ــن، وب والع
ــه،  ــه ونوابض ــم تروس ــو يصم ــام، فه ــصّرٌ للأم ــيّ ل تب ــاعات الحقي الس
ــا  ــه هدفً ــب عيني ــع نص ــد وض ــاتٍ، وق ــن ترابط ــا م ــا بينه ــط م ويخطّ
ــاب  ــو الانتخ ــة - وه ــاعات في الطبيع ــع الس ــا يصن ــا م ــتقبليًّا، أمّ مس
ــي  ــة الّ ــر الواعي ــاء غ ــة العمي ــة الأتوماتيكيّ ــك العمليّ ــيّ، تل الطبي
ــاة -  ــا الحي ــرّ بيولوجي ــا تف ــرف الآن أنهّ ــي نع ــن، والّ ــفها داروي اكتش
فليــس ل عقــلٌ فيــه هــدفٌ، إنّــه بــلا عقــلٍ، وبــلا عــنٍ لعقــلٍ، وهــو 
لا يخطّــط للمســتقبل، وليســت ل رؤيــةٌ، ولا بصــرٌ للأمــام، ولا بــصٌر 
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على الإطــلاق، وإذا كان مــن الممكــن أن يقــال عنــه إنـّـه يلعــب دور صانــع 
ــع ســاعاتٍ أعــى« ]المصــدر الســابق، ص 26[. الســاعات في الطبيعــة، فهــو صان

 ،)David Hume( يعتقــد دوكينز أنّ العلماء الســابقن مثــل ديفيد هيــوم
بردّهــم لأدلـّـة وجــود الإلٰ، كانــوا يدخلــون إلى وادي الشــكّ واللاأدريّة، ولا 
يســتطيعون الخــروج منــه، لكٰــن مــع ظهــور دارويــن ونظريّــة التطــوّر، لــم 
يبــق مجــالٌ للشــكّ، ومــع ردّ الصدفــة والناظــم الهــادف، يمكــن الاعتقــاد 

بالخيــار الثالــث، أي الانتقــاء الطبيــيّ. ]المصــدر الســابق، ص 27[ 

ــةً للنظــم  ــة التطــوّر أن تكــون مبينّ ــف يمكــن لنظريّ ــح كي ــمّ يوضّ ث
ــة هي على درجــةٍ مــن  ــة: »رأينــا كيــف أنّ الأشــياء الحيّ في الائنــات الحيّ
ــة الاحتمــال وجمــال التصميــم، بحيــث لا يمكــن أن تتكــوّن صدفــةً،  قلّ
فكيــف تكوّنــت إذن؟ والإجابــة حســب دارويــن، هي بواســطة تحــوّلاتٍ 
ــةٍ  ــاتٍ أوّلّي ــن كيان ــيطةٍ، م ــاتٍ بس ــن بداي ــوةً م ــوةً فخط ــةٍ خط تدريجيّ
بالغــة البســاطة. وكّل تغــرٍّ متتــالٍ في العمليّــة التطوّريــة التدريجيّــة، هــو 
ــةً«  ــأ صدف ــان أن ينش ــي لإم ــا يك ــابقه بم ــبة لس ــاطة بالنس ــن البس م

ــابق، ص 73[. ــدر الس ]المص

ــاب  ــوةٍ واحــدةٍ والانتخ ــارق الرئيــيّ بــن الانتخــاب بخط »والف
ــي  ــدةٍ، الّ ــوةٍ واح ــاب بخط ــات في الانتخ ــالي: الكيان ــو الت ــيّ، ه التراك
ــة  ــن الناحي ــةً، وم ــدةً ونهائيّ ــرّةً واح ــا م ــمّ فرزه ــرز... يت ــب أو تف تنتخ
ــةٍ  ــر، أو بطريق ــيّ تتاث ــاب التراك ــات في الانتخ ــإنّ الكيان ــرى، ف الأخ
أخــرى، فــإنّ نتائــج عمليّــة الغربلــة تلقــم إلى غربلــةٍ تاليــةٍ، هي بدورهــا 
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ــرز  ــاب بالف ــات إلى الانتخ ــرّض الكيان ا، وتتع ــرًّ ــم ج ــم إلى...، وهلّ تلق
ــو  ــاب ه ــل الانتخ ــائّي لجي ــج النه ــبٍ، والمنت ــرةٍ في تعاق ــالٍ كث ــبر أجي ع
نقطــة البدايــة لجيــل الانتخــاب التــالي، وهٰكــذا دواليــك لأجيــالٍ كثرةٍ« 

.]76 الســابق، ص  ]المصــدر 

»هنــاك إذن فــارقٌ كبــرٌ بــن الانتخــاب التراكــيّ، حيــث يســتخدم 
كّل تحســنٍ مهمــا كان صغــرًا، كأســاسٍ للبنــاء في المســتقبل، والانتخــاب 
بخطــوةٍ واحــدةٍ، حيــث كّل محاولــةٍ جديــدةٍ هي محاولــةٌ حديثــةٌ، ولــو كان 
على التقــدّم بالتطــوّر أن يعتمــد على الانتخــاب بخطــوةٍ واحــدةٍ، لمــا وصــل 
ــروف  ــام الظ ــن أن تق ــث يمك ــةٌ - حي ــة طريق ــت ثمّ إلى شيءٍ. أمّا إذا كان
الروريّــة للانتخــاب التراكــيّ بقــوى الطبيعــة العميــاء - فــإنّ النتائــج 
ــدث  ــا ح ــو م ــذا ه ــر أنّ هٰ ــع الأم ــةً، وواق ــةً مدهش ــح غريب ــد تصب ق
بالضبــط فــوق هٰــذا الكوكــب... وهٰــذا الاعتقــاد بــأنّ التطــوّر الدارويــيّ 
ــة  ــس الحقيق ــه عك ــل إنّ ــفٍ، ب ــادٍ زائ ــرّدَ اعتق ــس مج ، لي ــوائيٌّ عش
ــمّ  ــا أه ــة، أمّ ــة الداروينيّ ــلٌ في الوصف ــصٌر ضئي ــةُ عن ــط، فالمصادف بالضب
 » ي هــو في جوهــره لاعشــوائيٌّ

ّ
عنــصٍر لهــا، فهــو الانتخــاب التراكــيّ ال

]المصــدر الســابق، ص 81[.

ــن  ــم تك ــا ل ــع أنهّ ــيّ م ــاء الطبي ــة الانتق ــإنّ عمليّ ، ف ــمَّ ــن ثَ وم
ــةٌ  ــا عمليّ ــدو وكأنهّ ــث تب ــوٍ بحي ــر بنح ــن تس ــةً، لكٰ ــةً وموجّه مصمّم

ــةٌ. ــةٌ ومصمّم منظّم
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ظم  3 ـ نظريّة التصميم الذكيّ وجهٌ آخر لبرهان النَّ

أ ـ السير التاريخيّ لنظريةّ التصميم الذكّي

ــن  ــفة والمتكلمّ ــن الفلاس ــةٍ م ــل جمل ــن قب ــد م ــم اعتم ــان النَّظ بره
ــالي: ــرّر كالت ــود، وقُ ــب الوج ــات واج لإثب

مٌ. الصغرى: هٰذا العالم منظَّ

مٍ. مٍ يحتاج إلى مُنظِّ الكبرى: كّل منظَّ

مٌ. ]انظر: مطهري، التوحيد، ص 31 و58[ النتيجة: هٰذا العالم ل منظِّ

ــن  ــم م ــان النظ ــوّر بره ــك إلى تط ــة أدّى ذٰل ــوم الطبيعيّ ــوّر العل وبتط
ــرت  ــال، ظه ــذا المج ــة في هٰ ــة الفكريّ ــرى، إذ إنّ النهض ــث الصغ حي
ــة  ــة الخلقيّ ــس نظريّ ــة تدري ــي حصلــت حــول إمانيّ ــنزاعات الّ بعــد ال
في المــدارس الأمريكيّــة في ســنة 1987 في ولايــة أركنســاس، مــع ذٰلــك، 
فــإنّ أصحــاب هٰــذه الحركــة يعتقــدون بوجــود جــذورٍ أقــدم لهــا ترجــع إلى 

ــة. ــة القديم ــفة اليونانيّ الفلس

ــاب  ــت في كت ــد عرض ــان ق ــذا البره ــة لهٰ ــر الأوّلّي ــا وإنّ التقاري كم
"لغــز منشــإ الحيــاة" )The Mystery of Life’s Origin( للمؤلفّــن تشــارلز 
ــتر بــرادلي )Walter Bradley( وروجــر  تاكســتون )Charles Thaxton( وال
ــة  ــن في ولاي ــاولات الخلقيّ ــل مح ــك قب ــون )Roger Olsen(، وذٰل أولس

ــنة 1984. ــاس، أي في س أركنس

]eugenIe c. scott, eVolutIon Vs creatIonIsm: an IntroductIon, p 116[
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في عام 1989 طبــع كتــاب (مــن البانــدا والنــاس) لمؤلفّيــه ديــن 
 ،)Percival Davis( وبرســيفال دافيــس )Dean H. Kenyon( كينيــون
واســتطاع هٰــؤلاء أن يدخلــوه ضمــن المــواد الدراســيّة للمــدارس، الأمــر 
ــمّ  ــى الأع ــن - بالمع ــن الخلقيّ ــصراع ب ــخ ال ــا في تاري ــدّ منعطفً ي يعُ

ّ
ال

ــن دون  ــوّر م ــة التط ــد نظريّ ــاب لنق ــذا الكت ــرّض هٰ ــن، تع - والتطوّريّ
ــلاف  ــك بخ ــر الإلٰ، وذٰل ــح بذك ــدّس والتصري ــاب المق ــتناد إلى الكت الاس

ــوّر. ــة التط ــد نظريّ ــن في نق ــلوب الخلقيّ أس

ــنة 1991،  ــع إلى س ــا يرج ــة إنمّ ــذه الحرك ــيّ لهٰ ــوّن الحقي ــنّ التك لكٰ
والعالــم فيليــب جونســون )Phillip E. Johnson( - الأســتاذ في كليّّــة 
ــة"  ــن في المحكم ــاب “داروي ــف كت ــا ألّ ــركل - حينم ــة ب ــون لجامع القان

.)Darwin on Trial(

 )Stephen C. Meyer( ثــم ارتبــط جونســون برعــة مــع ســتيفن مايــر
الفيلســوف وويليــام ديمبســي عالــم الرياضيــات والفيلســوف الإلٰــيّ، 
ومايــكل بيــي )Michael Behe( عالــم الأحيــاء وآخريــن، وفي ســنة 1993 
ي 

ّ
ــر ال ــتزال، الأم ــة للاخ ــر القابل ــدات غ ــوم التعقي ــي مفه ــرح بي ط
ــا ومقــالاتٍ في ردّه. جعــل التطوّريــن يشــعرون بالخطــر وينــرون كتبً

Center for Renew-( 1995 أُسّــس مركز تجديــد العلم والثقافــة  في عام
ــر  ــيق الأك ــول التنس ــاهم في حص ــا س al of Science and Culture(، ممّ

ــن  ــع المنتقدي ــة م ــاب النظريّ ــق أصح ــة، يتّف ــاب النظريّ ــل أصح في عم
لهــا بــأنّ أهــمّ مركــزٍ يــرعى ويدعــم النظريّــة هــو مركــز العلــم والثقافــة 
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ــد  ــز تجدي ــابقًا بمرك ــروف س )Center for Science and Culture( - المع

 .)Discovery Institute( ــع لمعهــد دســكفري ــة - التاب العلــم والثقاف

ــل  ــارٍ مث ــذه الحركــة أيضًــا حظيــت بدعــم فلاســفةٍ مســيحيّن كب هٰ
ألفــن بلانتينجــا )Alvin Plantinga( ومورلنــد )J. P. Moreland( وكرايــغ 
ــفه  ــنامه فلس ــوبر، پژوهش ــوت س ــدگاه الی ــی دی ــرح و بررس ــمند: ط ــی هوش )Craig(. ]زارع، طراح

ــز و زمســتان 1395، ص 125[ ــن، پایی دی

ب ـ تقرير النظريّة

ــدة  ــى المعقّ ــح الِب ــة على تعريــف مصطل ــذه النظريّ ــن هٰ ــف تبي يتوقّ
ــة، تتمــيّز  ــذه النظريّ ــا لهٰ  تصوريًّ

ً
ــدأ ــه مب غــر القابلــة للاخــتزال بعنوان

ــا  ــن أجزائه ــودة ب ــة الموج ــأنّ العلاق ــتزال ب ــة للاخ ــر القابل ــى غ الِب
بنحــوٍ بحيــث لــو حُــذف أحــد الأجــزاء فســتفقد هٰــذه الِبــى وظيفتهــا 
ــذه الأنظمــة كالتــالي: نظــامٌ واحــدٌ مكــوّنٌ  ــا، فيمكــن تعريــف هٰ تمامً
مــن أجــزاءٍ متعــدّدةٍ مترابطــةٍ جيّــدًا ومتفاعلــةٍ فيمــا بينهــا وتســاهم في 
ــن  ــام ع ــف النظ ــي توقّ ــه يع ــزءٍ من ــة أيّ ج ــيّة، وإزال ــة الأساس الوظيف
ــوّر، ص 61[  ــة التط ــة لنظريّ ــاء الحيويّ ــدّي الكيمي ــود.. تح ــن الأس ــدوق داروي ــي، صن ــل. ]بيه العم

بنــاءً على مــا أشرنــا إليــه آنفًــا، تبــنّ أنّ هٰــذه الِبــى تتمــيّز 
 : صيّتــن بخصو

الأولى: أنهّا معقّدةٌ؛ فلا يمكن تبين تكوينها على أساس الصدفة. 

الثانيــة: أنهّــا غــر قابلــةٍ للاخــتزال؛ ولهٰــذا ســتكون نظريّــة الانتقــاء 
ــذا الأمــر  ــة إيجادهــا، والســبب في هٰ الطبيــيّ عاجــزةً عــن تبيــن كيفيّ
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يرجــع إلى أنّ الأنظمــة الحيويّــة المتكفّلــة بوظيفــةٍ خاصّــةٍ، بعــد تعرّضهــا 
لطفــراتٍ جينيّــةٍ، ســتكوّن - بنــاءً على نظريّــة التطــوّر - نظامًــا جديــدًا 
يمكــن أن يكــون أعقــد مــن ســابقه، لكٰــنّ هٰــذا الأمــر إنمّــا يحصــل إذا 
ــه  ــة في ــةٍ مــا، ومــع التغــرّات الحاصل ــا لوظيف كان النظــام الســابق مؤدّيً
ــدة  ــاءً على تعريــف الأنظمــة المعقّ ــدةٍ، لكٰــن بن يحصــل على وظيفــةٍ جدي
غــر القابلــة للاخــتزال، أنهّــا فاقــدةٌ لحالــةٍ ســابقةٍ فاعلــةٍ؛ لأنـّـه بحــذف 
ــا؛ ولهٰــذا فــإنّ التبيــن  كّل جــزءٍ منهــا، ســتفقد فاعليتهــا ووظيفتهــا كليًّّ

الوحيــد لهٰــذه الأنظمــة، إنمّــا يكــون مــن خــلال تدخّــل مصمّــمٍ ذكيٍّ.

ــة  ــة نظريّ ــاس الناقــض لكليّّ ــة يشــلّ لنــا كــبرى القي ــذا في الحقيق هٰ
التطــوّر، بــأنّ كّل تعقيــدٍ غــر قابــلٍ للاخــتزال، فإنّــه محتــاجٌ إلى مصمّــمٍ 
ــرى  ــا صغ ــوّر، وأمّ ــة التط ــلال نظريّ ــن خ ــر م ــل التفس ذكيٍّ، ولا يقب
ــة في  ــذه الأنظم ــود هٰ ــن وج ــث ع ــلال البح ــن خ ــل م ــاس، فتحص القي
الطبيعــة، فــإذا وجــدت فــلا بــدّ حينهــا مــن قبــول فكــرة المصمّــم الكّي. 

ــرةٌ  ــاذج كث ــد نم ــه يوج ــم الكّي أنّ ــة التصمي ــاب نظريّ ــد أصح يعتق
مــن هٰــذه التعقيــدات في الطبيعــة، مثــل مــا نــراه في تركيبــة البروتينــات 
ل التخــرّ، وسلســلة 

ّ
الموجــودة في الخلايــا، وآلّيــة توجيــه البروتــن، وشــلا

 ،)Telomere( ّنقــل الإلكــترون، والســوط البكتــريّ، والقُسَــيمْ الطَــرَفِي
وعمليّــة البنــاء الضــوئّي وغــر ذٰلــك.

[mIchael J. Behe, «molecular machInes», In: pennoK, roBert t. )ed(, IntellIgent desIgn 

creatIonIsm and Its crItIcs: phIlosophIcal, theologIcal, and scIentIfIc perspectIVes, p 252]

بناءً على هٰذا، تكون الصورة المنطقيّة للبرهان كالتالي:
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توجد في الائنات الحيّة بىًِ معقّدةٌ غر قابلةٍ للاختزال.

ــا  ــروضٍ: إمّ ــة ف ــن ثلاث ــى م ــذه الِب ــد لهٰ ــبب الموج ــو الس لا يخل

الصدفــة، وإمّــا عمليّــة التطــوّر، وإمّــا المصمّــم الكّي.

افتراضُ التطوّر مرفوضٌ؛ لما بينّّاه في تعريف هٰذه الِبى.

افــتراض الصدفــة أيضًــا بدرجــةٍ مــن الضآلــة، بحيــث لا يتقبّلــه أيّ 

إنســانٍ عاقــلٍ.

مــن خــلال ردّ الفرضــن الســابقن يثبــت الفــرض الثالــث ألا وهــو 

المصمّــم الكّي، وبذٰلــك يثبــت كونــه هــو الســبب الموجــد لهٰــذه الأنظمــة.

جـ - الإشكالات المطروحة على نظريةّ التصميم الذكّي

الإشكال الأوّل: التبيين على أساس وجود أجزاءٍ سابقةٍ

يعتقــد بعــضٌ أنّ دراســة تركيبــة الخليّــة والأجــزاء المكوّنــة للأنظمــة 

غــر القابلــة للاخــتزال، تبــنّ أنّ هٰــذه الأجــزاء لــم تكــن مختصّــةً بهٰــذه 

الأنظمــة، بــل إنهّــا قــد تكــون داخلــةً في بـِـىً أخــرى، على ســبيل المثــال: 

ــن  ــبر م ــي تعت ــابكة )Cross-linking proteins( ال ــات المتش أنّ البروتين

ــن  ــاهدتها ضم ــن مش ــتزال، يمك ــة للاخ ــر القابل ــدة غ ــة المعقّ الأنظم

ــث  ــرازيّ الثال ــام الإف ــىّ النظ ــة يس ــا البكتريّ ــزئيٍّ في الخلاي ــبٍ ج تركي

ــزاء  ــون الأج ــن أن تك ــن الممك )Type III secretion system(؛ ولا فم
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 في بـِـىً قابلــةٍ 
ً

المكوّنــة للأنظمــة غــر القابلــة للاخــتزال، قــد كُوّنــت أوّلا
للاخــتزال، ومــن ثــمّ رُكّبــت في بنِيــةٍ أخــرى بوظيفــةٍ أخــرى على أســاس 

قانــون الانتقــاء الطبيــيّ.
[eugenIe c. scott, eVolutIon Vs creatIonIsm: an IntroductIon, p 118]

الإجابة

ــنٍ واضــحٍ  ــكلام هــو مجــرّدُ احتمــالٍ، ولا يقــدّم أيّ تبي ــذا ال : هٰ
ً

أوّلا
ــذه التغيــرات. لهٰ

ثانيًــا: كمــا أشرنــا ســابقًا أنّ الِبنيــة غــر القابلــة للاخــتزال لا تكــون 
ــا  ــه، طبعً ــت نفس ــةً في الوق ــا مكتمل ــع أجزائه ــت جمي  إذا كان

ّ
ــةً إلا فاعل

يمكــن لنــا القــول إنّ الاحتمــال في الفــرض المطــروح من قبل المستشــل، 
أكــر مــن الحالــة الّــي يفــترض فيهــا أن تجتمــع جميــع الأجــزاء مــن دون 
ــث لا  ا بحي ــدًّ ــلًا ج ــال ضئي ــى الاحتم ــن يب ــدئيٍّ، لكٰ ــوٍ ب ــابقةٍ، وبنح س

ــا.  ومنطقيًّ
ً

يمكــن اعتبــاره أمــرًا معقــولا

ثالثـًـا: في هٰــذا الاحتمــال قــد فــرض وجــود الخليّــة قبل إيجــاد هٰــذه الأنظمة 
المعقّــدة، والخليّــة في أبســط صورهــا تعــدّ مــن الأنظمــة المعقّــدة غــر القابلة 

للاخــتزال، ولا يمكــن أن يوضّــح إيجادهــا مــن خــلال الانتقــاء الطبييّ.

 الفراغات(
ٰ

الإشكال الثاني: إمكان التبيين العلمّي في المستقبل )إشكالّية إل

ــة  ــات العلميّ ــة التطــوّر، أنّ المعطي ــد أذعــن بعــض أصحــاب نظريّ ق
الحالّيــة ليســت قــادرةً على تبيــن هٰــذه الأنظمــة، لكٰــن يــدّعي هٰــؤلاء أنّ 
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ــة للعلمــاء ســتؤدّي إلى تبيــن هٰــذه الأنظمــة مــن خــلال  الجهــود العلميّ
نظريّــة التطــوّر. 

]chrIstIan c. young and marK a. largent, eVolutIon and creatIonIsm: a documenta-

ry and reference guIde, p 280[

وحــىّ مــع فــرض رفــض التطــوّر تمامًــا، لا يمكــن اللجــوء إلى المصمّم 
ــوّر،  ــة التط ــصرةً على نظريّ ــت مقت ــة ليس ــات الطبيعيّ الكّي؛ لأنّ الآلّي
ومــن الممكــن أن نتعــرّف على آلّيــاتٍ جديــدةٍ تشــبه الانتقــاء الطبيــيّ. إنّ 
انتســاب هٰــذه الأنظمــة إلى عوامــل مــا ورائيّــةٍ، في الحقيقــة هــو اســتفادةٌ 
ي أوقــع مؤيّــدي هٰــذا 

ّ
مــن مفهــوم إلٰ الفــراغات )God of the gaps(، ال
المفهــوم في عواقــب غــر محمــودةٍ على مــرّ التاريــخ.

الإجابة

إنّ مجــرّد احتمــال التبيــن العلــيّ لهٰــذه الِبــى في المســتقبل، لا يــرّ 
بالاســتدلال؛ لأنّ الاســتدلال مبــنٍ على أفضــل تبيــنٍ ممكــنٍ، وعلى 
أســاس المعطيــات الموجــودة يكــون هٰــذا أفضــل تبيــنٍ ممكــنٍ، هٰــذا فيمــا 
ــيّ للظواهــر  ــزوم التبيــن الطبي ــم يثبــت مــن خــلال دليــلٍ آخــر ل إذا ل
 لــو ثبــت ذٰلــك، فســيكون التبيــن المــاورائّي مــن مــوارد 

ّ
الطبيعيّــة، وإلا

إلٰ الفــراغات قطعًــا، وكمــا يظهــر فــإنّ نظريّــة التصميــم الكّي - بنــاءً على 
التقريــر المتــداول - تطــرح مســألة التبيــن المــاورائيّ للظواهــر الطبيعيّــة 
ــر  ــل في الظواه ــي تتدخ ــة، الّ ــة الماورائيّ ــة الفاعليّ ــن: العلّ في صعيدي
ــن  ــة. والتبي ــر منظّم ــت غ ــد أن كان ــا بع ــمِ فيه ــد النَّظ ــة لتوج الطبيعيّ
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ــدّ مــن دراســة المســألة  ــذه الأنظمــة، فــلا ب المــاورائّي الغــائّي المبــاشر لهٰ
ــا في  ــات إمانه ــةً بإثب ــة مرهون ــة النظريّ ــون صحّ ــن، وتك على الصعيدي
ــاشر  ــائّي المب ــاورائّي الغ ــن الم ــاني (التبي ــد الث ــبة للصعي ــا، بالنس كليهم
للأنظمــة الطبيعيّــة المتكــرة) فالظاهــر أنـّـه لا دليــل عقلًا على المنــع؛ ولا 

ــذه الجهــة.  ــة مــن هٰ ــرد على النظريّ ــإنّ إشــالّية إلٰ الفــراغات لا ت ف

ــوم  ــوع إلى العل ــن الرج ــدّ م ــلا ب ــد الأوّل، ف ــبة للصعي ــا بالنس أمّ
العقليّــة لتكــون هي المرجــع النهــائّي لتحديــد الموقــف، لكٰــن هنــا توجــد 
ــدم  ــائّي - إلى ع ــة الطباطب م

ّ
ــضٌ - كالعلا ــب بع ــلًا ذه ــةٌ، فمث آراءٌ مختلف

إمــان التدخّــل المبــاشر للعلـّـة الفاعليّــة الماورائيّــة في الظواهــر الطبيعيّــة 
]مطهــری، مجموعــه آثــار اســتاد شــهید مطهــری، ج 6، ص 1061[ بنــاءً على بعــض تصريحاتــه 

ــةٍ  ــاج إلى دراس ــألة تحت ــال، فالمس ــر، وعلى كّل ح ــا الآخ ــلاف بعضه بخ
أعمــق، ومــن ثَــمَّ لا يمكــن لنــا الجــزم هنــا إثباتـًـا أو نفيًــا(*). لكٰــن نقــول 
إنّ النظريّــة يمكــن أن تســتقيم مــن دون القــول بلــزوم التدخّــل الفاعــلّي 
المــاورائّي المبــاشر عقــلًا - بــأن يقــال إنّ هٰــذه الأنظمــة المتكــرّة أودعــت 
ــل  ــرض التدخّ ــةٌ لف ــد حاج ــون - ولا يوج ــة الك ــذ خلق ــة من في الطبيع
المــاورائّي الفاعــلّي المبــاشر، وبذٰلــك ســتتخلصّ النظريّــة مــن إشــالّية إلٰ 
ــة  الفــراغات تمامًــا؛ لأنّ بنــاءً على هٰــذا التقريــر ســتكون صحّــة النظريّ

مرهونــةً بإثبــات إمانهــا في الصعيــد الثــاني فقــط، وقــد ثبــت ذٰلــك.

)*(  قد بحثت هٰذه المســألة تفصيلاً في بحث التخرّج التالي: ... واستنتج عدم استحالة هٰذه المسألة 
فلســفيًّا، كما أنهّ دُرســت مجموع أقوال العلّامة الطباطبائي، واســتنتج أنّ رأيه الحقيقيّ ليس 

المفهوم من ظاهر كلامه في المصدر المشار إليه، والذّي يقول بالاستحالة. 
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الإشكال الثالث: عدم الالتفات إلى القيمة العلميّة لنظريّة التطوّر

ــو أنّ  ــم الكّي، ه ــة التصمي ــة إلى نظريّ ــالات الموجّه ــمّ الإش ــن أه م
ــوّر، ولا  ــة التط ــة لنظريّ ــة العلميّ ــوا إلى القيم ــم ينتبه ــا ل ــن له المنظّري
يمكــن اعتبــار هٰــذه النظريّــة مجــرّد فرضيّــةٍ إلى جانــب ســائر الفرضيّات، 
وأنّ الشــواهد العلميّــة الهائلــة المطروحــة في تأييــد هٰــذه النظريّــة تمنعنــا 
أن نعتبرهــا فرضيّــةً قابلــة للنقــاش. نعــم، مــن الممكــن أن يحصــل بعــض 
ــة  ــواهد العلميّ ــرًا بالش ــة تأثّ ــب الفرعيّ ــض الجوان ــلات على بع التعدي
الآتيــة، لكٰــنّ هٰــذا لا يجعــل النظريّــة فاقــدةً للاعتبــار؛ لأنّ النظريّــات 
العلميّــة بطبيعتهــا تقبــل التعديــل والإصــلاح؛ ولا فــلا يمكــن أن نجــد 

ــةٍ. ــةٍ تامّ ــةٍ تطــرح بقطعيّ ــةٍ علميّ أيّ نظريّ
]natIonal academy of scIences and InstItute of medIcIne, scIence, eVolutIon, and 

creatIonIsm, p 11[

علــم الأحافــر، والكيميــاء، والفيزيــاء، والكيميــاء الحيويّــة، وعلمــا 
ــن  ــدّث ع ــدم التح ــترض ع ــه يف ــهد بأنّ ــا تش ــك... كلّه ــاء والفل الأحي
ــوع  ــة وق ــن كيفيّ ــدّث ع ــن التح ــدّ م ــل لا ب ــوّر، ب ــوع التط ــل وق أص

ــب. ــوّر فحس التط

ــن  ــر م ــلاكًا آخ ــك مِ ــوّر تمتل ــة التط ــإنّ نظريّ ــرى، ف ــةٍ أخ ــن جه م
ــةٍ  ــؤاتٍ قابل ــاج تنبّ ــار إنت ــة، وهي معي ــة العلميّ ــة النظريّ ــلاكات صحّ م
للملاحظــة والرصــد، ويســتطيع العلمــاء اليــوم التنبّــؤ بالمنطقــة والطبقــة 
الرســوبيّة الـّـي تحتمــل وجــود أحفــورةٍ معيّنــةٍ فيهــا، والعثــور على 
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تيكتاليــك(*) هــو أحــد هٰــذه المــوارد، الـّـي كان يعلــم العلمــاء أنّ العثــور 
ــل  ــدا، وبالفع ــن كن ــمالّية م ــة الش ــث في المنطق ــب البح ــا يتطلّ عليه

]IBId, p 2[ .ــاك ــدت هن وج

الإجابة:

ــة  ــدة لنظريّ ــواهد المؤيّ ــرح الش ــوا في ط ــن أطنب ي
ّ

ــؤلاء ال ــر أنّ هٰ يظه
ــد  ــوا ق ــم يكون ــم الكّي، ل ــة التصمي ــاب نظريّ ــل أصح ــوّر في مقاب التط
ــة التصميــم الكّي، فمــن خــلال مراجعــة  التفتــوا إلى أصــل مــدّعى نظريّ
ــافى  ــا، لا يتن ــور له ــتدلال المذك ــنّ أنّ الاس ــم الكّي، يتب ــة التصمي نظريّ
مــع وقــوع التطــوّر في الكــون بتاتًــا، وإنمّــا إشــال على عموميّــة نظريّــة 
، بمعــى أنّي  التطــوّر فحســب، فمثــلًا يقــول مايــكل بيــي: »أنــا تطــوريٌّ
أعتقــد أنّ الانتقــاء الطبيــيّ قــادرٌ على تبيــن بعــض الظواهــر الطبيعيّــة، 
ــيّ مــن شــأنه  ــةٌ على أنّ الانتقــاء الطبي لكٰــن في نظــري أنّ الشــواهد دالّ
أن يبــنّ التغيــرات الجزئيّــة فقــط، وأرى أنّــه يواجــه مشــاكل كثــرةٌ في 

تبيــن التغيــرات الأكــبر«. 
]mIchael ruse, «that IntellIgent desIgn represents a scIentIfIc challenge to eVo-

lutIon», In: ronald l. numBers )ed(, galIleo goes to JaIl and other myths aBout 

scIence and relIgIon, p 211[

ــوع  ــة وق ــوى قطعيّ ــاه إلى أنّ دع ــن الانتب ــدّ م ــرى لا ب ــةٍ أخ ــن جه م

)*(  Tictaalik: ســمكةٌ تميّزت بالأقدام، وهي من الحيوانات المنقرضة، ويعتقد العلماء بأنهّا يمكن 
أن تمثلّ أحد أهمّ أجداد الحيوانات الريةّ عندما بدأت بالخروج من الماء إلى اليابسة.
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ــاني  ــوّر تع ــة التط ــت نظريّ ــا زال ــةً، وم ــرةً ومترّع ــدو مبكّ ــوّر تب التط
مــن إبهامــاتٍ وإشــالاتٍ كثــرةٍ، ومــع الأســف أنّ هٰــذه الإبهامــات قــد 
أغفلــت مــن جانــب بعضهــم تعمّــدًا، وبعــض نقــاط الإبهــام في نظريّــة 
التطــوّر هي كالتــالي: عــدم العثــور على بعــض حلقــات الوصــل، وفقــدان 
ــويّ، وعــدم  ــات التطــوّر على المســتوى الخل ــة على إثب الشــواهد الأحفوريّ

تبيــن مســألة لغــز بدايــة الحيــاة بطريــقٍ معقــولٍ.

ــة الحديثــة شــواهد  مــن جهــةٍ أخــرى قــد وفّــرت التقاريــر الأحفوريّ
ــة  ــر إنّ في بداي ــذه التقاري ــول هٰ ــم، تق ــة التصمي ــح نظريّ ــدةً لصال جدي
ــدث  ــد ح ــنةٍ - ق ــون س ــل 530 ملي ــا - أي قب ــبريّ تقريبً ــصر الام الع
انفجــارٌ بيولــوجيٌّ عظيــمٌّ )biological big bang( يســىّ بالانفجــار 
الامــبريّ )Cambrian explosion( مــا أدّى إلى ظهــور خمســن نــوعًا 

ــابقةٍ.  ــةٍ س ــةٍ تطوريّ ــم أيّ مرحل ــون له ــن دون أن يك ــا م حيوانيًّ
]BarBara forrest, «the wedge at worK», In: pennoK, roBert t. )ed(, IntellIgent desIgn 

creatIonIsm and Its crItIcs: phIlosophIcal, theologIcal, and scIentIfIc perspectIVes, p 20[

مضافًــا إلى أنّ غايــة مــا يمكــن أن تــدلّ عليــه القرائــن الأحفوريّــة، 
ــذا لا  ــن هٰ ــابقة، لكٰ ــترات الس ــوّر في الف ــول التط ــة حص ــو قطعيّ ه
ــةً أم  ــت طبيعيّ ــواءٌ كان ــرى، س ــةٍ أخ ــود أيّ عملي ــدم وج ــدلّ على ع ي
ــة  ــواهد الأحفوريّ ــل الش ــاءل ه ــال: نتس ــبيل المث ــةٍ، على س ــر طبيعيّ غ
الموجــودة قــادرةٌ على إنــكار الخلقــة الحاصلــة لآدم وحــوّاء بالنحــو 
ــذه  ــوع هٰ ــة؟ مجم ــان الإبراهيميّ ــماويّة للأدي ــب الس ــور في الكت المذك
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ــم يحــن الوقــت  ــه ل ــدلّ على أنّ ــا ت ــرةٌ أخــرى كلهّ المســائل ومســائل كث
ــوّر. ــة التط ــة نظريّ ــلان قطعيّ ــد لإع بع

الإشكال الرابع: عدم علميّة نظريّة التصميم الذكّي

ــو  ــة، ه ــذه النظريّ ــل هٰ ــة في مقاب ــالات المطروح ــمّ الإش ــن أه م
عــدمُ علميّتهــا، ويدّعــون أنّ هٰــذه النظريّــة في الحقيقــة اســتمرارٌ لعلــم 
ــن  ــوذة م ــة المأخ ــدات الدينيّ ــرح المعتق ــى أن يط ي كان يس

ّ
ــق، وال الخل

؛ لــي يتمكّـــن مــن خــلال هٰذا  ظاهــر الكتــاب المقــدّس في قالــبٍ علــيٍّ
ــيّ، مــن أن يحصــل على رخصــةٍ لتدريســها في المــدارس في  الظاهــر العل
بعــض البــلدان، ومــن ثــمَّ كمــا أنّ علــم الخلــق يدخــل ضمــن النظريّــات 

ــة. ــة لا العلميّ المذهبيّ
]chrIstIan c. young and marK a. largent, eVolutIon and creatIonIsm: a documenta-

ry and reference guIde, p 227[

 فكذٰلك الحال بالنسبة إلى نظريّة التصميم الكّي.

الإجابة:

ــم يعتــبر مــن  ــه ل ــا إلى أنّ ــةٍ مــا - مضافً ــة نظريّ : أنّ إثبــات علميّ
ً

أوّلا
ــة - يمكــن اعتبــاره عامــلًا للحــطّ مــن شــأنها  نقــاط قــوّة تلــك النظريّ
أيضًــا؛ وذٰلــك أنّ العلــم - بالمعــى الأكاديــيّ - يعــاني مــن محــدوديّاتٍ 
ذاتيّــةٍ فيــه، طبعًــا لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ مــا قلنــاه مــن تــنّزل شــأن 
النظريّــة بتبــع إثبــات علميّتهــا، لا يتنــافى مــع ترتـّـب بعــض الفوائــد على 
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 بالأســلوب 
ّ

يــن لا يعتقــدون إلا
ّ

إثبــات العلميّــة لهــا، فمثــلًا في مقابــل ال
ــات  ــرى أنّ إثب ــةٍ أخ ــن جه ــا، وم ــا نافعً ــات علميّته ــون إثب ــيّ يك العل
ــة في  ــدرس في المراكــز العلميّ ــي ت ــا؛ ل ــق أمامه ــا ســيفتح الطري علميّته

بعــض البــلدان.

ثانيًــا: إذا أمعنّــا النظــر في هٰــذا النظريّــة فســوف نجــد أنّ لهــا 
ــة  ــز نظريّ ــان عج ــصّ ببي ــي تخت ــة، وهي الّ ــة النافي ــن: الحيثيّ حيثيّت
التطــوّر في تبيــن بعــض الظواهــر، والحيثيــة الإثباتيّــة، وهي الّــي تقــوم 
بتقديــم البديــل، أمّــا بالنســبة للجهــة النافيــة، فــلا يوجــد أيّ دليــلٍ يدلّ 
على عــدم علميّتهــا، فالــكلام كلـّـه يــدور حــول الحيثيّــة الإثباتيّــة، وأمّــا 
ــد التعريــف  ــدّ مــن تحدي ــه لا ب ــة، فنقــول إنّ ــة الإثباتيّ بالنســبة للحيثيّ

 .
ً

ــم أوّلا ــق للعل الدقي

هنــا نقــول قــد عُــرّف العلــم بتعاريــف مختلفــةٍ، فبعــضٌ أخــذ قيــد 
التبيــن الطبيــيّ للظواهــر في التعريــف، وعلى هٰــذا تكــون نظريّــة 
ــذ  ــم يأخ ــر ل ــضٌ آخ ــم، وبع ــف العل ــن تعري ــةً ع ــم الكّي خارج التصمي
هٰــذا القيــد في التعريــف، فتكــون النظريّــة المذكــورة داخلــةً في تعريــف 
ــاس في عام  ــة كانس ــس إدارة ولاي ــال: أنّ مجل ــبيل المث ــى س ــم، فع العل
2005، بحذفــه لقيــد التبيــن المــادّيّ )Natural explanation( مــن تعريف 

ــة. ــز التعلميّ ــة في المراك ــذه النظريّ ــس هٰ ــال لتدري ــح المج ــم، فت العل
]mIchael ruse, «that IntellIgent desIgn represents a scIentIfIc challenge to eVo-

lutIon», In: ronald l. numBers )ed(, galIleo goes to JaIl and other myths aBout 

scIence and relIgIon, p 213[
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الإشكال الخامس: النواقص الموجودة في الأنظمة الطبيعيّة

Of Pandas and Peo-( ــاس) ــدا والن ــن البان ــاب (م ــر كت ــا ن ــد م  بع
 ple( وجُّهــت انتقــاداتٌ كثــرةٌ لهٰــذا الكتــاب، وكان ســتيفن جــاي غــولد 

ــام  ــاب، وق ــذا الكت ــهورين لهٰ ــن المش ــد المنتقدي )Stephen J Gould( أح

ــذا المضمــار،  ــدا) )The Panda’s Thumb( في هٰ ــام البان ــاب (إبه بنــر كت
ــدم  ــم الكيّ، ع ــة التصمي ــولد إلى نظريّ ــا غ ــي وجّهه ــادات ال ــن الانتق فم

ــم.  انســجام بعــض الأنظمــة مــع افــتراض وجــود المصمّ

ي 
ّ

ــدا ال ــام البان ــال إبه ــن مث ــألة م ــذه المس ــان هٰ ــولد لبي ــتفاد غ اس
يســتفيد منــه لتقشــر ســوق الخــيزران ليصــل إلى براعمهــا، وهــو الجــزء 
ي يتنــاول، في الحقيقــة أنّ هٰــذا الإبهــام ليــس إصبعًــا، 

ّ
الوحيــد منهــا ال

 )Radial Seamoid( ــمانّي ــم السمس ــتطالةٍ للعظ ــن اس ــارةٌ ع ــو عب ــل ه ب
ي يكــون عادةً في ســائر الحيوانــات القريبــة مــن البانــدا جــزءًا صغــرًا 

ّ
ال

مــن الزنــد. 

ــدم  ــل إلى ع ــو، توصّ ــذا العض ــة أداء هٰ ــد دراس ــه بع ــولد أنّ ــدّعي غ ي
إمــان تصــوّر تدخّــل مهنــدسٍ مختــصٍّ في عمليّــة تكويــن هٰــذا العضــو؛ 
لأنـّـه يمكــن ببســاطةٍ تصــوّر نمــوذجٍ أكمــل وأفضــل لأداةٍ تســتخدم لأداء 

هٰــذه الوظيفــة. 

ــور  ــن العث ــل، ويمك ــذا القبي ــن هٰ ــرى م ــرةٌ أخ ــةٌ كث ــد أمثل توج
ــة. ــق في الطبيع ــان والتدقي ــن الإمع ــلال شيءٍ م ــن خ ــا م عليه

]steVen Jay gould, «the panda’s thumB», In: pennoK, roBert t. )ed(, IntellIgent desIgn cre-

atIonIsm and Its crItIcs: phIlosophIcal, theologIcal, and scIentIfIc perspectIVes, pp 671-676[
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 يقــول دوكيــنز في هٰــذا الخصــوص: »ســتيفن جــولد في بحثــه الممتــاز عــن
 إبهــام البانــدا، يوضّــح الــرأي بــأنّ التطــوّر يمكــن دعمــه بصــورةٍ أقــوى
 مــن أوجــه العيــب الاشــفة هٰــذه أكــر ممّــا بأدلّــة مــن أوجــه الكمــال«
]هشــام عزمــي، التطــوّر الموجــه بــن العلــم والديــن، ص 172[.

المثــال الآخــر هــو مســألة مــوت جــلّ أفــراد بعــض الحيوانــات، مثــل: 
الأســماك، والســلاحف... قبــل وصولهــم لســنّ البلــوغ.

ــة على أنهّــا تمثّــل البرهــان على كــون الائنــات  يتــمّ طــرح هٰــذه الأدلّ
الحيّــة لا تتّصــف بالدقّــة والإحــام والكمــال، ومــن ثَــمَّ فــي أقــرب إلى 
ــة التطــوّر عــن أن تكــون  ــا للعشــوائيّة المتمثّلــة في نظريّ أن تكــون نتاجً

مــن صنــع الخالــق الحكيــم.

الإجابة:

ــا أنّ الأنظمــة الموجــودة  ــي نتصــوّر فيه ــوارد الّ ــر مــن الم : في كث
ً

أوّلا
ــال إلى  ــبيل المث ــرة، على س ــذه النظ ــترتفع هٰ ــق س ــةٍ، بالتدقي ــر كامل غ
فــترةٍ غــر بعيــدةٍ، كان التصــوّر حــول الزائــدة الدوديـّـة أنهّــا عضــوٌ زائــدٌ 
ــرت  ــن أظه ــه، لكٰ ــدٍ في ــا أيّ دورٍ مفي ــس له ــان، ولي ــم الإنس في جس
ــب دورًا  ــا تلع ــتمل على خلاي ــو يش ــذا العض ــة أنّ هٰ ــوّرات العلميّ التط

ــان. ــم الإنس ــة جس ــا في مناع معيّنً

ثانيـًـا: إن كان الغــرض مــن هٰــذا الإشــال هــو تقويــة نظريّــة التطــوّر، 
فــلا بــدّ مــن القــول إنّ أصحــاب نظريّــة التصميــم الكّي لا ينفــون نظريّــة 
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ــا، وذكــر مــوارد جزئيّــةٍ في الطبيعــة لتأييــد نظريّــة التطــوّر،  التطــوّر كليًّّ
 أن تكــون هٰــذه المــوارد هي الـّـي ذكــرت بوصفهــا 

ّ
لا يــرّ باســتدلالهم، إلا

ي لم يحصــل هنــا، وإن كان 
ّ

بـِـىً معقّــدةً غــر قابلــةٍ للاخــتزال، الأمــر ال
الغــرض هــو بيــان التعــارض بــن فكــرة التصميــم الكّي ووجــود النقص في 
الطبيعــة، فنقــول قــد حصــل خلــطٌ في الإشــال بــن مفهــوم التصميــم 
ــم الكّي  ــة التصمي ــارةٍ أخــرى بــن نظريّ ــم الأمثــل، أو بعب الكّي والتصمي
- بوصفــه قــراءةً مــن برهــان النَّظــمِ - وبرهــان النظــام الأحســن للوجــود. 
ــه  ــذا يكفي ــم الكّي، وهٰ ــات المصمّ ــا إثب ــم الكّي غرضه ــة التصمي فنظريّ
وجــود التصميــم في الطبيعــة، ولــو لــم يكــن في أحســن صــوره، ولــم يكن 

شــاملًا لجميــع الطبيعــة، فــلا بــدّ مــن التميــيز بــن المفهومــن.

ــذا الإشــال يمكــن أن يدخــل ضمــن مســألة الــرور،  ــا: أنّ هٰ ثالثً
ــال،  ــذا المج ــن في هٰ يّ

ٰ
ــاء الإله ــل العلم ــن قب ــة م ــات المطروح والإجاب

ــا.  ــا أيضً ــا هن ــن ذكره يمك

النتيجة

تبــنّ - ممّــا ذكــر - أنّ هٰــذا التقريــر يصلــح لأن يكــون أحــد 
ــر  ــوّر على التقري ــة التط ــل نظريّ ــن قب ــروح م ــال المط ــات للإش العلاج
التقليــديّ لبرهــان النَّظــمِ؛ وذٰلــك أنّ الِبــى المعقّــدة غــر القابلــة 
للاخــتزال - الــي تــمّ التركــيز عليهــا في هٰــذا التقريــر - لا يمكــن تبيينهــا 
على أســاس آلّيــة الانتقــاء الطبيــيّ، ومــن هنــا يحــذف الخيــار الثالــث، 
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ــمَّ تكــون الخيــارات  أي التبيــن على أســاس الآلّيــات الطبيعيّــة، ومــن ثَ
محصــورةً في الصدفــة والناظــم الهــادف، ويرتفــع الإشــال المطــروح، كمــا 

ــر واردةٍ. ــة غ ــذه النظريّ ــة لهٰ ــالات الموجّه ــنّ أنّ الإش تب

ــال  ــوّر - والأش ــة التط ــل الأدقّ لنظريّ ــا أنّ التحلي ــف هن ــن نضي لكٰ
ــة اســتخدمت  ــي يمكــن أن تنشــأ مــن خلالهــا - هــو أنّ هٰــذه النظريّ الّ
ــان  ــمِ، بي ــن النَّظ ــاشر في تبي ــر المب ــق غ ــتعانة بالطري ــتراتيجيّة الاس اس
ذٰلــك أنّــه يمكــن تصــوّر طريقــن للحصــول على النَّظــمِ في الطبيعــة: إمّــا 
الطريــق المبــاشر، أي تكــوّن ذٰلــك النَّظــمِ بنحــوٍ مبــاشٍر، وإمّــا الطريــق 
غــر المبــاشر، وهــو أن يتكوّن عــددٌ كبــرٌ مــن الوحــدات - أو الكيانات - 
مــع تغــرّاتٍ اتفّاقيّــةٍ في عمليّــة التكويــن؛ لتحصــل الشــمولّية للحــالات 
المختلفــة، ومــن ثــمّ تنتــى الحالــة المنظّمــة مــن خــلال عمليّــة الانتقــاء 
الطبيــيّ؛ ولٰلــك فــإنّ مــا يمكــن افــتراض كونــه تبيينًــا لإيجــاد الكيــان 
ــرّاتٍ  ــع تغ ــدات م ــوّن الوح ــة تك ــل لعمليّ ــرار الهائ ــو التك ــم ه المنظّ
ــدور  ــال، ف ــذا المج ــلا دور ل في هٰ ــيّ، ف ــاء الطبي ــا الانتق ــةٍ(*)، أمّ اتفّاقيّ
الصدفــة في إيجــاد الكيــان المنظــم إنمّــا يقلّ مــن خــلال التكــرار في عمليّة 

ــة، قــلّ دور الصدفــة.  ــا تكــرّرت هٰــذه العمليّ تكــوّن الوحــدات، فكلمّ

ــل دور  ــألة تقلي ــب مس ي ينس
ّ

ــنز ال ــن أنّ كلام دوكي ــا يتب ــن هن وم

)*(  الــكلام هنــا في مرحلة الثبوت، لكٰن في مرحلة الإثبات - أي دلالة الشــواهد عى وقوع عمليّة 
التطوّر - فقد أوردت إشــكالاتٌ متعدّدةٌ عى هٰذه النظريةّ، وقد أشرنا إليها في الملخّص بعنوان 

المناقشات التّي تشكل عى أصل نظريةّ التطوّر.
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الصدفــة إلى الانتقــاء الطبيــيّ - أو الانتخــاب - غــر تــامٍّ؛ لأنّ عمليّــة 
ــا؛  ــلّ نظمً ــات الأق ــذف الكيان ــا في ح ــصر دوره ــيّ يقت ــاء الطبي الانتق
ي يغلــب فيــه وجــود الكيانــات المنظّمــة، 

ّ
ولهٰــذا تفــرّ الوضــع الحــالّي ال

ــك أنّ  ــال؛ وذٰل ــذا المج ــاشٍر في هٰ ــر مب ــا دورٌ غ ــون له ــن أن يك ويمك
عمليّــة الانتقــاء الطبيــيّ تســاعد في تفســر وجــود عــددٍ أكــبر لمجمــوع 
ي هــو بــدوره ســيتكفّل في تقليــل دور الصدفــة، توضيــح 

ّ
الكيانــات، ال

ــة الانتقــاء الطبيــيّ، ســيكون  ــه في حــال عــدم افــتراض عمليّ ــك أنّ ذٰل
ــلًا في  ــوا فع ــن عاش ي

ّ
ــراد ال ــوع الأف ــو مجم ــراد ه ــوع الأف ــدد مجم ع

العصــور المختلفــة، لكٰــن في حــال افــتراض هٰــذه العمليّــة، ســيضاف إلى 
يــن لــم تســنح لهــم الفرصــة للعيــش 

ّ
هٰــذا العــدد الحــالات الافتراضيّــة ال

ــات  ــدّ أن يحســب عــدد مجمــوع الكيان لعــدم كفــاءة أجدادهــم، فــلا ب
ي 

ّ
ــرٌ آخــر عــن الانتخــاب التراكــيّ ال ــذا تعب ــةٍ، وهٰ ــةٍ تصاعديّ بطريق

ذكــره دوكيــنز.

ــزت على مفهــوم الانتقــاء  ــة التصميــم الكّي ركّ ــأنّ نظريّ قــد اتضّــح ب
ــة، لكٰــنّ  ــي تــأبى التكــوّن مــن خــلال هٰــذه العمليّ الطبيــيّ والِبــى الّ
ــه في مقــام الإجابــة على الإشــال المطــروح يمكــن  النقطــة المهمّــة هي أنّ
ــق  ــلال الطري ــن خ ــم م ــان المنظّ ــاد الكي ــر إيج ــل تفس ــيز على أص الترك
غــر المبــاشر، وتبيــن أنّ هٰــذا الطريــق أيضًــا لــم يكــن مســتغنيًّا عــن 

الناظــم الهــادف. 

ــة على الإشــال  ــذا في الحقيقــة يشــلّ لنــا الصنــف الثالــث للإجاب هٰ

306

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



ــوّر  ــة التط ــس عمليّ ــو أنّ نف ــابقًا وه ــن س ــن المذكوري ــا إلى الصنف مضافً
ــاج إلى ناظــمٍ؛ لأنّ  ــاشٍر لإيجــاد النَّظــمِ - تحت ــا غــر مب - بوصفهــا طريقً
ــر  ــر، أي أنّ تكاث ــمٍ آخ ــلال نظ ــن خ ــمِ م ــنّ النَّظ ــوّر تب ــة التط نظريّ
الوحــدات مــع التغــرّات الاتفّاقيّــة تبتــي على الخصائــص الحيويّــة: 
ــة  ــا إلى أنّ عمليّ ــات...، مضافً ــة الجين ــوارث الصفــات، وبنِي ــر، وت التاث
ــذّي،  ــة: التغ ــص الحيويّ ــةٌ على الخصائ ــا مبتني ــيّ أيضً ــاء الطبي الانتق
والقــدرة على الإنجــاب...، فــي لتبيــن النَّظــمِ تســتعن بنظــمٍ آخــر يحتــاج 

ــنٍ.  ــدوره إلى تبي ب

ــتملة على  ــة - المش ــات الطبيعيّ ــل ادّعاء أنّ الآلّي ــرى أنّ أص ــارةٍ أخ بعب
القوانــن الطبيعيّــة والصدفــة في الطريــق غــر المبــاشر بنفســها تصلــح لأن 
تكــون خيــارًا ثالثًــا في عــرض الصدفــة المحضــة والناظــم الهــادف - غــر 
تــامٍّ؛ لأنّ القوانــن العامّــة لا تِحــلّ مــان التبيــن الغــائّي بــأيّ وجــهٍ مــن 
الوجــوه، وأمّــا الصدفــة المحضــة، فقــد فــرض مــن البدايــة عــدم إمــان 
 عــن النَّظــمِ في الكــون، فالخيــار المتبــيّ لمنشــإ 

ً
ــا معقــولا اعتبارهــا تبيينً

ــدوره  ــا، وهــو ب ــات أو ضبطه ــذه الآلّي ــن هٰ ــا هــو التنســيق ب النَّظــمِ إنمّ
يحتــاج إلى ناظــمٍ، وهٰــذا مــا نطلــق عليــه التبيــن الغــائّي غــر المبــاشر. 

ويمكــن أن يـُـدّعى أنّ الطريــق غــر المبــاشر أقــلّ تعقيــدًا مــن الطريــق 
المبــاشر، فيجــاب بأنـّـه حــىّ لــو ســلمّنا بــالادّعاء أنّ مــا هــو واضــحٌ مــن 
التعقيــد فيــه - أي في عمليّــة التطــوّر هنــا - يكــي لــردّ احتمــال تبيينــه 

مــن خــلال الصدفــة.
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ــديّ  ــر التقلي ــر واردٍ على التقري ــروح غ ــال المط ــل أنّ الإش فتحصّ

ــم  ــة التصمي ــة - كنظريّ ــات الحديث ــذه النظريّ ــمِ، وأنّ هٰ ــان النَّظ لبره

الكّي - إنمّــا هي اســتدلالاتٌ تنّزلّيــةٌ، أي أنهّــا تضــع التبيــن الغــائّي غــر 

ــا، وذٰلــك مــن جهــة التســليم بإحــدى المســائل التاليــة: -  المبــاشر جانبً

ــاشر. ــر المب ــق غ ــث في الطري ــار الثال ــود الخي ادّعاء وج

- عــدم القبــول بوجــود الصدفــة، ومــن ثَــمَّ الغايــة المــردّدة في 

التبيــن(*).

ــي  ــاشر، ف ــر المب ــق غ ــد في الطري ــمِ المعقّ ــود النَّظ ــدم وج - ادّعاء ع

ــاشر، ولا  ــق المب ــلال الطري ــن خ ــد م ــدّ أن توج ــمٍ لا ب ــن نُظُ ــث ع تبح

يمكــن فــرض وجودهــا مــن خــلال الطريــق غــر المبــاشر، نعــم في حــال 

ثبوتهــا - كمــا هي كذٰلــك بمعيــار أفضــل تبيــنٍ ممكــنٍ - ســتعزّز برهــان 

النَّظــمِ بأمثلــةٍ تحتــاج إلى التبيــن الغــائّي المبــاشر.

)*(  بما أنّ مجموع الكيانات غير شــاملٍ لجميع الحالات، فلا بدّ من كون الغاية النهائيّة مجملةً أو 
مردّدةً بين مجموعة من الحالات المنظمة، وإلّا ســوف لا يمكــن الجزم بحصول الغاية النهائيّة 
المنشــودة؛ لأنهّ ســيبقى دورًا ولو ضئيلًا للصدفة - التّي يفترض وجودها عى مســتوى الدليل 
الإنّيّ؛ لأنهّا مرفوضةٌ بالدليل اللميّ - المشــار إليها في الطريق غير المباشر. يعتقد بعضهم أنهّ لا 
بدّ من أن يكون الهدف أمراً معيّنًا، بمعنى أنّ الهدف إذا كان أمراً مجملًا أو مردّدًا بين مجموعةٍ 

ظمِ إلى المجموعة، لكٰنّ هٰذا يبدو غير صحيحٍ. من الأمور، لا يمكن أن ننسب النَّ
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(*)

الخلاصة 

ــل  ــي قي ــا، الّ ــة بينهم ــة والعلاق ــات الدينيّ ــة والالزام ــة الحرّيّ ــال جدلّي ــذا المق ــج هٰ عال
ي يــراد مــن خــلال النيــل مــن مانــة 

ّ
إنهّــا قائمــةٌ على أســاس التعــارض والندّيّــة، الأمــر ال

الديــن وتشــويه صورتــه؛ مــن أجــل إقصائــه عــن مــرح الحيــاة باعتبــاره أمــرًا ثقيــل الظــلّ 
ــا يتنفّــس  ا طليقً ــود حــرًّ ــدًا عــن القي ــا المعــاصرة ليتســىّ للإنســان أن يعيــش بعي في حياتن
الصعــداء، غــر ملــزمٍ بــيءٍ مــن التاليــف والأعبــاء، ســيّما أن الحرّيّــة هي الأصــل الأصيــل 
ــاه 

ّ
ي يجــب أن يتقــدّم على كّل مــا ســواه! وقــد ناقــش المقــال مســألة الحرّيّــة في ضــوء الاتج

ّ
ال

ــاة،  ــان في الحي ــة الإنس ــة إلى محوريّ ــنة الداعي ــاه الأنس ي تتبنّ
ّ

ــيّ ال ــاه اللادي
ّ

ــيّ والاتج الدي
اهــن المذكوريــن ثــمّ بيــان الفــوارق المترتبّــة على 

ّ
ــا المبــاني المعرفيّــة للحرّيّــة طبقــا للاتج مبينًّ

ذٰلــك. وقــد انتــى البحــث إلى أنّ الديــن قائــمٌ في أساســه على الحرّيّــة والاختيــار في منظومتــه 
ــات  ــع إلزام ــخصيّة م ــه الش ــع حرّيّت ــد تتقاط ــة فق ــه التريعيّ ــا في منظومت ــة، وأمّ العقديّ
الريعــة، ولكٰــنّ ذٰلــك مــن أجــل تحقيــق مقصــدٍ أعلى ومصلحــةٍ أغلى، مثــل تحقيــق حرّيّتــه 
المعنويّــة؛ باعتبــار أنّ الإنســان ذو أبعــادٍ مادّيـّـةٍ ومعنويّــةٍ معًــا، فتتقــدّم حرّيّتــه المعنويّــة على 
حرّيّتــه المادّيّــة مــن بــاب تقديــم الأهــمّ على المهــمّ لتحقيــق مصلحتــه الدنيويّــة والأخرويّــة، 
ــه  ــا ينهج ــذا م ــةً، وهٰ ــةً لا مطلق ــةً ومقنّن ــة معقلن ــه المادّيّ ــة على حرّيّت ــع المحافظ ــن م ولكٰ
ــاه اللاديــيّ أيضًــا تجــاه القانــون الوضــيّ؛ فــإنّ حرّيّتــه المادّيّــة مؤطّــرةٌ بهٰــذا القانــون 

ّ
الاتج

وليســت مطلقــةً.
ــة،  ــة المعنويّ ــة، الحرّيّ ــة المادّيّ ــة، الحرّيّ ــة الدينيّ ــار، الحرّيّ ــة، الاختي ــة: الحرّيّ ــات الدلالي الكلم

ــنة. ــة، الأنس ــات الدينيّ ــة، الإلزام ــة الاجتماعيّ الحرّيّ
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Religious obligations and human freedom

Safa al-Din Alkhazraji

Abstract

This article addresses the dispute of freedom and religious obligations, 
and the relation between them, being said that it is based on a contradiction. 
The basis of this seeming conflict is to object the status of religion and 
damage its image in order to eliminate religion from the scope of life, in 
it being a difficult issue in our lives. This is presented for the purpose of 
humans being able to live far from restrictions and to live with freedom and 
not being obliged to be burdened with duties, especially when freedom is a 
fundamental principle that must precede everything else. 

This article discusses the issue of freedom from a religious perspective, 
and also from a non-religious perspective adopted by humanism, which 
promotes the centralisation of humans in life. I will explain the epistemic 
principles of freedom according to both trends, and then explain the different 
outcomes for both of them. The outcome of this study is that religion in 
its principle is based on freedom and choice, and rejection of creational 
and legislative compulsion in certain cases, even though it involves certain 
obligations and rulings that come via choice and conscious selection. It 
is not external to it, and it is for achieving spiritual freedom and human 
interests for this world and for the hereafter. 

Keywords: freedom, choice, religious freedom, non-religious freedom, 

humanism. 
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تمهيدٌ

ــن، كإشــالّية تعــارض  ــار بوجــه الدي ــي تث ــرةٌ هي الإشــالات الّ كث
الديــن مــع العقلانيّــة، أو تعــارض الديــن مــع العلــم، أو تعــارض الديــن 
ــا  ــرّق له ــد التط ــي نري ــرة هي الّ ــالّية الأخ ــا، والإش ــة وغره ــع الحرّيّ م

ــدةٌ: ــا عدي ــذه الإشــالّية وجــوهٌ وزواي بالبحــث، ولهٰ

أ- تــارةً تطــرح هٰــذه الإشــالّية مــن زاويــة تعــارض الديــن مــع حرّيّــة 
المعتقــد، وأنـّـه لا إكــراه في الديــن، أو قــل التعدّديـّـة الدينيّــة.

ــة  ب- وأخــرى مــن جهــة تعارضهــا مــع مســألة العدالــة الاجتماعيّ
ــيّة. أو السياس

جـ - وتــارةً مــن جهــة كــون التاليــف والإلزامــات الدينيّــة تتعــارض 
ــذه هي  ــا، وهٰ ــا وتكبّله ــصّرف وتقيّده ــلوك والت ــان في الس ــة الإنس وحرّيّ

الجهــة المبحــوث عنهــا في هٰــذا المقــال. 

تعريف الحرّيّة 

لغةً: 

ــن  ــرُّ م ــرارٌ؛ والحُ ــرَارٌ وحِ حْ
َ
ــع أ ــد، والجم ــض العب ــمّ: نقي ــرُّ بالض الحُ

ــم. فاضله
َ
ــم وأ خياره

َ
ــاس: أ الن

شرافهم؛ وقال ذو الرمّة: 
َ
وحرّيّة العرب: أ
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على حرّيّةِ العربِ الهُزالى فصارَ حيًّا وطبّقَ بعدَ خوفٍ  

عْتَقُــه. ]ابــن منظــور، لســان 
َ
شرافهــم.. والحـُـرُّ مــن كّل شيءٍ: أ

َ
ي على أ

َ
أ

4، ص 182[ العــرب، ج 

اصطلاحًا:

ــرقّ  ــة وال ــل العبوديّ ــا يقاب ــيّ: هي م ــلاح الفق ــة في الاصط 1- الحرّيّ

ــا.  ــن بحثن ــارج ع ــلاح خ ــذا الاصط ــة، ص 752[، وهٰ ــد، المقنع ]انظــر: المفي

2- الحرّيّــة في الاصطــلاح العرفــانّي والديــيّ: هي إقامــة حقــوق 

ــة،  ــات المكّيّ ــربي، الفتوح ــن ع ــوى الله ]اب ــا س ــر عم ــو ح ــالى، فه ــة لله تع العبودي
.]196 ص   ،13 ج 

3- الحرّيّــة في الاصطــلاح الفلســيّ والــكلامّي (الحرّيّــة التكوينيّــة): 

لــم يــرد مصطلــح الحرّيّــة في علــم الفلســفة والــكلام؛ وذٰلــك باعتبارهــا 
ــا  ــا يوازيه ــن ورد م ــاصرة، ولكٰ ــواردة والمع ــة ال ــات الثقاف ــن مصطلح م
ــى  ــار"، بمع ــح " الاختي ــو مصطل ــفيّة وه ــة الفلس ــن الناحي ــا م مضمونً
تســاوي القــدرة على الفعــل والــترك، وذٰلــك في مقابــل الجــبر، أي الحرّيّــة 
والاختيــار التكويــيّ، فالإنســان حــرٌّ في أفعــال حرّيّــةً تكوينيّــةً، وليــس 
ــه يفعــل مــا يريــد بمحــض إرادتــه واختيــاره مــن  مجبــورًا فيهــا، بــل إنّ

غــر جــبٍر كمــا يذهــب إليــه البعــض. 

ــه  ــل لا على وج ــوع الفع ــن »وق ــارةٌ ع ــه عب ــار بأنّ ــرّف الاختي ــد عُ وق
الإلجــاء« ]المرتــى، رســائل المرتــى، ج 2، ص 262[. والمبــدأ لهٰــذا الاختيــار هــو الإرادة، 

ــه« ]المصــدر الســابق[. وهي »خلــوص الداعي عــن الصــارف أو ترجّحــه علي
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ــن  ــا م ــراد به ــا ي ــة على م ــة الحرّيّ ــائّي: »كلم ــة الطباطب م
ّ

ــال العلا ق
ــلّ  ــرونٍ، ولع ــا على الألســن عــدّة ق المعــى لا يتجــاوز عمرهــا في دورانه
الســبب المبتــدع لهــا هي النهضــة المدنيّــة الأوربّيّــة قبــل بضعــة قــرونٍ، 
لكٰــنّ معناهــا كان جائــلًا في الأذهــان، وأمنيّــةً مــن أمــانّي القلــوب منــذ 
ــذا  ــه هٰ ــي من ي ينت

ّ
ــيّ ال ــيّ التكوي ــل الطبي ــةٍ. والأص ــارٍ قديم أعص

المعــى هــو مــا تجهّــز بــه الإنســان في وجــوده مــن الإرادة الباعثــة إيـّـاه على 
العمــل، فإنهّــا حالــةٌ نفســيّةٌ في إبطالهــا إبطــال الحــسّ والشــعور المنجــرّ 

ــزان، ج 4، ص 116[.  ــائّي، المي ــانيّة« ]الطباطب ــال الإنس إلى إبط

4- الحرّيّــة في الاصطــلاح الحقــوقّ: ورد في الإعــلان العالــيّ لحقــوق 

الإنســان الصــادر عام 1789 م أنّ الحرّيّــة هي: حــقّ الفــرد في أن يفعــل مــا 
لا يــرّ بالآخريــن ]موســوعة لالانــد الفلســفيّة، ج 2، ص 728[؛ ولا قيــل: أنــت حــرٌّ 
ــة،  ــخصيّة أو الفرديّ ــة الش ــا بالحرّيّ ــبّر عنه ــذه هي المع ــرّ، وهٰ ــم ت ــا ل م

وهي محــلّ الــكلام، إذ يــدّعى أنّ الديــن يزاحمهــا وينفيهــا.

ــدّ  ــي تح ــة الّ ــق الخارجيّ ــاب العوائ ــة هي غي ــز: »الحرّيّ ــول هوب ويق
مــن قــدرة الإنســان على أن يفعــل مــا يشــاء« ]معــن زيــادة، الموســوعة الفلســفيّة 

العربيّــة، ج 2، 1159[.

وفي ضوء التعاريف السابقة يتّضح ما يلي: 

1- أنّ الحرّيّــة بمعناهــا اللغــويّ هي مــورد اشــتراكٍ بن جميــع التعاريف 

ا لا عبدًا لغــره. كما  المذكــورة، فــإنّ الأصــل في الإنســان هــو أن يكون حــرًّ
أنّ التعريــف الفلســيّ للحرّيّــة هــو الآخــر موضــع اتفّــاقٍ واشــتراكٍ بــن 
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هٰــذه التعاريــف أيضًــا، فــإنّ الإنســان حــرٌّ ومختــارٌ في أفعــال غــر مجــبٍر 
 مــن شــذّ، وعليــه فالحرّيّــة التكوينيّــة 

ّ
ــا عنــد الجميــع، إلا عليهــا تكوينً

ــة تشــمل مجــال العقيــدة أيضًــا ومــن  لا نقــاش فيهــا، وحرّيّتــه التكوينيّ
ــة، فالإنســان لا يكُــره  ــة والعقديّ ــة الدينيّ ــا فــلا كلام أيضًــا في الحرّيّ هن
ــار،  ــا اخت ــرة عمّ ــك في الآخ ــد ذٰل ــؤولٌ بع ــو مس ــا ه ــه، وإنمّ على عقيدت

وبذٰلــك نطقــت النصــوص الدينيّــة:

ــا كَفُــورًا ]ســورة الإنســان: 3[  ــا شَــاكِرًا وَإمَِّ ــبِيلَ إمَِّ إنَِّــا هَدَيْنَــاهُ السَّ

ــاسَ  ـْـرِهُ النَّ ــتَ تُكـ ــا أفََأَنْ يعً ــمْ جَمِ هُ ــنْ فِي الَأرْضِ كُلُّ ــنَ مَ ــكَ لآمَ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ وَلَ

ــيْطِرٍ ]ســورة  ــمْ بِمُسَ ــتَ عَلَيْهِ ــنَ ]ســورة يونــس:  ]99لسَْ ــونُوا مُؤْمِنِ ُـ ــىَّ يَك حَ

البقــرة: 256[. ]ســورة   ِإكِْــرَاهَ فِي الدِّيــن لَا  الغاشــية: 22[ 

ــة  ــكلام في الحرّيّ ــا ال ــا، إنمّ ــة لا كلام فيه ــن الحرّيّ ــام م ــذه الأقس فهٰ
ــة. ــة الثاني ــيتّضح في النقط ــا س ــة كم التريعيّ

ــف  ــن التعري ــف هي ب ــن التعاري ــة ب ــلاف المهمّ ــة الاخت 2- أنّ نقط

ــا،  ــيّ في عصرن ــاه اللادي
ّ

ــاه الاتج ي يتبنّ
ّ

ــوقّ ال ــف الحق ــيّ والتعري الدي
فالتعريــف الحقــوقّ يحــدّد حــدود الحرّيّــة بعــدم الإضرار بالآخــر فقــط، 
أي عــدم التعــدّي على حقــوق الآخريــن بينمــا يتوسّــع التعريــف الديــيّ 
ــلال  ــن خ ــك م ــبحانه، وذٰل ــق س ــقّ الخال ــدّي على ح ــدم التع ــمل ع فيش
الــتزام طاعتــه فيمــا يأمــر وينــى بحــقّ نفســه (الجانــب العبــاديّ) أو بحــقّ 
خلقــه في تعامــل الإنســان معهــم، وعــدم إلحــاق الــرر بهــم، وحينئــذٍ 
ا في التريعــات  تنخــرم الحرّيّــة التريعيّــة أي أنّ الإنســان لا يكــون حــرًّ
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ــر  ا غ ــرًّ ــن ح ــث التكوي ــن حي ــفٌ، وإن كان م ــزامٌ ل وتكلي ــاك إل فهن
ــة. ــة التكوينيّ ــترك أي ل الحرّيّ ــورٍ على الفعــل أو ال مجب

ــات  ــا في إثب ــن التقائهم ــم م ــن بالرغ ــن التعريف ــإنّ هٰذي ــه ف  وعلي
ــان  ــا يختلف ــا، ولكٰنّهم ــه مفهومً ــة عن ــي العبوديّ ــان ون ــة للإنس الحرّيّ
ــواء  ــن الأه ــرّرٌ ع ــو تح ــة ه ــة الدينيّ ــا للحرّيّ ــرّر وفقً ــا، فالتح مصداقً
والشــهوات وعبوديـّـة النفــس لتكريــس عبوديـّـة الله فقــط، بينمــا 
ــة هــو تحــرّرٌ مــن قيــود الريعــة والديــن  ــة الحقوقيّ ــا للحرّيّ التحــرّر وفقً
وإلزاماتهمــا، لتكــون العبوديـّـة والأسر للنفــس والغرائــز والأهــواء فقــط، 
ــيّة،  ــة والحسّ ــه المادّيّ ــق رغبات ــان في تحقي ــق العن ــان مطل ــون الإنس ليك
اهــن متعاكســن 

ّ
فالتحــرّر والعبوديـّـة في كلٍّ منهمــا موجــودٌ، ولكٰــن في اتج

ــاه الديــيّ يرفــض الاقتصــار في تحديــد الحرّيّــة في 
ّ

تمامًــا؛ ولا فــإنّ الاتج
التعريــف الحقــوقّ على عــدم الإضرار بحقــوق الغــر فقــط، بينمــا يرفــض 
ــاه غــر الديــيّ التوســعة في قيــد الحرّيّــة في مفهومهــا الديــيّ، 

ّ
أتبــاع الاتج

اهــن في ضــوء بيــان 
ّ

وســوف نوضّــح فلســفة هٰــذا الاختــلاف بــن الاتج
ــة لهمــا. ــاني المعرفيّ المب

طرح الإشكاليّة 

تقســم الحرّيّــة إلى أقســامٍ عديــدةٍ كالحرّيّــة السياســيّة والحرّيّــة 
ــرأي  ــة ال ــخصيّة وحرّيّ ــة الش ــة والحرّيّ ــة الاجتماعيّ ــة والحرّيّ الاقتصاديّ
ي يختــاره 

ّ
والحرّيّــة الدينيّــة الّــي يختــار بهــا الإنســان الديــن والمعتقــد ال

ويرغــب فيــه، والــكلام إنمّــا هــو في الحرّيّــة الشــخصيّة الّــي قــد يــدّعي 
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ــاه الأنســنة واللادينيّــة أنّ الديــن يضيّــق عليهــا ويقيّدهــا؛ وذٰلــك لأنّ 
ّ

اتج
البعــد القانــونّي في الديــن المعــبّر عنــه بـــ "الريعــة" هــو عبــارةٌ عــن حالة 
الانبغــاء والــلا انبغــاء في مقــام العمــل والســلوك والتــصّرف، مــن أجــل 
ــا  ــدّ آثمً  ع

ّ
ــه، وإلا ــرع وقانون ــج ال ــلوكه على منه ــان س ــم الإنس أن ينظّ

خارجًــا عــن مــيزان الــرع، وهٰــذا معنــاه أنّ الديــن أو التديّــن يدعــوان 
ــزام والمســؤولّية، وهٰــذا مــا ترفضــه طبيعــة  إلى التضييــق والتقييــد والإل
ــان  ــود، فالإنس ــن القي ــاق م ــرّر والانعت ــو إلى التح ــي تدع ــان الّ الإنس
ــه،  ــره وفي تصّرفات ا في تفك ــرًّ ــون ح ــه في أن يك ــه وفطرت ــب بطبع يرغ
فيفكّــر كمــا يشــاء، ويفعــل مــا يريــد، بــلا فــرضٍ مــن أحــدٍ عليــه أو 
ــن أنّ  ــان ، في ح ــانيّة الإنس ــر إنس ــمّ معاي ــد أه ــو أح ــذا ه ــلاءٍ، وهٰ إم
الديــن يقيّــد هٰــذه الإرادة، ويمــلي عليــه مجموعــةً مــن الإلزامــات والقيــود 

ــان. ــانيّة الإنس ــافى وإنس ي يتن
ّ

ــر ال ــروض؛ الأم والف

ــات،  ــن الطبق ــر م ــكٍّ الكث ــلا ش ــتهوي ب ــكلام يس ــذا ال ــل هٰ ومث
خصوصًــا الطبقــة الشــابةّ في مجتمعاتنــا الّــي يبحــث البعــض منهــا عــن 
ــه. ــن وأحام ــتزام بالدي ــؤولّية والال ــبء المس ــن ع ــت م ــا للتفلّ ــبّررٍ م م

ــن  ــد أمري ــو أح ــالّية ه ــذه الإش ــا هٰ ــؤدّي إليه ــي ت ــة الّ والنتيج
خطريــن: 

1- إمّا ترك الدين بالكليّّة وهٰذا معناه (= اللادينيّة). 

ــاب إســقاط الواجــب،  ــا غــر الإســلام مــن ب ــنٍ م ــار دي 2- أو اختي

ــث  ــن حي ــؤولية م ــة والمس ــف المؤون ــنٍ خفي ــن دي ــث ع ــمّ البح ــا يت وهن
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ــل  ــلام المثق ــن الإس  ع
ً

ــدلا ــلًا ب ــيحيّة مث ــة، كالمس ــات العمليّ الإلزام
 

ّ
ــةٍ إلا ــن واقع ــا م ــدة: "م ــيّ على قاع ــرعّي المب ــزام ال ــؤولّية والإل بالمس

ــمٌ". ــالى حك ــا لله تع وفيه

ــدّ  ــالّية؛ لا ب ــذه الإش ــة هٰ ــيّ في مناقش ــل المنط ــل التسلس ــن أج وم
 إلى المبــاني والأســس المعرفيّــة لمفهــوم الحرّيّــة لدى كلا 

ً
مــن الرجــوع أوّلا

اهــن الديــيّ واللاديــيّ لمعرفــة المنشــإ في هٰــذا الاختــلاف بينهمــا.
ّ

الاتج

 الأسس المعرفيّة لمفهوم الحرّيّة 

الأساس الأوّل: الرؤية الكونيّة 

اهــن 
ّ

ــة لدى كلا الاتج ــة جذورهــا المعرفيّ ــة الحرّيّ لا شــكّ في أنّ لمقول
ــدل  ــون ب ــان في الك ــة الإنس ــو إلى محوريّ ي يدع

ّ
ــيّ ال ــيّ واللادي الدي

محوريّــة الله ســبحانه، وعليــه فــي مــن المقــولات الفوقيّــة والبعديـّـة اليّ 
تتأثـّـر بمــا قبلهــا مــن المقــولات التأسيســيّة، وهٰــذا يســتدعي الرجــوع إلى 
تلــك المقــولات التأسيســيّة والمبــاني المعرفيّــة الّــي قامــت عليهــا مقولــة 

اهــن.
ّ

ــة لدى كلا الاتج الحرّيّ

ــق  ــدة والمنطل ــة هي القاع ــفيّة والكونيّ ــة الفلس ــكّ في أنّ الرؤي ولا ش
ــر على نمــط التفكــر ونمــط  ــةٍ، فــي تؤثّ ــاءٍ أو منظومــةٍ معرفيّ في أيّ بن
الســلوك ونمــط الحيــاة بشــلٍ عامٍّ، وتبتــي عليهــا ســائر حقــول المعرفــة 

ــة وغرهــا. ــة والثقافيّ ــة والاقتصاديّ ــة والجزائيّ ــة الحقوقيّ البريّ
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إذن هٰــذه الحرّيّــة يجــب أن لا ننظــر إليهــا بمعــزلٍ عــن الرؤيــة الكونيّة 
الّــي يحملهــا كّل إنســانٍ في هٰــذا الكــون، حــىّ الملحــد، بــل لا بــدّ مــن 
ــتبعاد  ــه فاس ــة الكونيّة،وعلي ــار الرؤي ــن إط ــا ضم ــر إليه ــا والنظ بحثه
الرؤيــة الكونيّــة في الحكــم على مثــل هٰــذه الحرّيّــة - ســلباً أو إيجابـًـا - أمــرٌ 
، وحــىّ مــن يثــر هٰــذه الإشــالّية وغــره مــن دعاة الحرّيّــة  غــر منهــيٍّ
إنمّــا ينطلقــون في دعواهــم هٰــذه في الحقيقــة مــن رؤيــةٍ فلســفيّةٍ خاصّــةٍ، 

ولا يمكــن أن لا يكــون الأمــر غــر ذٰلــك.

ــيّ  ــف الدي ــابقن (التعري ــن الس ــن التعريف ــلٍّ م ــإنّ ل ــه، ف وعلي
والتعريــف الحقــوقّ) مدرســته الفكريّــة ومرجعيّتــه المعرفيّــة الخاصّــة به، 
فالتعريــف الديــيّ ينطلــق مــن رؤيــةٍ كونيّــةٍ توحيديـّـةٍ تنظــر إلى الإنســان 
ي 

ّ
ــلّي ال ــد العق ــاك البع ــا، فهن ــاد والزواي ــدّد الأبع ــودٌ متع ــه موج على أنّ

مجــال العلــم والمعرفــة، وهنــاك البعــد الــروحّي ومجــال العبــادة والطاعــة، 
وتعلّــق الناقــص بالامــل، وهنــاك البعــد المــادّيّ ومجــال البــدن والمــادّة، 
ــا؛  ــن توفّره ــدّ م ــي لا ب ــه الّ ــة متطلبّات ــاد الثلاث ــذه الأبع ــن هٰ ــلٍّ م ول
لكونهــا شرطًــا في تكامــل الإنســان في هٰــذه الأبعــاد، ولا يمكــن تقديــم 
أحدهــا على حســاب البعــد الآخــر، فالــلّ لا بــدّ أن يأخــذ قســطه مــن 
ــود  ــوازن في الوج ــل المت ــوّ والتام ــق النم ــبة ل ليتحقّ ــه المناس متطلبّات
الإنســانّي، ســيّما أنّ هٰــذه الأبعــاد يكمّــل بعضهــا بعضًــا، فالعلاقــة فيمــا 
بينهــا علاقــةٌ تبادلّيــةٌ، حــىّ قيــل إنّ العقــل الســليم في البــدن الســليم.

ــاه الديــيّ هي الوســطيّة والاعتــدال وعــدم الإفــراط 
ّ

فالقاعــدة في الاتج
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ــي  ــان الّ ــة في الإنس ــاد الوجوديّ ــذه الأبع ــع هٰ ــل م ــط في التعام أو التفري
؛ ولا ورد  تنقســم إلى بعــدٍ مــادّيٍّ دنيــويٍّ وآخــر معنــويٍّ وأخــرويٍّ
التأكيــد على البعــد المــادّيّ وعــدم الغفلــة عنــه، مــع أنّ دوره دورٌ مقــدّميٌّ 
مأخــوذٌ على نحــو الطريقيّــة والآلّيــة بالنســبة للأبعــاد الوجوديـّـة الأخــرى، 
ــد  ــل في البع ــة والتام ــتعن على الحرك ــلال يس ــن خ ــان م أي أنّ الإنس
ــرَةَ وَلَا  ــاكَ الُله الدَّارَ الْآخِ ــا آتَ ــغِ فِيمَ ــالى: وَابْتَ ــال تع ــروحّي. ق ــلّي وال العق
ــةٌ  ــةٌ وواضح ــة صريح ــا ]ســورة القصــص: 77[، فالآي نْيَ ــنْ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ تَن
ــا والآخــرة، بــل ورد في النصــوص  في الأمــر بالاعتــدال بــن أمــري الدني
ــبّ  ــرف بالط ــا يع ــو م ــة وه ــلامة البدنيّ ــام بالس ــدلّ على الاهتم ــا ي م
النبــويّ، وكذٰلــك مــا ورد في بــاب الأطعمــة والأشربــة والألبســة والحمّــام 
ــه ورد في الحــثّ  وغرهــا ممّــا يرتبــط بالجانــب البــدنّي والمــادّيّ، كمــا أنّ
ــب  ــا، وطل ــتخراج بركاته ــا، واس ــتثمار خراته ــا، واس ــار الدني على إعم
الــرزق، والــرب في الأرض، والتجــارة والعمــل، مــا لا يقــلّ عــن الحــثّ 

ــرة. على الآخ

ــة  ــاذ الرهباني
ّ

ــروحّي واتخ ــب ال ــال في الجان ــن الإيغ ــي ع ــل ورد الن ب
في الديــن، على حســاب البعــد المــادّيّ، كمــا ورد النــي في المقابــل عــن 
ــقّيه  ــويّ بش ــب المعن ــن الجان ــة ع ــادّيّ، والغفل ــب الم ــال في الجان الإيغ
ــلّ  ــا أض ــل ربّم ــام، ب ــان كالانع ــون الإنس ــث يك ــروحّي، بحي ــلّي وال العق
ســبيلًا، والروايــات في مانــة العقــل والحــثّ على التعقّــل والتفكّــر 
ــادة فــوق حــدّ الإحصــاء، وقــد ورد في  وطلــب العلــم والاجتهــاد في العب

ــه. ــة والفق ــال الراوي ــةٌ في مج ــوابٌ معروف ــبٌ وأب ــك كت كّل ذٰل
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والنصــوص الدينيّــة تؤسّــس لمثــل هٰــذه الوســطيّة، وتؤكّد على أن يقسّــم 
ــدوا  ــد ورد: »واجته ــورة. فق ــاد المذك ــن الأبع ــه ب ــه وحيات ــان وقت الإنس
أن يكــون زمانكــم أربــع ســاعاتٍ: ســاعة منــه لمناجاتــه، وســاعة لأمــر 
يــن يعرّفونكــم عيوبكم، 

ّ
المعــاش، وســاعة لمعــاشرة الإخــوان الثقــات، وال

ــذه  ــم، وبهٰ ــا للّاتك ــون فيه ــاعة تخل ــن، وس ــم في الباط ــون لك ويخلص
الســاعة تقــدرون على الثــلاث الســاعات« ]ابــن بابويــه، فقــه الرضــا، ص 337[، 
ــا على عقلــه أن يكــون ل  ــم يكــن مغلوبً وورد أيضًــا: »وعلى العاقــل مــا ل
ســاعاتٌ: ســاعةٌ ينــاجي فيهــا ربّــه ، وســاعةٌ يحاســب نفســه، وســاعةٌ 
ــو فيهــا بحــظّ نفســه مــن  ــع الله  إليــه، وســاعةٌ يخل ــر فيمــا صن يتفكّ
الحــلال، فــإنّ هٰــذه الســاعة عــونٌ لتلــك الســاعات واســتجمامٌ للقلــوب« 

ــال، ص 525[. ــدوق، الخص ]الص

ثــمّ إنّ بــن هٰــذه الأبعــاد في المنظــور الديــيّ تراتبيّــةٌ قيميّــةٌ، فالبعــد 
العقــلّي يقــف على رأس الهــرم، ثــمّ يليــه البعــد الــروحّي ثــمّ البعــد المــادّيّ 
ي هــو خــادمٌ للبعديــن الأوّلــن، كمــا أنّ البعديــن الأخريــن يجــب أن 

ّ
ال

يعمــلا تحــت إمــرة العقــل وســلطته لا خارجهــا.

ــاه الدييّ 
ّ

وعلى هٰــذا الأســاس فــإنّ البعــد العقــلّي يؤسّــس - طبقًــا للاتج
- لرؤيــةٍ كونيّــة توحيديـّـةٍ، ولازم ذٰلــك وجــود منظومــةٍ تريعيّــةٍ وحقوقيّةٍ 
ــال  ــه امتث ــلء إرادت ــد بم ــان الموحّ ــار الإنس ــذٍ إذا اخت ــةٍ، وحينئ وأخلاقيّ
ــه،  ــال وتصّرفات ــدّد أفع ــيّ أن تتح ــن الطبي ــإنّ م ــدإ الأوّل، ف ــر المب أوام
ــدّم الإرادة  ــو يق ــرع، فه ــون ال ــة وقان ــدود الريع ــه بح ــد حرّيّت وتتقيّ
التريعيّــة للمبــدإ الأوّل على إرادتــه الشــخصيّة، على قاعــدة أن مــن التزم 
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ي اختــار تقييــد حرّيّتــه، فــلا بــدّ 
ّ

بــيءٍ الــتزم بلوازمــه، فكأنـّـه هــو ال
أن تحــترم حرّيّتــه في هٰــذا الاختيــار، وأيضًــا مــن بــاب تقديــم المصلحــة 
ا،  الأهــمّ الموجــودة في هٰــذه الأحــام على المصلحــة المهمّــة في أن يبــى حــرًّ
وهي قاعــدةٌ عقليّــةٌ وعقلائيّــةٌ، طبعًــا هٰــذا إن ســلمّنا بوجــود مصلحــةٍ ل 
ــو كان ل مصلحــةٌ في إطــلاق  ــه ل ــةٍ؛ لأنّ ــةٍ في مــوارد الأحــام إلزاميّ مهمّ

ا فيهــا لمــا قيّدهــا الشــارع الحكيــم. العنــان وبقائــه حــرًّ

علمًــا بــأنّ دائــرة الإلــزام والقيــود هٰــذه إنمّــا هي تصــبّ في مصلحــة 
ــت  ــد، وليس ــح والمفاس ــةٌ على المصال ــن مبنيّ ــام الدي ــان، لأنّ أح الإنس
ــه تشــهّياً  ــراد بهــا صرف التضييــق على الإنســان، وســلب حرّيّت ــةً ي عبثيّ
ــان  ــتزام الإنس ــن ال ــيٌّ ع ــمٌ وغ ــه حكي ــرّع؛ لأنّ ــل الم ــن قب ــليًّا م وتس

ــه. ــدم التزام ــام أو ع ــود والأح ــذه القي بهٰ

ولا يقــال إنّ الإنســان بإمانــه أن يــدرك مصلحتــه بعقلــه وتجاربــه في 
ــذا الــكلام ليــس على  ــه يقــال إنّ هٰ الحيــاة، فــلا حاجــة إلى الديــن؛ لأنّ
ــر لمصلحتــه  ــرًا مــا يقــع في الخطــإ في التقدي ــإنّ الإنســان كث إطلاقــه، ف
الدنيويّــة؛ ولا نجــد تبــدّل القوانــن والأنظمــة والمقــرّرات بشــلٍ 
ــادات  ــي أكــر مســاحتها العب ــة - الّ ــه الأخرويّ ــا مصلحت ، وأمّ مســتمرٍّ

ــوحي وإرشــاده.  ــة ال ــولا هداي ــرّة ل ــا بالم - فهــو جاهــلٌ به

ــة، الرضــا  ــة بالتاليــف الإلزاميّ ــا يخفّــف الوطــأة في تقيــد الحرّيّ وممّ
ــيّما  ــراد - س ــالات والأف ــن الح ــرٍ م ــل في كث ــيّ الحاص ــيّ والقل الباط
المبدئيـّـن والمؤمنــن - تجــاه المنظومــة التريعيّــة بمــا فيهــا مــن الأحــام 
الإلزاميّــة؛ لأنّ الإنســان إنمّــا يختــار هٰــذه القيــود بمــلء إرادتــه مــن غــر 
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جــبٍر أو إكــراهٍ، فهــو اختيــارٌ واعٍ ينطلــق مــن إيمانــه بالمنظومــة العقديةّ، 
ــة  ــة والتريعيّ ــة والحرّيّ ــة التكوينيّ ــة الحرّيّ ــذه الحال ــل هٰ ــع في مث فتجتم
معًــا، وأمّــا إذا لــم يكــن الإنســان مقتنعًــا، ولــم يحصــل الرضــا ل الباطــيّ 
ــا،  ــة ببعضه ــة النظريّ ــه مــن الناحي ــة (لعــدم قناعت بالمنظومــة التريعيّ
كالحجــاب أو الخمــس مثــلًا، أو مــن الناحيــة العمليّــة لتاســلٍ أو تهــاونٍ 
ــى  ــه يب ــة؛ لأنّ ــة دون التكوينيّ ــة التريعيّ ــي الحرّيّ ــا تنت ــوه) فهن ونح
ــة  ؛ إذ ثمّ ــيٌّ ــاء نس ــذا الانتف  أنّ هٰ

ّ
ــترك. إلا ــل أو ال ا في الفع ــرًّ ــا ح تكوينً

ــا  ــا م ــل فيه ــان، يفع ــق العن ا ومطل ــرًّ ــان ح ــا الإنس ــون فيه ــرةٌ يك دائ
ــزامٌ (أمــرٌ  ــي لــم يــرد فيهــا إل يشــاء، وهي المعروفــة بدائــرة المباحــات الّ
ونــيٌ) وهي مســاحةٌ واســعةٌ ليســت بالقليلــة في حيــاة الإنســان إذا مــا 

قيســت بمســاحة الإلزامــات الضئيلــة. 

ــة  ــه الكونيّ ــت رؤيت ــا كان ــه لمّ ــيّ، فإنّ ــادّيّ واللادي ــاه الم
ّ

ــا الاتج وأمّ
قائمــةً على إنــكار المبــدإ والمعــاد معًــا، أو على تعطيــل دور المبــدإ في الحياة، 
ــه  ــا لمنظومت ــرى وفقً ــو لا ي ــنة)؛ فه ــان (الأنس ــة للإنس ــاء المحوريّ وإعط
المعرفيّــة مــبّررًا لتقييــد حرّيّــة الإنســان بأوامــر المبــدإ ونواهيــه وشرعــه. 
نعــم، حرّيّتــه مقيّــدةٌ بعــدم الإضرار بالغــر فقــط، أي مقيّــدةٌ بالقانــون 

ــرعّي. الوضــيّ دون ال

إنّ مثــل هٰــذه الرؤيــة الـّـي لا تــرى عالمًــا وراء عالــم المــادّة لا شــكّ في 
ــلّة  ــر لحاملهــا أعلى مســتويات ال ــي توفّ ــة المطلقــة الّ ــا تؤمــن بالحرّيّ أنهّ
ــا  ــلًا ثابتً ــلّة أص ــل ال ــون ني ــث يك ــديةّ، بحي ــات الجس ــيّة والرغب الحسّ
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ــة  ــة المطلق ــان بالحرّيّ ــاة، فالإيم ــذه الحي ــا في هٰ ــا لصاحبه  مطلوبً
ً

ــالا وكم
ــة. ــة الكونيّ ــذه الرؤي ــأتي منســجمًا تمــام الانســجام مــع هٰ ــا ي هن

ــاده  ــة للإنســان ولأبع ــة المعرفيّ ــذه الرؤي ــل هٰ ــب في قصــور مث ولا ري
ــادّيّ مــن شــخصيّة  ــد الم ــة على البع ــذه الرؤي ــز هٰ ــث ترك ــة، حي الوجوديّ
الإنســان على حســاب البعديــن الآخريــن العقــلّي والــروحّي؛ ولهٰــذا 
أطلقــت العنــان لمتطلبّــات البعــد المــادّيّ ورغباتــه إلى أبعــد الحــدود، بلا 
، فالإنســان وفقًــا لهٰــذه الرؤيــة مالــكٌ لنفســه يتــصّرف  أيّ قيــدٍ ولا حــدٍّ
فيهــا كيــف يشــاء مــن حيــث المطعــم والمــرب والملبــس والمنكــح وغــر 
ذٰلــك، حــىّ وإن بلــغ الإضرار بذهــاب العقــل والســلامة الروحيّــة برب 

الخمــور وتنــاول المخــدّرات، بــل وحــىّ الانتحــار والقتــل أيضًــا.

ــدإ  ــذا المب ــأنّ لهٰ ــا ب ــن أيضً ــدإ الأوّل يؤم ــود المب ــن بوج ــن يؤم إنّ م
شرعــةً وأحامًــا اعتباريّــةً، كمــا أنّ ل أحامًــا حقيقيّــةً في عالــم التكوين 
ــوف  ــان س ــذا الإنس ــل هٰ ــإنّ مث ــة، ف ــة والعليّّ ــون الجاذبيّ ــود كقان والوج
ــة بوصفهــا جــزءًا منهــا  ــذه المنظومــة الفكريّ ــة ضمــن هٰ ينظــر إلى الحرّيّ
ــن  ــدإ الأوّل منظومت ــذا المب ــد أنّ لهٰ ــو يعتق ــا، فه ــا عنه ــرًا خارجً لا أم
ــم الوجــود بشــلٍ عامٍّ بمــا  مــن القوانــن والأحــام، الأولى ترجــع إلى عال
ــم  ــع إلى عال ــة ترج ــا، والثاني ــنخيّة وغره ــة والس ــان، كالعليّّ ــا الإنس فيه
ــه  ــه ونفس ــه بخالق ــم علاقت ــةً لتنظّ ــريّ خاصّ ــع الب ــان أو المجتم الإنس
ومجتمعــه، فكمــا يأخــذ الإنســان المؤمــن بالقوانــن التكوينيّــة لله الخالــق 
ــم أو  ــكر المنع ــاب ش ــن ب ــع - م ــدّ أن يخض ــك لا ب ــا، فكذٰل ــع له ويخض
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الملكيّــة أو غــر ذٰلــك - لأحــام الله وقوانينــه التريعيّــة والاعتباريّــة، 
ــة فســوف يقــع في إشــالّية  ــن إذا أراد الخضــوع لأحامــه الاعتباريّ ولكٰ
التصــادم مــع حرّيّتــه الشــخصيّة الّــي ســوف تكُبّــل بجملــةٍ مــن القيــود 
والأحــام والإلزامــات، وحينئــذٍ لا بــدّ مــن العمــل بإحــدى الإرادتــن، 
ــه، أو  ــن حرّيّت ــزءًا م ــد ج ــوف يفق ــذٍ س ــدإ الأعلى، وحينئ ــا إرادة المب إمّ
يكــون منقــوص الحرّيّــة على أقــلّ التقاديــر، او يقــدّم إرادتــه وحرّيّتــه على 
ــا عــن إلزامــات الرؤيــة الكونيّــة، فمــن يقُــدّم  إرادة المبــدإ فيتخــىّ عمليًّ
هنــا؟ ولمــاذا؟ ومــا هي لــوازم التقديــم في كلٍّ منهمــا؟ فهٰــذه ثلاثــة أســئلةٍ 

ــدّ مــن الإجابــة عنهــا. لا ب

م مــن الإرادتــن؟ - فإنـّـه بنــاءً  1- أمّــا الســؤال الأوّل - وهــو مــاذا يقــدَّ

ــا  ــدإ؛ لأنهّ ــذا المب ــم إرادة هٰ ــدّ مــن تقدي ــدإ الأوّل لا ب ــاد بالمب على الاعتق
مــن لــوازم هٰــذا الاعتقــاد ذاتًــا، وقــد تقــدّم أنّ مــن الــتزم بــيءٍ الــتزم 

 لــزم التهافــت.
ّ

بلوازمــه، وإلا

ــوازم  ــن ل ــإنّ م ــالى، ف ــود الله تع ــان بوج ــن الإنس ــك: إذا آم ــان ذٰل بي
ذٰلــك الإيمــان الاعتقــاد بوحدانيتّــه في الولايــة، بمعــى انحصــار الولايــة 
ــوت  ــدم ثب ــل ع ــره فالأص ــا غ ــربّ، وأمّ ــق وال ــاره الخال ــا باعتب ــه ذاتً ب
 مــن فــوّض الله إليهــم الولايــة، فــي ولايــةٌ 

ّ
الولايــة لأحــدٍ على أحــدٍ إلا

ــه)   علي
ّ

ــا (وهــو المــولى ــة الله مــن حيــث متعلقّه بالغــر، وتنقســم ولاي
ــان  ــن الإيم ــدّ م ــلا ب ــذٍ ف ــةٍ، وحينئ ــة تريعيّ ــةٍ وولاي ــةٍ تكوينيّ إلى ولاي
ي ل حــقّ التريــع بــالات 

ّ
بأنـّـه - ســبحانه - المــرّع الوحيــد؛ لأنـّـه ال
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ــادًا في  ــون منق ــدّ أن يك ــلا ب ــك ف ــان بذٰل ــن الإنس ــإذا آم ــواه، ف دون س
ــل،  ــاد والعم ــن الاعتق ــض ب ــت والتناق ــزم التهاف  ل

ّ
ــل، وإلا ــام العم مق

ــه يذعــن لــلإرادة  فحــىّ يكــون الإنســان منســجمًا بــن الأمريــن، فإنّ
ــه  ــك لإيمان ــه؛ وذٰل ــدٌ لحرّيّت ــك تقيي ــولى، وإن كان في ذٰل ــة للم التريعي
بحكمــة المــرّع، وكــون التريــع ينطــوي على مصالــح دنيويّــةٍ وأخرويّــةٍ 
ي يســلمّ لأمــر الطبيــب 

ّ
 وبــالات، فهــو نظــر المريــض ال

ً
تعــود إليــه أوّلا

ثقــةً منــه بحكمتــه وحرصــه منــه على مصلحتــه، مــع أنّ عــلاج الطبيــب 
يضيّــق على حرّيّتــه جزمًــا، وكذٰلــك نظــر مــن يدخــل في الســلك 
العســكريّ أو الوظيــيّ أو الحــزبّي أو المهــيّ أو غرهــا، وهــو يعلــم مســبقًا 
بــأنّ ثمّــة مقــرّراتٍ وقوانــن ســوف تحــدّد حركتــه في أيّ مجــالٍ مــن هٰــذه 
المجــالات، فهــو يرضــخ لٰلــك ويذعــن بــه مــن بــاب الترجيــح لمصلحــةٍ 
ــمّ،  ــمّ على المه ــم الأه ــاب تقدي ــة في ب ــل القضيّ ــه، فتدخ ــن حرّيّت أعلى م
وهــو مــا يحكــم بــه العقــل ويتبعــه العقــلاء في ســرتهم العقلائيّــة في أيّ 

مجــالٍ مــن مجــالات الحيــاة.

ــا يصــوتّ على  ــيّ حينم ــر الإنســان اللادي ــارةٍ واحــدةٍ: هــو نظ  وبعب
قانــونٍ يعلــم أنـّـه ســوف يقيّــد حرّيّتــه، أو عندمــا ينتخــب رئيسًــا يعلــم 
ــد  ــه وتقيي ــم حرّيّت ــيؤدّي إلى تحجي ي س

ّ
ــون ال ــق القان ــوف يطبّ ــه س أنّ

ــب  ــا يترت ــه وم ــتزم بلوازم ــيءٍ ال ــتزم ب ــن ال ــاب أنّ م ــن ب ــه م حركت
ــد  ــه فالتقيي ــم. وعلي ــمّ على المه ــم الأه ــاب تقدي ــن ب ــا م ــه، وأيضً علي

ــيّ.  ــون الوض ــرع أو بالقان ــا بال ــواءٌ قيّدن ــة، س ــلٌ للحرّيّ حاص
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ــدإ الأعلى على  ــدم إرادة المب ــاذا يق ــو: لم ــاني وه ــؤال الث ــا الس 2- وأمّ

ــاء  ــو الاقتض ــك ه ــو أنّ ذٰل ــم ه ــذا التقدي ــبب في هٰ ــإنّ الس ــه، ف حرّيّت
يّــة المبنيّــة على الإيمــان بعلــم الات 

ٰ
الطبيــيّ للرؤيــة الكونيّــة الإله

يّتــن 
ٰ
ــإنّ الإيمــان بالعلــم والحكمــة الإله ــة المقدّســة وحكمتهــا، ف يّ

ٰ
الإله

ينتــي بشــلٍ طبيــيٍّ إلى التســليم والقبــول بــكلّ القــرارات التريعيّــة 
ــا.  ــادرة عنه ــة الص والتكوينيّ

هٰــذا مضافًــا إلى أنّ مثــل هٰذاالتقديم إنمّــا يصبّ في مصلحة الإنســان؛ 
ــة منهــا أو الاجتماعيّــة تقــف  لأنّ هٰــذه الأحــام الإلزاميّــة ســواءٌ الفرديّ
ــرّع  ــاره الم ــالى - باعتب ــةٌ، والله - تع ــح واقعيّ ــلاكاتٌ ومصال ــا م وراءه
الحكيــم والعالــم المحيــط بمصالــح الإنســان أكــر مــن نفســه، فالحكــم 
الــرعّي في أصلــه مرشــدٌ للإنســان إلى تلــك المصالــح والمفاســد العائــدة 
ــإنّ  ــه ف ــا بنحــوٍ مفصّــلٍ، وعلي ــي لا يعرفهــا ولا يلتفــت إليه إليــه، والّ
الإلــزام في الأحــام هــو مــن لطــف الله تعــالى؛ لأجــل أن يلــزم الإنســان 
بتحصيــل المصالــح المهمّــة، والاجتنــاب عــن المفاســد الكبــرة، وحينئــذٍ 
يكــون التقديــم مــن بــاب تزاحــم الأهــمّ والمهــمّ، فيقــدّم الأهــمّ عقــلًا 
ــام  ــزام في الأح ــبه الإل ــة يش ــام الرعيّ ــزام في الأح ــا، فالإل وعقلائيًّ
العلاجيّــة للطبيــب بالنســبة للمريــض، فــي تضيّــق على المريــض حرّيّتــه 
في مأكلــه ومربــه، ولكٰــن مــن أجــل ســلامته البدنيّــة، فكذٰلــك أحام 

الشــارع هي مــن أجــل ضمــان الســلامة العقليــة والروحيّــة والمعنويّــة. 

3- وأمّــا الســؤال الثالــث عــن اللــوازم لهٰــذا التقديــم، فمــن الواضــح 
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ــار  ــة اختي ــدّد حرّيّ ــوف تتح ــدإ الأوّل س ــم إرادة المب ــاءً على تقدي ــه بن أنّ
الإنســان بحــدود مــا ترســمه إرادة المبــدإ مــن تريعــاتٍ وقوانــن، بينمــا 
ــةً  ــه يكــون أكــر حرّيّ ــو أراد التمــرّد والخــروج عــن تلــك الإرادة، فإنّ ل
واختيــارًا في دائــرة أفعــال الفرديـّـة، ويترتـّـب على كلٍّ مــن الخياريــن نتائــج 
ــاره،  ــن اختي ــه بحس ــرك حرّيّت ــار الأوّل وإن ت ــاءً على الخي ــو بن ــةٌ، فه هامّ
ــق ل  ــك يحقّ ــنّ ذٰل ــات، ولكٰ ــود والإلزام ــن القي ــةٍ م ــه بجمل ــد نفس وقيّ
حرّيّتــه المعنويّــة وكمــال الإنســانّي، ويحــرّره مــن أسر العبوديّــة لغــر الله 
تعــالى، ويجعلــه عبــدًا خالصًــا لله وحــده، فهٰــذا هــو الحــرّ الحقيــيّ، وأمّــا 
مــن يطيــع هــواه فهٰــذا هــو حــرٌّ في الظاهــر، ولكٰنّــه عبــدٌ مرتهــنٌ للنفس 
والشــيطان في الواقــع، وهٰــذا مــا ورد في اصطــلاح أهــل المعــى والمعرفــة 

ــة.  كمــا تقــدّم في تعريفهــم للحرّيّ

بينمــا إذا تحــرّر مــن عبوديّــة الله، فإنّــه ســوف يقــع في عبوديّــة غــره 
مــن العوامــل الغريزيّــة والبهيميّــة، فالحرّيّــة في كلٍّ مــن الخياريــن نســبيّةٌ 
لا مطلقــة؛ إذ حــىّ الحرّيّــة المعنويّــة هي مقيّــدةٌ بعــدم الحيــف والإضرار 
بالبعــد المــادّيّ للإنســان، بحيــث يوغــل فيــه الإنســان إلى حــدّ الرهبنــة 
وتــرك جميــع المشــتهيات، ولا شــكّ في رجحــان الحرّيّــة المعنويّــة وكمالهــا 

على الحرّيّــة البهيميّــة مــن الناحيــة العقليّــة.

 الله هي دعــوةٌ لتحريــر الإنســان مــن كّل 
ّ

إنّ شــهادة التوحيــد بــلا إلٰ إلا
مــا ســوى الله تعــالى، وتعزيــز لعبوديتــه ل ســبحانه، الّــي تعــي الإذعان 
ــة في مقــام  ــه التكوينيّ ــة كمــا هــو الحــال مــع مولويّت ــه التريعيّ بمولويّت

الاعتقــاد، فالإنســان عبــدٌ لله وحــده وســيّدٌ لــلّ شيءٍ بعــده.
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إنّ الحرّيّــة في المفهــوم الديــيّ هي الانعتــاق مــن ســلطة النفــس وأهوائها 
ا«  ــرًّ ــهوات كان ح ــرك الش ــن ت ــيّ: »م ــصّ الدي ــك الن ــر إلى ذٰل ــا يش  كم
ــة  ــارب عبوديّ ــا ح ــيّ كم ــاه الدي

ّ
ــوار، ج 74، ص 237، ح 2[. فالاتج ــيّ، بحــار الأن ]المجل

ــذ  ــهواته، ودعاه إلى نب ــان لش ــة الإنس ــارب عبوديّ ــان، ح ــان للإنس الإنس
ــيِ  ــلَالَ الَّ ــمْ وَالْأغَْ هُ ــمْ إصِْرَ ــة كّل مــا ســوى الله تعــالى: وَيَضَــعُ عَنْهُ عبوديّ
كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ ]ســورة الأعــراف: 157[؛ لأنّ الله - تعــالى - خلــق الإنســان 
مفطــورًا على الحرّيّــة والانعتــاق مــن كّل عبوديـّـةٍ ســوى العبوديـّـة لله وحــده، 
ــةٍ، وإن  ــن كّل دنيّ ــك ع ــرم نفس ــن : »أك ــر المؤمن ــول أم ــا يق كم
ســاقتك إلى الرغائــب؛ فإنـّـك لــن تعتــاض بمــا تبــذل مــن نفســك عوضًــا، 
ا« ]الــرضّي، نهــج الباغــة، ج 3، ص 51[.  ولا تكــن عبــد غــرك وقــد خلقــك الله حــرًّ

وهٰــذا النــوع مــن الحرّيّــة يصطلــح عليــه الحرّيّــة المعنويّــة. 

ومــن هنــا فــإنّ الديــن لــم يــأت لمصــادرة حرّيّــة الإنســان بالتريعــات 
والأحــام الإلزاميــة تشــهّياً وبطــرًا، وإنمّــا أراد أن يــوازن بــن الحرّيّــات 
المادّيـّـة للإنســان الـّـي تؤمّــن ل شــهواته وغرائــزه، وبــن الحرّيّــة المعنويّــة 
الـّـي تؤمّــن ل متطلبّاتــه الروحيّــة، وبمــا أنّ الروح أعلى شــأناً من الجســد، 
ــة لوجــود المصلحــة في تقدّمهــا ووجــود  ــة والروحيّ ــة المعنويّ فتتقــدّم الحرّيّ
ــا  ــي ضبطه ــا يقت ــهويّة، ممّ ــة والش ــة البدنيّ ــلات الحرّيّ ــد في انف المفاس
وتقنينهــا، وليــس إلغاءهــا، والمبــدأ الأوّل غــر متّهــمٍ بمــا هــو مــرّعٌ 
ــه  ــا لا يخطــئ، كمــا أنّ ــا حكيمً ــه عالمً ــه؛ لأنّ المفــروض كون في تريعات
ــد التزاحــم  ــة عن ــة المعنويّ ــا في تقديمــه الحرّيّ ــاره خالقً غــر متّهــمٍ باعتب
ــذا الإنســان وهــو حريــصٌ على  ــه هــو خالــق هٰ ــة؛ لأنّ ــة المادّيّ مــع الحرّيّ
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ــةً  ــا شرع ــلٍّ منه ــد شرع ل ــة، وق ــة والبدنيّ ــة والعقليّ ــلامته الروحيّ س
ــا تناســبها، فــلا معــى لأن يتّهــم بالترجيــح بــلا مرجّــحٍ، ومــن  وأحامً
ــق والمــرّع-  ــدأ الأوّل – بوصفــه الخال ــل المب ــن أو ق ــج الدي ــا فقــد عال هن
ــروحٍ وســطيّةٍ، كمــا هــو  ــة ب ــة المعنويّ ــة الشــخصيّة والحرّيّ مســألة الحرّيّ

دأبــه في نهجــه الوســطيّ في معالجتــه وطرحــه للمســائل الأخــرى. 

ــإذا  ــةٌ لنفســنا الأخــرى، ف ــا عبوديّ ــه دومً ــر النفــس يصاحب »إنّ تحري
كانــت النفــس الطبيعيّــة حــرّةً غــر ملجومــةٍ، كانــت النفــس العقلائيّــة 

ــة، ص 95[.  ــة الغربيّ ــدةً« ]عبــد اللــه إبراهيــم، المركزيّ ــة مقيّ والمعنويّ

ي يريــد مصــادرة الحرّيّــة المعنويّــة 
ّ

ــاه اللاديــيّ ال
ّ

وهٰــذا بعكــس الاتج
للإنســان، ويحــوّل الإنســان إلى بعــدٍ واحــدٍ أو يلخّصــه ويحبســه في البعــد 
ــنٍ  ــوّل إلى كائ ــه، ويح ــهواته ونزوات ــر ش ــه أس ــط، فيجعل ــزيّ فق الغري
يعيــش بــن مضجعــه ومعلفــه، وفي ذٰلــك مســاسٌ وحــطٌّ واضــحٌ لكرامته 
ــاه التحــرّريّ يبــدو بفلســفته هٰــذه متطرّفـًـا في معالجته 

ّ
الإنســانيّة! إنّ الاتج

لمســألة الحرّيّــة، إذ ينظــر للأمــور بعــنٍ واحــدةٍ عندمــا يفــرّط بالحرّيّــة 
ــرى  ــا »ت ــن هن ــريّ، وم ــان الب ــات الكي ــن متطلبّ ــي هي م ــة الّ المعنويّ
المدرســة الغربيّــة أنّ الميــول واقــعٌ مهيمــنٌ على الطبيعــة البريّــة لا مناص 
للأخــلاق والسياســة مــن اتبّاعهــا والتوافــق معهــا، وقــد ســى لإرســاء 
هٰــذه الفكــرة كلٌّ مــن تومــاس هوبــز وهيــوم وبنتــام« ]المصــدر الســابق، ص 62[. 
وبالطبــع فــإنّ هٰــذه الرؤيــة إنمّــا تنبــع مــن تبــيّ المنهــج الحــيّّ في نظريّــة 
ــرّع  ــع، ويتف ــة والواق ــة الحقيق ــدة لمعرف ــاره الأداة الوحي ــة؛ باعتب المعرف
ــة الفــرد  ــع بدورهــا مــن أصال ــلّة، وهي تنب ــة ال ــك القــول بأصال على ذٰل
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والفردانيّــة في الفكــر الغــربّي، إذ »يركّــز الفكــر الغــربّي في شــأن الإنســان 
على بعــده الفــرديّ في مقابــل بعــده الاجتمــاعّي، فيتبــىّ الرؤيــة الفردانيّــة 
ــأنّ ميــول الإنســان ورغباتــه مســلطّةٌ على أفعــال،  إلى جانــب اعتقــاده ب
ا لا يــدرك  بــل وحــىّ على عقلــه، وتبلــغ الفردانيّــة في الفكــر الغــربّي حــدًّ
الفــرد معــه مصلحــة أحــدٍ غــره، فرفــض أيّ مقيــاسٍ آخــر مــا خــلا 
الفــرد ذاتــه، وأيّ باعــثٍ غــر إرادتــه هــو، ولا يحــقّ لأيّــة جهــةٍ إكــراه 
أحــدٍ على العمــل وفــق تشــخيصها. وبإقــرار أصالــة الميــول الفرديّــة فــإنّ 
ــةً كالحســن والقبــح، والصــدق والكــذب، والحــقّ والباطــل،  أمــورًا مهمّ
ــل  ــم، والفضائ ــدل والظل ــوع، والع ــموح والممن ــرّ، والمس ــر وال والخ
الاخلاقيّــة والإنســانيّة، ســتنحر بيــد تلــك الميــول لــروى بدمائهــا برعــم 

ــة« ]المصــدر الســابق، ص 62[.  ــة الغربيّ الحرّيّ

ــاني  ــا في المب ــة اختلافً ــو أنّ ثمّ ــاه ه ــا ذكرن ــع م ــن جمي ــل م والمتحصّ
المعرفيّــة والفكريّــة لمســألة الحرّيّــة، أو قــل مــن جهــة الرؤيــة الفلســفيّة 
ــاه اللاديــيّ أقــام أحامــه مــن الناحية 

ّ
اهــن المذكوريــن، فالاتج

ّ
بــن الاتج

المعرفيّــة على أســاس النظريّــة الحسّــيّة، فلا يــرى الأمور ولا يفهم الأشــياء 
 مــن خــلال هٰــذا المنظــار (هٰــذا مبلغهــم مــن العلــم) ولا شــكّ في أنّ 

ّ
إلا

التأطّــر الفكــريّ بهٰــذه النظريّــة يقــود إلى القــول بأصالــة الحــسّ والــلّة 
ــون  ــيّة للك ــة والحسّ ــه المادّيّ ــن نظرت ــا م ــط، انطلاقً ــادّيّ فق ــع الم والتمتّ
ــاه الديــيّ على محوريّــة الله والتوحيــد في الحيــاة.

ّ
والعالــم، بينمــا قــام الاتج

 وعلى كّل حــالٍ يمكــن القــول بــأنّ الرؤيــة الكونيّــة تلعــب دورًا محوريًّــا 
في تحديــد بوصلــة الحرّيّــة.
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اه اللاديــيّ، ألا وهي: 
ّ

وأخــرًا، ثمّة تســاؤلٌ أو إشــالّيةٌ تتوجّــه إلى الاتج
ــق  ــدة المســؤولة عــن تضيي ــة الوحي ــنَ الجه ــاه الدي

ّ
ــذا الاتج ــدّ هٰ ــاذا يع لم

الحرّيّــة الشــخصيّة للإنســان، وعــن منافاتهــا، ويعــي القانــون الوضــيّ 
ــا أنّ القانــون  ــذه المســؤولّية؟! علمً ــه عــن هٰ ــه ب ــه في حيات ي يلــتزم ب

ّ
ال

ربّمــا يكــون أبلــغ في التضييــق؛ لأن إلزامــات الديــن أكرهــا غــر مقرونةٍ 
بالعقوبــة الدنيويّــة كــترك الصــلاة والصــوم والحــجّ، بــل حــىّ الفرائــض 
المالّيــة كالخمــس والــزكاة والكفّــارات لا تترتـّـب عليهــا عقوبــةٌ دنيويّــةٌ في 
حــال المخالفــة، وهي لا تؤخــذ بالجــبر، بــل متروكــةٌ لاختيــار الإنســان، 
بينمــا أكــر حــالات مخالفــة القانــون الوضــيّ مقرونــةٌ بالعقوبــة المالّيــة 
أو الســجن، وأمّــا الرائــب المالّيــة في النظــام اللاديــيّ والقانــون الوضيّ 

فتؤخــذ بالجــبر القانــونّي كمــا هــو معلــومٌ.

الأساس الثاني: القيمة المعرفيّة للحرّيّة

ــة  ــة للحرّيّ ــة المعرفيّ ــيّ في القيم ــيّ واللادي ــان الدي اه
ّ

ــف الاتج يختل
ــاه 

ّ
وموقعهــا مــن مجمــل المنظومــة الفكريّــة والمعرفيّــة لــلٍّ منهمــا، فالاتج

ــا في  ــةً يجعله ــةً متقدّم ــةً قيميّ ــا مرتب ــا ويعطيه ــيّ يرفعه ــيّ اللادي الأنس
الصــدارة الأولى مــن مقولاتــه، بحيــث تعــدّ لديهــم غايــةً في نفســها، بــل 
ــدّ مــن تحقيقهــا كمقصــدٍ فــرديٍّ  ــة الغايــات عندهــم؛ فــلا لا ب هي غاي
ــاه اللاديــيّ يؤمــن إيمانـًـا مطلقًــا 

ّ
واجتمــاعيٍّ في حياتهــم؛ وذٰلــك لأنّ الاتج

ــة الإنســان وحقوقــه في الحيــاة، وعلى رأس الهــرم لتلــك الحقــوق  بمحوريّ
ــوق كّل شيءٍ،  ــرًا ف ــا كب ــا وهدفً ــةً علي ــا غاي ــو يعتبره ــة، فه ــو الحرّيّ ه
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ــاه 
ّ

ــا، فالحرّيّــة طبقًــا للاتج بــل أمــرًا مقدّسًــا لا يجــوز المســاس بــه إطلاقً
ــا مــن مقدّســاته. ــل شرف الإنســان، ومقدّسً ــيّ تمثّ الأنســيّ واللادي

ــق  ــيلةٌ لتحقي ــا وس ــة على أنهّ ــيّ إلى الحرّيّ ــاه الدي
ّ

ــر الاتج ــا ينظ بينم
ــة.  ــة والاجتماعيّ ــان الفردي ــاة الإنس ــة الأعلى في حي ــالات الحقيقيّ الكم
وهٰــذا الأمــر متفــرّعٌ في الحقيقــة عــن المبــى المعــرفّي الأوّل لــلٍّ منهمــا في 

ــة. ــة الكونيّ ــود والرؤي ــفة الوج فلس

ــاه الديــيّ ليســت غايــةً بنفســها، وإنمّــا هي 
ّ

 وعليــه فالحرّيّــة في الاتج
ــاه 

ّ
ــة للاتج ــة الكونيّ ــعة الرؤي ــن س ــعٌ م ــذا ناب ــاتٍ أعلى، وهٰ ــةٌ لغاي تابع

الديــيّ، وعــدم انحصــار رؤيتــه بعالــم المــادّة والمادّيّــات، ومــن هنــا فــإنّ 
غايــة الإنســان في هٰــذا الوجــود هــو التامــل مــن خــلال الوصــول والقرب 
ــه في إرادة الكمــال  ــذوب إرادت ــدّ أن ت ــذٍ لا ب إلى الكمــال المطلــق، وحينئ
المطلــق، أي تكــون إرادتــه تابعــةً لإرادتــه: وَمَــا تشََــاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََــاءَ الُله 
 إرادة الكمــال 

ّ
ــة إلا ــنَ ]ســورة التكويــر: 29[، فــلا إرادة ل ولا حرّيّ رَبُّ الْعَالمَِ

المطلــق، لكٰــن لا بنحــو الجــبر والقهــر، بــل بنحــو الاختيــار النابــع مــن 
صميــم الإرادة والاختيــار المحــض.

ــان وعلى  ــوق الإنس ــة حق ــره على محوريّ ــيّ أم ــاه اللادي
ّ

ــم الاتج إذن يقي
ــاه الديــيّ أحامــه على أســاس محوريــة 

ّ
رأســها الحرّيّــة، بينمــا يقيــم الاتج

 والأخــلاق ثانيًــا. ]انظــر بتــرفٍّ: 
ً

الله - ســبحانه - في الكــون، فالتوحيــد أوّلا
الطباطبــائي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 4، ص 120[

وعليــه لا بــدّ لقضيّــة الحرّيّــة في المفهــوم الإســلامّي حينئــذٍ أن تتحــرك 
في هٰــذا الإطــار بمــا يركّــز أو يكــرّس مبــدأ التوحيــد والأخــلاق في الحياة، 
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ــه  ــه وطاعت ــه وعبوديتّ ــده وخلق ــو في توحي ــلم ه ــان المس ــرف الإنس ف
ــوار،  ــيّ، بحــار الأن ــدًا« ]المجل ــك عب ــون ل ا أن أك ــزًّ ــى بي ع ــي ك ــه: »إلٰ لخالق
ــا  ــة وتحــدّدت فــي إنمّ ــرت حرّيّتــه التريعيّ ــو تأثّ ج 74، ص 400[، فحــىّ ل

تتّحــد لمــا هــو خــرٌ ل مــن بلــوغ مصالــح الأحــام واجتنــاب مفاســدها، 
ــة. ومــن أجــل تكاملــه المعنــويّ وحرّيّتــه المعنويّ

الفوارق بين الاتّجاه الدينيّ والاتّجاه اللادينيّ في الحرّيّة

ــدّ مــن  اهــن، لا ب
ّ

ــة في كلا الاتج بعــد اتضّــاح المبــى المعــرفّي للحرّيّ
ــا.  ــة على كلٍّ منهم ــار المترتبّ ــوارق والآث التعــرّض للف

ــة  ــة الإيجابيّ ــة (الحرّيّ ــليّ للحرّيّ ــابّي والس ــارق الأوّل: الدور الإيج الف
ــلبيّة) ــة الس والحرّيّ

ــر  ــلبيّةٌ غ ــةٌ س ــيّ حرّيّ ــاه اللادي
ّ

ــا الاتج ــو إليه ــي يدع ــة الّ إنّ الحرّيّ
ــاه  ــذا معن ، وهٰ ــدٍّ ــدٍ أو ح ــن كّل قي ــلات م ــي الانف ــا تع ــةٍ؛ لأنهّ منضبط
ــر  ــل؛ الأم ــلطة العق ــوق س ــل أو ف ــلطة العق ــن س ــدًا ع ــل بعي العم
ــليط  ــلال تس ــن خ ــان م ــود الإنس ــل في وج ــة العق ــف مركزيّ ي يضعّ

ّ
ال

ــة هي اســتلابٌ للعقــل،  ــذه الحرّيّ الشــهوات عليــه، ومعلــومٌ أنّ مثــل هٰ
فــي لا تــري العقــل ولا تنمّيــه ولا تطــوّر ملاتــه، بــل لا تمنــح الإنســان 
ــة  ــتهيات الحيوانيّ ــن المش ــه ل م ــا تحقّق ــدار م ــانية بمق ــن الإنس ــيئًا م ش
والغريزيّــة، الـّـي تنقــص مــن إنســانيتّه في حــال الإفــراط والخــروج عــن 

ــد. ــر والمفاس ــوع في المخاط ــوازن والوق ــدال والت ــدّ الاعت ح
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وبكلمــةٍ واحــدةٍ "الديــن" يســتنهض العقــل لاختيــار التوحيــد 
ــاه المعــارض يســتنهض الشــهوات لقتــل العقــل، 

ّ
والفضيلــة، بينمــا الاتج

ــاط. ــة والانحط ــن البهيميّ ــذا ع وهٰ

ــاه الأنســيّ هي شــعارٌ كاذبٌ وخادعٌ، 
ّ

إنّ الحرّيّــة الـّـي ينــادي بهــا الاتج
وهي بــرر الإنســانيّة أكــر مــن نفعهــا؛ لأنهّــا تجــرّ إلى الانــزلاق في وحل 
الــنزوات والشــهوات ومــا يتبــع ذٰلــك مــن فســادٍ اجتمــاعيٍّ وأخــلاقيٍّ يؤثـّـر 
على اســتقرار الأسرة والقيــم الاجتماعيّــة والمعايــر الأخلاقيّــة في المجتمع، 
ــزواج  ــل وال ــن، ب ــع زواج المثليّ ــا إلى تري ــور أحيانً ــل الأم ــىّ تص ح
بالمحــارم، بــل وحــىّ بالحيوانــات، ممّا يعــدّ نكســةً ووصمــة عارٍ في جبن 
ــاه 

ّ
تيّــار الأنســنة ومدنيتّــه المزيّفــة، بينمــا الحرّيّــة الّــي يدعــو لهــا الاتج

الديــيّ دعــوةٌ حصيفــةٌ وصادقــةٌ، وفي خدمــة الإنســانية ورقيّهــا الــروحّي 
ــاه الدييّ 

ّ
والمعنــويّ والاجتمــاعّي والســياسّي، حــىّ خرجّــت مدرســة الاتج

في ظــلّ مفهــوم الحرّيّــة والاختيــار والتامــل الــروحّي نمــاذج وشــخصيّاتٍ 
ــارٍ  ــلمان وعمّ ــيحيّة، وأبي ذرٍّ وس ــن في المس ــال الحواريّ ــن أمث ــرةً م كب

والمقــداد ونظرائهــم مــن القامــات الشــامخة في الإســلام. 

ــاه الديــيّ حرّيّــةٌ 
ّ

وفي المقابــل نجــد أنّ الحرّيّــة الّــي يدعــو إليهــا الاتج
ــة  ــان الغريزيّ ــوى الإنس ــع ق ــل م ــاه يتعام

ّ
ــذا الاتج ــةٌ، أي أنّ هٰ إيجابيّ

والإدراكيّــة بشــلٍ متــوازنٍ، فيجعــل القــوى الغريزيّــة والشــهويّة تعمــل 
ــة، فهــو لا يريــد تعطيــل غرائــز  تحــت إشراف العقــل والقــوى الإدراكيّ
ــا  ــده كلهّ ــان عن ــوى الإنس ــا، فق ــد تنظيمه ــل يري ــه، ب ــان ورغبات الإنس

ــه. ــةٌ ودورٌ يقــوم ب ــا وظيف ــلٍّ منه ــةٍ، ول ــةٌ وغــر معطّل مفعّل
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ــل  ــلطة العق ــت س ــل تح ــي تعم ــة هي الّ ــة الإيجابيّ ــه فالحرّيّ وعلي
وإشرافــه، وفي ذٰلــك بــلا شــكٍّ إثــراءٌ وتنميــةٌ للجانــب العقــلّي والإنســانّي 
في وجــود الإنســان وتطويــرٌ لشــخصيّته، بمعــى أنّ القــوّة الشــهويّة 
ــان -  ــخصيّة الإنس ــن ش ــه م ــا يمثّلان ــة - بم ــوّة الغضبيّ ــة والق الغرائزيّ
تعمــلان بشــلٍ منضبــطٍ تحــت قيمومــة العقــل ورقابتــه، وليــس بشــلٍ 
فوضــويٍّ أو منفلــتٍ، بحيــث تقــوم هاتــان القوّتــان بوظيفتيهمــا مــن دون 
إفــراطٍ أو تفريــطٍ، وبنحــوٍ متــوازنٍ ومعقــولٍ، أي أنهّمــا تأتمــران بأوامــر 
ــة  ــن الحرّيّ ــةٍ ب ــةٍ وثيق ــود علاق ــول بوج ــن الق ــا يمك ــن هن ــل، وم العق
ــى  ــذا المع ــة بهٰ ــة، فالحرّيّ ــة الدينيّ ــة في الرؤي ــانيّة والعقلانيّ ــن الإنس وب

ــا. ــانيّة معً ــل والإنس ــةٌ للعق دعام

ــي  ــن، ف ــلاحٌ ذو حدّي ــة هي س ــول إن الحرّيّ ــن الق ــه يمك ــه فإنّ وعلي
يمكــن أن تكــون ســبيلًا للــرقّ والتامــل، كمــا يمكــن أن تكون وســيلةً 
للانحطــاط والتســافل، والمــيزان هــو نمــط فهمنــا وتفســرنا وتعاملنــا مع 

مفهــوم الحرّيّــة.

يقــول الإمــام الخميــيّ: »إنّ مقــدار الحرّيّــة الّــي منحهــا الله - تعــالى 
ــك أعطــوا  ــي أقرّهــا الآخــرون، فأولٰ ــات الّ ــاس أكــبر مــن الحرّيّ - للن
ــي  ــالى، ف ــا الله تع ــي منحه ــات الّ ــا الحرّيّ ــةٍ، أمّ ــر منطقيّ ــاتٍ غ حرّيّ
ــدّ أن  ــةٍ، فــلا ب ــك فليــس بحرّيّ ــلّ مــا أعطــاه أولٰ ــةٌ، ف ــاتٌ منطقيّ حرّيّ
تكــون الحرّيّــة منطقيّــةً وخاضعــةً للقوانــن« ]الخمينــيّ، صحيفــة نــور، ج 7، ص 727[. 
ــس  ــحٌ يلب ــىً قبي ــل هي مع ــوضى، ب ــن الف ــوعٌ م ــة ن ــة اللادينيّ فالحرّيّ
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بلبــاس ثــوبٍ جميــلٍ، فــي »شيءٌ مــن الفحشــاء يقومــون بهــا كــم يحلــو 
« ]المصــدر الســابق، ج 8، ص 123[.  ــدٍّ ــدٍ وح ــن كّل قي ــهواتهم م ــرارٌ في ش ــم، أح له

الفارق الثاني: الحرّيّة الجتماعيّة والحرّيّة المعنويّة 

اهــن في مســألة الحرّيّــة هــو النظــرة 
ّ

مــن الفــوارق بــن الاتج
ــاه الديــيّ للحرّيّــة، فهــو يؤكّــد على كلا الحريتــن 

ّ
الجامعــة للاتج

الحرّيّــة المعنويّــة (الداخليّــة) والحرّيّــة الاجتماعيّــة (الخارجيّــة)، يقــول 
ــدون  ــة ب ــة الاجتماعيّ ــق الحرّيّ ــن تحقّ ــه لا يمك ــري: »إنّ ــهيد مطه الش
ــد  ــه يري ــاصر أنّ ــريّ المع ــع الب ــكلة المجتم ــة، وإنّ مش ــة المعنويّ الحرّيّ
ــا  ــا أننّ ــة، علمً ــة المعنويّ ــن الحرّيّ ــدًا ع ــة بعي ــة الاجتماعيّ ــل الحرّيّ ني
ــة  ــه لا يمكــن ضمــان الحرّيّ ، فإنّ

ً
ــة كمــالا ــة المعنويّ ــدّ الحرّيّ ــم نع ــا ل م

 عــن طريــق النبــوّة 
ّ

الاجتماعيّــة، والحرّيّــة المعنويّــة لا تتحقّــق إلا
ــاء  ــد كان الأنبي ــة، وق ــم الأخلاقيّ ــان والقي ــن والإيم ــاء والدي والأنبي

يعتقــدون بــكلا الحرّيّتــن« ]مطهــرى، آزادی معنــوى، ص 21[.

ــاه الديــيّ لــم يهتمّــوا 
ّ

أجــل، في الواقــع الميــدانّي نجــد أن أتبــاع الاتج
ــه  ــم يأب ــيّ ل ــاه اللادي

ّ
ــنة والاتج ــا أنّ الأنس ــة، كم ــة الاجتماعيّ بالحرّيّ

ــا في  ــة الاجتماعيّــة، وكان أنانيًّ ــة المعنويّــة، وإنمّــا ركّــز على الحرّيّ بالحرّيّ
هٰــذا التركــيز بمعــى أنهّ كان يريــد الحرّيّــة الاجتماعيّــة لنفســه ولمجتمعه 
فقــط دون بــاقي الشــعوب والأمــم الأخــرى؛ لا نجــده يســتعمر ويقهــر 
ــترك  ــن لا يش ــلده ممّ ــو في ب ــن ه ــر م ــده يقه ــل نج ــعوب، ب ــك الش تل
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ــره،  ــة على تفك ــة هي الحاكم ــة الفردانيّ ــصر؛ لأنّ النزع ــه في العن مع
 فهــو يريــد الحرّيّــة الاجتماعيّــة لنفســه فقــط، وإن ســلبها عــن غــره. 

]انظــر: ميل، در بارۀ آزادى، ص 146[ 

يقــول هوبــز: الحرّيّــة هي غيــاب العوائــق الخارجيّــة الـّـي تحــدّ مــن قدرة 
الإنســان على أن يفعــل مــا يشــاء ]معــن زيــادة، الموســوعة الفلســفيّة العربيّــة، ج 2، ص 1159[، 
ــادّيّ  ــد قــدرة الإنســان في بعــده الم ــذا ناظــرٌ إلى تحدي وهــو في تعريفــه هٰ
ــد  ــادّيّ يري ــر الم ــان؛ لأنّ الفك ــود الإنس ــة لوج ــرة الأحاديّ ــاءً على النظ بن
رفــع الموانــع الخارجيّــة الّــي منهــا الإلزامــات الدينيّــة مــن طريــق حرّيّــة 
الإنســان؛ ليتحــرّر مــن كّل قيــدٍ، وهٰــذا هــو معــى إطــلاق العنــان للبعــد 
المــادّيّ فقــط على حســاب بــاقي الأبعــاد الوجوديّــة الأخــرى، بينمــا بنــاءً 
ــد  ــدم تقيي ــف ع ــي أن نضي ــان ينب ــود الإنس ــة لوج ــرة الثنائيّ على النظ
الحرّيّــة المعنويّــة بأغــلال العبوديـّـة للميــول والرغبــات؛ لأنّ الإنســان قــد 
تحــدّ مــن حرّيّتــه العوامــل الخارجيّــة مــن الاســتبداد والقهــر والاضطهاد، 
ــهوات  ــة والش ــن الأنانيّ ــة م ــل الداخليّ ــه العوام ــن حرّيّت ــدّ م ــد تح وق

والميــول، فيتحــرّر مــن قيــود الغضــب والحــرص والطمــع والأنــا.

 الفارق الثالث: الصدقيّة وعدم الصدقيّة في دعوى الحرّيّة 

ــاه اللاديــيّ في رفــع شــعار الحرّيّــة هي دعــوى كيديـّـةٌ 
ّ

إنّ دعــوى الاتج
مغرضــةٌ للنيــل مــن الديــن خاصّــةً، فهــو لا يرفــع هٰــذا الشــعار الخــادع 
ــو  ي ه

ّ
ــيّ ال ــون الوض ــه القان ــه بوج ــط، ولا يرفع ــن فق ــه الدي  بوج

ّ
إلا
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ــم  ــيّ والعال ــاه اللادي
ّ

ــا، فالاتج ــا أيضً ــلٌ له ــات ومعرق ــلٌ للحرّيّ مكبّ

ــا مــن  ــة كمــا هــو دأبــه يكيــل بمكيالــن انطلاقً الغــربّي في هٰــذه القضيّ

 
ّ

اســتراتيجيّته في علمنــة المجتمعــات، وإبعادهــا عــن مقولــة الديــن، وإلا

ــون  ــي يدعــو لهــا لدعا إلى التحــرّر مــن القان ــة الّ ــا للحرّيّ ــو كان مخلصً ل

أيضًــا، بينمــا نجــده يــربّي مجتمعاتــه على احــترام القانــون والالــتزام بــه، 

بــل ربّمــا فــاق في ذٰلــك المجتمعــات الإســلاميّة في رعايــة القانــون، ممّــا 

ــان  ــخصيّة؛ لأنّ الإنس ــات الش ــر إضرارًا بالحرّيّ ــه أك ــة أنّ ــي بالنتيج يع

ــخصيّة  ــه الش ــرة حرّيّات ــت دائ ــون تضيّق ــه للقان ــتدّت مراعات ــا اش كلمّ

أكــر كمــا هــو واضــحٌ.

ــىّ  ــة يتح ــوم الحرّيّ ــه لمفه ــإنّ طرح ــيّ ف ــاه الدي
ّ

ــس الاتج ــذا بعك وهٰ

ــن  ــق م ــواعي - المنبث ــتزام ال ــو إلى الال ــو يدع ــرص، فه ــة والح بالمصداقيّ

الحرّيّــة والاختيــار الامــل - بالديــن والقانــون معًــا، ولا يدعــو إلى التخلّي 

ــة، في حــن يكبّلهــا بالديــن  ــا تعــارض الحرّيّ عــن القوانــن بذريعــة أنهّ

ــاه الآخــر على طريقــة الكيــل بمكيالــن في عالــم الفكــر 
ّ

كمــا يفعــل الاتج

ــويقه  ــه وتس ــرب في طرح ــادعٍ كالغ ــس بمخ ــلام لي ــة؛ لأنّ الإس والثقاف

لمفاهيمــه ومنظومتــه الفكريّــة، بــل يدعــو إلى التمسّــك بالديــن والقانــون 

لــن في طريــق ســعادة الإنســان وخدمــة البريّــة  معًــا، ويعتبرهمــا مكمِّ

اهــن، نكتــي بهــا 
ّ

وتنظيــم الحيــاة لهــا. هٰــذه هي أهــمّ الفــروق بــن الاتج

في هٰــذا المجــال.
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الموقف من "شعار" الحرّيّة المطلقة

مــا تقــدّم مــن البحــث كان مقاربــةً بــن التعريــف الحقــوقّ للحرّيّــة 
والتعريــف الديــيّ لهــا، ولا شــكّ في أنّ التعريــف الحقــوقّ حســب 
ــا  ــر كم ــدم الإضرار بالغ ــدٌ بع ــان مقيّ ــوق الإنس ــيّ لحق ــلان العال الإع
ــيّ أن  ــاه اللادي

ّ
ــنة والاتج ــاع الأنس ــن أتب ــض م ــو للبع ــن يحل ــرّ، ولكٰ م

ــدةٌ  ــة مقيّ ــيًا أنّ الحرّيّ ــة متناس ــة المطلق ــعار الحرّيّ ــن ش ــه الدي ــع بوج يرف
مــن الناحيــة الحقوقيّــة والقانونيّــة بعــدم الإضرار بالغــر، فــلا يوجــد في 
ــة المطلقــة؛ لأنّ  العالــم مــن فجــر الخليقــة إلى اليــوم شيءٌ يســىّ بالحرّيّ

ــان التــالي: ــك بالبي ــع لهــا، وذٰل ــةٌ لا واق ــذه الدعــوى دعــوى طوباويّ هٰ

ــن  ــادم ب ــم والتص ــم التزاح ــو عال ــادّة ه ــم الم ــدرك أنّ عال ــا ن 1- كلنّ

ــا أن يحقّــق كّل مــا يريــد؛ لأنّــه  الإرادات، فــلا يســتطيع الإنســان تكوينً
ســوف يصطــدم بــإراداتٍ أخــرى تعــارض إرادتــه، ومــن أجــل رفــع هٰــذا 
التعــارض التجــأ الإنســان إلى القانــون للمصالحــة والتوفيــق بــن الإرادات 
المتعارضــة، والقبــول بالتنــازل الجزئّي لتحقيــق المصلحة الأعلى والأشــمل، 
وهٰــذا معنــاه كــذب شــعار الحرّيّــة المطلقــة وعجــزه مــن الناحيــة العمليّــة 
والواقعيّــة، فالإنســان لا يســتطيع أن يفعــل مــا يشــاء، ولا هــو حــرٌّ فيمــا 
يريــد؛ لأنّ ثمّــة إراداتٍ أخــرى تتقاطــع مــع إرادتــه، فمــن يــرد أن يســر 
- مثــلًا - في الطريــق بمركبتــه كيــف مــا يريــد، فســوف يصطــدم بــإرادة 
شــخصٍ آخــر يريــد مثــل مــا يريــد، ومــن يــرد الاعتــداء على الآخريــن 
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ــدّ إذن  ــلا ب ــذا، ف ــادّةٍ ل وهٰك ــإرادةٍ مض ــه ب ــوف يواج ــارع، فس في الش
مــن تقييــد هٰــذه الإرادات المتقاطعــة بالقانــون، ســواءٌ كان هٰــذا القانــون 
ــا أو كليهمــا؛ لا فــإنّ الواقــع الخــارجّي يكــذّب إمانيّــة  ــا أو وضعيًّ شرعيًّ

تحقيــق هٰــذا الشــعار في الخــارج. 

2- أنّــه لا بــدّ مــن تأســيس الأصــل والقاعــدة لــرى مــا رأي العقــل 

والعقــلاء في موضــوع الحرّيّــة، فهــل العقــل والعقــلاء يحكمــان بالحرّيّــة 
ــراف  ــن والاع ــن الدي ــلا ع ــون فض ــد القان ــن قي ــرّرة م ــة المتح المطلق
ــة  ــة المنطقيّ ــدة، أي الحرّيّ ــة المقيّ ــان بالحرّيّ ــا يحكم ــد أم أنهّم والتقالي
والمعقلنــة (بــرط شيءٍ)؟ لا شــكّ في أنهّمــا يحكمــان بالثــاني؛ لأنّ 
الحرّيّــة المطلقــة (لا بــرطٍ) معناهــا التحــرّر ليــس مــن الديــن فحســب، 
ــن  ــو ع ــذا ه ــدنّي والدولّي، وهٰ ــقّيه الم ــيّ بش ــون الوض ــن القان ــل م ب
ــم يطالــب بهــا أحــدٌ مــن  ــي ل الفــوضى والرجــوع إلى شريعــة الغــاب الّ
ــة  ــاة الفرديّ ــتوى الحي ــلات على مس ــؤدّي إلى الانف ــك ي ــلاء؛ لأنّ ذٰل العق
والاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديـّـة والدولّيــة، فــلا يســتقرّ حجــرٌ على 
حجــرٍ حينئــذٍ، ويلحــق النــاس أو الدول أو المجاميــع أو الأحــزاب الــرر 

ــضٍ. ــم ببع بعضه

وعليــه فــإنّ العقــل يؤمــن بالحرّيّــة المعقلنــة الـّـي تســر تحــت ســيطرة 
ــة المنفلتــة الّــي تســر تحــت ســلطة الأهــواء والأوهــام،  العقــل لا الحرّيّ
ــاضر؛ لا  ــابق والح ــن في الس ــة أجمع ــلاء البريّ ــاع عق ــلّ إجم ــذا مح وهٰ

342

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



 ، ــا بديــنٍ إلٰــيٍّ أو بقانــونٍ وضــيٍّ  ويلــتزم إمّ
ّ

ــةٍ أو شــعبٍ إلا مــا مــن أمّ

ــك  ــكّ في أنّ ذٰل ــدّ الأدنى، ولا ش ــائريٍّ في الح ــليٍّ وعش ــامٍ قب ــىّ بنظ أو ح

ــاه اللاديــيّ 
ّ

الديــن أو القانــون يحــدّ مــن حرّيّــة الإنســان ويقيّدهــا، فالاتج

ــدةٌ  ــا مقيّ ــة حرّيّته ــادٍ بالحرّيّ ــبر من ــدّ أك ــي تع ــة الّ ــارة الغربيّ أو الحض

ــدٌ  ــربّي مقيّ ــان الغ ــه، فالإنس ــيّ لا فوق ــون الوض ــار القان ــرةٌ بإط ومؤطّ

ــه  ــا أنّ ــخصيّة، كم ــه الش ــلاف حرّيّت ــه على خ ــع أنّ ــب م ــع الرائ بدف

ــن  ــا م ــام الإداريّ وغره ــك النظ ــر، وكذٰل ــرور والس ــون الم ــدٌ بقان مقيّ

ــا لا نجــده  ــه الشــخصيّة، ولكٰنّن ــي تتقاطــع وحرّيّت الأنظمــة الأخــرى الّ

ــه  ــل يتقبّل ــه، ب ــد حرّيّت ــه يقيّ ــة أنّ ــه بحجّ ــون ويرفض ــالى على القان يتع

ويحترمــه، بــل القانــون يحــدّده حــىّ في حرّيّتــه الغريزيّــة، فيمنــع عليــه 

الاغتصــاب ويجرّمــه عليــه، وكذٰلــك يمنعــه مــن تنــاول الكحــول أثنــاء 

ــه  ــات، وعلي ــك مــن المحدوديّ ــادة المركبــة، وغــر ذٰل ــاء قي العمــل أو أثن

ــذٍ  ــا حينئ ــون؛ لأنّ معناه ــل القان ــة في مقاب ــة المطلق ــى للحرّيّ ــلا مع ف

إبطــال أصــل القانــون ونقضــه، بــل الحرّيّــة دومًــا وفي جميــع المجتمعــات 

ــاعّي؛  ــرفّي والاجتم ــيّ أو الع ــرعّي أو الوض ــون ال ــار القان ــرةٌ بإط متأطّ

ولا لا توجــد حرّيّــةٌ مطلقــةٌ في جميــع المجتمعــات البريّــة لا ســابقًا ولا 

لاحقًــا، وإنمّــا هي حرّيّــاتٌ نســبيّةٌ تختلــف مــن مجتمــعٍ إلى مجتمــعٍ، ومــن 

ــات والأعــراف والتقاليــد. ــلٍد بحســب الثقاف ــلٍد إلى ب ب

إنّ الحرّيّــة المطلقــة على المســتوى النظــريّ تعــدّ هدفـًـا موهومًــا، لكٰنّهــا 
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ــرةٍ،  ــودٍ كث ــدودةٌ بقي ــدةٌ ومح ــع مقيّ ــل وعلى أرض الواق ــتوى الفع على مس

منهــا النظــم الاجتماعيّــة والأمــن الوطــيّ والأخــلاق العامّــة والمصلحــة 

ــة، ص 78[ ــز، القيمــة والحرّيّ ــن. ]يوســف كومب ــة الآخري ــة وحرّيّ الجماعيّ

ــن  ــن م ــعة والعري ــادّة التاس ــن الم ــة م ــة الثاني ــاء في النقط ــد ج وق

ــه  ــا نصّ ــنة 1948 م ــان لس ــوق الإنس ــيّ لحق ــلان العال ــرّرات الإع مق

ــي يقرّرهــا  »يخضــع الفــرد في ممارســة حقوقــه وحرّيّاتــه لتلــك القيــود الّ

ــا  ــه واحترامه ــون فقــط، لضمــان الاعــتراف بحقــوق الغــر وحرّيّات القان

لتحقّــق المقتضيــات العادلــة للنظــام العــامّ والمصلحــة العامّــة والأخــلاق 

« ]العوجــيّ، ص 119، نقــاً عــن: دهــدوه، عبــد اللــه، الحرّيّــة مــن وجهــة  في مجتمــعٍ ديمقــراطيٍّ

ــرب، ص 101[. ــام والغ ــر الإس نظ

الخاتمة 

ــة  ــاني المعرفيّ ــة المب ــا إلى معرف ــة تجرّن ــالّية الحرّيّ ــة إش 1- أنّ مناقش

لهٰــذه المســألة؛ إذ ثمّــة علاقــةٌ وثيقــةٌ بــن مفهــوم الحرّيّــة وبــن مقولــة 
ا في تفســر  الرؤيــة الفلســفيّة للوجــود، فالنظــرة الكونيّــة تلعــب دورًا مهمًّ
ــاوتٍ  ــلٍ متف ــا بش ــة تفهمه ــرة التوحيديّ ــا، فالنظ ــة وفهمه ــة الحرّيّ مقول
ــة القائمــة على أصالــة الحــسّ والمــادّة، ومــن  ــة المادّيّ عــن الرؤيــة الكونيّ
ــة  ــم مقول ــة في فه ــنة واللادينيّ ــع الأنس ــيّ م ــاه الدي

ّ
ــف الاتج ــا اختل هن

ــاه 
ّ

ــا للاتج ــانّي طبقً ــود الإنس ــك لأنّ الوج ــن؛ وذٰل ــا بالدي ــة وعلاقته الحرّيّ
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الأوّل لا يتلخّــص بالبعــد المــادّيّ فقــط كمــا يريــد الأخــر، بــل ل أبعــادٌ 
ــتلزماتها،  ــا ومس ــر متطلبّاته ــا وتوف ــن لحاظه ــدّ م ــةٌ لا ب ــةٌ وعقليّ روحيّ
ــة  ــة على حســاب الحرّيّ ــة المادّيّ وحينئــذٍ لا يمكــن إطــلاق العنــان للحرّيّ
المعنويّــة الّــي بهــا تكامــل الإنســان العقــلّي والــروحّي، وعليــه فــلا بــدّ 
ــة  ــة المادّيّ ــة والحرّيّ ــة المعنويّ ــن الحرّيّ ــة ب ــطيّة والموازن ــاد الوس ــن اعتم م

ــم الأهــمّ على المهــمّ.  وتقدي

ــاء  ــي إلغ ــة لا يع ــة المادّيّ ــة على الحرّيّ ــة المعنويّ ــم الحرّيّ 2- أنّ تقدي

الثانيــة، بــل يعــي تقنينهــا وضبطهــا مــن أجــل تحقيــق مصلحــةٍ دنيويّــةٍ 
أو أخرويّــةٍ أعلى، بنــاءً على مبــدإ تقديــم الأهــمّ على المهــمّ عنــد التزاحــم - 
هٰــذا لــو ســلمّنا وجــود المصلحــة المهمّــة في المــوارد الـّـي قيّــد المــرّع فيها 
حرّيّــة الإنســان الشــخصيّة؛ لأنـّـه إنمّــا قيّدهــا لانعــدام تلــك المصلحة - 
وكــذا مــن بــاب أنّ مــن الــتزم بــيءٍ الــتزم بلوازمــه؛ وعليــه فمــن يلــتزم 
يّــة لا بــدّ أن يلــتزم بلوازمهــا التريعيّــة، فالموحّــد 

ٰ
بالرؤيــة الكونيّــة الإله

ــة  ــن التريعيّ ــق يأخــذ بالقوان ــة للخال ــن التكوينيّ ــا يأخــذ بالقوان كم
للمــرّع أيضًــا.

ــاب  ــةً على حس ــت مطلق ــرى ليس ــة هي الأخ ــة المعنويّ ــا أنّ الحرّيّ كم
ــب  ــة والإيغــال في الجان ــع مــن الرهبانيّ ــن يمن ــة؛ إذ إنّ الدي ــة المادّيّ الحرّيّ

ــان. ــود الإنس ــادّيّ في وج ــد الم ــيان البع ــويّ ونس المعن

ــة،  ــة الحرّيّ ــا مناقشــة قضيّ ــرت به ــي تأثّ ــة الّ ــاني المعرفيّ ــن المب 3- م

ــاه 
ّ

اهــن، فالاتج
ّ

ــكلا الاتج ــاء الفكــريّ والمعــرفّي ل ــة في البن ــة الحرّيّ مان
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ــول  ــاتٍ أعلى، وهي الوص ــول إلى غاي ــيلةً للوص ــة وس ــبر الحرّيّ ــيّ يعت الدي
ــاه اللاديــيّ ينظــر إليهــا على أنهّــا غايــة 

ّ
إلى الكمــال المطلــق، بينمــا الاتج

الغايــات، وهٰــذا الخــلاف ينشــأ مــن أنّ محــور الكــون هــو الله - ســبحانه 
ــاه الثاني.

ّ
ــاه الأوّل، أم الإنســان كمــا عليــه الاتج

ّ
- كمــا يذهــب إليــه الاتج

ــة والأحــام والإلزامــات إشــالّيةٌ  4- أنّ إشــالّية العلاقــة بــن الحرّيّ

ــون الوضــيّ على حــدٍّ  ــون الســماويّ وعلى القان ــورود على القان مشــتركة ال
ســواءٍ، فــلا تقــع مســؤولّية التضييــق على الحرّيّــات الشــخصيّة على الديــن 
وحســب، بــل تعــمّ القانــون الوضــيّ أيضًــا وبامتيــازٍ؛ ذٰلــك أنّ القانــون 
الوضــيّ يجــرّم مــن يخالفــه في الدنيــا، بينمــا القانــون الســماويّ لا يجــرّم 

 في الآخــرة دون الدنيــا.
ّ

مــن يخالفــه في الأعــم الأغلــب إلا

ــإنّ  ــه ف ــوان؛ وعلي ــة صن ــة المعنويّ ــة والحرّيّ ــة الاجتماعيّ 5- أنّ الحرّيّ

ــرب لا  ــيّ والغ ــاه اللادي
ّ

ــا الاتج ــادي به ــي ين ــة الّ ــة الاجتماعيّ الحرّيّ
ــز  ــة. وقــد ركّ ــة المعنويّ ــق صنوهــا الحرّيّ  بتحقّ

ّ
ــق إلا ــق تمــام التحقّ تتحقّ

ــاه على النــوع الأوّل متخليًّــا عــن النــوع الثــاني، فيمــا عكــس 
ّ

هٰــذا الاتج
ــن. ــن الحرّيّت ــع ب ــق بالجم ــال يتحقّ ــن أنّ الكم الدي

ــارج،  ــع ل في الخ ــلٌ لا واق ــعارٌ باط ــة ش ــة المطلق ــعار الحرّيّ 6- أن ش

ولــم يلــتزم بــه حــىّ مدّعــوه؛ لأنّــه لا توجــد حرّيّــةٌ في تاريــخ البريّــة 
 وهي تحــت ســقف القانــون، ســواءٌ كان ذٰلــك القانــون وضعيًّــا 

ّ
إطلاقـًـا إلا

ــا، فــلا حرّيّــة فــوق القانــون حــىّ بالنســبة  ــا أو قَبَلِيًّ ــا أو شرعيًّ أو عرفيًّ
لأدعيــاء الحرّيّــة ومــن ينــادي بهــا؛ وعليــه فالحرّيّــة أمــرٌ نســيٌّ وليســت 

 في ذهــن المتوهّــم لهــا!
ّ

مطلقــةً إلا
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(*)

الخلاصة

المنهــج الســائد بــن علمــاء المســلمن ـ وبخاصّــةٍ في أوســاط أهــل الســنّة ـ هــو وجــوب 
ــةٍ  ــة وبخاصّ ــارف الدينيّ ــاق المع ــات) في نط ــرآن والرواي ــة (الق ــوص الدينيّ ــك بالنص التمسّ
ــاه النــيّّ ينطلــق مــن ادّعاء 

ّ
العقائــد، ومنــع تدخّــل العقــل في هٰــذا المضمــار، وهٰــذا الاتج

نقــاء المعرفــة الناشــئة عــن النصــوص، فيجعــل للعقــل الإنســانّي دورًا باهتًــا أو ســلبيًّا. نبــدأ 
هٰــذه المقالــة برســم صــورةٍ دقيقــةٍ وموثقّــةٍ لهٰــذه النظريّــة في نطــاق معــارف الديــن وبخاصّــةٍ 
معرفــة الله مســتندين في ذٰلــك إلى كلمــات النصّيّــن أنفســهم، ثــمّ نســى إلى بيــان الانتقادات 
الرئيســيّة الموجّهــة إلى هٰــذه الرؤيــة، لقــد واجهــت هٰــذه الرؤيــة ثلاثــة انتقــاداتٍ أساســيّةٍ على 
أقــلّ تقديــرٍ: الأول: أنّ المــدّعى الأصــلّي لهٰــذه الرؤيــة يخالــف النصــوص الدينيّــة نفســها؛ إذ 
بينّــت في مــوارد عديــدةٍ أنّ للعقــل دورًا أساســيًّا في المعرفــة الدينيّــة. الثــاني: أنّ تزلــزل مانــة 
العقــل لا يــؤدّي إلى تقويــة الدليــل النقــلّي، بــل الاســتناد إلى النقــل دون الاعتمــاد على الأســس 
ــؤدّي إلى  ــا لا ي ــةٍ. الثالــث: أنّ طــرح العقــل جانبً ــاءٌ على أســسٍ واهي  بن

ّ
ــة مــا هــو إلا العقليّ

مزيــد نقــاءٍ في المعرفــة الدينيّــة، بــل إنّ صــدور هٰــذا الادّعاء مــن عالــمٍ بمنزلــة رفــع مســتوى 
الفهــم والتفســر الإنســانّي للــوحي إلى مرتبــة الــوحي نفســه.

الكلمات المفتاحيّة: المعرفة الدينيّة، العقل، النقل، العقلانيّة، النصّيّة.
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A Look into textuality in knowledge of God

Mehdi Abdullahi

Abstract

The dominating methodology among Muslim scholars, especially in Sunni 
circles, is the necessity of adhering to religious texts )the Quran and hadith( in the 
area of religious teachings, in particular theology, and prohibiting the interference 
of reason in this area. This textual trend comes from the claim of the purity of 
knowledge that emerges from texts, which leads to the role of human intellect 
being useless or negative. 

This paper starts by sketching a precise and referenced image of this theory 
in religious teachings, especially in knowing God, and relies on the words of 
textualists themselves. We then aim at explaining the main arguments against this 
view, with there are at least three critiques directed at them.

The first: The main claim of this view opposes religious text itself, because 
there are numerous religious texts that refer to the intellect having a primary role 
in religious knowledge. 

The second: Destablising the position of reason does not strengthen 
transmitted )al-naqli( evidence. Rather, relying on transmitted evidence without 
referring to rational principles is nothing but building on weak foundations. 

The third: Abandoning reason will not lead to an increase in the purity of 
religious teachings. Rather, such a claim from a scholar is elevating the level of 
human understanding and interpreting of revelation to be revelation itself. 

Keywords: Religious knowledge, reason, transmitted knowledge, rationality, 

textualism. 
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المقدّمة

طالمــا كانــت منزلــة العقــل في منظومــة المعرفــة الدينيّــة مثــارًا للجــدل 
ــن  ــت ب ــرؤى تراوح ــن ال ــفٍ م ــور طي ــوٍ أدّى إلى ظه ــلاف، بنح والاخت
طــرفي الإفــراط والتفريــط في هٰــذا المضمــار، فــي جانــبٍ يقــف بعــض 
ــة،  ــل الحديث ــتقلالّية العق ــة اس ــن برؤي ــلمن، المتأثرّي ــن المس المفكّري
محاولــن جــرّ العقــل إلى اســتنباط الأحــام الفقهيّــة الجزئيّــة، وفي الجهــة 
ــلٍ في  ــن أيّ تدخّ ــل م ــوا العق ــن منع ي

ّ
ــون ال ــف النصّيّ ــرى يصط الأخ

ــة.  ــة الدينيّ المعرف

وفي هٰــذا الخضّــم يذعــن الأصولّيــون مــن علمــاء الشــيعة - رغــم أنهّــم 
ــاق  ــأنّ نط ــة - ب ــام الفقهيّ ــة للأح ــادر الأربع ــد المص ــل أح ــوا العق جعل
ــات الأحــام، والعقــل نفســه يعــترف  تدخّــل العقــل يقتــصر على عموميّ
بقصــوره عــن إصــدار الفتــوى في الجزئيّــات، ومــن هنــا لا يوجــد اختلاف 

رأيٍ يعُتــى بــه في أصــل مســألة دور العقــل في نطــاق الأحــام الجزئيّــة.

ــط  ــة يربت ــة الدينيّ ــل في المعرف ــألة دور العق ــلّي في مس ــنزاع الأص وال
ــذا  ــنّ الحقائــق، وقبــل الدخــول إلى هٰ ــي تب ــة الّ ــرة المعــارف الدينيّ بدائ

ــينّ: ــؤالن أساس ــن س ــة ع ــب الإجاب ــال يتوجّ المج

ــة الاســتفادة مــن  ــة فهــم النصــوص الدينيّ الأوّل: هــل تجــب في عمليّ
ــة أيضًــا، أو يجــب غلــق البــاب أمــام تدخّــل العقــل في  الدلالات العقليّ

هٰــذا المجــال؟
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ــوحي ـ أن  ــتعانةٍ بال ــده ـ ودون اس ــل وح ــتطيع العق ــل يس ــاني: ه الث
ــة؟ ــارف الدينيّ ــدرك المع ي

ــن عــن كلا  ــن العقلانيّ كان جــواب الفلاســفة الإســلاميّن والمتكلمّ
ــلمن  ــن المس ــن المفكّري ــةً م ــا مختلف ــنّ فرِقً ــاب، لكٰ ــؤالن بالإيج الس
ــذا نشــأ  ــوا عنهمــا بالنــي، مــع شيءٍ مــن الاختــلاف بينهــم، وبهٰ أجاب
ــة  ــا العقلانيّ ــل وهم ــع العق ــاطي م ــلاميّة في التع ــة الإس ــاران في الثقاف تيّ
ــاران في أوســاط الشــيعة والســنّة إلى  ــذان التيّ ــة، وقــد اســتمرّ هٰ والنصّيّ

ــذا. ــا هٰ يومن

اهًــا في نظريّــة المعرفــة الدينيّة، وتــرى أنّ النصوص 
ّ

إنّ النصّيّــة تعــدّ اتج
ــارف  ــول إلى مع ــد للوص ــدر الوحي ــنّة) هي المص ــاب والس ــة (الكت الدينيّ
ــاه في مجــال المعرفــة الدينيّــة طيفًــا واســعًا مــن 

ّ
الديــن، ويشــمل هٰــذا الاتج

الأفــراد والفِــرق، وميزتهــا المشــتركة هي عــدم الاعتنــاء بالعقــل، وتصــوّر 
عــدم فائدتــه في الوصــول إلى معــارف الديــن ومنهــا معرفــة الله. 

ــةٍ لمــا يدّعيــه  إنّ هٰــذه المقالــة تســى إلى تقديــم صــورةٍ دقيقــةٍ وموثقّ
ــون، والتصــدّي لمناقشــة ادّعاءاتهــم الأساســيّة. النصّيّ

النصّيّة لدى أهل السنّة في نطاق معرفة الله

كانــت النصّيّــةُ مطروحــةً منــذ القــرن الإســلامّي الأوّل، وقــد كان أهــل 
ــاءت  ــم ج ــلاميّة، ومنه ــنّة الإس ــصّ في الس ــة الن ــث روّادًا لمحوريّ الحدي
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أبــرز الوجــوه الممثّلــة لهٰــذا التيّــار، وكنمــوذجٍ لٰلــك حينمــا سُــئلِ مالــك 
بــن أنــس )93 – 179 هـــ( عــن "اســتواء الله على العــرش"، أجــاب جوابـًـا نال 
شــهرةً كبــرةً، فهــو مــن أجــل اجتنــاب الهبــوط في منحــدَر التجســيم في 
حــقّ الله تعــالى، لــم يجــد ســبيلًا ســوى الســكوت حــول بعــض الصفــات 
يّــة، والقبــول بنظريّــة التعطيــل في معرفــة الله، فــان جوابــه هــو أنّ 

ٰ
الإله

معــى الاســتواء واضــحٌ، لكٰنّــه غــر معلــوم الكيفيّــة، قــال: »الاســتواءُ 
معلــومٌ، والكيــفُ مجهــولٌ، والإيمــانُ بــه واجــبٌ، والســؤالُ عنــه بدعــةٌ« 
ــدة أهــل الســلف  ــوني، عقي ــاء، ج 6، ص 325 و326؛ الصاب ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي ــانّي، حلي ]الأصفه

ــث، ص 180 - 185[. ــاب الحدي وأصح

نصّيّة أحمد بن حنبل وأتباعه في نطاق معرفة الله

ــذا النمــط مــن  ــلي هٰ ــل )164 – 241 ه( أهــمّ ممثّ ــن حنب ــدُّ أحمــد ب يعُ
طلِــق اســم (الحنابلــة) على أصحــاب الحديث المنســوبن 

ُ
التفكــر؛ ولهٰــذا أ

إليــه، إنّ التركــيز المتطــرّف لأحمــد بــن حنبــل على الظواهــر الروائيّــة دون 
التدقيــق في أســانيدها، وعرضهــا على الكتــاب الإلـٰـيّ، وتجنّــب اســتعمال 
معيــار العقــل في فهــم المعــاني وتقويــم صحّــة الروايــات وســقمها، أدّى إلى 
الســقوط في منحــدَر التجســيم والتشــبيه، وإبــداء آراءٍ مخالفــةٍ للعقــل، 
ــه  ــع والوج ــن والإصب ــد والع ــالى - الي ــت لله - تع ــه أثب ــل أنّ ــن قبي م
بمعناهــا المــادّيّ والمتعــارف، لمجــرّد أنّ ظاهــر بعــض الروايــات دلـّـت على 

ذٰلــك وإن كانــت ضعيفــة الســند. 

يقــول أحمــد بــن حنبــل في رســالته في العقائــد حــول الصفــات 
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ــاء،  ــف يش ــا كي ــماء الدني ــةٍ إلى س ــنزل كّل ليل ــالى... وي ــة: »الله تع يّ
ٰ
الإله

ليــس كمثلــه شيءٌ وهــو الســميع البصــر، وقلــوب العبــاد بــن إصبعــن 
ــن يقلبّهــا كيــف يشــاء ويوعيهــا مــا أراد، وخلــق آدم  مــن أصابــع الرحمٰ
ــه، ويضــع  ــوم القيامــة في كفّ ــه، والســماوات والأرض ي ــده على صورت بي
قدمــه في النــار فــتزوي، ويُخــرِج قومًــا مــن النــار بيــده، وينظــر إلى وجهه 
ــةِ يرونــه فيكرمهــم، ويتجــىّ لهــم فيعطيهــم، وتعــرض عليــه  أهــلُ الجنّ
 » حســابهم بنفســه، ولا يــلي ذٰلــك غــره 

ّ
العبــاد يــوم القيامــة، ويتــولى

]الفــراّء، طبقــات الحنابلــة، ج 1، ص 62[.

إنـّـه يذكــر في هٰــذه الجمــل بعــض الصفــات الخبريّــة الــواردة في الآيــات 
ــة  ــاء نتيج ــات ج ــذه الصف ــر هٰ ــدو أنّ إصراره على ظواه ــات، ويب والرواي
يــن رأوا أنّ ظاهــر هٰــذه التعابــر ليــس مقصــودًا منهــا 

ّ
مخالفتــه لل

الظاهــر، وذهبــوا إلى تأويلهــا، وهــو رغــم تحفّظــه مــن المعــى الظاهــريّ 
مــن هٰــذه الصفــات، حــذرًا مــن الوقــوع في فــخّ التشــبيه اســتنادًا إلى الآية 
ــول:  ــلال ق ــن خ ءٌ ]ســورة الشــورى: 11[، وم ــهِ شَيْ ــسَ كَمِثْل ــة: ليْ الريف
ــة المعــى الحقيــيّ لهٰــذه الصفــات،  (كيــف يشــاء) يــدّعي عــدم معلوميّ
فيقــع في فــخّ التعطيــل، وبحســب قــول أحــد الكتّــاب المعاصريــن: »إنّــه 
الــتزم النصــوص لا يعدوهــا، ولا يؤوّلهــا، ولا يفرّهــا بغــر ظاهرهــا، وإن 
احتــاج فهمهــا إلى الاســتعانة بأمــرٍ خارجهــا، لا يتّخــذ مــن العقــل المجرّد 
معينًــا، بــل يتّخــذ المــدد والمعــن مــن الســنّة، يفــرّ بهــا الكتــاب« ]أبــو 

ــه وعــره، ص 166[. ــل.. حيات ــن حنب زهــرة، اب

ــن أنــس - أن  ــك ب ــن حنبــل ســى - كمال والحاصــل هــو أنّ أحمــد ب
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ــل والتشــبيه. ]أبــو زهــرة، ابــن حنبــل.. حياتــه  ــن التعطي ــا وســطيًّا ب يتّخــذ طريقً
ــورة  ــات المذك ــر الصف ــظ على ظاه ــةٍ يحاف ــن جه ــره، ص 163 - 165[، فم وع

في النصــوص الدينيّــة ويثبتهــا على ظاهرهــا، ومــن هنــا ينســب إلى 
ــه،  ــع، والوج ــل، والإصب ــد، والرِّج ــل الي ــن قبي ــورًا م ــالى - أم الله - تع
ــر  ــماء، وغ ــن الس ــنزول م ــة، وال ــان الرؤي ــوت، وإم ــك، والص والضح
ءٌ لنــي التشــابه بــن  ذٰلــك، لكٰنّــه يســتند إلى آيــة: ليْــسَ كَمِثْلــهِ شَيْ

ــه. ــبحانه - ومخلوقات الله - س

ومــن الواضــح أنّ إثبــات هٰــذه الصفــات الجســمانيّة لات الحــقّ - تعالى - 
ليــس ســوى إثبــات الجســمانيّة والمحدوديـّـة ل، وأمّا مجــردّ ادّعاء عــدم المثليّة 
بــن الله ومخلوقاتــه، فهــو لا يحقّــق مســألة عــدم تشــبيه الخالــق بمخلوقاته. 

وبعبــارةٍ أخــرى: أنّ الصفــات الّــي تســتلزم الجســمانيّة والمحدوديّــة ـ 
ــالى،  ــبته إلى الله تع ــن نس ــان ـ لا يمك ــتلزم الإم ــا يس ــوٍ عامٍّ كّل م وبنح
بالإضافــة إلى أنـّـه نسُِــب إلى أحمــد بــن حنبــل كلامٌ في مصــادر أهل الســنّة، 
يّــة، أي أنّ مــا 

ٰ
مفــاده عــدم فهمنــا نحــن البــر لمعــاني هٰــذه الصفــات الإله

نجهلــه نحــن البــر ليــس هــو كيفيّــة هٰــذه الصفــات فحســب، بــل حينما 
تســتعمل هٰــذه الألفــاظ في حقّــه - تعــالى - نجهــل المعــى المقصــود منهــا 
ــه يقــول حــول  ــة، وبنــاءً على هٰــذه النســبة، فإنّ يّ

ٰ
بمــا يليــق بــالات الإله

قُ بهــا ونؤُمِــنُ بهــا، ولا كَيــفَ ولا مَعــى« ]ابــن  الصفــات الخبريّــة: »نصُــدِّ
ــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 2، ص 31[.  قدامــة المقــدسيّ، ذمّ التأويــل، ص 20؛ ابــن تيميّ

ــل؛  ــب التشــبيه والتعطي ــل فشــل في تجنّ ــن حنب والحاصــل هــو أنّ اب
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ــح، ومــن  ــه أتباعــه نحــو التشــبيه والتجســيم الصري
ّ

ــذا الســبب اتج ولهٰ
ــال  ــاب “إبط ــلّي (380 – 485 ه) في كت ــرّاء الحنب ــى الف ــو يع ــم أب نماذجه

ــةٍ.  ــيم بصراح ــن التجس ــع ع ي يداف
ّ

ــات” ال ــار الصف ــلات لأخب التأوي

ــيم  ــاب دلّ على التجس ــذا الكت ــإنّ هٰ ــر، ف ــن الأث ــول اب ــب ق وبحس
ــيّ إلى نقــد أبي يعــى الفــرّاءٍ بــكلامٍ  ــة الحنب ــن تيميّ ــع اب المحــض مــا دف
ــخ، ج 10، ص 52[. ــير، الكامــل في التأري ــن الأث ــره. ]انظــر: اب ــن ذك ــف ع ا نأن ــدًّ ــاسٍ ج ق

ــى كان  ــا يع ــأنّ أب ــتاذه، ب ــن أس ــربّي ع ــن الع ــرٍ اب ــو بك ــل أب ــد نق وق
يعتقــد بــأنّ كّل الصفــات البريّــة - مــا عــدا اللحيّــة والعــورة معــاذ الله 
- يمكــن نســبتها إلى الله تعــالى. ]ابــن العــربيّ، القواصــم مــن العواصــم، ص 209 و210 و227[

النصّيّة )الظاهريّة( في نطاق معرفة الله

ــع  ــي تتب ــنّة الّ ــل الس ــب أه ــد مذاه ــريّ) أح ــب (الظاه ــدّ المذه يع
ي أسّــس هٰــذا المذهــب، فهــو 

ّ
النصّيّــة في مجــال المعرفــة الدينيّــة، وأمّــا ال

داود بــن عــلّي الأصفهــانّي (200 – 270 ه) ولكٰــن اســتقرار هٰــذا المذهــب 
ــره البــارز ألا وهــو ابــن  ــا بنحــوٍ أكــبر الى جهــود منظِّ وانتشــاره كان مدينً
حــزم الأندلــيّ (348 – 456 ه)، فابــن حــزم كان على معرفــةٍ بالفلســفة 
ــةٍ  َــم برؤي ــة العال ــدةٌ مــن أجــل معرف ــا مفي ــا، وآمــن بأنهّ ــة أيضً اليونانيّ

ــةٍ. ]ابــن حــزم الأندلــي، رســالة التوقيــف عــلى شــارع النجــاة، ص 131[ كليّّ

ومــع ذلٰــك كان ابــن حــزم يعتقــد بــأنّ أصــول الديــن الأساســيّة - مــن 
قبيــل التوحيــد والنبــوّة - يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــلال اتبّــاع النــيّ 
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فقــط ودون اســتعمال العقــل. ]ابــن حــزم الأندلــي، رســالة البيــان عــن حقيقــة الإيمــان، ص 191[ 

ــوّة،  ــدّعي النب ــن ي ــا لم ــإذا ســمع شــخصٌ كلامً ــذا الأســاس، ف وعلى هٰ
وتحقّــق لديــه اطمئنــانٌ قلــيٌّ نتيجــة لاســتماع هٰــذا الــكلام، وآمــن بــه 
ــق  ــلك طري ــن أن يس ــىً ع ــذٍ في غ ــو حينئ ــة، فه ــق الهداي ــار في طري وس
الاســتدلال المــليء بالمنعرجــات، وأمّــا إذا بــي في حالــةٍ مــن الــتردّد، فيجب 
ــذٍ أن يتّجــه نحــو إقامــة البرهــان العقــلّي. ]المصــدر الســابق، ص 193[ عليــه حينئ

ــة. ــة الخبريّ يّ
ٰ
 في الصفــات الإله

ً
ــذ ابــن حــزم منهجًــا معتــدلا

ّ
لقــد اتخ

]راجــع: يوســفيان، و شريفــی، عقــل و وحــی، ص 138 و 139[

نصّيّة ابن تيميّة وأتباعه في نطاق معرفة الله

ــة  ــة النصّيّ ــة الحــرّاني (661 – 728 ه)، فهــو أحــد أئمّ ــن تيميّ ــا اب وأمّ
ــرن  ــار في الق ــذا التيّ ــا هٰ ــد أحي ــنّة، وق ــل الس ــاط أه ــة في أوس المتطرّف

ــريّ. ــن الهج الثام

يذُعــن ابــن تيميّــة بــأنّ العقــل الغريــزيّ هــو الأســاس لــلّ نــوعٍ مــن 

العلــم العقــلّي والنقــلّي ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 89[، ومــع ذٰلــك 

ــاك أيّ  ــس هن ــاد) لي ــوّة والمع ــد والنب ــن (التوحي ــول الدي ــه في أص ــرى أنّ ي

ــامٍّ كّل مــا  ــا بنحــوٍ ت ــم والســنّة بينّ حاجــةٍ إلى العقــل؛ لأنّ القــرآن الكري

يــن يعتقــدون 
ّ

يجــبّ الإيمــان بــه، والكثــر مــن الفلاســفة والمتكلمّــن ال

أنّ القــرآن ناقــصٌ مــن هٰــذه الجهــة، إنمّــا عقولهــم هي الناقصــة في الحقيقة.
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 يعتقــد الفلاســفة والمتكلمّــون العقلانيــون أنّ الخطــاب الديــيّ بمــا أنهّ 
 إثبات صــدق المخبر 

ً
مــن بــاب إخبــار المُخــبِر الصــادق؛ لٰلــك يجــب أوّلا

 
ٌ
بالدليــل العقــلّي المحــض، لكٰــنّ ابــن تيميّــة يعتقــد أنّ هٰــذه الرؤيــة خطــأ

؛ لأنّ الله - تعــالى - ذكــر في القــرآن الكريــم أدلّــةً  واضــحٌ وضــلالٌ جــليٌّ
كافيــةً لإثبــات هٰــذا الأمــر. ]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 27 و28[

ــان  ــدران غنيّ ــة مص ــنّة النبويّ ــيّ والس ــاب الإلٰ ــب في أنّ الكت لا ري
بالمعــارف العقليّــة، ولــم يغفــل الفلاســفة والمتكلمّون المســلمون عــن هٰذه 
ــة يبــدو منــه أنّ مــن الضــلال التطــرّق  الحقيقــة، لكٰــنّ كلام ابــن تيميّ
لــرح البراهــن الــواردة في الكتــاب والســنّة وتفصيلهــا، أو الحديــث عــن 

أدلّــةٍ عقليّــةٍ لــم تــرد فيهمــا. 

ــل” إلى  ــل والنق ــارض العق ــاب “درء تع ــةً في كت ــى وخاصّ ــد س وق
ــل  ــن العق ــة ب ــى وراء المصالح ــلانيٌّ يس ــه عق ــه على أنّ ــدّم نفس أن يق
ــه كان بصــدد هــدم كّل  ــه تكشــف عــن أنّ والنقــل، لكٰــن دراســة آرائ
ــة.  ــوص الدينيّ ــة للنص ــر الأوّلّي ــع الظواه ــجم م ــةٍ لا تنس ــرةٍ عقلانيّ فك

]يوســفيان وشريفــی، عقــل ووحــی، ص 141 و 142[

وأوضــحُ شــاهدٍ على منهــج ابــن تيميّــة المعــادي للعقــل، أنـّـه 
ــو  ــل، فه ــدح العق ــيّ  في م ــن الن ــواردة ع ــث ال ــل كّل الأحادي أبط
ــن  ــة ع ــث المرويّ ــول: »إنّ الأحادي ــار؛ إذ يق ــدةٌ للاعتب ــا فاق ــرى أنهّ ي
 النــيّ في العقــلِ لا أصــل لــيءٍ منهــا، وليــس في رواتهــا ثقــةٌ يعتَمــد« 

]ابــن تيميّــة، بغية المرتاد، ص 172[.
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ــم  ــةٍ ل ــرةٍ عقليّ ــن أيّ ثم ــار ع ــلب الاعتب ــة لس ــن تيميّ ــى اب ــد س لق
ــض  ــده يرف ــي نج ــذا الس ــياق هٰ ــة، وفي س ــوص الدينيّ ــا النص ح به ــصرِّ تُ
ــت  ــاس البرهــانّي لا يســتطيع أن يثب ــد أنّ القي المنطــق الأرســطيّ، ويعتق

ــن، ص 167و 389[  ــلى المنطقيّ ــردّ ع ــة، ال ــن تيميّ ــع: اب ــود الله. ]راج وج

يّــات، ويعتقد 
ٰ
ويــرى أنّ الفلاســفة مــن أجهــل النــاس في نطــاق الإله

ــات.  يّ
ٰ
ــال الإله ــم في مج ــم منه ــارى أعل ــودٍ ونص ــن يه ــار م ــأنّ الكفّ ب

]المصــدر الســابق، ص 438[

ــن حنبــل وداود  لقــد ذهــب الســلف مــن أهــل الحديــث ـ كأحمــد ب
ــرى؛  ــةٍ أخ ــد) إلى أيّ لغ ــة (ي ــة كلم ــواز ترجم ــدم ج ــريّ ـ إلى ع الظاه

ــل، ج 1، ص 75[  ــل والنح ــتانيّ، المل ــبيه. ]الشهرس ــن التش ــذرًا م ح

ــن  ــزول الله م ــبّه ن ــة يش ــن تيميّ ــة كان اب ــن بطّوط ــل اب ــب نق وبحس
ــة، ص 95[ ــن بطوّط ــة اب ــة، رحل ــن بطوّط ــبر. ]اب ــن المن ــنزول ع ــماء بال الس

ــة  ــن تيميّ ــا عــن آراء اب ــدُّ متحدّثً ي يُعَ
ّ

ــة ال ــم الجوزيّ ــن القيّ ــا اب وأمّ
ــق  ــد المنط ــتعمال قواع ــة - اس ــن تيميّ ــا لاب ــذمّ - تبعً ــو ي ــاره، فه وأف
اليونــانّي في الديــن، ويــرى أنّ الأفــار الفلســفيّة معارضــةٌ للديــن والوحي؛ 
ــذه الريعــة ابتداؤهــا مــن الله وانتهاؤهــا إليــه... ولا فيهــا  إذ يقــول: »هٰ
ــد  ــان كان يعب ــن يون ــركٍ م ــلٍ م ــن رج ــادر ع ــن... الص ــان المنطقيّ هذي
الأوثــان... ياللعقــول أيــن الديــن مــن الفلســفة؟ وأيــن كلام ربّ العالمــن 
مــن آراء اليونــان والمجــوس وعبّــاد الأصنــام والصابئــن؟ والــوحى حاكــمٌ 
ــة  ــر الصواعــق المرســلة عــلى الجهميّ ــة، مخت ــم الجوزيّ ــن القيّ ــه« ]اب ــومٌ علي ــل محك والعق

والمعطلــة، ج 1، ص 259 – 263[.
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يــرى ابــن القيّــم مــن خــلال اتهّــام المناطقــة بالهذيــان، بطــلان قواعد 
ي هــو 

ّ
المنطــق الأرســطيّ، لكٰــنّ عــداءه لا يقــف عنــد حــدّ المنطــق ال

مــن أدوات المنهــج الفلســيّ، ومــن مبــادئ معرفــة الله الفلســفيّة، بــل 
يّــة عنــد الفلاســفة، ويــرى 

ٰ
نجــده يتصــدّى بعــداءٍ شــديدٍ للمعرفــة الإله

ــينا كان  ــن س ــم أنّ اب ــن القيّ ــرى اب ــاد، وي ــر والإلح ــاوي الكف ــا تس أنهّ
ملحــدًا، بــل يصفــه بأنـّـه رأس الإلحــاد ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 453[، وينســب 
ــرآن  ــفة في الق ــد الفلاس ــرٍ لتوحي ــود أث ــدم وج ــول بع ــا الق ــه كذبً إلي
ــم  ــمّ يهاجــم بعنــفٍ الفلاســفة؛ لأنهّ ــم ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 456[، ث الكري
يّــة المقدّســة، ويصفهــم بأشــنع 

ٰ
نفــوا الصفــات الجســمانيّة عــن الات الإله

: العبــارات، ويصــف توحيــد الفلاســفة بأنـّـه إلحــادٌ كبــرٌ، وكفــرٌ حقيــيٌّ

ي دعا إليــه هٰــؤلاء الملاحــدة هــو مــن أعظــم الإلحــاد 
ّ

»إنّ التوحيــد ال
في أســماء الــربّ وصفاتــه وأفعــال، وهــو حقيقــة الكفــر وتعطيــل العالــم 
ي أثبتــوه عــن صفــات كمــال، فــرك 

ّ
عــن صانعــه، وتعطيــل الصانــع ال

ــن  ــرٌ م ــب، خ ــر والكواك ــمس والقم ــان والش ــام والأوث ــاد الأصن عب
ــم  ــع العال ــات صان ــة مــع إثب يّ

ٰ
ــه شركٌ في الإله ــرٍ؛ فإنّ ــؤلاء بكث ــد هٰ توحي

ــات ،  ــات والجزئيّ ــه بالكليّّ ــيئته وعلم ــه ومش ــال وقدرت ــه وأفع وصفات
يّتــه وســائر صفاتــه، وهٰــذا التوحيــد 

ٰ
وتوحيــد هٰــؤلاء تعطيــلٌ لربوبيتّــه وإله

مــلازمٌ لأعظــم أنــواع الــرك؛ ولهٰــذا كلمّــا كان الرجــل أعظــم تعطيــلًا، 
كان أعظــم شركًا، وتوحيــد الجهميّــة والفلاســفة مناقــضٌ لتوحيــد الرســل 
مــن كّل وجــهٍ؛ فــإنّ مضمونــه إنــكار حيــاة الــربّ وعلمــه وقدرته وســمعه 
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ــم  ــن ل بأبصاره ــة المؤمن ــه، ورؤي ــتوائه على عرش ــه واس ــصره وكلام وب

عيانًــا مــن فوقهــم يــوم القيامــة، وإنــكار وجهــه الأعلى ويديــه، ومجيئــه 

وإتيانــه ومحبّتــه ورضــاه وغضبــه وضحكــه، وســائر مــا أخــبر بــه الرســول 

عنــه، ومعلــومٌ أنّ هٰــذا التوحيــد هــو نفــس تكذيــب الرســول بمــا أخــبر 

ــه عــن الله« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 457 و 458[. ب

وكذٰلــك ســار أتبــاع محمّــد بــن عبــد الوهّــاب تبعًــا ل، بــل كانــوا أشــدّ 

ــوا العقــل  ــم يقبل ــة الله، ول ــه صراحــةً، ورأوا قصــور العقــل في معرف من

بوصفــه أحــد مصــادر المعرفــة الدينيّــة، وبحســب ادّعاء أحدهــم:

»إنّ العقــل لا مَدخــل ل في بــاب الأســماء والصفــات؛ لأنّ مــدار إثبات 

ــدًا...  الأســماء والصفــات أو نفيهــا الســمع؛ فعقولنــا لا تحكــم على الله أب

ــن،  ــه« ]العثيم ــماء الله وصفات ــابِ أس ــال ل في ب ــل لا مج ــل أنّ العق والحاص
مجمــوع فتــاوى ورســائل، ج 8، ص 62 و63[.

ومــن جهــةٍ أخــرى ينســبون صراحــةً المعــى الجســمانّي الظاهــريّ مــن 

ــات  ــل في الصف ــة: »التأوي ــة المقدّس يّ
ٰ
ــاحة الإله ــة إلى الس ــات الخبريّ الصف

ــا  ــاءت على ظاهره ــا ج ــات كم ــرار الصف ــب إم ــل يج ــوز، ب ــرٌ لا يج منك

ــفٍ  ــلٍ، ولا تكيي ــفٍ ولا تعطي ــر تحري ــالله - جــلّ وعــلا - بغ ــق ب اللائ

ولا تمثيــلٍ...، وهٰكــذا يقــال في العــن والســمع والبــصر واليــد والقــدم، 

وغــر ذٰلــك مــن الصفــات« ]ابــن  بــازٍ، مجمــوع فتــاوى ومقــالاتٍ متنوّعــةٍ، وكذٰلــك مثلــه في: 
ــابق؛ ج 2، ص 106 و107[. ــدر الس المص
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النصّيّة الشيعيّة في نطاق معرفة الله

رغــم تأكيــدات الــوحي الإلـٰـيّ وكلمــات أئمّــة الديــن على دور العقــل في 
ي يتبــىّ محوريّــة النــصَ وجــد ل 

ّ
ــاه ال

ّ
نطــاق المعرفــة الدينيّــة، لكٰــنّ الاتج

ســبيلًا إلى التفكــر الشــييّ، وفي هٰــذا المضمــار يقــول الشــهيد مطهــري: 
ــد صّرح  ــاعٌ، وق ــا أتب ــزال له ــا ت ــث م ــل الحدي ــة وأه ــة الحنابل »إنّ نظريّ
ــه حــىّ مســألة  ثي الشــيعة في العصــور المتأخّــرة بأنّ بعــض عظمــاء مُحــدِّ
توحيــد الله هي مســألةٌ ســماويّةٌ مئــةً بالمئــة، ولا يوجــد فيهــا دليــلٌ عقــليٌّ 
ــأنّ الله  ــارع ب ــول الش ــا على ق ــار فيه ــب الاقتص ــا يج ــانيٌّ كافٍ، وإنمّ إنس

ــار، ج 5، ص 880[. ــة الآث ــري، مجموع ــدٌ« ]مطه واح

ــاه النــيّّ في تاريــخ الشــيعة على الأغلــب مــن خــلال 
ّ

وقــد تجــىّ الاتج
ــة،  ــواهد التاريخيّ ــث والش ــا الأحادي ــوٍ عامٍّ، وأمّ ــة بنح ــة الأخباريّ المدرس
فــي تشــر إلى أنّ محوريّــة الحديــث والعقلانيّــة نشــأت في دائــرة الفكــر 

الشــييّ كندّيــن متنافســن منــذ بدايــة عــصر الغيبــة. 

وعلى أســاس المنقــولات في المصــادر التاريخيّــة والرجالّيــة، فــإنّ المنــى 
الأخبــاريّ كان هــو التيّــار الســائد في أوســاط فقهــاء الشــيعة وعلمائهــا في 
أواخــر القــرن الهجــريّ الثالــث، حــىّ أنّ بعــض الحــواضر الشــيعيّة مــن 
ــد  ــامٍّ، وق ــذا الفكــر بنحــوٍ ت ــت تحــت نفــوذ أصحــاب هٰ ــمّ كان ــل ق قبي
تصــدّى علماءُ قــمّ النصّيّــن بصرامــةٍ للمتكلمّــن العقلانيـّـن النوبختينّ، 
ــاه ســائدًا لدى الغالبيّــة العظــى مــن علمــاء الشــيعة 

ّ
وقــد ظــلّ هٰــذا الاتج

حــىّ أواخــر القــرن الهجــريّ الرابــع، حــىّ ظهــور الشــيخ المفيــد (338 – 
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ــوفّ  ــوسّي (المت ــيخ الط ــى (355 – 436 ه)، والش ــيّد المرت 413 ه)، والس

ــي  ــض متكلّ ــلانّي لبع ــاه العق
ّ

ــاء الاتج ــن أعادوا إحي ي
ّ

ــنة 460 ه) ال س
ــی، ص 159 – 165؛  ــل و وح ــی، عق ــفيان و شريف ــع: يوس ــه. ]راج ــور وفقهائ ــصر الحض ع

بهشــتی، اخبــاری گــری )تاریــخ و عقایــد(، ص 33 – 52[

ــروع  ــاد في الف ــن للاجته ــم مخالف ــن بوصفه ــتهار الأخباريّ ــم اش رغ
ــةً  ــاه الفكــريّ مدرســةً فقهيّ

ّ
الفقهيّــة، لكٰــن لا ينبــي تصــور هٰــذا الاتج

ــا شــاملًا  ــا نصّيًّ ــارًا فكريًّ فحســب، بــل إنّ المدرســة الأخباريّــة تمثّــل تيّ
في نطــاق المعرفــة الدينيّــة، وكانــت تســى وراء الوصــول إلى الديــن النــيّ، 
والنتيجــة هي أنّ أتبــاع هٰــذه المدرســة كانــوا بصــدد الاقتصــار على التفكر 

ــة.  في النصــوص الدينيّ

ويمكــن أن يفُهــم مــن كلمــات الأخباريّــن إمانيّــة التمسّــك بالأدلّــة 
النقليّــة مــن أجــل معرفــة أصــول العقيــدة ومنهــا التوحيــد، ولــم يقتــصر 
الأمــر عندهــم على ذٰلــك، بــل كانــوا يعتقــدون أنـّـه في هٰــذا النطــاق مــن 
ــة النقليّــة فقــط، كمــا  المعرفــة الدينيّــة أيضًــا يجــب الاقتصــار على الأدلّ
يتحــدّث الســيّد المرتــى عــن النصّيّــن المعاصريــن ل قائــلًا: »ألا تــرى 
أنّ هٰــؤلاء بأعيانهــم قــد يحتجّــون في أصــول الديــن مــن التوحيــد والعــدل 
والنبــوّة والإمامــة بأخبــار الآحــاد، ومعلــومٌ عنــد كّل عاقــلٍ أنهّــا ليســت 
بحجّــةٍ في ذٰلــك « ]الريــف المرتــى، رســائل الريــف المرتــى، ص 211؛ وكذٰلــك راجــع: المصــدر 

الســابق، ج 3، ص 31؛ المصــدر الســابق، ج 2، ص 18[.

ظهــرت الأخباريّــة بوصفهــا مدرســةً نظريّــةً في أوســاط بعــض محــدّثي 
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الشــيعة في طليعــة القــرن الهجــريّ الحــادي عــر، وكانــت بصــدد مخالفة 
ــنة  ــوفّ س ــترآباديّ (المت ــن الأس  محمّدأم

ّ
ــلا ــدّ الم ــلانّي، ويع ــار العق التيّ

ــن  ــبر المتحدّث ــن وأك ــهر المنظّري ــد أش ــدّد أح ــاريّ المتش 1036 ه) الأخب

ــس  ــه رئي ــيّ على أنّ ــة المجل م
ّ

ــره العلا ــد ذك ــة، وق ــذه المدرس ــم هٰ باس
ــوار، ج 1، ص 20[  ــار الأن ــيّ، بح ــن. ]المجل المحدّث

ــه  ــلال تأليف ــن خ ــر الشــييّ م ــاه النــيّّ في الفك
ّ

ــس للاتج ــد أسّ وق
كتابــه المشــهور (الفوائــد المدنيّــة)، وقــد واصــل مســرته علمــاء آخريــن 
جــاءوا بعــده، مــن قبيــل الشــيخ الحــرّ العامــلّي (1033 - 1104 ه)، 
ــيّد هاشــم البحــرانّي  ــوفّ ســنة 1110 ه)، وال مــة المجلــيّ (المت

ّ
والعلا

ــريّ (1050 -  ــوفّ ســنة 1107 أو 1109 ه)، والــيّد نعمــة الله الجزائ (المت
1112 ه)، وغرهــم(*).

آمــن الأســترآباديّ بــأن لا ســبيل في الأحــام الرعيّــة النظريّة ـ ســواءٌ 
ــك بكلمــات المعصومــن.  ــة ـ ســوى التمسّ ــة أم الأصليّ الأحــام الفرعيّ

ــة، ص 104[  ــة والشــواهد المكّيّ ]الأســرآباديّ، الفوائــد المدنيّ

وقد قسّم العلوم النظريّة إلى قسمن:

القســم الأوّل: يشــمل علومًــا مــن قبيــل الهندســة، والحســاب، وأكــر 
المنطــق، وهي علــومٌ قريبــةٌ مــن الحــسّ؛ ولٰلــك لا يختلــف فيهــا العلماء.

)*(  يعتقد المؤلفّ بأنّ )مدرســة خراسان المعرفية( – التّي تأسست عى يد الميرزا مهدي الأصفهاني 
والتّي تعُرف اليوم باسم )المدرسة التفكيكيّة( – تحمل توجّهًا أخباريًّا أيضًا، فينبغي دراسة رؤية 

هٰؤلاء في مقالةٍ مستقلةٍّ.
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يّــة، والكلام، 
ٰ
القســم الثــاني: يشــمل علومًــا مــن قبيــل الفلســفة الإله

والفقــه، وأصــول الفقــه، وهي علــومٌ بعيــدةٌ عــن الحــسّ؛ ولٰلــك توجــد 
فيهــا اختلافــاتٌ كثــرةٌ بــن العلمــاء في هٰــذه الفــروع العلميّــة؛ ولٰلــك 
ــن  ــذرًا م ــم؛ ح ــذا القس ــن في هٰ ــات المعصوم ــك بكلم ــب التمسّ يج

ــابق، ص 256[  ــدر الس ــإ. ]المص ــوع في الخط الوق

ــة  ــق معرف ــار طري ــد بانحص ــترآبادي كان يعتق ــو أنّ الأس ــل ه والحاص
ــابق، ص 239[ ــدر الس ــن. ]المص ــا ورد في كلام المعصوم ــد بم ــول العقائ أص

وأمّــا الشــيخ الحــرّ العامــلّي، فهــو أيضًــا يــرى وجــوب التمسّــك بكلام 
أهــل البيــت  في كّل الأمــور النظريّــة؛ لأنّ هٰــذا هــو الســبيل الوحيــد 

للأمــن مــن الوقــوع في الخطــإ. ]الحــرّ العامــيّ، الفوائــد الطوســيّة، ص 412[

ــات  ــودة في الرواي ــة الموج ــة العقليّ ــأنّ الأدلّ ــد ب ــا كان يعتق ــن هن وم
ــة الواهيــة المأخــوذة مــن الفلاســفة". ]الحــرّ العامــيّ، إثبــات  تغُنينــا عــن "الأدلّ

الهــداة بالنصــوص والمعجــزات، ج 1، ص 61[

ــل  ــات أه ــوم في رواي ــاس المذم ــأنّ القي ــدّعي ب ــيّ ي ــة المجل م
ّ

والعلا
البيــت  هــو القيــاس اللغــويّ يعــي الاســتدلال المنطــيّ، واعتقــد 
بعــدم جــواز الاعتمــاد على العقــل في المســائل الدينيّــة بســبب كــرة وقــوع 
الخطــإ في المنهــج العقــلّي ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 70، ص 405 و406[، بــل اعتقــد 
ــق  ، والطري

ًّ
ــتقلا ــل مس ــق العق ــن طري ــةً ع ــت ممكن ــة الله ليس أنّ معرف

الممكــن الوحيــد هــو الرجــوع إلى الــوحي: »لا يمكــن الاســتبداد في 
ــا  ــك إلى م ــوع في ذٰل ــن الرج ــدّ م ــل لا ب ــل، ب ــالى - بالعق ــه - تع معرفت

ــابق، ج 10، ص 327[. ــدر الس ــه« ]المص أوحى إلى أنبيائ
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ولا يــرى أيّ محــذور في التمسّــك بالروايــات في إثبــات التوحيــد ]المصــدر 
الســابق، ج 3، ص 234[، بــل يذهــب إلى أنّــه لا ســبيل أمامنــا في هٰــذا المضمــار 

ســوى التمسّــك بأخبــار أهــل البيــت  والتدبـّـر في كلماتهم، وبحســب 
ادّعائــه، فــإنّ الاســتناد إلى العقــل في أصــول العقائــد لا يــؤدّي ســوى إلى 

التيــه في وادي الجهــل. 

ــم  ــن؛ لأنهّ ــن ومضلّ ــخاصًا ضالّ ــفة أش ــرى الفلاس ــا ي ــن هن وم
يعتمــدون على عقولهــم الفاســدة، بينمــا لا تــؤدّي اســتدلالات الفلاســفة 
ــت  ــن بي ــن م ــفيّة أوه ــار الفلس ــل إنّ الأف ــم، ب ــنّ والوه ــىّ إلى الظ ح

العنكبــوت. ]المجلــيّ، العقائــد، ص 24 و25[ 

ــب  ــة والمطال ــور الدينيّ ــوا في الأم  يتحدّث
ّ

ــن ألا ــوصي المؤمن ــذا ي ولهٰ
ــرًا مــا يختلــط البــدهّي العقــلّي  ــه كث ــة اعتمــادًا على عقولهــم؛ لأنّ يّ

ٰ
الإله

ــن أن يقيســوا أفارهــم بمــيزان  ــا على المؤمن مــع البــدهّي الوهــيّ، وإنمّ
ــة  ــن الأئمّ ــم م ــا وصله ــم، وم ــن القوي ــاس الدي ــح، ومقي ــرع الواض ال

ــوار، ج 54، ص 306[ ــار الأن ــيّ، بح ــن . ]المجل الطاهري

يعتقــد المجلــيّ أنّ الفائــدة الوحيــدة للعقل في نطــاق المعرفــة الدينيّة، 
هي معرفــة الإمــام، لكٰــن في غــر هٰــذه المســألة لا قيمــة ولا مانــة للعقل 
مطلقًــا، بــل بعــد معرفــة الإمــام يجــب إغــلاق بــاب العقــل، ويــصّرح 
قائــلًا: »لا يخــى عليــك... أنهّــم ]يعــي أئمّــة الديــن[ ســدّوا بــاب العقــل 
ــوا عــنِ  ــع الأمــور منهــم، ونه ــة الإمــام، وأمــروا بأخــذ جمي بعــد معرف

الاتّــكال على العقــول الناقصــة في كّل بــابٍ« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 314[.
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ــة الله  ــي معرف ــام ن ــدة في مق ــات العدي ــذه الكلم ــن هٰ ــم م وعلى الرغ
ــم في مواضــع  ــد تكلّ ــيّ ق مــة المجل

ّ
ــا نجــد العلا ــةً، لكٰنّن ــةً عقليّ معرف

خــر بمــا يخالــف كلامــه هٰــذا، مــن قبيــل قــول بــأنّ القيــاس العقــلّي 
ُ
أ

ــكاره،  ــدٍ إن ــن لأح ــه، ولا يمك ــول حقيقت ــرف العق ي تع
ّ

ــانّي ال البره
ــابق، ج 2، ص 239[ ــدر الس ــن. ]المص ــول الدي ــري في أص يج

ــوار  ــهور (الأن ــه المش ــريّ في كتاب ــة الله الجزائ ــيّد نعم ــك الس وكذٰل
ــم العلــوم العقليّــة إلى قســمن: المطلــوب بــالات  النعمانيّــة) بعــد أن يقُسِّ
ــة الإلٰ،  ــرى أنّ معرف ــق، ي ــر كالمنط ــوب بالغ ــة الله، والمطل ــي معرف يع
ــك  ــة تل ــل إلى عتب ــد يص ــه لا أح ــد أنّ ــن يعتق ــام، ولكٰ أشرف الأقس
الحــرة العاليــة! ولا يشــمُّ رائحــة ذٰلــك الجنــاب المقــدّس! لأنّ »حاصــل 
العقــول ظنــونٌ وحســباناتٌ، ومنتــى الأمــر ]التعقّــل[ أوهــامٌ وخيــالاتٌ« 

]الموســوي الجزائــري، الأنــوار النعمانيــة، ص 127[.

ث الجزائريّ،  نختــمُ توضيــح مُدّعيــات الأخباريّــن بــكلامٍ آخــر للمحــدِّ
ــد  ــن ق ــم أنّ المحقّق ــلًا: »اعل ــدّعي قائ ــهر ي ــه الش ــة كتاب ــو في بداي فه
أكــروا الدلائــل على إثبــات الواجــب، وعلى كيفيّــة صفاتــه الثبوتيّــة 
والســلبيّة، وقــد كــرت المناقشــة بينهــم حــىّ قــال بعضهــم إنـّـه لــم يقــم 
دليــلٌ على إثبــات الصانــع ووحدتــه خــالٍ عــن الاعــتراض، ويبتــي أكرهــا 
ــال  ــرٌ(*). وإذا كان الح ــا كلامٌ كث ــل وفي إبطالهم ــال الدور والتسلس على إبط

)*(  ذكــر المحدّث الجزائريّ كلامًا شــبيهًا بهٰذا الكلام في موضعٍ آخر. راجــع: الجزائري، نعمة الله، 
1408، ج 2، ص 85.
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على هٰــذا المنــوال، فكيــف يعلّــق إثبــات الواجــب ووحدتــه ومــا يتبعهمــا 
ــى؟!

ُ
على مثــل هٰــذا، مــع أنّ الدلائــل على مثــل هٰــذا لا تــكاد تح

تدلّ على أنهّ واحدٌ وفي كّل شيءٍ ل آيةٌ    

ــات  ــالة في إثب ــة رس ــا أراد كتاب ــل الدوّاني لمّ ــل أنّ الفاض ــد نقُِ وق
ــات  ــالةً في إثب ــا: رس ــال له ــب؟ فق ــا تكت ــه: م ــت ل أمّ ــب، قال الواج
ــترك  ــماوات والأرض، ف ــر الس ــكٌّ فاط ــت ل: أفي الله ش ــب، فقال الواج
تأليــف مــا أراد(*)، ومــن تأمّــل دليــل الأعــرابّي ـ حيث سُــئل عــن الدليل 
ــدام  ــار الأق ــر، وآث ــدلّ على البع ــرة ت ــال: البع ــع، فق ــود الصان على وج
تــدلّ على المســر، أفســماءٌ ذات أبــراجٍ، وأرضٌ ذات فجــاجٍ، لا تــدلّ على 
ــي  ــن الّ ــن البراه ــوب م ــده أدلّ على المطل ــر - يج ــف الخب ــود اللطي وج
ذكرهــا ابــن ســينا في كتابيــه "الشــفاء" و"الإشــارات" والطــوسّي (قــدّس 
ــك قــد عرفــت ابتناءهــا على مــا  ــده، فإنّ الله روحــه) في قواعــده وتجري
لا يتــمّ، والعقــول ســيّالةٌ؛ ولا تــرى كّل لاحــقٍ يغُلِّــطُ ســابقه، وينقــض 

ــة، ج 1، ص 3 – 4[. ــوار النعمانيّ ــريّ، الأن ــه« ]الجزائ دلائل

ــن  ــةً م ــغ درج ــيعة، بل ــة الش ــوارد في كلام أئمّ ــل ال ــم العق إنّ تكري
 للتشــكيك في اعتبــار المعرفــة العقليّــة، وعليــه 

ً
الوضــوح لا تبُــي مجــالا

ــا وممّــا يثُــر العجــب أيضًــا أن يشــهد تاريــخ الفكــر  فمــن المؤســف حقًّ

؛ لأنّ المحقق الدوّانّي له رســالتان - لا واحــدةٌ - في إثبات الواجب تعالى  )*(  هٰــذا الادّعــاءُ غير تامٍّ
تحملان عنوان: »رسالةٌ في إثبات الواجب الجديدة«، و«رسالةٌ في إثبات الواجب القديمة«، وقد 

طبُعت هاتان الرسالتان.
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ــل،  ــا للعق ــلاً معاديً ــذ مس
ّ

ي اتخ
ّ

ــاريّ ال ــار الأخب ــور التيّ ــييّ ظه الش
وذٰلــك في أحضــان المعــارف الشــيعيّة المشــجّعة على العقلانيّــة. ]لاطــاع عــلى 
عوامــل نشــوء الأخباريـّـة، راجــع: يوســفيان و شريفــی، عقــل و وحــی، ص 169 – 181؛ بهشــتى، اخبــاری 

ــد(، ص 64 – 74[  ــخ و عقای ــری ) تاری گ

ــكلّ  ــار ب ــذا التيّ ــن لهٰ ــيعة العقلانيّ ــاء الش ــدّى علم ــا تص ــن هن وم
حــزمٍ، بالإضافــة إلى متكلمّــن مــن قبيــل الشــيخ المفيــد والســيّد 
ــى  ــيخ مرت ــانّي والش ــد البهبه ــل الوحي ــن قبي ــن م ــى، وأصولّي المرت
الأنصــاريّ، وتصــدّى أيضًــا فلاســفةٌ إســلاميّون لهٰــذا التيّــار، ويبــدو أنّ 
ــة  ــة الأخباريّ ــر النصّيّ ــة فك ــواء معارض ــع ل ــن رف ــن أوّل م

ّ
ــدر المتأله ص

ــن  ــدةٍ م ــع عدي ــه في مواض ــد نبّ ــه، وق ــترآباديّ وأتباع ــاه الأس ي تبنّ
ّ

ال
ــر.  ــادة الظواه ــاريّ وعب ــار الأخب ــر التيّ ــه على خط مؤلفّات

نطــاق  فــي  المعرفيّــة  ولوازمهــا  للنصّيّــة  الأصليّــة  العناصــر 

اللــه معرفــة 

يفُهــم بوضــوحٍ - ممّــا تقــدّم - في وصــف النصّيّــة أنّ المــدّعى الأصــلّي 
ــاهٌ في 

ّ
ــة اتج ــة. فالنصّيّ ــة الدينيّ ــادر المعرف ــرٌ إلى مص ــاه ناظ

ّ
ــذا الاتج لهٰ

نظريّــة المعرفــة الدينيّــة يــرى أنّ المصــدر الوحيــد لمعــارف الديــن ينحــصُر 
ــة النقليّــة المأخــوذة مــن النصــوص الدينيّــة (القــرآن والروايــات)،  بالأدلّ
ــاه في المعرفــة الدينيّــة يشــمل طيفًــا واســعًا مــن الفِــرَق، الـّـي 

ّ
وهٰــذا الاتج

تجمعهــا خاصّيّــة عــدم الاعتنــاء بالعقــل، وتصــوّر عــدم أخــذ
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فاعليّتــه في الوصــول إلى معــارف الديــن ومنهــا معرفــة الله، وفي 
ــن تكمــن  الواقــع أنّ نقطــة النقــاش الأساســيّة بــن النصّيّــن والعقلانيّ
في الإجابــة عــن هٰــذا الســؤال: هــل العقــل يمتلــك القــدرة على معرفــة 

أو لا؟ الله، 

ــت  ــة الله، تمّ ــاق معرف ــوازم في نط ــا ل ــة له ــة النصّيّ ــة المعرف إنّ نظريّ
ــوازم  ــذه الل ــة، وهٰ ــوث المتقدّم ــات البح ــوحٍ في طيّ ــا بوض ــارة إليه الإش

ــن: ــارةٌ ع عب

1 ـ لزوم التعطيل أو التجسيم في معرفة الله تعالى.

ــنّة أنّ  ــل الس ــن أه ــن م ــات النصّيّ ــاه في كلم ــا لاحظن ــتفاد ممّ يس
ــة المتطرّفــة في معرفــة الله - تعــالى - دفعتهــم إلى الســقوط في فــخ  النصّيّ
ــيم  ــبيه وتجس ــن إلى تش ــض النصّيّ ــب بع ــيم، فذه ــل أو التجس التعطي
ــوا إلى  ــم انتبه ــر منه ــا آخ ــن بعضً ــةً، لكٰ ــة صراح ــة المقدّس يّ

ٰ
الات الإله

بطــلان هٰــذه الفكــرة، فابتلــوا بفكــرة التعطيــل، ورأوا أنّ بــاب المعرفــة 
ــة. يّ

ٰ
ــات الإله ــض الصف ــلّ في بع ــقٌ على الأق مغل

2 ـ ادّعــاء النصّيّيــن الفهــم الخالــص للنصــوص الدينيّــة، وتخطئــة فهــم 

العقلانيّيــن فــي هٰــذا المضمار.

على الرغــم مــن انتســاب النصّيّــن إلى فــرقٍ فكريّــةٍ مختلفــةٍ، لكٰنّهــم 
يتّفقــون في مســألةٍ واحــدةٍ، وهي التوصّــل إلى فهــمٍ خالصٍ ونــيٍّ للنصوص 

الدينيّــة بعــد أن حجبــوا العقــل عــن التدخّــل في مجــال المعــارف. 
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ويزعــم النصّيّــون بــأنّ العقلانيّــن ـ وبخاصّــةٍ الفلاســفة المســلمن - 
تلوّثــوا في فهــم معــارف الديــن، ومنهــا معرفــة الله على عكــس النصّيّــن؛ 
ــا لمعــارف الإســلام والإلٰ،  إذ يدّعــون أنهّــم يحملــون فهمًــا خالصًــا ونقيًّ
ــة، لا  ــة الدينيّ ــق المعرف ــةً في طري ــون أنّ العقــل يقــف عقب ويــرى النصّيّ
ــدُ الطريــق لهــا، ومــن هنــا ادّعــوا بــأنّ الفلاســفة ابتعــدوا عــن  أنّــه يمهِّ
ــة بســبب اعتمادهــم على عقولهــم،  ــواردة في النصــوص الدينيّ المعــارف ال
لكٰــن في المقابــل يــرون أنّ نظريّاتهــم نابعــةٌ مــن الــوحي الإلـٰـيّ، وتعــود 
ــأنّ  ــم نقــل ب ــا إذا ل جذورهــا إلى نصــوص الديــن، وقــد أدعّى هٰــؤلاء بأننّ
الفلاســفة جلســوا على مائــدة الفلســفة اليونانيّــة، يجــب علينــا القبــول 
بأنهّــم اكتفــوا بعقولهــم الاتيّــة، وابتلــوا بأوهــامٍ وخيــالاتٍ ذهنيّــةٍ، بينمــا 
ــة إلى أحضــان  يّ

ٰ
ــة في المعرفــة الإله لجــأ الفريــق الملــتزم بالنصــوص الدينيّ

الــوحي المعصــوم، واســتقوا مــن معــن المعــارف الســماويّة الصــافي.

دراسة اللوازم المعرفيّة للنصّيّة في نطاق معرفة الله

 لــوازم النصّيّــة، ثــمّ نــدرس بعــد ذٰلــك 
ً

في هٰــذا المضمــار نــدرس أوّلا
النظريّــة نفســها.

أوّل لــوازم النصّيّــة هي الاعتقــاد بالتعطيــل أو التجســيم في معرفــة الله 
ــن مــن أهــل الســنّة، فليــس  ــان بالنصّيّ ــان الرؤيت تعــالى، وتختــصُّ هات
ــرى  ــةٍ أخ ــن جه ــذه الآراء. وم ــل هٰ ــن مث ــع ع ــييٌّ يداف ــمٌ ش ــاك عال هن
يؤكّــد القــرآن الكريــم على نــي المثــل لله ســبحانه، والنصــوص الشــيعيّة 

تــصّرح ببطــلان نظريــي التعطيــل والتشــبيه. 
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ــلّي  ــث التفصي ــةٌ إلى البح ــاك حاج ــت هن ــاس ليس ــذا الأس وعلى هٰ
ــن  ــا م ــيّ  ـ انطلاقً ــت الن ــل بي ــنّ أه ــد ب ــذا الادّعاء، وق في هٰ
ي لديهــم ـ أنّ التوحيــد الواقــيّ يتحقّــق بنــي 

ّ
العلــم الإلـٰـيّ ال

ــه.  ــبيه الله بمخلوقات ــن تش ــم م ــذّروا أتباعه ــبيه، وح ــل والتش  التعطي
]الكلينــيّ، أصــول الكافي، ج 1، ص 82 – 85[

ــالَ:  ــهُ شيءٌ؟ قَ ــله إنَِّ ِ ــالَ ل ن  يُقَ
َ
ــوزُ أ ــانِي : يَجُ ــرٍ الثَّ ــو جَعفَ ــئِلَ أب »سُ

ينِ حَــدِّ التَّعطِيلِ وحََــدِّ التَّشــبِيهِ« ]المصــدر الســابق، ص 83[. نَعَــم، يُخرجُِــهُ مِــنَ الحدََّ

وأمّــا ادّعاء النصّيّــن الآخــر القائــل بتخطئة فهــم العقلانيـّـن للنصوص 
الدينيّــة، فهــو بحاجــةٍ إلى مزيــدٍ مــن التأمّــل، وقــد رفــض النصّيّــون بــكلّ 
ــلاميّن ـ للتعاليــم  ــفة الإس ــةً الفلاس ــن ـ وخاصّ ــر العقليّ ــةٍ تفاس صراح
 

ً
الدينيّــة، ورأوا أنّ الحــقّ مــع تفســرهم للنصــوص الدينيّــة، لكٰــن إشــالا

ــوحي،  ــم يخالفــون ال ــن في اتهّامهــم الفلاســفة بأنهّ ــردّ على النصّيّ ــا ي خفيًّ
ــا بالنصــوص  ــا خاصًّ ــوا اهتمامً ــد اهتمّ وهــو أنّ الفلاســفة الإســلاميّن ق
الدينيّــة، والكثــر مــن آرائهــم مأخــوذةٌ مــن النصــوص الدينيّــة، وفي الواقع 
هــم يــرون أنّ التفســر الفلســيّ هــو مــا يسُــتفاد مــن هٰــذه النصــوص، 
فالفلاســفة الإســلاميّون لا يــرون تعارضًــا بن آرائهــم الفلســفيّة ومضمون 
النصــوص الدينيّــة، هٰــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى نجدهــم يذمّــون 
ــن قائــلًا: »إنّ 

ّ
الفلســفة المخالفــة للــوحي، كمــا صّرح بذٰلــك صــدر المتأله

الــرع والعقــل متطابقــان في هٰــذه المســألة ]أي تجــرّد النفــس الناطقــة[ 
ــة البيضــاء أن  يّ

ٰ
ــة الإله ــات، وحاشــا الريعــة الحقّ كمــا في ســائر الحكميّ
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ــا لفلســفةٍ  تكــون أحامهــا مصادمــةً للمعــارف اليقينيّــة الروريّــة، وتبًّ
تكــون قوانينهــا غــر مطابقــةٍ للكتــاب والســنّة« ]الشــيرازيّ، الحكمــة المتعاليــة في 

الأســفار العقليــة، ج 8، ص 303[.

ــن، فــإنّ ادّعاء مخالفــة الفلســفة للديــن 
ّ
وبحســب قــول صــدر المتأله

ــد  ــا: »ق ــرّف على تطابقهم ــن التع ــدّعي ع ــز الم ــذوره إلى عج ــع ج يرج
يّــة، بــل 

ٰ
أشرنــا مــرارًا إلى أنّ الحكمــة غــر مخالفــةٍ للرائــع الحقّــة الإله

المقصــود منهمــا شيءٌ واحــدٌ هي معرفــة الحــقّ الأوّل وصفاتــه وأفعــال، 
وهٰــذه تحصــل تــارةً بطريــق الــوحي  والرســالة، فتســىّ بالنبــوّة، وتــارةً 
بطريــق الســلوك والكســب، فتســىّ بالحكمــة والولايــة، وإنمّــا 
يقــول بمخالفتهمــا في المقصــود مــن لا معرفــة ]ل[ لتطبيــق الِخطابــات 
ــن  ــدٌ م  مؤيّ

ّ
ــك إلا ــدر على ذٰل ــة، ولا يق ــن الِحكميّ ــة على البراه الرعيّ

ــة«  ــعٌ على الأسرار النبويّ ــة، مطّل ــوم الحكميّ ــلٌ في العل ــد الله، كام عن
]المصــدر الســابق، ج 7، ص 326 و327[.

ــلاميّن  ــفة الإس ــدءٍ إلى أنّ الفلاس ــادئ ذي ب ــات ب ــب الالتف إذن، يج
كانــوا يــرون بــراءة الأفــار الفلســفيّة مــن تهمــة مخالفــة الريعــة، ولــم 
يقتــصر الأمــر على ذٰلــك، بــل إنهّــم يعتقــدون بــأنّ آراءهــم تمثّــل الــرح 
والتفســر للمعــارف الوحيانيّــة، وفي الوقــت نفســه يعترفــون ـ كما ســيأتي 

ـ بقصــور العقــل عــن إدراك جميــع المعــارف.

ي يــرد على مــا يدّعيــه النصّيّــون هــو أنهّم قد 
ّ

لكٰــنّ الإشــال الخــيّ ال
 ـ في مرتبــة الــوحي، لقــد ادّعى معارضــو التفكــر 

ً
وضعــوا رؤيتهــم ـ خطــأ

373

تأملات في الاتجاه النصّيّ.. المعرفة الإلهيّة نموذجًا

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



ــوذةٌ  ــم مأخ ــوحي، وأنّ علومه ــدة ال ــون على مائ ــم يجلس ــيّ أنهّ الفلس
يــن 

ّ
ــا للفلاســفة ال مــن هٰــذا المصــدر اللانهــائّي المعصــوم، وذٰلــك خلافً

اعتمــدوا على عقولهــم قليلــة القيمــة، لكٰــنّ الحقيقــة هي أنّ هٰــذا المُــدّعى 
 اتهّــامٌ غــرُ صحيــحٍ كســابقه، وأنّ النصّيّــن مــن خــلال ذمّهم 

ّ
مــا هــو إلا

ــق  ــا عــن طري ــارف كلهّ ــوا على المع ــون أن يحصل ــة، يحاول ــة العقليّ المعرف
الــوحي، لكٰــنّ الحقيقــة هي أنهّــم خلطــوا بــن الــوحي والنقــل، بــل بــن 

الــوحي وتفســر النقــل وفهمــه.

توضيحــه أنّ مــا يوجــد بــن أيدينــا مــن نصــوص الديــن هــو عبــارةٌ 
عــن القــرآن الكريــم والروايــات الموجــودة في مصــادر الحديــث، والقــرآن 
الكريــم لا شــكّ فيــه مــن جهــة الصــدور، لكٰــن مــن الواضــح أنّ الوصول 
ي 

ّ
إلى مدلــول ومفــاده بحاجــةٍ إلى ســيٍ ذهــيٍّ منهــيٍّ مــن قبــل المفــرّ ال

يجلــس ضيفًــا على مائــدة الــوحي الإلـٰـيّ. 

إذن، ليــس هنــاك إنســانٌ يمكنــه الوصــول إلى الــوحي الإلـٰـيّ بشــلٍ 
ــةٌ  يّ

ٰ
ــي يمتلكهــا هي معرفــةٌ إله ــة الّ مبــاشٍر لــي يــدّعي أنّ المعرفــة الدينيّ

ــة  ــة الدينيّ ــل المعرف ــعون إلى ني ــن يس ي
ّ

ــرون ال ــا الآخ ــةٌ، وأمّ ووحيانيّ
ــة جهدهــم هــو  ــإنّ غاي ــل العقــل، ف ــةٍ إنســانيّةٍ مــن قبي ــأدوات معرفيّ ب

ــانيّةٍ! ــةٍ إنس ــول إلى معرف الوص

ــة  ــةً إلى صعوب ــات ـ إضاف ــتندة إلى الرواي ــة المس ــة النقليّ ــا المعرف وأمّ
الكشــف عــن المدلــول ـ فتواجــه مشــكلةً أخــرى، وهي إحــراز الصــدور 
ــنّزل  ــا، وت ــم قطعً ــن الله الحكي ــادرٌ م ــه ص ــم كلّ ــرآن الكري ــا، فالق أيضً
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، لكٰــنّ  إلى العالــم الإنســانّي، وببيــانٍ أوضــح القــرآن نــصٌّ ديــيٌّ قطــيٌّ
ــثٍ  ــةٍ إلى بح ــات، وهي بحاج ــب الرواي ــدق في أغل ــألة لا تص ــذه المس هٰ
ــا  ــن أيدين ــدة ب ــات المتواج ــنّ الرواي ــرآن كلام الله، لكٰ ــرازٍ، فالق وإح
ــلٌ  ــا هي نق ــن ، وإنمّ ــة المعصوم ــيّ  والأئمّ ــت هي كلام الن ليس
ــذه  ــدور هٰ ــة ص ــراز صحّ ــب إح ــا يج ــن هن ــرتهم، وم ــم وس لكلامه

ــة.  ــة النقليّ ــار والأدلّ الأخب

ــرآن  ــن الق ــئة ع ــة الناش ــة الدينيّ ــت المعرف ــه إذا كان ــة هي أنّ والنتيج
ــن  ــئة ع ــة الناش ــة الدينيّ ــةٍ، فالمعرف ــوحي بمرتب ــن ال ــرةً ع ــم متأخّ الكري
الروايــات متأخّــرةٌ عنــه بمرتبتــن، وليــس هنــاك باحــثٌ ديــيٌّ يكتي في 
مقــام التنظــر أو النقــاش العلــيّ بنقــلٍ بســيطٍ لنــصٍّ أو عــدّة نصــوصٍ، 
ــها  ــي على أساس ــدّسٍ، فيب ــرٍ مق ــةٌ لأم ــوص ناقل ــذه النص ــرّد أنّ هٰ لمج

ــن.  ــات الآخري ــه، وبطــلان نظريّ ــة آرائ صحّ

إنّ النصــوص بحاجــةٍ في خطــوةٍ أولى إلى إحــراز الصــدور مــن المعصوم، 
ــر:  ــانٍ آخ . وببي ــيٍّ ــرٍ منه ــمٍ وتفس ــةٍ إلى فه ــةٍ هي بحاج ــوةٍ ثاني وفي خط
ــرٌ  ــن ـ تفس ــال النصّيّ ــم ح ــن - حاله ــن العقلانيّ ــد لدى المفكّري يوج

ــرٍ مــن المــوارد.  ــة في كث للنصــوص الدينيّ

ــصًرا  ــه منت ــرى نفس ــقَ في أن ي ــيّّ الح ــك الن ــلا يمتل ــا، ف ــن هن وم
ــو  ــل ه ، ب ــيٍّ ــصٍ دي ــتناده إلى ن ــرّد اس ــيّ لمج ــنزاع العل ــاحة ال في س
ــةٍ يدخــل في ســاحة النقــاش العلــيّ،  ــةٍ أو رواي مــن خــلال طرحــه لآي
ــم بعــد مواجهــة فهمــه للنــصّ المذكــور،  والمنتــصُر في هٰــذه الســاحة يعُلَ
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ــم  ــلانّي ـ المُتّه ــوف العق ــون للفيلس ــا يك ــلانّي، فربّم ــر العق ــع التفس م
ــدٌ عــن  ــه بعي ــا للديــن، وأنّ ــا خاطئً ــه يحمــل فهمً ــن بأنّ مــن قبــل النصّيّ
ــه  ــلّ لدي ــيّ، أو على الأق ــصّ الدي ــحّ للن ــمٌ أص ــة ـ فه ــارف العقلانيّ المع

. ــيّّ ــا لدى الن ــق ممّ ــتنباطٌ أدقّ أو أعم اس

ــره  ــدّعاه وتفس ــع م ــتطيع أن يض ــمٍ لا يس ــو أنّ أيّ عال ــل ه والحاص
ــن  ــائر المفكّري ــدّعي أنّ آراء س ــه، في ــوحي نفس ــان ال ــيّ م ــصّ الدي للن
الإســلاميّن بعيــدةٌ عــن الــوحي، بــل يجــب أن يبحــث كّل مســألةٍ وفقًــا 
للموازيــن العقليّــة، وقواعــد فهــم النــصّ، ويــدرس مــدى توافــق الآراء 

ــة. ــوص الدينيّ ــع النص م

وهنــا نؤكّــد على وضــوح أنّ كلامنــا هٰــذا يختلــف عــن الادّعاء الباطــل 
ي تبنّــاه بعــض المتنوّريــن المتأثرّيــن بالغــرب القائــل بــأنّ كّل القــراءات 

ّ
ال

المختلفــة للنصــوص الدينيّــة معتــبرةٌ. إنّ التفكيــك بــن النصــوص 
الدينيّــة والمعرفــة الدينيّــة المســتندة إلى هٰــذه النصــوص، لا يعــي مطلقًــا 
أنّ كّل فهــمٍ لهٰــذه النصــوص معتــبٌر، وكّل شــخصٍ يمكنــه أن يكــون لديــه 
ــة  ــره الفكريّ ــع أط ــب م ــا يتناس ــوص بم ــذه النص ــن هٰ ــاصّ م ــه الخ فهم
ــوص  ــك النص ــه على تل ــل رؤيت ــة، وأن يحمّ ــة القبليّ ــات الهنيّ ومعلوم

العطــى للمعــاني. 

ــن  ــف ع ــة والكش ــوص الدينيّ ــم النص ــإنّ فه ــادي، ف ــب اعتق وحس
ــد  ــةً، وقواع ــة عامّ ــد اللغ ــار قواع ــون في إط ــب أن يك ــا، يج مدلولاته
اللغــة العربيّــة خاصّــةً، وأخــرًا قواعــد لغــة القــرآن الكريــم والروايــات 
بنحــوٍ أخــصّ، وعلمــاء الإســلام قاطبــةً يعتقــدون بــأنّ النصــوص الدينيّة 
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تحمــل المعــاني، وأنّ جهــود المفرّيــن لهٰــذه النصــوص يجــب أن تتّجــه نحو 
كشــف مــراد المتكلّــم منهــا. 

ــاه العقــلانّي في المعرفــة الدينيّــة، 
ّ

وأمّــا كلام المؤلـّـف مــع مخالــي الاتج
ــات  ــي لإثب ــة لا يك ــوص الدينيّ ــتناد إلى النص ــرّد ادّعاء الاس ــو أنّ مج فه
ــم  ــل إنّ الفه ــا، ب ــانيّة ونقائه ــة الإنس ــة الدينيّ ــوص المعرف ــدّعى خل م
ي يــؤدّي إلى المعرفــة الدينيّــة 

ّ
الدقيــق والصحيــح للنصــوص الدينيّــة هــو ال

المعتــبرة، ولا أحــد يســتطيع ـ ولا ينبــي ل ـ أن يجعــل فهمــه في الصــدارة 
ــن  ــم الآخري ــة، ولا أن يتّه ــوص الدينيّ ــتناد إلى النص ــرّد ادّعاء الاس بمج

ــك.  ــة كذٰل ــة الدينيّ ــة في المعرف بالابتعــاد عــن النصــوص الوحيانيّ

والخلاصــة هي أنّ مــا يوضّــح مســتوى انســجام فكــرةٍ مــا مــع الــوحي، 
، وإنمّــا (درايــةُ) النصــوص المقدّســة  ليــس هــو مجــرّد (روايــةِ) نــصٍّ ديــيٍّ
الـّـي يجــب أن تكــون معيــارًا لتقييــم المعرفــة الدينيّة، كمــا ورد عــن أئمّة 
الديــن أيضًــا حثّهــم المتدينّــن على فهــم الأخبــار ودرايتهــا، لا مجــرّد نقلهــا 
ــةٍ،  ــلَ رِوَايَ ــةٍ لا عَقْ ــلَ رعَِايَ ــمِعْتُمُوهُ عَقْ ــبَرَ إِذَا سَ َ ــوا الخْ ــا: »اعْقِلُ وروايته

ــمِ كَثِــرٌ وَرعَُاتَــهُ قَلِيــل« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 2، ص 161[.
ْ
عِل

ْ
ــإِنَّ رُوَاةَ ال

فَ

والحاصــل هــو أنّ تصــوّر الشــخص يســاوي فكرتــه مــع الــوحي غــر 
صحيــحٍ مــن أساســه، ومجــرّد ادّعاء اســتناد رؤيــةٍ مــا إلى النصــوص الدينيّة 
ــوق آراء  ــح ف ــة لتصب ــك الرؤي ــتوى تل ــع مس ــا أن يرف ــه مطلقً لا يمكن
ــد  ــا لا يزي ــةٍ م ــب رؤي ــات الى جان ــات والرواي ــل الآي ــن، وأنّ نق الآخري
ي يزيــد مــن قيمــة 

ّ
مــن اعتبارهــا العلــيّ واســتنادها الديــيّ، وإنمّــا ال

الرؤيــة واعتبارهــا يكمــن في مــدى توافقهــا مــع درايــة النصــوص الدينيّــة.

377

تأملات في الاتجاه النصّيّ.. المعرفة الإلهيّة نموذجًا

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



دراسة العناصر الأصليّة للنصّيّة في نطاق معرفة الله

ــدر  ــل المص ــة تمثّ ــة النقليّ ــو أنّ الأدلّ ــة ه ــلّي للنصّيّ إنّ الادّعاء الأص
ــة الوحيــدة في كّل مياديــن المعرفــة الدينيّــة، وبنــاءً  الوحيــد والأداة المعرفيّ
على هٰــذا ســيكون المنهــج الوحيــد في تحقيــق مســائل معرفــة الله الاســتناد 
ــذا الادّعاء مــن  ــل هٰ ــة أيضًــا، وســوف نبحــث ونحلّ إلى النصــوص الدينيّ

زاويتــن، مــن داخــل الديــن، ومــن خارجــه:

ــة؛ لنحصــل  ــن، فنذهــب إلى النصــوص الدينيّ  نســر مــع النصّيّ
ً

أوّلا
منهــا على الإجابــة حــول مانــة العقــل في معرفــة الله مــن تلــك 
ــه في  ــور علي ــن العث ــل يمك ــحٍ للعق ــغ مدي ــب أنّ أبل ــوص، ولا ري النص
ــة  ــادر الدينيّ ــة المص ــلال مراجع ــن خ ــيعة ، وم ــة الش ــات أئمّ كلم
ــل،  ــةً للعق ــةً خاصّ ــنّ مان ــوصٍ تب ــتمالها على نص ــح اش ــبرة يتّض المعت
ودورًا ســامياً في المعرفــة الدينيّــة، وربّمــا يكــون أبلــغ كلامٍ ديــيٍّ في بيــان 
ــة، هــو كلامُ رئيــس  ــة الدينيّ ــار العقــل ومنزلتــه في هندســة المعرف اعتب
ي يبــنّ فيــه أنّ العقــل يعــدِل قيمــة النقــل، وأنّــه على غِــرار 

ّ
المذهــب ال

ــةً  ــنِْ : حُجَّ تَ ــاسِ  حُجَّ ــول : »... إِنَّ لِلهِ عَلىَ  النَّ ــن يق يّ
ٰ
ــاء الإله الأنبي

ــا  مَّ
َ
ــةُ، وأ ئمَِّ

َ ْ
نبِْيَــاءُ والأ

َ ْ
اهِــرَةُ فاَلرُّسُــلُ والأ ــا الظَّ مَّ

َ
ــةً باَطِنَــةً. فَأ ظَاهِــرَةً، وحُجَّ

ــكافي، ج 1، ص 16[. ــول ال ــيّ، أص ــول...« ]الكلين عُقُ
ْ
ــةُ فَال َاطِنَ

ْ
الب

وكذٰلــك وردت نصــوصٌ كثــرةٌ فيمــا يرتبــط بــدور العقــل في معرفــة 
الله، وكنمــوذج لٰلــك مــا ورد في كلام رســول الله  إذ يقــول: »أســاسُ 
ــلِ«  ــلُ إليــه بالعق ــلِ ويُتوسَّ ــرَف بالعق ــا يعُ ــلِ... وربُّن ــيِ على العق ــنِ بُ ي الدِّ

ــوار، ج 1، ص 94[. ــيّ، بحــار الأن ]المجل
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وقــد بــنّ أمــر المؤمنــن  في عبــارةٍ نــرّةٍ مقــدار وصــول العقــل 
ــات  ــة الصف ــه على معرف ــة، وقدرت ــة المقدّس يّ

ٰ
ــاحة الإله ــانّي إلى الس الإنس

ديــدِ ِصفتِــه، ولـَـم  يحجُبهْــا 
َ

يّــة كمــا يــلي: »لـَـم  يطُلِــعِ العقــولَ على تح
ٰ
الإله

ــه« ]المصــدر الســابق، ج 4، ص 308؛ ج 74، ص 304[. ــبِ مَعرفتِ ــن واج ع

عُقُولِ 
ْ
وفي خطبــة التوحيــد المعروفــة عــن الإمــام الرضــا  نقــرأ: »باِل

عُقُــولِ يُعْتَقَــدُ التَّصْدِيــقُ 
ْ
يُعْتَقَــدُ مَعْرِفَتُــه« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 35[، »باِل

ــابق، ص 40[. ــدر الس ــالله« ]المص بِ

ــا مــن خــارج الديــن  ــا لنصوصــه، وأمّ ــذا مــن داخــل الديــن ووفقً هٰ
وبرؤيــةٍ عقلانيّــةٍ، فمــن الواضــح أنـّـه لا يمكــن التمسّــك بالدليــل النقــلّي 
ــة  ــا معرف ــع قضاي ــلّ جمي ــث ـ في ح ــم أم الأحادي ــرآن الكري ــواءٌ الق ـ س
الله؛ لأنّ التمسّــك بالدليــل النقــلّي بنحــوٍ عامٍّ متوقّــفٌ على إثبــات اعتبــار 

مــن صــدر عنــه. 

ومــن هنــا، فــإنّ الاســتناد إلى آيــات القــرآن لإثبــات أيّ أمــرٍ متوقّــفٌ 
ــك  ــالى، وكذٰل ــرآن، أي الله تع ــه الق ــدر عن ــن ص ــود م ــات وج على إثب
صــدق كلامــه، وأمّــا الاســتفادة مــن روايــات المعصومــن، فهــو متوقّــفٌ 
على إثبــات أمــورٍ أكــر؛ لأنـّـه بالإضافــة إلى المســألتن المتقدّمتــن، يجــب 

إثبــات عصمــة المتحــدّث، وكذٰلــك اســتناد هٰــذا الحديــث إليــه. 

ــات  ــفٌ على إثب ــات متوقِّ ــات والرواي ــتناد إلى الآي ــإنّ الاس ــه، ف وعلي
وجــود الله تعــالى، وإثبــات صفــة الصــدق فيــه على الأقــلّ، وحينئــذٍ نقــول 
ــرآن أو  ــات الق ــتنادًا إلى آي ــالى - اس ــود الله - تع ــات وج ــن إثب ــل يمك ه
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ــلي  ــتدلال يبت ــذا الاس ــل هٰ ــح أنّ مث ــن الواض ــن؟! م ــات المعصوم رواي
. ــدهيٌّ ــه ب ــح، وامتناع ــالدور الصري ب

ــة  ــق معرف ــأنّ طري ــا ب ــلاميّون أيضً ــون الإس ــا صّرح المتكلمّ ــن هن وم
الله منحــصٌر بدليــل العقــل، واعتبــار الدليــل النقــلّي متوقــفٌ على إثبــات 
وجــود الله وبعــضُ صفاتــه. ]البحــراني، قواعــد المــرام في علــم الــكام، ص 4؛ الريــف المرتــى، 

رســائل الريــف المرتــى، ج 1، ص 127[

واللطيــف في الأمــر أنّ بعــض الأخباريّــن صّرحــوا بمقبولّيــة الحكــم 
ــد، ص 34[، أو  ــيّ، العقائ ــدهّي ]المجل ــح والب ــل الصري ــيّ على العق ــلّي المب العق
العقــل الفطــريّ العــاري عــن الأوهــام ]البحــرانيّ، الحدائــق النــاضرة، ج 1، ص 131[! 
والألطــف مــن ذٰلــك أنهّــم عملــوا في عــدّة مــوارد بمــا يخالــف مبناهــم 
ث  ]راجــع: بهشــتی، اخبــاری گــری )تاریــخ و عقایــد(، ص 285 – 286[، ومنهــم المُحــدِّ

ي نقلنــاه عنــه آنفًــا، يســى 
ّ

الجزائــريّ، فإنـّـه بعــد قليــلٍ مــن الــكلام ال
ــفة  ــت ـ كالفلاس ــي يثُب ــقٌ؛ ل ــلٌ مطل ــان على أنّ الله كام ــة البره إلى إقام
ــن  ــب ع ــدةً، ويجي ــةً واح ــا دفع ــات الله كلهّ ــن ـ صف ــا للمتكلمّ وخلافً

ــة، ج 1، ص 10 – 12[ ــوار النعمانيّ ــريّ، الأن ــد. ]الجزائ ــة في التوحي ــن كمّون ــبهة اب ش

ــةٍ مــن أســاطن المذهــب  ــأس أن نشــر الى كلام ثلاث ــام لا ب وفي الخت
ــة  ــرًا طــوال تاريــخ التشــيّع، حــول منزل الشــييّ، وأكــر المفكّريــن تأث

ــن. العقــل في الدي

رئيــس  ه)   381  –  306) الصــدوق  الشــيخ  كلام  إلى  نشــر   
ً

أوّلا
ــق،  ــل العمي ــام والتأمّ ــتحقّ الاهتم ــه يس ــإنّ كلام ــيعة؛ ف ــن الش المحدّث
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يّــات 
ٰ
يــن تبنّــوا منهــج الإله

ّ
ويعــدّ الصــدوق مــن بــن علمــاء الشــيعة ال

يّــات أنّــه لا يمكــن نســبة 
ٰ
الســلبيّة، ويعتقــد أتبــاع هٰــذا المنهــج في الإله

 . يّــة ذات معــىً ســليٍّ
ٰ
أيـّـة صفــةٍ ثبوتيّــةٍ إلى الله تعــالى، وكّل الصفــات الإله

وفي رســالة الاعتقــادات يشــر إلى مســلكه هٰــذا ]الصــدوق، الإعتقــادات، ص 27[ 
وفي موضــعٍ آخــر يبيّنه بشــلٍ مفصّــلٍ قائــلًا: »إذا وصََفنا الَله - تبــارك وتعالى 
هــا، فمــى قلنــا  - بصفــات الات، فإنَّمــا ننَــي عنــه بــكلِّ صفــةٍ منهــا ضدَّ
إنَّــه حيٌّ نفَينــا عنــه ضــدَّ الحيــاةِ، وهــو المــوتُ، ومــى قلنــا إنَّــه عليــمٌ نفَينا 
عنــه ضــدَّ العلــم، وهــو الجهــلُ، ومــى قلنــا إنَّــه ســميعٌ نفَينــا عنــه ضــدّ 
الســمع، وهــو الصمــمُ، ومــى قلنــا بصــرٌ نفَينــا عنــه ضــدّ البــصر، وهــو 
العــى... ومــى قلنــا قــادرٌ نفَينــا عنــه العجــزَ. ولــو لــم نفعــل ذلٰــك أثبتَنــا 
 حيًّــا عليمًــا ســميعًا بصرًا 

ْ
معــه أشــياءَ لــم  تـَـزل معــه، ومــى قلنــا لـَـمْ  يـَـزل

ــا جَعلنــا معــىَ كلِّ   كريمًــا، فلمَّ
ً

عزيــزًا حكيمًــا غنيًّــا ملــاً حليمًــا عــدلا
صفــةٍ مــن هٰــذه الصفــاتِ الـّـي هي صفــاتُ ذاتهِ نــيَ ضدّهــا، أثبتَنــا أنَّ الله 

 واحــدًا لا شيءَ معــه« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 148[.
ْ

لـَـم  يــزل

يّــات الســلبيّة ونقــده، ومــا يهمّنا في 
ٰ
ولســنا بصــدد مناقشــة منهــج الإله

موضــوع بحثنــا هــو اســتدلال الشــيخ الصــدوق، وكذٰلــك نغــضُ النظر عن 
عــدم صحّــة هٰــذا الاســتدلال المبــيّ على تصــوّرٍ غــر صحيــحٍ وهــو زيــادة 
ي يحظــى بأهمّيّــةٍ كبــرةٍ عندنــا هــو 

ّ
الصفــات على الات، وإنمّــا الأمــر ال

ــذا المنهــج  ــاره رئيــس محــدّثي الشــيعة، هٰ منهــج الشــيخ الصــدوق باعتب
ي يقــوم على أســاس اســتدلالٍ عقــليٍّ ترُفــعُ فيــه اليــد عــن ظواهــر كّل 

ّ
ال
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الآيــات والروايــات الـّـي تحمــل معــىً ثبوتيًّــا وإيجابيًّــا، ويحمِلهــا على معىً 
ســليٍّ خلافًــا لظاهرهــا، وفي الواقــع فــإنّ الشــيخ الصــدوق رغــم منهجــه 
الأخبــاريّ يســتند إلى دليــلٍ عقــليٍّ يــؤوّل بموجبــه بصراحــةٍ كّل الصفــات 

. الإيجابيّــة الــواردة في النصــوص الدينيّــة إلى معــىً ســليٍّ

ــي الشــيعة  والــكلام الثــاني ننقلــه عــن الشــيخ المفيــد رئيــس متكلّ
(336 / 338 – 413 ه)، وقــد ألـّـف كتــاب “تصحيــح اعتقــادات الإماميّة” 

ي خالــف فيــه آراء أســتاذه الشــيخ الصــدوق بصراحــةٍ.
ّ

ال

 وقــد بحــث الشــيخ المفيــد في اعتبــار الأحاديــث بالإضافــة إلى الشــهرة 
الروائيّــة وعــدم مخالفــة القــرآن، عــدمَ مخالفــة الحديــث للعقــل، ويــرى 
ــك إن  ــه: »وكذٰل ــتناد إلي ــن الاس ــل لا يمك ــف للعق ــث المخال أنّ الحدي
ــلِ  ــةِ العق ــاه؛ لقَضيَّ ــولِ أطرحَنَ ــامَ العَق ــفُ أح ــا يُخالِ ــا حَديثً وجََدنَ

ــة، ص 149[. ــادات الإماميّ ــح اعتق ــد، تصحي ــيخ المفي ــادِه« ]الش بفِس

ــيخ  ــر الش ــييّ الكب ــدّث الش ــو كلام المح ــا ه ــه هن ــر كلامٍ ننقل وآخ
الكليــيّ (المتــوفّ ســنة 328 / 329 ه)، ولا ريــب أنّ كتابــه الــافي هــو أهــمّ 
مصــادر الحديــث عنــد الشــيعة، ومنهــج الكليــيّ في تأليــف هٰــذا الكتاب 
يشــر إلى مانــة العقــل في نظــام الفكــر الديــيّ لديــه. يبــدأ الكليــي مؤَلَّفَهُ 
ي لا مثيــل ل بكتــاب العقــل والجهــل، وحــىّ لــو لــم ينطــق 

ّ
العظيــم ال

ــة  ــان مان ــي لبي ــذا يك ــه هٰ ــإنّ منهج ــل، ف ــح العق ــأيّ كلامٍ في مدي ب
العقــل عنــده، كيــف وقــد ذكــر كلامًــا ســديدًا وبــنّ حقيقــةً أساســيّةً 
في هٰــذا المجــال، وذٰلــك حينمــا بــنّ كيفيــة تأليفــه لهٰــذا الكتــاب: »أوّل 
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ــلِ العِلــم،  مــا أبــدأ بــه وأفتتــح بــه كتــابي هٰــذا كتــابُ العقــل، وفضائِ
وارتفــاعِ درجــةِ أهلِــه، وعُلــوِّ قَدرهِــم، ونقَــصِ الجهَــل، وخَساسَــةِ أهلِه، 
ــه  ــدارُ وب ــه المَ ي علي

ّ
وسُــقوطِ مَنِزلِتهــم؛ إذ كان العقــلُ  هــو القطــبُ  ال

ــه العقــابُ« ]الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ج 1، ص 9[. ــوابُ، وعلي ــجُّ ول الثَّ يُحت

ي عليــه المَــدارُ" يمكــن أن 
ّ

إنّ عبــارة "إذ كان العقــلُ هــو القطــبُ ال
تمُثِّــل المفتــاح الأســاسّي للعقلانيّــة.

حاجة المنهج العقليّ في معرفة الله إلى مبادئ معرفة الوجود

اتضّــح حــىّ الآن أنّ حــلَّ الكثــر مــن مســائل معرفــة الله لا يمكــن 
 مــن خــلال اتبّــاع المنهــج العقــلّي، والاســتعانة بقــوّة العقــل الســامية، 

ّ
إلا

لكٰــنّ الحقيقــة هي أنّ الحاجــة إلى العقــل في معرفــة الله لا تقــف عنــد هٰذه 
المرتبــة، بــل إنّ معرفــة الله العقليّــة نفســها بحاجــةٍ إلى مجموعتــن أخرين 

مــن المســائل، وهمــا في ذاتهمــا مــن المســائل العقليّــة أيضًــا.

إنّ البحــث الفلســيّ للمســائل المرتبطــة بالدوائــر الثــلاث لمعرفــة الله 
ــض  ــلّ بع ــل على ح ــف على الأق ــه ـ يتوقّ ــده، وصفات ــود الله، وتوحي ـ وج

مســائل معرفــة الوجــود العامّــة، وبعــض مســائل نظريّــة المعرفــة.

وسّر بنــاء معرفــة الله على الأمــور الفلســفيّة العامّــة واضــحٌ في ضــوء 
ــائل  ــة، إنّ المس ــور العامّ ــة في الأم ــائل المطروح ــفة والمس ــف الفلس تعري
ــل  ــرةٌ الى أص ــة ناظ ــور العامّ ــم الأم ــث في قس ــوردًا للبح ــع م ــي تق الّ
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ــن  ــاصٍّ م ــمٍ خ ــوعٍ أو قس ــصّ بن ــا لا تخت ــن هن ــه، وم ــود ومطلق الوج
ــون  ــةٍ إلى أن يك ــس بحاج ــا لي ــودات به ــاف الموج ــودات، أي اتصّ الموج
الموجــود مــن مقولــةٍ خاصّــةٍ أو مــن جنــسٍ أو نــوعٍ خاصّــن، وتدخــل في 
المســائل العامّــة بحــوث الوجــود والعــدم، والوجــوب والإمــان والامتناع، 
ــرة،  ــدة والك ــدَم، والوح ــدوث والقِ ــل، والح ــوّة والفع ــة، والق والماهي
والعلّــة والمعلــول، والجوهــر والعَــرَض، والأحــام المُدرجَــة فيهــا تشــمل 

ــا.  ــودات كلهّ الموج

ــل  ــرةٌ الى أص ــامٌ ناظ ــة أح ــور العامّ ــت في الأم ــا إذا طُرح ــن هن وم
الوجــود وكّل أقســام الموجــودات، فــإنّ نتائــج هٰــذه المســائل تكــون نافعــةً، 

ــواع الموجــودات.  ــةً لمعرفــة أن بــل ضروريّ

والنتيجــة هي أننّــا بعدمــا نفــرغ مــن هٰــذه الأحــام الكليّّــة للوجــود، 
ــإنّ تلــك المعــارف  ــوعٍ خــاصٍّ مــن الموجــودات، ف ــة ن نتّجــه نحــو معرف
ــذا  ــة هٰ ــا لمعرف ــع أساسً ــتكون في الواق ــود س ــق الموج ــرة إلى مطل الناظ

ــاصّ.  ــود الخ الموج

ــدُّ  وبكلمــةٍ واحــدةٍ نقــول: إنّ الأحــام المرتبطــة بمطلــق الوجــود تعُ
ــذور  ــع ج ــاصّ، إذن ترج ــود الخ ــام الموج ــة أح ــا لمعرف ــةً وأساسً مقدّم
يّــات بالمعــى الأخــصّ مبنيّــةٌ 

ٰ
معرفــة الله إلى معرفــة الوجــود، أي أنّ الإله

على الأمــور العامّــة، وكمــا يقــول الشــهيد مطهــري: »إنّ الأمــور العامّــة 
ــه  ــون أنّ يّ

ٰ
ــا يــرى الحكمــاءُ الإله ــة، ومــن هن يّ

ٰ
ــاحُ الفلســفة الإله هي مفت

مــن العبــثِ البحــثُ الفلســيّ في المســائل المرتبطــة بالمبــدإ والمعــاد دون 
أن يســبق ذٰلــك بحــثٌ وتحقيــقٌ كافٍ حــول الأمــور العامّــة« ]مطهــري، مجموعــة 
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ــات  يّ
ٰ
ــائل الإله ــلاميّون[ أنّ مس ــاء الإس ــد ]الحكم ــار، ج 5، ص 192[ و»يعتق الآث

ــة«  ــور العامّ ــوث الأم ــن بح ــاشٍر م ــوٍ مب ــتنتج بنح ــصّ تسُ ــى الأخ بالمع
ــات  يّ

ٰ
ــة... هي أســاس ومبــى... الإله ]المصــدر الســابق، ص 468[، و»الأمــور العامّ

ــابق، ص 474[. ــدر الس ــصّ« ]المص ــى الأخ بالمع

ي تقدّمه 
ّ

إنّ إثبــات وجــود الله  وإثبــات صفاتــه - وكذٰلك التصــوّر ال
ــال  ــالى ولأفع ــلاميّة لله تع ــفة الإس ــصّ في الفلس ــى الأخ ــات بالمع يّ

ٰ
الإله

وصفاتــه - كلهّــا مبنيّــةٌ على قســمٍ مــن مســائل الأمــور الفلســفيّة العامّــة، 
ــة وفروعــه  ــون العليّّ ــة، وأحــام الوجــود، وقان ــل أصــل الواقعيّ مــن قبي
ــة والمعلولّيــة،  ــة والمعلولّيــة، والســنخيّة العِليّّ مــن قبيــل الــرورة العليّّ

وبحــث المــوادّ الثــلاث وغرهــا. 

ــدّم  ــفيّة تق ــود الفلس ــة الوج ــة إلى أنّ معرف ــر: بالإضاف ــانٍ آخ وببي
ــا في  ــرًا أيضً ــب دورًا مؤثّ ــا تلع ــه، فإنهّ ــود الله وصفات ــات وج ــادئ إثب مب
ــلًا  ــه، مث ــا لله وصفات ــود في تصوّرن ــة الوج ــائل معرف ــا لمس ــة فهمن طريق
تدخــل قاعــدة العليّّــة كإحــدى المقدّمــات في كثــرٍ مــن براهــن إثبــات 
وجــود الله تعــالى، لكٰــن مــن جهــةٍ أخــرى اختــلاف الــرأي في مفــاد هٰــذه 
القاعــدة، واختــلاف النظريّــات في بــاب منــاط الحاجــة إلى العلـّـة يــؤدّي 
إلى الاختــلاف في تصورّنــا لكيفيّــة ومقــدار احتيــاج ســائر الموجــودات إلى 

ــبحانه. الله س

والتصويــر الصحيــح لمســألة الإلٰ يحظــى بأهمّيّــةٍ مــن جهــاتٍ مختلفــةٍ 
ــود  ــاء في وج ــن العلم ــر م ــكيك الكث ــبب في تش ــةٍ. والس ــةٍ وعمليّ نظريّ
الإلٰ، لــم يكــن ناشــئاً مــن أنّ أدلّــة وجــوده ليســت مُقنعــةً لهــم، وإنمّــا 
ــن  ــئٌ ع ــوّرٌ خاط ــم تص ــدء كان لديه ــذ الب ــم من ــع إلى أنهّ ــبب يرج الس
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ــن  ــوان (الإلٰ) لا يمك ــه بعن ــا يتصوّرون ــع أنّ م ــألة الإلٰ، وفي الواق مس
إقامــة الدليــل على وجــوده، بــل لا ريــب في أنّ مثــل الــيء لا وجــود ل. 

]مطهــري، مجموعــة الآثــار، ج 1، ص 497[

النتيجة

لقــد منــع كثــرٌ مــن العلمــاء المســلمن العقــل مــن الدخــول في نطــاق 
المعرفــة الدينيّــة زاعمــن أنّ الوصــول إلى المعرفــة الدينيّــة الخالصــة يتطلبّ 
ذٰلــك، واكتفــوا في المعرفــة الدينيّــة بالأدلّــة النقليّــة، لكٰــنّ هٰــذا المنهــج 

النــيّّ تواجهــه إشــالاتٌ خطــرةٌ:

: أنّ اســتبعاد العقــل مــن منظومــة المعرفــة الدينيّــة بدعــوى تقويّة 
ً

أوّلا
دور النصــوص الدينيّــة، مخالــفٌ لمضمــون النصــوص الدينيّــة الكثــرة اليّ 

تؤكّــد على مانــة العقــل الرفيعــة.

ثانيًــا: أنّ تحديــد العقــل يــؤدّي إلى إشــالٍ في الاســتناد إلى النقــل؛ لأنّ 
ــة  ــك بالأدلّ ــل إنّ التمسّ ــه، ب ــار لنفس ــح الاعتب ــه أن يمن ــل لا يمكن النق

ــة. ــة العقليّ ــة يجــب أن يســبقه الكثــر مــن المعــارف الدينيّ النقليّ

ثالثـًـا: أنّ ادّعاء نقــاء المعرفــة الدينيّــة في حالــة عــدم الاعتنــاء بنداءات 
العقــل، ادّعاءٌ بــلا دليــلٍ، بــل مضافًــا إلى أنـّـه يــؤدّي إلى المُغالطَــة؛ فــإنّ 
فيــه خلطًــا بــن الــوحي وتفســر الــوحي، وينتــي في مجــال معرفــة الله إلى 

ــيم. التعطيل أو التجس
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عليــه: عبدالرحمــن بــن  ســليمان بــن  عثيمــين، الريــاض ـ الســعودية، 1419 هـــ.

الفــرّاء، أبــو يعــى، إبطــال التأويــلات لأخبــار الصفــات، تحقيــق ودراســة: أبــو عبداللــه محمــد . 33

بــن  حمــد الحمــود النجــدي، دار إيــلاف الدوليــة للتوزيــع والنــشر، الكويــت.

الكلينــي، محمــد بــن  يعقــوب، الــكافي، عــلي أكــر الغفــاري، دار صعــب ودار التعــارف، بــيروت . 34

ـ لبنــان، الطبعــة الرابعــة، 1401 هـــ.

المجلــسي، محمدباقــر، العقائــد، تحقيــق: حســين درگاهى فــر، مؤسســة الهــدى للنــشر والتوزيــع، . 35

طهــران ـ إيــران، 1420 هـ.

ــاء، . 36 ــة الوف ــار، مؤسس ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــر، بحارالأن ــسي، محمدباق المجل

ــة، 1403 هـــ. ــة الثاني ــان، الطبع ــيروت ـ لبن ب

مطهري، مرتضى، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، طهران ـ إيران، الطبعة السادسة، 1374 ش.. 37
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ــات، . 38 ــة، مؤسســة الأعلمــي للمطبوع ــوار النعماني ــه، الأن ــة الل ــري، الســيد نعم الموســوي الجزائ

بــيروت ـ لبنــان، الطبعــة الرابعــة، 1404 هـــ.

ــق . 39 ــه وعلّ ــتبصار، صحّح ــف الأسرار في شرح الاس ــه، كش ــة الل ــيد نعم ــري، الس ــوي الجزائ الموس

ــران، 1408 هـــ. ــم ـ إي ــاب ، ق ــرى، مؤسســة دار الكت ــب موســوى جزائ ــه: طيّ وأشرف علي

ــگاه . 40 ــارات پژوهش ــازمان انتش ــی، س ــل و وح ــی، عق ــين شريف ــد حس ــن و احم ــفيان، حس يوس

ــة الخامســة، 1386 هـــ. ــران، الطبع ــم ـ إي ــگ و انديشــه اســلامی، ق فرهن
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